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  :مقدمة
، إذ متلازمـــة ومتكاملـــة صـــيرورةق والخطـــاب الأدبي وفـــ قـــديالنتـــوازت علاقـــة الخطـــاب 

م امــيــدفع بـه إلى الأو ويمحصـه  انيالثــ، فيـنقح د النتـاج الأدبي وتطــورهويتنـوع بتجــد لو الأغتـني ي
، لـذلك  المنجـزات الجماليـة للخطـاب الأدبي اسـتبانةمراحلـه  في كل قديالنالخطاب  يحاول إذ

بحاجة دائمة ومستمرة لتجديد وتطوير أدواته وآلياته ومناهجه وفقاً لهذا التطـور الحاصـل  كان
  في الإبداع الأدبي.

الحــــديث والمعاصــــر كثــــيراً مــــن خــــبرات القــــدماء كلبنــــة أساســــية  العــــربيوقــــد أفــــاد النقــــد 
 تجاوزهـا إلى ثم، وسـيولوجي والنفسـيي والساريخالتـمنهـا النقـد اص والنـ الـنصاهتمت لظروف 

عاً لا ، أʫحت له ثراءً وتنو الحديثة نتيجة الاحتكاك والترجمةالغربية  ةقديالنالإفادة من المناهج 
مـا ينضـوي  كـلو  يميائيةالسـويـة والأسـلوبية و يا البنهـمن جديدة، فتأسست مناهج يمكن حصره

  .ع المفاهيم وتطوير سبل التفكيرساهم في تنو  ذيال، الأمر انيالنصʪلتحليل  تحت ما يوسم
ترتفـع  أن، نو ر عشـمـن القـرن ال لو الأف صالنفي  ابعد ظهوره السيميائياتواستطاعت 

الإفضـاء إلى  لقـيالمتتمـنح ، ة الأدبي بما وفرته من أدوات خصـبة وغنيَّـ للنص قديالنʪلخطاب 
نــزه مــن إشــارات ودلالات يــة واســتكناه مــا يكتانو ل في بنيتــه الجوالتوغــ للــنصالنســيج الــداخلي 

 نســانيالإهــي دراســة للســلوك  تســاؤلات حــول المعــنى أي أĔـّـا تعريفاēــاف في أبســط فهــي تعــر 
سـاق الدلاليـة لأنيدرس اشتغال ا علماً شاملاً ، فهي تعتبرانية للمعʪعتباره حالة ثقافية منتج

اطهــا وتفســير كيفيــات هــذا أنمأو فحــص  لالــةالد، فهــو قــائم علــى Ϧمــل نســانالإيوظفهــا  تيالــ
تفسـيرات وسـبر ودأبـه علـى مـنح سـلوكاته  نسـانيالإتـرتبط ʪلنشـاط الـذهني  Ĕاإ، إذ الاشتغال

وص النصـــتـــاج نإثهـــا في خضـــم الكشـــف عـــن كيفيـــة بح ان، فتشـــكل ميـــددلالات العـــالم حولـــه
  يعتبره أثراً ونتيجة. ذيالوشكلها والبحث عن المعنى  لالةالدونمط 

، أبرزها الفكـر الفلسـفي ومـا ت فيه مشارب وروافد متنوعةحقتلا تعتبر نتاجاً فهي إذن 
، حــتى جــاء بــن ســينا والجــاحظ وغــيرهمل ابــن خلــدون وااالقــديم أمثــ بيالعــر أشــار إليــه الفكــر 

ية اننظــرʮت ʭضــجة متخصصــة علـــى رأســها الدراســات اللســـ عـــدةفتبلــورت  ونعشــر القــرن ال
علــــى دراســـة حيــــاة  اً كـــز مر   F.de saussure)دوسوســــير( انأسســــها فيردينـــ الـــتي ةالبنيويـــ



 

  ب 

الفيلســوف الأمريكــي شــارل ســندرس  إســهامات ثم، مــن داخــل الحيــاة الاجتماعيــة العلامــات
 اً دلاليـــ اً جـــوهر  الـــنص ةعتــبر ة مرت للمنهجـــت المفــاهيم ونظـــأسســـ تيالـــ ch.s.pierce)بــيرس(

الكـبرى إضـافة لفلســفة  العلامــاتوص مجموعـة مـن العلاقـات و النصــ، فتصـبح قـراءة اً يـعلاماتو 
  .اريخالتورمزية الدين والأسطورة و  غةاللركز على رمزية  ذيال E.cassirer)إرنست كاسيرر(

هـــا حـــول الإجمـــاع والاتفـــاق علـــى لّ قامـــت ج تضـــاف إلى ذلـــك جهـــود أخـــرى مختلفـــة 
أو كمـا على شيء آخر وفق رابطـة دلاليـة  يدل يعني شيئاً  ذيال ) (le signeعنصر العلامة

طلــق نت تيالــاغتــنى الأدب đــذه المعــارف  .شــيء كشــف لــك قنــاع المعــنى" حظ "كــلقــال الجــا
وتبحــث عــن الكيفيــة والطريقــة لاشــتغال وتفســير مــا  علامــات عــدةكونــه   صالــنبــدايتها مــن 

  يكونصية والسوسيونصية.ية والسُ التأويلا هع المقارʪت من، مما أدى إلى تنو تجه من دلالاتتن
، إذا العــربيي شــعر الا عرفــه المنجــز مــʭتــج ع ةقديــالنوالتجديــد في الأدوات  عالتنــو هــذا 

 العـربيي شعر الوقد عرف المنجز ، ةقديالنفي المناهج  ع الزخم المتنو عن هذا  اً  يكن بعيدهو لم
أي العصر الجاهلي إلى  لىو الأالعصور الأدبية  نذسماēا م تبرز طبعت فيه الحقب الزمنية  ثراءً 

 إذ ذاك كـــان، وقــد  ز ʪلــذهبيـــبر  أنق لــه لـــى مراتــب الأدب فحــ، لكونــه أعمــا نعاصــره الآن
تميزه وأهميته بين بقية الفنـون الأدبيـة الأخـرى  إنكارلا نستطيع ف قطب الرحى في الحياة العامة

توجبـه  عرشالعند سائر الأمم أهمية ʭبعة من قدرته استيعاب مدارج الروح وخلجات النفس ف
  الحرب والحب والموت.

، فهـو لا ينـتج يسـهومـرآة تعكـس ميولاتـه وأحاس اعرالشـكما نعرف صـورة لحيـاة   عرشال
حـة لوصـف هـذه الصـورة  هو ʭشـئ عـن حاجـة طبيعيـة ملِّ  وإنما، عن ميل وحب للمتعة فقط 

ـــيرلقـــوة الإيحـــاء والت والانعكـــاس ـــأثر شـــعرالإذن  ،عب ـــم الت  ســـواءʪلواقـــع ومنطـــق الأحـــداث  دائ
 يرتحــت نــ ةبيــالعر  انالأوطــببين وقــوع وهــذا لســ ،السياســية منهــا  ةخاصــالمضــمون أو الشــكل 

طمـــس عناصـــر هويتهـــا وهجـــرة أو ēجـــير الكثـــير مـــن  ةاولـــومحه ، انـــســـتدمار الغـــربي وطغيالإ
، وقطـع اقـترب đـا أكثـر مـن الواقـع التي عرشالكبرى لل الانعطافة، فأصبحت تشكل طنيهاامو 

سـار ʪتجـاه أسـرع نحـو الحداثـة Ĕايـة  ثم، ومتأملة لأدواته ومضـامينه وشـكله مسافات متسارعة
  والموضوعاتية. ةفنيالالأربعينيات حتى سنوات الستينيات خبرِ فيه الكثير من التحولات 



 

  ت 

ســوا لهـــا روا وأسّ اء نظــّـعر شــالا مـــن الأدʪء و اĔمرحلــة مـــن هــذه المراحـــل فرســ لكـــل كــانف
، إذ لم ينقطــع التعلــق ʪلأرض ومــا يرمــز لهــا تاجــاēم الأدبيــةنإقوهــا بتمثيلهــا في أشــعارهم و وعم
وطنــًــا واحــــدًا  ةبيــــالعر  انالأوطــــ فأصــــبحت كــــل كن وتســــميات ومــــوروʬت وذكــــرʮتأمــــا مــــن 

نـتج  هيونيالصـ انالثورات التحريرية ووقوع فلسطين تحت سيطرة الاسـتيط انتشارا بعد وتحديد
ه ورمــزاً معمقــاً لأبعــاده أهــم المــداخل الشــاملة لقضــاʮه وموضــوعات نســانوالإعنــه جعــل الــوطن 

  ولواعج النفوس. اريخالتوصورة تعكس بصدق حركة اĐتمع والفن والواقع و 
 أنهـــذه التحـــولات  بعـــد كــلالمعاصـــر الحــديث و  بيالعـــر ي عر شـــالوđــذا اســـتطاع المنجــز 

إذ أصـبح نفهم الواقع من خـلال رؤاه ،  انمذهلة تجعلنا في كثير من الأحياً كبرى نتائج قيحق
جه وولوج عوالمـه العزم على خوض غماره والغوص في لجَّ وقد أخذʭ إعادة بناء وجود ،الشعر 

وعلامـة فارقـة في الحديثـة  ةبيـالعر  ةيعر شـالفذة شكلت نقطة ارتكاز في  ةيعر شمن خلال تجربة 
وأضـــافت دلالات إبداعيـــة  ةاصـــينهـــا الخانتجربـــة صـــاغت لنفســـها قو ،لإبداعيةوا فنيـــةالالذائقـــة 

  .ةبيالعر للقصيدة  يةإنسانوثراءً وعمقاً وشمولية   ةفنيوجماليات 
م مـا اأمـب الشـهرة علـى مصـراعيها اعلى أصـالتها وفرادēـا فتحـت أبـو  قادالن ع وقد أجم

والعـالمي ، فارϦينــا اعتمـاد مقاربــة مـن المقــارʪت  بيالعـر قـه محمـود درويــش علـى الصــعيدين حق
والتغلغـل إلى  صالـنالحداثية وفي تجربة حداثية هي الأخرى توسمنا فيها القدرة على سبر أغـوار 

  يميائيةســـمقاربــة  -ي عنـــد محمــود درويـــشعر شــالأطروحتنــا "الخطـــاب  ان، فجــاء عنـــو مفاصــله
 أويـلالتأقـدر علـى  السّـيميائيةما تتيحه أدوات المقاربـة  أن" يقينًا منا كوكبًا رعشأحد  انديو ل

  الباحث فكها وتحليلها. يحاولشبكة من الشفرات  صالن أنʪعتبار 
شـــد بعـــض قصـــائده ا ننكنـــفولـــة إذ ه وقـــع في نفوســـنا يعـــود إلى عهـــد الطعر شـــل كـــانوقـــد  

في استصـعاب  ةعـدالتـوجس خالجنـا مـرات  نأعربي" رغـم  أʭ، وسجل "كأحن إلى خبز أمي
نصـــنفه في  نأ، إذ لا نقـــدر ده واتســـاعهه وتطـــور أدبـــه وتجـــدعر شـــة ي وذلـــك لغـــزار عر شـــالعالمـــه 

الإيقـاع أو الإيحـاءات والمباشـرة  ، لا من ʭحيـة الأسـلوب أوأدبي خاص اتجاهمدرسة أدبية أو 
  .ةفنيالأو المواضيع أو الأدوات 



 

  ث 

ـــا نبعـــت ـــا  ومـــن هن ـــا علـــى حـــب تيالـــدوافعن  بيالعـــر  عرشـــالنـــا لحب، خـــوض غمـــاره حملتن
اجســتير ه في رســالة المأʭ، وكــذا مواصــلة درب قــد بــدانالنضــالي الحامــل لرســالة الأوطــ ةخاصــو 

 عرشـــاللتخـــوم  ةقديـــالنلمواصـــلة مســـيرة الدراســـات  تطلعنـــا ثم، مـــن خـــلال دارســـة أدب الثـــورة
ورغبــة في فــتح مغــاليق هــذا  ،ةبيــالعر يــدل في تطــوره علــى إبــداع الــذات  ذيالــالمعاصــر  بيالعــر 

 وزالرمـــتميـــز đـــا في استحضـــار  ةيعر شـــبعـــة مـــن خصوصـــية المعتـــق بحـــب الأرض ، والنا انالـــديو 
  وتوظيفها.

نتــاج درويــش وأعمالــه الأدبيــة وهــي  تناولــتهنــاك العديــد مــن الدراســات  أنلا شــك 
مـــن  ،حســـب منهجهـــا وأســـلوđا وإجراءاēـــا ، أدت إلى غـــاʮت منفصـــلةر القليـــلʪلنـــز ليســـت 

فتــاح اناهــتم ϥثــر  ذيالــو محمــود درويــش" لســحر ســامي  عرشــالــديني في  نــاصالتأهمهــا كتاب"
محمـــود  عرشـــفي  نـــاصالتوص الدينيـــة الـــثلاث ، وكتـــاب"تحولات صـــالننصـــوص درويـــش علـــى 

 عرشـــالفي  نـــاصالتواع نـــأ، دراســـات في  ةيعر شـــالفـــاق الرؤيـــة لخالـــد الجـــبر ، وكتاب"آ درويـــش"
الفلسـطيني المعاصــر" لإبــراهيم نمـر موســى ، وكتــاب"محمود درويــش بـين الــزعتر والصــبار" لمحمــد 

م اأمـة ابـالكتم المـوت . اأمـة ابـالكتإبراهيم الحاج صالح ، ولكريم عبيـد كتابـه"محمود درويش...
  الوطن" وغيرها كثير.

عنا الحصـــول ط، منهـــا مـــا اســـتʮتور الـــدالبحـــوث ســـواءً الأكاديميـــة أو المنشـــورة في  ومـــن
محمــود درويــش" لظــافر  عرشــ الميثولوجيــة في وزالرمنســخًا إلكترونيــة:مثل:" كــانعليــه ومنهــا مــا  

ــــاب في قصــــيدة محمــــود درويــــش ربُّ  مقــــدادي  ــــات الحضــــور والغي ــــة وتجلي و" النمــــاذج البدئي
ـــا" لاحســ ُّđأبي ر ʮ ئــلʮدرويــش" لمحمــد  عرشــشــكيل في و"خصوصــية الرؤيــة والتّ الــديك  انالأ

  صالح الشنطي.
 أجريـــت معـــه مثلـــت ʭفـــذةً  تيالـــكمـــا أفـــاد البحـــث مـــن الحـــوارات واللقـــاءات الصـــحفية 

عثــرʭ فيهــا علــى  تيالــ، و ة في قصــائدهفيــة والخيــة مــن شخصــيته الغنفيــخ انــبجو شــرئبة علــى م
 هعر شــيغــترف ل كــان لالالظــ، ومــن هــذه اســة والحيــاة والــوطن والمنفــىوالسي عرشــالرؤيتــه حــول 

"محمـــود  ا للوقـــائع ، وأهمهـــا:ورائيًـــا حصـــيفً  الانكســـاراتشـــاهدًا علـــى عصـــر  وهـــو مـــا جعلتـــه
درويــش حاصــر حصــارك" شــهادات وحــوارات إعــداد محمد شــاهين ، وكــذا "المختلــف الحقيقــي 



 

  ج 

، و"هكذا تكلـم محمـود درويـش دراسـات في ذكـرى ابالكتدراسات وشهادات" Đموعة من 
  .ةبيالعر منشورات دراسات الوحدة  من ابالكت" Đموعة من رحيله

 ةقديـالناسـتقراء المفـاهيم  حاولنـاكتـب   ةعداعتمدʭ على  قديالنب الإجرائي انوفي الج
ولجميـــل  " ،صالـــني" و"ديناميـــة عر شـــال محمد مفتـــاح "تحليـــل الخطـــاب منهـــا كتـــابيَ  مـــن خلالهـــا

التشــــكيل ومســـــالك  ةبيــــالعر في الثقافــــة  انالعنــــو و " "انالعنــــو حــــداوي كتابــــه "الســــيميوطيقا و 
  ا استطعنا الحصول عليه.إضافة إلى بعض الكتب الأجنبية مم، " لمحمد ʪزيأويلالت

 ثمالكـــريم  القــرآنا الكتــب الســـماوية علــى رأســها لهــأو  كــانف راســـةالدعــن مصــادر  اأمــ
، كمــا اســتندت  انالــديو ية في لتناصــللعهــدين القــديم والجديــد لارتباطهــا ʪ النســخ الالكترونيــة

ʪلإضـافة إلى مـا كتبـه الأدʪء  ، راسـةالدقيـد  انلـديو مالـه علاقـة ʪ اعرالشـيـن و على بعض دوا
  وقد تقدم ذكر بعضهم. اعرالشالفلسطينيون حول  ةخاصالعرب  قادالنو 

منبعثة من أهمية المـنهج السـيميائي حاولنـا أن يجيب عن إشكالية  نأورمنا đذا البحث 
موضــوع فكيــف تمثــل الشــاعر ومــدى اســتجابته لهــذا المنهج: تجربــة الشــاعرنقــف علــى مكانــة 

في  وهل هـي رافـد الحكائيـة والسـردية والبكائيـة والملحميـة؟الرؤʮ في قصة يوسف عليه السلام 
؟ كيــف انللـديو  ةيعر شــالإسـهام العامــل السياسـي والثقــافي في التجربـة  يــنعكسكيـف ؟ و  المـتن 

 كســـاراتانو  الفـــنيالتـــوازن بـــين الجمـــالي  يحقـــقي و عر شـــال يحمـــل مشـــروعه نأاســـتطاع درويـــش 
وكيــــف  .؟نســــانيالإ انقضــــيته إلى عمــــق الوجــــد الواقــــع وجدليــــة اليــــأس والأمــــل ، وبــــين حمــــل

 -الرئيســـية الـــنصأضــاءت ثـــرʮ وهـــل   ؟ يرتقـــي ʪلعـــادي واليــومي إلى الأســـطوري نأاســتطاع 
أهــم الــدلالات الــتي أفرزهــا التشــاكل مــا و ؟ومــا أهــم تعالقاتــه مــع الــنص  أغــوار بنياتــه-ه انــعنو 

؟ ومـا المباشـر وغـير المباشـر عر إلى الماضـي والتـاريخفيه؟ وما دلالة عودة الشا والتباين والتناص
في الظــلال التاريخيــة والسياســية الـــتي أفرزتــه ظــروف المعاهــدة ؟ومـــا المشــترك بــين الشخصـــيات 

تب إلياذة وملحمة شعبه على غرار يك نأحقًا استطاع صبييُ رغوة الصابون وهل  المسترفدة؟
   ؟.هوميروس

لت المسارات مث انالديو مختلفة من  انبجو يتأتى لنا من خلال هذه التساؤلات دراسة 
درويـــش في  أنفرضـــيات هـــي  ةعـــدقامـــت علـــى  راســـةالد نأذلـــك العريضـــة لفصـــول البحث،



 

  ح 

ـــه نأبعـــد  اريخالتـــه هـــذا عـــاد إلى انـــديو  ـــه المغتصَـــب  ، ليجـــدل حكايـــة وملحمـــةخـــرج من وطن
، حيــث يبــدو رةنتاجاتــه المتــأخبلــور واللاهــوتي والتــاريخي في تمســترفدًا مــن الــتراث المثيولــوجي 

 تيالــ ةالفــترة الزمنيــ أن، و  ةاصــالخ اعرالشــيــة منفتحًــا علــى رؤيــة القرآناص مــع الآيــة ه المتنّــانــعنو 
في  والانكسـارسـطين وعكسـت الخيبـة لحاسمـة رسمـت للمسـار السياسـي لف انالديو  افيه تخلقَّ 

   هذا الوطن لعقود تلت اتفاقية أوسلو أو ما زامنها.محبيِّ  كلنفوس  
مضــامينها وغناهــا بمــدلولات  ثموص الفرعيــة صــالنبدايــة علــى عتبــات  عكــسانمــا  ووهــ

 ʪلانبعـاثوفي أحايين قليلة دالـة علـى الأمـل  انفي كثير من الأحي والانكسار حيلالر و  هايةالن
  د.تجدوال

ســت Ϧسّ  ولقــد اقتضــت ســيرورة البحــث اعتمــاد خطــة ترواحــت بــين النظــري والتطبيقــي
  :ما سيأتي الوقوف عليه متدرجة على

الدراسات  فه ودواعي اختياره واأهد ة حول الموضوع المطروق أهميته ومقدمة عرضت لمح    
، وخطة المرجو طرقهاالفرضيات شارة إلى الإشكالية و الإ ثم ،السابقة وأهم مصادره ومراجعه

    .انلمة شكر وعرفبعدها إشارة لصعوʪت البحث ثم ك ،والمناهج المعتمدة هاز انجلمراحل 
 ات عند الغرب والعرب منها:يميائيالسفيه عرض لتاريخ  مدخل نظري

  : أهم المرجعيات الإبستمولوجية والمعرفية لمؤسسها.يميائيةالسالاتجاهات  -1
 ية: المنطلقات الجمالية والدلالية من حيث الأصول.أويلالتالسميائيات  -2
 أفرزها هذا العلم. تيالالمصطلحات السائدة: رصد أهم المصطلحات  -3
 : تقديم لكليهما.انالديو و  اعرالش -4
 الفرعية وعرضنا ما يلي: ثمعتبته الرئيسية  يميائيةس: ودرسنا فيه وّلالأالفصل 

 الدلالة المعجمية لمادة عنن.: شرح انللعنو المعنى المعجمي  -1    
 : جذور العنونة في التراث الأدبي.بيالعر  عرشالالعنونة في  -2    
  به في المدونة.ي: بنية تراكانالعنو وظائف  -3    

  :من خلال الآتي اينلتباو  شاكللت: اختص ʪانيالثالفصل 
    في المهاد النظري. -1      
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  في مهاد المدونة. -2       
  .تشاكل العناوين  -3

  دلائلية التشاكل والتباين في المتن الشعري.- 4      
  :ه نظرʭ إلى وفي انية في الديو ناصالتالفصل الثالث: 

  .جذور التناص وآلياته -1
  .ومصادره التراثية والدينية والتاريخية ناصالتآليات  -2

لنا من خلال تتبعنا  تكشفت تيالرصدʭ فيها أهم نتائج البحث المتوصل إليها تمة الخا اأم
 اتركيبيً  اة لمعالم البحث واستيعاب مراحله اعتمدʭ منهجً ميالسل الاستقامة وحرصًا علىوبحثنا 

ج والمنه تتبع نشأة المصطلحات والمفاهيم ي وذلك من خلالاريخالتجمع بين المنهج 
يقة وتحليل ورصد بنيتها الظاهرة والعم صالنفي  لالةالديرصد سير  ذيالو  يميائيالس

لفاظ ذات العلاقة  والأانيوالمع لالاتالدختلف حصائي وفيه تجميع لمالإنهج الم، و علاقتها
تفسيرها  ةاولومح، والمنهج الوصفي التحليلي أثناء البحث عن الظاهرة ϥهداف الفصول

 نإ، وعليه فلصلة بين الظاهرة وقضاʮ اĐتمعلتحقيق ا الاجتماعيج والمنه ،ائدلقصاداخل 
 المدونة وقابليتها انبجو من المناهج لثراء  عالتنو đذا  ةانالاستعاقتضت  انالديو  طبيعة

  للمعالجة والمدارسة ϥوجه مختلفة.
 ةعــدفقــد واجهتنــا صــعوʪت  أبــدًا مجــال هــذا البحــث لم يكــن هينـًـا أنوالحقيقــة الجليــة 

مــن  د، كــذا صــعوبة التجــر  عالتنــو هــذا لــذلك ارتـأيـــنا  مــا اتصــل بتطبيــق المــنهج المناســب أبرزهــا
روافدًا متسعة تتفرد كل  صنعت تيالمثلت سعة المعارف المتصلة بعناصر البحث وقد .الذاتية 

المراجــــع والمقــــالات  اقتنــــاء  و ، وتعــــدى ذلــــك إلى البحــــثđــــا ةخاصــــواحــــدة منهــــا بدراســــة 
، د المنـال، فمنهـا مـا حصـلنا عليـه ومنهـا مـا بقـي بعيـراسةالدموضوع  تناولت تيالوالدراسات 

يتحقــق فيهــا مدارســته  كــانمــا جعــل هــذا البحــث يمتــد بــه الــزمن لفــترة طويلــة تخللتهــا فــترات  
وتقسيمها ولما يرومـه البحـث  اعرالشفي تصنيف رموز  والبحث فيه ، وواجهتنا صعوبة أخرى

مـا اتصـل ʪلفصـل  ةخاصـبيـاء وقصـص الأسـاطير لأنللأمـم كشخصـيات ا اً لكون بعضـها عـابر 
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، كمعرفـــة يتســع بـــه درويـــش ذيالـــة الإحاطــة ʪلاتســـاع الثقـــافي اولـــمح أوجـــب ذيالـــ، و الثالــث
  .يعر شالوالعهد القديم والتراث  القرآنوسومر وʪبل والإغريق ومصر وقصص  كنعانأساطير  
ها تكـون علل، ووضع لبنة أخرى ن هذا البحثم الانتهاءوقد هيأ الله لنا عز وجل  اأمو 

 نأوأتمـنى  ي ونفائسه وتجليـة جمالياتـه عر شالإضافة قيمة لا مزيدًا مماثلاً في سبيل دراسة مورثنا 
فر الشــكر والتقــدير لمــن  اتقــدم بــو أ نأ هــذا المقــام إلا في عنييســ، كمــا لا بــه يجعـل فيــه مــا ينتفــع

ميـل للأسـتاذ ʪلج العرفـانهذا البحـث وخـالص الشـكر و  ازانج عقبات عوʭً لي في تيسير كان
ا مـ عون ، وسيحفظ العمل بصماته شـاهدًا đـا مدني بكل ذيالبركة لخضر المشرف الدكتور 

يكـون  نأ وأتمـنى، الحسـنات واب في ميـزانيجعـل الثـ نأهـؤلاء  ، وأسـأل الله لكـلطال به الأمد
   ، وصلي الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.لتوفيقي وهو الموفق الله وليًا



 

 

  



 10 

 في مهاد المصطلح: .1
قـد نقـع  نـاولعل ،بر كثـيرسال حولها ح تيالات من المواضيع يميائيالسموضوع ʫريخ  نإ
" للولــوج إلى هــذا العــالم الواســع لكــن المقــام يقتضــي ذلــك تمهيــدا كــرار إذ نتحــدث فيــه،في الت

 ل فينغفـــ نأســـيكون مـــن العبـــث  إذ ،يجـــاز واللجـــوء إلى القـــول المختصـــرالإ حاولســـنوعليـــه 
نعيـد ونكـرر مـا  نـاأننشأ في ظلهـا،وإذا نحـن علـى يقـين  تيالية والمنهجية اريخالتالبحث الخلفية 

ʭذهب إليه سابقو .  
 يمالقـد اأمـف ،قديماحـديثا ل مجالافقد ظ الأزلات ضارب بجذوره في السيميائيʫريخ  نإ

حداثته فتتجسد  اأم ،الغرب أو العرب "عند ءاتعريفية سو يتمثل في التلميحات والفلاشات ال
اسـتخدمت  تيالـصـطلحات ه مـن المأنـ، كمـا والتنظير ووضـع الأطـر والتطبيقـاتفي التقعيد لها 

  . احثينعند العرب الب ةخاصوقت مبكر  في دةمتعدفي مجالات علمية 
 لأو هم الرواقيين  أن ليه كعلم موجود فقد أجمع الباحثونأوائل من ألمح إ وإذا عدʭ إلى

 نإ ثم.(signifiant-signifié) و مدلولا"يها "دالابشق signeكلمة علامة   لتناو من 
ة وقد أعتبر غوياللتصر فقط في حيز العلامة العلامة لها علاقة بكل مناحي الحياة إذ لا تق

  .العلامة عنصر داخل سيرورة دلالية بشكل صريح أن )1(يكو إ
 أويــلالتحــول عمليــة ) 430-354(بعــد ذلــك تســاؤلات القــديس الجزائــري أوغســطين 

ـــــزه  ـــــة و  العلامـــــاتوأهميتهـــــا وتميي ـــــد واصـــــلالتا وظيفتهـــــا التواضـــــعية كـــــذالطبيعي ـــــواʭتية عن  الحي
وتشـكل مصـطلح  انبثـاقإلى  وصـولاً  ،بمرحلة التأمل في العصـور الوسـطى مرورا" ثم، )2(والبشر

ليــه حنــون مبــارك وذلــك عنــد جــون لــوك وهــو حســب مــا يشــير إ، (semiotics)الســيموطيقا
فيكــو  أعمــالويشــير ذات المؤلــف إلى )3( العلامــاتيــة بوصــفها معرفــة العلاماتمــن وضــع اســم 

، بعـدها Ϧتي جهـود الفيلسـوف سـقالن السـيميولوجيا بكـل أجـزاء ونظريتـه حـول علاقـة ولايبتز
  ات.يميائيالسهوسيرل في دراسته 

                                      
 . 22_21ص .2002الجزائر .منشورات الاختلاف  .ترجمة رشيد مالك أصولها وقواعدها ، السيميائية جوزيف كورتيس، ينظر ) 1(
 . 15ص 2004، 1، المغرب طربيعالمركز الثقافي ال ،العلاماتية وعلم النّص منذر عياش،  ) 2(
 . 51،ص 1،2007بن كراد ، المركز الثقافي العربي، دار الكلمة، بيروت ،طالعلامة تحليل المفهوم و ʫريخه ،ترجمة سعيد  أمبرتو إيكو ) 3(
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تقعـــد لـــه  نأحيـــاēم قبـــل عرفـــوه و مارســـوه في  مĔـــلأالعـــرب لهـــذا المصـــطلح  لتـــداو  اأمـــ
عنـــده المفهـــوم  كـــان ذيالـــ انومـــن العلمـــاء نجـــد جـــابر بـــن حيـــ الأصـــولتوضـــع لـــه القواعـــد و 

نلفـي اسـتعمال  ثم ،إلى علـم السـيمياء ءالكيميـاالسحر عندما تحول عنـده علـم قريبا"من معنى 
صـل الإشـارات الحاملـة ف ثم ،)1(ه"كل شيء كشف لك قنـاع المعـنى"أن انرف البيالجاحظ لماع

 الــتي، هــذه الإشــارات  )2(ها في خمــس: اللفــظ والإشــارة والعقــد والخــط والحــال للمعــنى وعــدد
ــ  ةالكنايــواعــه كنأيجعلنــا نتــذكر أحــد  إليهــا فقــط ، تســتر أمــوراً وتلمــح تكانــ،تنقــل المعنى  تيال

ة تكمـــن بلاغتهـــا في وهـــي صـــور  ،متســـترة علـــى معـــنى آخـــر هـــو المـــراديقـــي تشـــير إلى معـــنى حق
قـد يعافـه  انيإلى معـ الإشـارة/لفظعـدم الـت ان، وفي كثـير مـن الأحيـلقيالمتإʬرة إعمال الذهن و 

«  تعـــالى: الكـــريم لـــه مواضـــع كثـــيرة كقولـــه القـــرآنمقابـــل هـــذا في الـــذوق أو يــُـتحفظ đـــا و 
« ،  »«  » «،  وفي مجـال

  ه :يقول ابن عبد ربّ  كانمراتب  و  علاماترى العرب قد وصفوا للحب آخر ن
              رُ فْ صُ  رٌ رَ ا غُ لهَ  علامات تْ دَّ بَ ..  ت ـَ.تْ حَ رَّ صَ  إذا هيَ  آʮتٌ  بِّ حُ لْ لِ وَ  

  .   رُ ـــــكْ ه فِ رُ آخِ ــْـرٌ وَ كذِ  هُ ـــأوّلوظــَاهــِـرهُ جَـــوًى  ...    وَ  مٌ قْ سُ  نـــهُ اطِ بفَ   
وفي  مدلولا"،"رمزا" وعن المعنى بوصفه "بن سينا عن اللفظ بوصفه اتحدث  اكم

 "علم السيميا أحوال علوم التعليم"في فصل مُسمى "كتاب الدر النظيم فيه انمخطوط له عنو 
وة يصدر جواهر العالم الأرضي يحدث لها قهي  تيالج القوى از يقصد فيه كيفية تم ذيالو 

ية والآلات المصنوعة انل الروحواع فمنه ما هو مرتب على الحينغريب وهو أيضا "أعنها فعل 
من هذه  لو الأى خفة اليد وسرعة الحركة و علومنها ما هو مرتب  ،رة عدم الخلاءضرو  على

  .)3( الهندسة "من فروع  انيالثواع هو السيمياء ʪلحقيقة و لأنا

  .85_75ص.  1ط ، 1مصر ،ج هارون ، السلامتح عبد  ،البيان و التبيين ،الجاحظ  )1(                                      
  . 85-75ص. س  م ، ،م   )2(
  .23صترجمة رشيد مالك،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي  )3(
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رار الحــــروف في مقدمتــــه عنــــدما يقــــول :" المســــمى بــــن خلــــدون عــــن أســــاحــــديث  اأمــــ
ح أهل التصوف ...فحدث بذلك علـم ليه في اصطلاʪلسيمياء نقل وصفه من الطلسمات إ

 )1(لا يوقف على موضوعه ولا تحاط ʪلعدد مسائله"رار الحروف وهو من تفاريع السيمياء أس
لأصول والتفسير والنقـد وعلـم ما تقدم نلفي السيمياء عند العرب في علوم المناظرة وا كلومن  
ات وأسـرار الحـروف  مسـكمـا نلفيهـا في علـوم السـحر والطل.ة وأثرهـا غـيـدرس الل ذيال لالةالد

  : اعرالشوبمعنى العلامة والسمة كما ذكر ابن منظور في قول  .كركما سلف الذ 
  ل أسَ  قدْ  كان منْ  ةَ يبَ رِ  تْ نَ يـَّ ... ب ـَ  مْ هُ رُ صِ بْ يمًا إذا ت ـُسِ  مْ ولهَُ         

    .الإحالة يميل إلى الإشارة و ذيالهذا قريب أو مماثل لمعنى السمة و 
دليل على Ϧمل الفكر عبارة عن شذرات متماهية و  يميائيةالسبقيت المعرفة رغم ذلك 

روف لتصبح حتى ēيأت لها الظ ،اĐالات دةمتعدمحددة القواعد  غير للعلامة، نسانيالإ
شارلز سندرس الأمريكي من العالمين  كلله تحديداته واصطلاحاته في أعمال   علماً مستقلاً 

فردينال  السوسري المعروف غوياللو  )Peirce CharlesSanders)1839 _1914 بيرس
لهذا العلم  ان، وهما من سيؤسس)Saussurede Ferdinand )1957-1913دي سوسير

  .بعلم السيمولوجيا ياً عرفانلس منطلقه لغوʮً  كان ذيال
 إلىت أسسه تعود بجذورها كانعند بيرس ف اأم ،اد فرنسا وأورʪ عامةوعليه درج نق

لعلم  كلاهما أسسوعموماً   . أمريكاالفلسفة والمنطق وسماه ʪلسيميوطيقا وهو ما يوظفه نقاد 
  . العلاماتعلم  أو يميائيةالسنقدي لغوي هو 

تنبؤاتــه حولهــا في و  ،سوســير حــول العلامــة يــه هــو ملاحظــاتمــا نعــرج إل لأو ســيكون و 
ا تتناسب ما Ĕلأية أويلالتما لنظرية بيريس  اً ة بعدها نوسع الحديث نوعانيالثحديثنا في المحطة 

  . "كوكبًا رعشأحد " اننطمح إليه في معالجتنا لديو 

  .17ص، 2004، 1، العلاماتية وعلم النص ، المركز الثقافي العربي، المغرب، طمنذر عياشي )1(                                      
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  : يميائيةالسالاتجاهات  .2
عرفيـة والإبسـتمولوجية لمؤسسـيها Ϧسست هذه الاتجاهـات بحسـب اخـتلاف المرجعيـة الم

دريــــه مــــرتيني انوجــــورج مــــوʭ و  ومــــن أهــــم رواده برييتــــو واصــــلالتفيعــــرف بســــيمياء  ولالأ اأمــــف
ا توقـف خـر مـيات سوسير مستندين علـى آانيستمد هذا الاتجاه مرجعيته من لس ،سانبويسو 

 )1(يعـبر đـا عـن الأفكـار تيالنظام من الإشارات  غةاللاعتبار  نقطة الارتكاز في نظريتهعنده و 
ية الأساســــية للغــــة ، فوظيفــــة واصــــلالتوالجملــــة الأخــــيرة في هــــذه العبــــارة مــــا يحيــــل إلى العمليــــة 

في  توجــد أيضــاً  اإنمــو  ،ولا تخــتص هــذه الوظيفــة ʪلألســنية واصــلالتفي الأســاس هــي  ان"اللســ
تؤدي وظيفتها عـن  غةللاف )2( ية "انالأخرى غير اللس واعلأناتشكلها  تيال يميائيةالسالبنيات 

  .الإشارة وغير ذلك و  تؤدي ʪلتلميح كان،يةانية أو غير لسانطريق سبل لس
س انكما يـذهب إلى ذلـك بوسـ  واصلالتإذن أهمية هذا الاتجاه البحث عن طرق  كانف

المعــترف đــا بتلــك الصــفة مــن قبــل أثير علــى الغــير و ويشــرحه "لدراســة الوســائل المســتخدمة للتــ
  ية.واصلالتوبذلك يشترط القصدية في العملية  )3( "أثير عليهتتوخى الت ذيالالشخص 

وينطلــق مــن لبنــة المـــنهج  ،لالـــةالد يميائيةســوعلــى الجهــة الأخــرى نجـــد أصــحاب اتجــاه 
وتحتمـل  ةعـدوهي أساس هذا الاتجاه في كوĔا تحمل دلالات مختلفـة تفهـم بطرائـق  يميائيالس

منطلقـا مـن ردة فعـل  ،تـرد فيـه وعلـى رأس روادهـا ʪرت الـذيϦويلات أكثـر بحسـب السـياق 
ســــتمدت مفاهيمهــــا الســــيميولوجيا نفســــها ا أن ت سوســــير "ياانتقــــوض مــــا جــــاءت بــــه لســــ

إذ لا يقـيم أصـحاب هـذا الاتجـاه  ،)4(أصاđا التفكك والتقوض" تياليات انالإجرائية من اللس
ـــــدليل والأ ـــــين ال ـــــت القصـــــدية أم لا في مـــــافصـــــلا ب ـــــة  ثم ،واصـــــللتارة ســـــواء حمل ـــــون للبيئ يجعل

ــــذلك ،اعيــــة علاقــــة وثيقــــة للمعــــنى المعجمــــيالاجتم ــــ ول ــــع ثنائي ات يضــــع ʪرت تصــــنيفا للأرب
ــــدال والمــــدلول والكــــلام/ غــــةالل :يســــتوحيها مــــن الألســــنة البنيويــــة التقريــــر /المركــــب والنظــــام/ ال

  والإيحاء.
  . 85ص ، 2010، 1فيصل الأحمر، معجم السيميائيات منشورات الاختلاف ، الجزائر ،ط  )1(                                      

  . 31صترجمة رشيد مالك ،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي  )2(
  . 87ص م.م.م.م  )3(
  . 91م .م.س، ص  )4(
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Ĕجــاً تطبيقيــاً وهــو ويــنهج  ،ابقينيجمــع بــين الاتجــاهين الســ ذيالــيبقــى الاتجــاه الثالــث 
وأهم  الرمزية عند كاسرير وفلسفة ماركسيدين في مرجعيته إلى الأشكال  سيميوطيقيا الثقافة،

  وف، تودوروف ،أمبرتو إيكو.ان، إيفانرواده يوري لوتم
ـــــبر ســـــيميوطيقي ـــــة موضـــــوعات تواصـــــلية و  الثقافـــــة اتعت    ســـــاقا دلاليـــــةنأ"الظـــــواهر الثقافي

 أنأكد هذا الاتجـاه  .)1(والثقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرها 
ظمـــة الســـيميوطقية ودورهـــا في حفـــظ الأفكـــار ونقلها،كمـــا أعطـــوا لأنهـــي أســـاس كـــل ا غـــةالل

 ،الصـــورة صالـــنا دراســـة ســـيميوطقية وأهمهـــا: الأهميـــة للعديـــد مـــن عناصـــر الثقافـــة ووضـــعوا لهـــ
  الإشهار ...

جوليــــا   يميائيةســــالحــــديث عــــن هــــذه الاتجاهــــات ϩخــــذʭ إلى إلقــــاء النظــــر علــــى  نإ ثم
يات انمـت اللسـحينمـا عمّ  ،ا المتمثـل في قلـب الطـرح السوسـيريومشـروعه التحويليةكرستيفا 

للحــدود الجغرافيــة  ل الخطــاب تجــاوزاً ات ودمجهــا في ʪقــي العلــوم أي تحليــيميائيالســوخصصــت 
المنطق وعلم النفس مع حفاظهـا  ،البلاغة غةالل ،ع علوم كالرʮضياتلتلاقحها م اً للجملة نظر 

 ،ممارسـة دالـة صالـنألغتهـا الماركسـية وتعتـبر  تيالـعلى طبيعتها وتطمح إلى رد الاعتبـار للـذات 
وتقــيم تسـاؤلات حــول دور بطريقــة رمزيـة  اً يائيسـيم اً يوزعهـا توزيعــ تيالــتجمـع بينـه وبــين الـذات 

  .راللاشعو 
لا يتصـف ʪلثبـات  ذيالـخلقـت هـذا العمـل  تيالـالـذات هـي  أنēدف مـن ذلـك إلى 

ل لغـوي فسـيظ انمن كيـ قدّ  النص كان نإالحداثي هذا "و  صالن ةخاصالخروج عن المعيارية و 
ــــا  وقــــد طــــرح  )ʪ)2لفجــــوات والثغــــرات وهــــذا ســــر جمالــــه وأســــاس أدبيتــــه "نســــقاً مفتوحــــاً مليئً

وهـو  نـاصالت، داجالخـ الـنص ،التـام أو الظـاهر النص ،مشروعها مصطلحات عديدة كالتدليل
 ،ة عنــد ʪختــينادًا لمفهــوم الحواريــويعــد امتــد  وتطبيقــاً لاً تــداو ن أشــهر المصــطلحات وأكثرهــا مــ

مفهــوم  نــاصالت إنإذ  ،الخطــاʪت الموجــودة قــبلاوص و صــالنكاتــب يمــوج في مجموعــة مــن وكــل  
  .ه محمد مفتاح فسيفساء الاقتباساتوهو كما يسمي ،النصي يرفض واحدية سيميائ

  . 32صترجمة رشيد مالك،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي)1(                                      
  . 236ص.  2001،دار الغرب للنشر والتوزيع ،  النقديةالنسقية ومقولاēا لقراءة اأحمد يوسف،  )2(
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 لالـــةالدمـــن أهميـــة علـــم  اً المحايثـــة منطلقـــ يميائيةالســـغريمـــاس فيـــذهب وهـــو صـــاحب  اأمـــ
ة لوصــف عــالم الصــفات اولــالمحايــث ولهــذا يعتــبره "مح لالاتالــدويســند لهــا مهمــة وصــف عــالم 

الذريـة  مـن الخصـائص طلاقـاً انلاليـة "في ذلك بـين نمطـين مـن الوحـدات الد مميزاً  )1( المحسوسة"
إلى الوحـــدات الأكثـــر تعقيـــدا وذلـــك اعتمـــادا علـــى التقـــابلات  ذات الطـــابع الكـــوني صـــعوداً 

يقـــيم أشــتهر بــه حيــث  ذيالــ يميائيالســلمربـــع وهــذا يحيــل إلى ا ، )2(الموجــودة بــين المدلوليــة "
بواســطتها يــتم تلقــي  تيالــ أســود لا أبــيض وهــي الشــروط لا ،تعارضــات رʪعيــة كأســود أبــيض

  . صالنالمعنى وتتم وفق المبدأ المحايث وصف الأشكال الداخلية ببنية 
تثيرهـــا  تيالـــيطرحـــه بـــيرس الســـميوزيس وبموجـــب الحركيـــة والديناميـــة  ذيالـــصـــطلح الم نإ

و هـ أويـلالتف ،يـةأويلالتمـع العمليـة  هـو مـا يخلـقُ علاقـةتنتجه  ذيالدلالات العلامة و التوالد 
له صلة وثيقـة  أويلالتو  )3("العلاماتوإعادة لترتيب عناصر  ،"زحزحة للعلاقات وتغيير للواقع

اخـــتلاف تفســـير  عيـــين تنتهـــي إليـــه وهـــذا ســـببللت كلمـــة لـــيس لهـــا حـــدال نلأ لالـــةالدبمفهـــوم 
  الكلمة من شخص لآخر.

ـــه شـــارل مـــورس محـــدداً  طلـــقانفســـيرورة بـــيرس مـــا   وهـــي :  يميائيةســـثـــلاث فـــروع لل من
المسـتوى الـدلالي  اأمـف ، العلامـاتيبي ويتمثل في دراسـة العلاقـات الشـكلية بـين كالمستوى التر 

  بمؤوليها العلاماتنظر إلى علاقة  يليتداو المستوى ال اوأم ،ة ʪلأشياءينظر إلى علاقة العلام
 وهــذا الســلوك تــتم ،رتبط ʪلثقافــةمــ هنــلأ نســانيالإوعليــه فعلــم الســيمياء يقــوم بدراســة الســلوك 

  التساؤلات . تاجإنه كلودرها في هذا   ،ةذو خلفية قصدي كاندلاليته إذا  
  

  

  . 47صترجمة رشيد مالك،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي  )1(                                      
  . 147ص،  2005،  1، المركز الثقافي العربي، طالسيميائيات والتأويلسعيد بنكراد  )2(
  .147ص.  م.م.س  )3(
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  سوسير : سيميولوجيا .3
ية لبنـة محوريـة في التأسـيس لمـنهج نقـدي اناللس (sausseur)سوسير إسهامات تكان

 semiology يميائيةالســأو علــم  العلامــاتة وهــو علــم غويــاللولغــوي أفــادت منــه البحــوث 
 همـــا لم يتعـــرف أو يقـــرأ وكلا يؤســـس لـــه بـــيرس في نفـــس الفـــترة ، كـــان ذيالـــوهـــو نفـــس العلـــم 

ميـــادين تطبيقهـــا و ومـــداخلها  اوتصـــنيفاēطلـــق لتأســـيس معطيـــات العلامـــة انخـــر  وكلاهمـــا للآ
  وتنظيرها .
 اتإشـار يتم عن طريق  واصلالت أنفي Ϧملاته للعلامة لما أيقن  سوسير مبكراً  أدركوقد 

 اإĔــو تعــبر عــن الأفكــار  تيالــ العلامــاتغــة تعتــبر "نســق مــن لال نإحيــث  لغويــة وغــير لغويــة،
الـبكم ، ومـع شـعائر الرمزيـة ومـع صـيغ اللباقـة ومـع -ة ومع أبجدية الصـمابالكتلتقارن đذا مع 

 نـــاأنو  قاســـلأنالتعـــد فقـــط النســـق الأهـــم مـــن كـــل هـــذه  اأĔـــو  خـــره،رية إلى آالعســـك العلامـــات
ه أنــــو  ،الاجتماعيــــةفي قلــــب الحيــــاة  العلامــــاتيــــدرس حيــــاة  اً نتصــــور علمــــ نألنســــتطيع إذن 
ـــن اً سيشـــكل جـــزء يـــة نيـــة (مـــن اليوʭالعلاماتوســـنعطي لهـــذا العلـــم اســـم ، فس العـــاممـــن علـــم ال

sémeion "(علامة)موضوعه محدداً بذلك وجود هذا العلم ومجاله و  )1.  
وʭدى بحقهــا في الوجــود حــتى قبــل ولادة هــذا العلــم وقــد  يميائيةســلقــد تنبــأ سوســير لل

 هنـلأو سها ، ين تسوُ انوأي القو  العلاماته سيعلمنا مما تتكون أن أصله وحدد موضوعه " و بينَّ 
ه كانــم نإ، إذ يمتلــك الحــق في الوجــودولكنــه  ه ســيوجدنـّـإمــازال غــير موجــود فيمكننــا القــول 

 ليسـت إلا جـزءاً  غـةاللهـي جـزء منهـا "  تيالـيات انأعـم مـن اللسـ اأĔـوأقر  ، )2(" اً محدد مسبق
وʪلضــبط ذلــك العــام  غــةاللمــن علــم  علــم العلامــة بوصــفه فرعــاً  إلىوالنظــر  العلامــاتمــن علــم 

  .)3(يتحمل على عاتقه كبرʮت الوحدات الخطابية الدالة " ذيالالقسم 
وهي العلامة  ،ذكر كلما ذكرت تيالثنائية سوسير نشير إلى  أن كانه من الأهمية بما  لولع

والعلامة وحدة  العلاماتمستودع من  غةالل"  ه يرىأنقيها الدال والمدلول وذلك بش ةغويالل
  .17ص، السيميائيات والتأويلسعيد بنكراد   )1(                                      

  . 24ص،  2010 ،1الجزائر ط، فمنشورات الاختلا، اتالسيميائيفيصل الاحمر معجم )2(
  . 44ص. م.م.س  )3(
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هما الدال والمدلول أساسبين انوتضم ج ،مجتمع معين أفرادبين  واصلالتفي عملية  أساسية
والمدلول هو ما تثيره أو تحدثه هذه الصورة في ذهن  ،ورة الصوتيةفيكون الدال هو الصّ  ، )1("

الرابط بين الدال والمدلول  اأم "وهذا ما يقرره سوسير فاعتباطيةالعلاقة بينهما  اأم، لقيالمت
 سوسير الأهمية الكبرى للعلامة لىأو فقد  ، )2("اعتباطيةفالعلامة الألسنية  ،اعتباطيفهو 

وهذا النظام مترابط ومتماسك  ،بعلم المرجعية طالارتبامن غير  ،صالنداخل النظام في 
ة بينما تنتج هذه غوياللالعلامة  اعتباطية لىو الأ اعتبرتهفي ما  اتيميائيالسيات و انوتلتقي اللس

  . يميائيالسية في المنهج أويلالتتنهض عليه العملية ما وهذا الصفة الدوال مدلولات أكثر 
 راســـةالد ومنهجـــةيـــة واحـــدة هـــي قوننـــة ات تصـــبو لغكانـــجهـــود سوســـير في مجملهـــا   نإ

ب انــأكــبر دافــع لــه لإدخالــه عليهــا الج كــانلا تخضــع لــذلك ، وهــذا   اأĔــاســتنتج  تيالــة غويــالل
ʪلفيـــزʮء وعلـــم الاجتمـــاع  مـــن خلفيتـــه المعرفيـــة الناتجـــة عـــن احتكاكـــه م منطلقـــاً العلمـــي المـــنظ

  .ه تلك العلوم من الرقي والعلمية وصلت إلي في ذلك ما ملاحظاً 

  . 30صترجمة رشيد مالك،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي)1(                                      
  . 49-48ات ،صالسيميائيمعجم فيصل الأحمر،  )2(
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  سيميائيات بيرس :ومراتب العلامة في الأسس المعرفية والفلسفية  .4
، المنطـــــق الرʮضـــــيات ،الفلســــفة إلىيـــــدين đـــــا  يميائيةالســــ (peirce)نظريــــة بـــــيرس نإ

النظريـة في ثـلاث مراحـل   هـذهإذ تتموضـع  ،أرسـطوط و كـانكأعمال الفلاسفة   ةخاصالعلوم و 
حلـــة مراجعـــة المقـــولات مر )1(كمـــا يلـــي:  جمالهـــااقـــد محمد مفتـــاح ويمكـــن إذلـــك الن إلىكمـــا Ĕـــج 

عنـده هـو التوفيـق  المشـروع الفلسـفي نأسياق المنطق الثنـائي ، حيـث اسـتخلص طية في كانال
 التطبيقي .أي النظري و  جريببين العقل والت

وفي هذه المرحلة يتأسس تصوره  ،بمنطق العلاقات الأرسطييقترح بيرس تعويض المنطق 
العام إلا  ات وليس المنطق "بمفهومهيميائيالسالمنطق يماثل مفهوم  نأالثلاثي للعلامة ويؤكد 

،وقد غذت هذه المرحلة  العلاماتيطور بيرس نظريته حول مراتب  )2("خر للسميوطيقااسماً آ
على  واسعاً قادراً  اً لبيرس هيأت له تفكير الخلفية الفلسفية  أن مراسلات "لايدي وابلي"

وبعدم  العلاماتيعترف "بتنوع  هفإنشتهر عنه كثرة التفريعات التقسيم ولهذا االاستنباط و 
 هفإن ،قاطعبيرس إذ يجعل مختلف المعايير تت أنو  ،يةاناختزالها إلى طريقة عمل العلامة اللس

 ،:العلامة النموذجوعهانأفنجد مثلا من  ،)3("العلاماتمن  نوعاً  وستين سةست ليصل đا إلى
  ، الرمز .الأيقونة، الأثر ،المتفردة، النوعية ،العرفية ،العلامة المتواترة

رʮضــيات/  مـن موضـوعها فنجـد ال اً ، فــلا تسـتثني شـيئاً شموليـ اً Ϧخـذ سـيمياء بـيرس طابعـ
اســـتنادها علـــى ســـياق فلســـفي تفســـيري  أنو  ،وغيرهـــا التـــاريخ، قتصـــادالأخـــلاق، الميتافزيقا/ا

وهــذا مــا  ،ط وهيغــل كــانمنبثــق مــن الإشــكال الإدراكــي في فلســفة أرســطو فهــو يســتلهم مــن  
معناهــا و ه بوجــود ثــلاث مقــولات انــيميف العلامــة وتحديــدها مــن إه في تصــنيجعلــه ينحــو منحــا

ـــ ،النـــوعي الموضـــوعي كـــانالإمالوجـــود :"ووجـــود  اطنمـــأ ووجـــود هـــذا  ،ةووجـــود الواقعـــة الفعلي
، يــةنلاو الأ:  ويقابــل هــذا عنــد بــيرس ثلاثيــة.)4("ســيحكم هــذه الوقــائع اســتقبالاً  ذيالــون انالقــ
  ة .انيالث، الثيةانانيالث

  . 26صترجمة رشيد مالك،  وقواعدها،ات أصولها جوزيف كورتيس وآخرون، السيميائي  )1(                                      
  . 53ص. 2005. 1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط،  السيميائيات والتأويل ،ينظر سعيد بنكراد  )2(
  .  17ص ،العلاماتية وعلم النّصمنذر العياشي،  )3(
  . 53ص. م.م.س   )4(
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مــا يســميه بعــالم الممكنــات  لاً أو حامــل لقــدرات تجعلــه يوجــد  بشــيء هــي كينونــة لىو الأفــ
الثالثـــة فهـــي مقولـــة الـــوعي  أمـــا ،كـــانوالم انيـــة الوجـــود في الزمـــنلاو ق للأقِـــة فهـــي تحانيـــالث اأمـــو 

  .)1(كيفي مجرد وبين تحققه الفعلي   كانكإم  الشيءين الرابطة ب
 ʭً الهــا كيــ اً واضــع ،لتصــور العلامــة ســيميائياً  اوتطبيقــ امنهجيــ اً بــيرس توظيفــ قيحقــولكــي 

لشــيء لــة إلى شــيء ʬلــث يحيــل عليــه االلإح يــانʬ يحــدد شــيئاً  شــيءثلاثــي الأبعــاد فهــي كــل 
هــــــــــــو مــــــــــــا ينــــــــــــتج عنــــــــــــه التصــــــــــــنيف الثلاثــــــــــــي "ممثلــــــــــــة ذاتــــــــــــه وبــــــــــــنفس الطريقــــــــــــة و  لو الأ

(Representamen)  وموضــــــوعة(Objet)  مؤولــــــة و(Interprétant)  وهــــــذه الثلاثيــــــة
وهــذه العلاقــات أو الســيرورة هــو مــا  لالــةالد لإنتــاجائيــة لاĔتقــيم علاقــات متبادلــة فيمــا بينهــا 
 ذيالـــفهــو  ،اتيميائيالســـتــبره أســاس وقـــد اع (sémiose)يصــطلح عليــه بـــيرس ʪلســيميوز 

غل مــن خلالهــا شــيء مــا  يشــتورة ير ســ ʪعتبارهــاالســيميوز تتحــدد  أن يحــدد علائميــة العلامــة "
وهــي عناصــر تشــتغل  ،والمــؤول : المــاثول والموضــوع ثلاثــة عناصــر تضــافر، وتســتدعي كعلامــة

تكــون علامــة  أنيمكــن  العلامــة لاو  ،خــرعنصــر داخلهــا علــى عنصــر آ يــل كــلضــمن حلقــة يح
لاحـق يجعـل علـم التسلسـل و ذا التوđـ .)2(بين هذه العناصر الثلاثـة " وربطا ت جمعاً كانإذا   إلا

مــرتبط ʪلثقافــة  وهــذا الســلوك  هلأنــ ،نســانيالإعلــى دراســة الســلوك  ا قائمًــاعلمــ الســيميائيات
ذات دور في إقامـــة التســـاؤلات والتفاعـــل مـــع قضـــاʮ  قصـــديهذو خلفيـــة  كـــانتـــتم دلاليتـــه إذا  

   ه وتلقيه .لتداو المعنى وإشكالياته وطرق 
  :يةالتأويل اتالسّيميائي .5

رغــم و  ةيــأويلالتأو الســميائيات  أويــلالتب هــام هــو انــهــذا الحــديث يجعلنــا نعــرج علــى ج
س لنظريـــة بـــير تعـــود  الامتـــداد ،ة ونظريـــة دلاليـــة مـــن حيـــث الأصـــول و جماليـــ لهـــا منطلقـــات أن

   كاسرير.رمزية  و  ، وغريماس انيوري لوتمو من بعده إمبرتو إيكو  ثمالظاهراتية 
أصول أخرى معرفية وبدائية هي توظيفات دينية قديمة ترتبط ʪلمصـطلح  أيضاً  ةللتأويلي 

يجــب  تيالــالمعــايير هــوتي يشــير إلى مجموعــة القواعــد و المعــروف ʪلهيمينوطيقــا ، هــذا المصــطلح لا
  . 74ص ،العلاماتية وعلم النّصمنذر العياشي، )1(                                      

  .76ص. م.م.س  )2(
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 انــبو بــراز الجإ يعــني أيضــاً  اكمــ،   )1("الــديني المقــدس صالــنبعهــا المفســر اللاهــوتي لفهــم يت أن
أو لنقـل هـو مـا يعمـد إلى تحديـد مقاصـد العمـل  ،من خلال التحليـل في العمل الأدبي ةغويالل

 هومرأشعار  تناولت تيالت الرمزية أويلاالتترجع إلى  لها جذوراً  نإ ثم ، غةاللمن خلال  الفني
الخاضـــعة لنظريـــة  نأفلاطـــو في أعمـــال الفيلســـوف  ثمقبـــل المـــيلاد ،  رعشـــفي القـــرن الســـادس 

 أويـلالتمجـالات  فتتحـد أرسطوبينما  الحقيقة المتخفية وراء عالم الظواهر ، إلىالدعوة و  المحاكاة
  الناقد. /صالن: المؤلف / هيفي ثلاث 

ية ما أخرج مفهوم انسفة الألمالفل أن اً اعتبار  انأعمال الفلاسفة الألم إلىوتجدر الإشارة 
ما ظهـر في أعمـال  ةخاصالأدب ، ل الفنون والعلوم و مجا إلىمينوطيقا من محيطه اللاهوتي الهي

ذات الشــقين  غــةاللب انــوص علــى جصــالنعلــى تحليــل  ارتكــز هلأنــيلر مــاخر" الفيلســوف "شــ
في عمليتـه  لقيالمته لتناو وي يفصح عنه ،الذاتي الخاص بما يحتفظ به المؤلف لنفسه وموضوعي 

غاليقــه والإفضــاء علــى فــتح مو  صالــنϦويــل في  لقــيالمتهــذا يشــرك و  )2(يــة لقصــد المؤلــفأويلالت
  . المتلقيالمتعة للكاتب و  قيحقمكنوʭته وأسراره ما 

ميـذ أغنته من خلال تجاوزات فلاسـفتها التلاثرت هذا الطرح و ية آانلسفة الألمالف نإ ثم
  " . رغلأستاذه "هايد "غادامر" و يلر ماخر""شلأستاذه "تجاوز "ديلتي أمثال ēمذتالأس

يـد القـدامى، وعلـى وجـه التحدِ  غـةاللعلمـاء  خاصـةأويل أيضـاً حضـوره في قـراءات العـرب للتو 
مـا نشـأ  ثمخطاʪتـه المختلفـة كمقـام القصـص أو الأحكـام الكـريم و  نآأعمال المفسرين للقر  في

  المتصوفة وغيرهم .حل و النّ ل و حاب الملّ المعتزلة وأصمن فرق كلامية ك
البلاغيين كطريقة ين و غوياللفي دراسات  راً عميقاحضو  أويلالتومن جهة أخرى حضر 

دليل عـن طـرح المعـنى للتـ اأطروحاēـ، فالبلاغيـة في أشمـل هم في التعبير عن الصيغ اĐازيـةأسعفت
عدم إرادة المعـنى الأصـلي وهـو مـا يعـبر المشاđة مع ا تركز أساساً على المماثلة و لأĔخر معنى آ

  عنه Đʪاز .

  . 181ص، اتالسيميائيمعجم ا ،فيصل الأحمر. )1(                                      
  . 47ص،  2000،  2، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طقد الأدبي ادليل الن ، سعد البازغي)2(
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 لأنوسـرد  عرشـالإبداعيـة مـن  وصصـلنفيمـا بعـد ʪيـة أويلالتعلى هذا ارتبطت العمليـة 
ن إليــه الــذوق يســتند إلى مــا يلمحــه ويــتفط الارتبــاطالإبــداع في المحصــلة حلــم أو رؤيــة ، وهــذا 

لا يـــدركها أو  لفـــنيامـــا في العمـــل  انـــبو دراك الـــبعض لجة في إهـــو المرجعيـــالـــذكي والحـــاذق ، و 
  يراها شخص أخر .

، وهـذا يعـني ةفنيـاللال تكتنف الكلمة أو الجملة أو المعـنى وحـتى الصـورة من خلال ظ   
هـــو  نٍ مولـــد ʬة و ابـــتالكالقـــول أو  لحظـــة لأو مولـــد همـــا :  ينئأو منشـــ نيلهـــذا العمـــل مولـــد أن

لكون الكلمة/العبارة لا تقـف عنـد حـدود  اً كما ذكرʭ خاضع  أويلالتّ ، وما يجعل لالةالدخلق 
  دلالي . انكخز   صالنتباشر  الأĔالتعيين 

مــا ممارســات اره تشــكل المعــنى ضــمن أفعــال و ثمتي في اســأويلالتــذا مــا يغــذي الفعــل وهــ
 ةينسـانالإمـن المعرفـة لا يقصـي مـن الممارسـة السياسـية  يـة مجـالاً أويلالتات يميائيالسـيجعل إذن 

تكشــف عنهــا ويتهــا و علامــة تحمــل ه مــا تنتجــه الثقافــة أنحجمــه، معتــبرة  كــان امهمــ جــزءاً 
الطقــوس الضــيوف وإشــارات المــرور و  اســتقبالالفــرح واللبــاس وطريقــة كالبكــاء و الضــحك و "

   ةفنيـــالالأعمـــال بيـــة و وص الأدصـــالنفيمـــا بينهـــا ، وكـــذلك  لتـــداو ت الـــتيالأشـــياء و  الاجتماعيـــة
ـــك يصـــنع ســـلوكو  )1("مـــع محيطنـــا واصـــلالتإليهـــا في  تســـتند علامـــاتكلهـــا  في  اســـيميائي اذل

والكيفيـة  ، الاجتماعيـة مـن ممارسـات دائمـة وواقعيـةالتعاطي مـع كـل مظـاهر الحيـاة والثقافيـة و 
  . يؤطر đا ما يحيط به تياليتعامل đا والطريقة  تيال
  المصطلحات السائدة : .6

م وسنلاحظها عند مؤسسي العلم تمخضت عن هذا العل تيالوهي أهم المصطلحات 
  : أهمهادون الخوض في دلالتها عند ʪقي العلماء ومن 

ات وقد يميائيالسفي مجال  لاتداو و  راً وتمركزار تمحو ثفهوم الأكتعتبر الم التي: و )signe(العلامة
رجل سماه  ةقصحيث يسقطها في  ،مفهومها ʫريخها و  لتناو كاملا كو كتاʪً  إي أفرد لها أمبرتو

ا موجودة كلما استعمل د في الأخير نظرته للعلامة كوĔليؤك سيغما اشتقاقا من العلامة،
 .خر آا ا ما محل شيئً شيئً  نسانالإ

  . 18ص،  2003،  الدار البيضاء، منشورات الزمن،  السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاēا ،سعيد بنكراد )1(                                      
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لوجي" وينظر إلى طبيعة طو نأ" لو الأبين على درجة كبيرة من الأهمية فانوēتم هذه الأخيرة بج
"برغماتي" ويهتم  انيالثهتم به ، و ه بيرس والتناو بما حولها وهو ما  ماهيتها وعلاقتهاالعلامة و 
وهذا ما Ĕج إليه سوسير في تركيزه على تواصلية  توظف وفقها ، تيالالكيفية عليتها و بمدى فا
 ،المدلول ثنائية سوسير المعروفة الدال و وعلاقتها ببعضها البعض أي في ربطها بينالعلامة 

ولا تكسب  الأصواتصورة ذهنية تثيرها هذه  انيالثو  سمعية تولدها الأصوات، صورة لو الأف
  . غوياللمفهومها إلا داخل اĐال 

مغفلة ذلك الجدل حول نائيتين بين الث في تلك العلاقة القائمة يميائيةالسوتكمن القيمة 
 واعهالأنه للعلامة الثلاثي التفريع لتناو طرح بيرس في  بينما يتجاوز العلامة أم لا، اعتباطية
  وهي :

، اĐسمات  ية ، الخرائطانالرسوم البي مثل الصور ، Signe) (Iconicعلامة الأيقونية ال-
 كالصورة في التلفزيون . وتحاكي أو تشبه ما تشير إليه،

 إلى النار . انكما يشير الدخ  (Indexical Signe)العلامة الإشهارية-
 ال عليه محاكاة إنمبينها وبين ما تد لا يكون (Symbole)أو الرمز  الاصطلاحيةالعلامة -

 ةفنيالالمرور والإرشادات واتصالية جمالية كالصور  كإشارة  الاتصاليةاصطلح عليه ومنها 
تحدد  تيالالممثلة  لها ثلاث أبعاد وهي : ضي بيرس في تفريعه الثلاثي واضعاً ويم، ماثيلالتو 

ʬ هذه العلاقة تتولد  وفي لو الأتحيل إلى  التيالمؤولة ، و الموضوعة المحال إليها ،اينشيئا
   .ليتداو التركيبي ، الدلالي وال :مستوʮت ثلاث

ه يذهب أنحتى بر بيرس رائده وواضعه يعت ذيالوهو المصلح : (Sémiosis)يميوزالسّ 
 تيالورة ير الموضوعة والمؤولة أي"السأساس سيميائياته والرابط بين الممثلة و  اعتبارهالبعض إلى 

موضوع عبر عنصر ، ماثول، يميائيةالس، أي إلى Ϧسيس العلاقة دلالة ما تاجإن إلىتقود 
  . )1(ل"وّ التوسط الإلزامي المؤَِ 

 ال والمــدلول في مجموعهمــاالــدَّ  أن اعتــبرســد بمقتضــاه عنــد سوســير لمــا لكــن المصــطلح تج
ʮما تتحدد داخل الحيز ، و ةغوياللالعلامة  نيساوēوهو ما يشـترك فيـه مـع   الاجتماعيسيرور

 .19سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاēا، ص ) 1(                                      
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وهــذا مــا يجعــل المعــنى  الاجتمــاعيو  اق الثقــافيييميوز يتجســد في الســالسّــ أنيــرى  ذيالــبــيرس 
يميوز ايـــة السّـــĔلاب ذلـــك يعتقـــد بـــيرس بانـــوإلى ج،  )1(مجتمـــع إلىمـــن مجتمـــع  النـــاتج مختلفـــاً 

.ومــن )2(هــي فعــل منــتج داخــل الســيرورة لا جــاهزة بشــكل مســبق تيالــمنــتج للدلالــة  ʪعتبــاره
 ومتشــعب المســارات معقــداً وغامضــاً  كــانالمــؤول وبقــدر مــا  الموضــوع و ل و الممثــ تضــافرخــلال 

  .مشوقاً و حافلاً ومتنوعاً  )3(غنياً  أويلالت كان
كما   يميائيالسة في اĐال لتداو الم حات أيضاً من المصطل :(La signification) الدلالة

ا ـ لمانيما يذكرʭ بقول عبد القاهر الجرج ،تاج المعنىنإهي ما ينتج عن سيرورة  أشرʭ سابقاً 
 ليسير انيا تعطيك الكثير من المعĔإلا تستقر على حال عندما قال " تيالدلالة اللفظة  لتناو 
إذاً  )4(ر"ثممن ال وعاأنوتجني من الغصن الواحد  ،اللفظ حتى يخرج من الصدفة الدرر من

  .الاستعمال وظيف و اللفظة حرة جامح تتألق في الت
بينمـا   الكثـيرين لا يفرقـون بينهمـا أن حـتىّ  ،: وهو مصطلح مقترن بسابقة(Le sens) المعنى

ه لـتناو  في انير الجرجـاهوهذا يستدعي إلى الذاكرة منهج عبد القـ،  لهما يرى البعض فرقاً كبيراً 
  المعنى ومعنى المعنى. 
ϩخذ  ثممن اللفظ  معنى المعنى  اأم،  واسطةحرك إليه الألفاظ بغيرتت ذيالفالمعنى هو 

صــافٍ لم يكتســب دلالتــه أو  ن اصــطلاحيٌّ يوالمعــنى عنــد آخــر  ، )5(ذلــك المعــنى إلى معــنى آخــر
جذابـــة تكســـب ألقهـــا ضـــمن جملـــة أو عناصـــر  فاللفظـــة براقـــة تشـــكله داخـــل ســـياق معـــين ،

  ية معينة .انلس
  : انالديو و  الشاعر .7

نـــروم نـــا نإ، فمصـــطلحاēاو  يميائيةالســـالمنهجـــي لمحطـــات  الاكتشـــافمـــن هـــذا  اً طلاقـــان
طالمـــا أʬرت  ذيالـــي للشـــاعر محمـــود درويـــش عر شـــاللم اʪلبحـــث في هـــذا اĐـــال لمكاشـــفة العـــ

  . 194- 193ص، اتالسيميائيمعجم  ،فيصل الأحمر   )1(                                      
  . 173ص ،2005، 1، المركز الثقافي العربي، طالسيمياء والتأويل ، سعيد بنكراد  )2(
  . 173ص.ينظر م.س   )3(
  . 33ص .2ط.المنار ،أسرار البلاغة  ،  ر الجرجانيهعبد القا )4(
  . 173ص. ينظر م.س  )5(
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ه "أحـد انـسـبية قـراءة ديو نأنا نـرى نإ، وما دام الأمر كذلك فالأقلامقصيدته فضول الكثير من 
لمـا يثـيره مـن تسـاؤلات حـول  يعر شـالينفـتح علـى العـالم  ذيالـي أويلالتاء " ʪلإجر كوكبًا عشر

 آفاقـاً  / الناقـد/الباحث، وكلها تمنح القـارئاينالتبو  شاكلالت ،ناصالتتعدد أدواته ك كذا  صالن
  .  يدةالقصلم اواسعة لولوج ع

وقضـيته وشـعبه ومـن بعـدها حمـل وطنـه  ذيالـالمبـدع  هأنـينمـاز  ذيالـ اعرالشـودرويش 
البــوح  مهــم المبتــورةلاشــر وهسهســات آالبو  ةينســانالإ معــاʭةđــذا كلــه علــى مطــلاً  ،حمــل ذاتــه

اليقـين ثقـل الحمـل وصـعوبة  وهـو ʬبـت ،ةيعر شـالتتحـرر فقـط في أسـطره  تيال لهم السجينةاأمو 
يكــون  أنا إذ عليـه فلسـطينيً  اعرالشـيكـون  أنيكـون المـرء فلســطينيا و  أنومـا أصـعب  ،المهمـة

يــترك سياســة الأســطورة  أن، عليــه االجماليــة والفاعليــة معــ قيحقــ أنداخــل نفســه وخارجهــا في 
حالـه  انوهـي لسـ )1( اً وسياسي ا، شاعر يكون اثنين في واحد أنعليه ، الواقع ةيعر شويستبصر 

  نزواته.و  عرشالغافلاً غواʮت  يعر شالموجها دفقه الفكري وإلهامه 
نفسه شـاعراً لـه شـهرته  ، فقد فرضعكازاً لتجربته يةالقضلا تكون  أنفقد عمل على 

وجــه مــن  هنــأيــدري  أنلكــن تظــل مــن غــير اً واحــد ديــواʭً لم يصــدر بعــد إلا والوطنيــة و  ةبيــالعر 
  لا يفارقه ظلها . ،ةالفلسطيني يةالقضوجوه 

وهـذا أكـد  ، )2(دالتجـدو  الحـظو  الإبـداعجاح و والن الانتشار ةبيالعر لقصيدة وقد وفرت ا
وقـد ذكـر ذلـك في مـؤتمر صــحافي  ه ينتمـي لشــعب قـوي ورائـد ،نـأاليقـين عنـد محمـود درويـش 

  بل إلى شعب مقاتل"  ،لب الحسناتتمي إلى شعب يستجدي الرحمة ويطنأني لا نإقوله:"
في كـــل أمـــة الخـــوف والتـــوجس  اريخالتـــأثبـــت و  ،مقاتـــل بطريقتـــه اعرالشـــ أنمـــن فقـــد آ

وقـد خاطـب درويـش ، تلك وشاعر هذه الأمة أ اتجاهكل أطيافه ب يكه العدويح ذيالالغدر و 
  فقال : " يوماان"فدوى طوق ةالفلسطينية اعر الش

  امــمَ الحَ  راخِ أفْ كَ   انزير بل حُ قَ  نْ كُ نَ  لمْ 
  السلاسـلْ  نـا بينَ بَ حُ  تْ تَ فَ تـَّ ي ـَ لمْ ،ذا ولِ 

  . 07ص .الجزلئر .1ط.،دار فليتس،  الشعررحلة عمر في دروب ،  الخير انيه )1(                                      
  . 03ص. 2009نوميدʮ للطباعة  أروع قصائد درويش . ومحفوظ كحوال      

  . 87.ص 1972بيروت ، ؤسسة العربيّة للدراسات و النشر الم ،المحتلة  الأرضمحمود درويش شاعر  ،قاش رجاء النّ  )2(
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  امعَ  ينَ عشر  منْ  ، تاهُ خْ ʮ أُ  نُ نحَ 
  عـــاراً أشْ  كتبْ لا نَ  نُ نحَ 
  )1(ــلْ قـــاتِ ننا نُ لكِ وَ 

ق روح الأرض ونشـأ في خضـمها ببسـاطة القـروي انع إنسانكشاعر ينطلق من بداʮته  
الوادعـــة الهادئـــة في مـــارس  ،في قريـــة الـــبروةمحمـــود درويـــش  اعرالشـــولـــد  اً وببســـاطة القريـــة أيضـــ

قريــة هــا إلى ينولهاينة هــدوئها محصــال احــتلالمــا أقــض  انســرعو  غــير بعيــد مــن عكــا، ،1941
  "أحيهود" .

منهـا إلى  ثم انبداية من قريته إلى لبنـ، مرارة التشرد وبعدها قساوة المنفىفذاق درويش 
أزهقـت بداخلـه الطفولـة الهنيـة  ،الـوطن حيـث عـرف المنفـى داخـل ،قرية دير الأسـد بفلسـطين

دراســته هنــاك حــتى حصــل علــى شــهادة  لزاو ورغــم ذلــك ، ودخــل عــالم الكبــار وهمــوم اللجــوء
دول عربيـة   عـدة، بعـدها تنقـل في دراسـته الجامعيـة لإĔاء سافر إلى موسكو ثم ،مةاوية العناالث

  .1982 عام الاجتياحوغيرها حيث استقر đا حتى  انلبن ،كالقاهرة
في  اً أبــدع أيضــ عرشــال كمــا أبــدع فيو  عرشــالرويــش شــيئين في حياتــه همــا الرســم و أحـب د

وآلمـه  اً في نفسـه كثـير  زّ وهـذا حـ ودخل والـده الضـعيف ،ه تخلى عنه لتكلفة أدواته أن الرسم إلا
ـــهـــذه  لكـــن ،هحيـــث شـــجعه معلمـــو  عرشـــالفـــرغ لكتابـــة فت ،درجـــة البكـــاء ت الصـــغيرة اʪالكت

منــاهض  عرشــل قراءتــهمواجهــة مــع  العــدو الصــهيوني في مرحلــة الإعداديــة بعــد  لأو ســببت لــه 
 عرشــال أنفــأيقن ذلــك الحــين " )2(اســتدعاه الحــاكم وهــدد بطــرده والــده مــن العمــل ،للاحــتلال

أواصل هـذه اللعبـة الأكثـر جديـة  أنأختار  أنعلي  كانحكاية أكثر جدية مما كنت أعتقد و 
، )3(قـد يكـون سـلاحًا" عرشـال ن، وهكذا علمـني الاضـطهاد ϥهاأتوقف عن أن وأ، مما أتصور

عديــدة  حيــث اعتقــل مــرات ،لمحتلــينمــع ا صــدماتهومعــه تواصــلت  عرشــاللكنــه واصــل كتابتــه 
 " ينظـــر إلى ذلـــك ʪســـتهزاء وســـخرية قـــائلاً ف ،خضـــع للإقامـــة الجبريـــةكمـــا  لأســـباب واهيـــة،و 

  .  246.ص 1990،  3دار الفرابي ط، كتاʪت نقدية ،الثورة الجديد و  الأدب ، كروبد محمد   )1(                                      
  . 14- 13ص. م.م.س  )2(
 .14، ص1محمود درويش المختلف الحقيقي، دراسات وشهادات، مجوعة من الكتاب، دار الشروق رام الله، ط  )3(
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 لأنيأرتـبط ʪلشـمس  أنأجلـس في غـرفتي كـل مسـاء ويطـربني  اً أو لست مندهشـ وتراً لست مت
ـــدما ربطـــوا خطـــواتي  اً كبـــير   اً ، منحـــوني شـــرفمـــن مغـــادرة البيـــت بعـــد غـــروب الشـــمس أمنـــع عن

أثبـت وجـودي في  وفي الساعة الرابعة بعـد كـل يـومٍ  ،ظر البوليستنأو أسمع الموسيقى  ،ʪلشمس
فقـد ولـد وهـو شـاعر  )1( ةيعر شـذلـك برؤيـة  ظـر إلىنأ أʪʭبتسامة حقيقية ... و  محطة الشرطة

  . عرشالالمصائب بمنطق ينظر للأحداث و 
 لىو الأه ذلـك منـذ البـواكير عر شـ، وخلـد  يةالقضـالـوطن و  معه Ϧصل هَـكبر درويش وم  
ي وهــي المرحلــة عر شــاليمثــل بدايــة مشــروعه  ذيالــ 1960ه عصــافير بــلا أجنحــة ســنة انــفي ديو 

 ة الـوعي ʪلواقـعسبقت خروجه مـن فلسـطين الثوريـة هـدفها الوصـول لقلـوب النـاس وتنميـ تيال
 المقاومـــة  عرشـــيـــت بفي المشـــهد الأدبي الفلســـطيني وسمالمتناميـــة  ةيعر شـــالالحركـــة  واكبـــت تيالـــو 

إبــراهيم وفــدوى  انوالأخــو  انجــبر  مــنهم سمــيح القاســم وتوفيــق زʮد وخليــلأسمــاء  ةعــدمحتويــة 
هــذا  أنض.والحقيقــة ، وقــد حملــت موضــوعاēم الأمــل ، المقاومــة ، الهويــة وحــب الأر  انطوقــ
 صــيفقبــل وفاتــه في  ةيعر شــالتاجاتــه نإحاضــراً في كــل دواوينــه حــتى أواخــر  ل الخفــي يظــلالظــ

  غيرك ". الآنمنذ  أنت و " فراشة"ل"أثر ا انفي ديو  2008
التحــولات والمراحــل  اومــة في ظــلبقضــية الــوطن والمنفـى والمق ةيعر شــالفارتبـاط المواضــيع   

، إلى الموسومة ʪلبساطة والوضو الانفعالشهدēا حياة درويش تحولت لغته من العاطفة و  تيال
بعــد خروجــه مــن فلســطين واطلاعــه  ةخاصــحالمــة اتســمت ʪلتعقيــد والجدليــة والتعليــل ،  لغــة

زاحـت قصـائده إلى التـأملات انكسر الحلم ، لذلك انف بيالعر قيقة الأوضاع في الوطن على ح
 اعرالشر من صنم والتحر  ةيعر شالالتفاعل مع الحداثة و  حاول، ومن خلالها ةينسانالإو الفردية 
القاســـي"  يقـــول "ارحمـــوʭ مـــن هـــذا الحـــبّ  كـــان، لـــذلك  بيالعـــر تعلـــق بـــه القـــارئ  ذيالـــالمقـــاوم 

غــرار  ىلاقتـــه قصــائده الثوريــة علــ ذيالــه الجديــد الاحتفــاء عر شــيلاقــي في  أنوغايتــه في ذلــك 
فيـه  مـزج ذيالـ"  7رقـم ةاولـومح  1972 أحبـّكأو لا  أحبـّك"ه انـعربي" فمثـل ديو  أʭ"سجل 

ـــائي و  تشـــكلت قصـــيدة ي والأســـطوري والكنعنـــة ، وبـــزʮدة عمـــق الـــوعي اريخالتـــالموضـــوع الغن

  . 14ص محمود درويش، المختلف الحقيقي،  )1(                                      
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" المنفتحــة علــى كوكبــًا عشــرأحــد  أرى مــــا أريـــد" و " في " ةخاصــالطويلــة  ائدالقصــالملحمـة و 
  .ةينسانالإالتجارب 
" شـــاهد علـــى  كوكبًـــا رعشـــأحـــد  " راســـةالديعنينـــا Đʪالســـة و  ذيلـــاه انـــوهـــاهو ديو   
أدمـت قلـب  تيالـالأحـداث  وهـو مـن،  1993زي بعد توقيع معاهدة أوسلو سـنة الخالنكبة و 

ظـــلال لهــا وقعهــا القاســـي  انلــديو فــؤاده بعــد ســـقوط كــل الأقنعــة ، فقـــد أحاطــت ʪو  اعرالشــ
المســلحة  والمصــيري في ʫريــخ فلســطين ونضــال شــعبها ، فمــن أهــم بنــود الاتفاقيــة نبــذ المقاومــة

الأطيـاف  تتـابع حركـة المقـاومين مـن كـل ةالفلسـطينيطة وتحقيق التعايش حيث أصـبحت السـل
  :أيضًا لالالظوالفصائل ومنها هذه 

  وعدم نجاحها. 1991بداية محادʬت مدريد السرية  *
 وحــــــدوث 13/09/1993في  رت علــــــى توقيــــــع اتفاقيــــــة أوســــــلو في واشــــــنطنســــــفأ *

  .من النضال عاماً طوت ستين  تيالالمصافحة الشهيرة 
  العمليات الفدائية بشكل كبير.تصاعد  *   
 للقضاء على جغرافية فلسطين. مراتٍ  إلى سبعِ  انوالاستيط تواصل عمليات القمع *   

 لانتمائها في قيادة منظمة التحرير واستقالة محمود درويش منها ليضع حد الانشقاق *
 ان"للحقيقـة وجهـ انالـديو مـن  قمعـت الثـورة وهـو مـا عـبر عنـه في قصـيدته تيالللدولة 

  الثورة أو الدولة. اأمالأسود" ف لجالثو 
، فهــــذه الرجعــــة تتشــــكل في تفكــــيره وطــــرق تعبــــيرهيعــــود إلى مكوʭتــــه و  اعرلشــــʪ نــــاوكأن
يطـــة đـــا ، ومرجعياēـــا وجـــذورها تقـــادي متصـــفحاً أســـباب المعاهـــدة والظـــروف المحانأســـلوب 

ككـل مختـبراً تشـريحياً يحلـل الظـاهرة   انالـديو و  يدةالقصـيـة حـتى تغـدو اريخالتية و الفكرية والسياس
الحـداثي  اعرالشـبينهمـا ، ف واصـلالتوفـتح قنـوات  اسـتقراء المسـتقبلو  اريخالتـفي ظل  ويدرسها

 للا يخـ متخيـلٍ  ئته أو وطنه إلى عـالمٍ به أو بي الخاصةالتجربة ح قادراً على تحويل المشاعر و أصب
ـــل الانـــأ لقـــيالمتمـــن  ل العناصـــر الســـابقة دون إحســـاسمـــن صـــهر كـــ جـــترار ه يقـــع تحـــت طائ
  ي للحوادث أو الوقائع .اريخالتالسياسي أو 
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(فعـل القـراءة) تظـار بسـيط بـل غـدا هـذا الفعـل انفعل القراءة لم يعد استجابة لأفق  نإف
 ةفنيــالوʪلتــالي حساســيته  ،كــل قــارئ علــى منطقــه وثقافتــهوذلــك ʪعتمــاد   ،يســتجيبيــؤثر و 

لرؤيــة الأشــياء لتســتحيل القــراءة  ةجديــدفكــل تعبــير فــني جديــد ينــتج لا محالــة صــيغة  ،ةاصــالخ
  .يؤدي إلى تجاوز الأجوبة  إلى فعل إبداعي ،

والآهــات المكــدودة،  تʭلأاة مشــبعة بتلــك لات متفرعــبرمزيــة ذات دلا انالــديو يحفــل   
محفـل هـو أيضـاً لكـل  ،أيضـاً  اعرالشعربي وذات  إنسانل  المقتولة في ذات كنيامالأل و اموالأ

 إلا، يوســف .. محطــات تتبــدى ، الهنــودالأنــدلس، ةانــالخيقصــص النكســة والخيبــة والتخــاذل و 
  . ةعدبعد مطالعات 

الأمكنــة والنكســات في كـل الأزمنــة و  الخيــاʭتلكـل  عنــواʭ ورمــزا انالـديو يصـبح هــذا و   
بســـحرية خالصــــة  انأو يتمازجــــ الجماعــــة لا الفرديـــة ، اندرويـــش يكتــــب بوجـــد اعرالشـــ نلأ
ه الكاتــــب نــــلأو  حيــــث يــــدخل الخــــاص والعــــام في علاقــــة قلقــــة دائمــــة ...،"ة أســــطوريةبطولــــو 

اعر أدائـــي مـــن طـــراز رفيـــع وهـــو يمتلـــك أســـلوʭ ًʪرʮً    درويـــش شـــ نإفـــ ،المعلـــم المـــاهرالحـــريص و 
ـــــد قليـــــل مـــــن لكنـــــه أيضـــــا أســـــلوب أليـــــف لا نجـــــده إلا    وولكـــــوت اء أمثـــــال ييـــــتس شـــــعر العن

مـــع طموحـــات  يســـتمد حضـــوره مـــن توافـــق ذيالـــي عر شـــالالموقـــف  قيحقـــلهـــذا  )1("وغنســـبرغ
  ي.عر شالينبع منه درويش يتطلع لتحقيق الالتزام الجمالي  ذيال الالتزامورغم هذا  ،اĐموعة

  . 07ص. 2011. 1ط للنشر التوزيع ندمشق ، انكيو ،الكتّابة أمّام الوطن ، محمود درويش الكتابة أمام الموت  )1(                                      



 
 

  وّلالأالفصل   
  
  

    يةالنصالعتبات  يميائيةس
   



 

 30 

  :صوص الموازيةشعرية الن .1
الفاعلــة في الاشــتغال صــوص الموازيــة أحــد أهــم المــداخل الأساســية والمفــاتيح شــكلت الن

مـن مجاهـل  وص الأدبيـةالنصـ، كما مثلـت الومضـة الخاطفـة علـى مـا تنطـوي عليـه على Ϧويلها
  التي من شأĔا الوقوف على مغاليقها.، و المعاني والدلالات

إليـه الكثـير مـن نقـاد الغـرب لدراسـتها  ة التأويليـة اهتمامـاً ʪلغـاً شـدإذ عرفت هـذه الآليـ
ـــــــــــود دوشـــــــــــ ـــــــــــرزهم كل ـــــــير لهـــــــــــا بعمـــــــــــق ومـــــــــــن أب ــــــــــب chetDu Claudeه (يوالتنظــــ ) وفليـ

  (Gérard Genette)جــــــيرار جينــــــت  ) حيــــــث مثــّــــل كتــــــاPH.Hamonʪهــــــامون(
أهــــم الدراســــات النقديــــة المحتفيــــة بدراســــة ) Palimpsestes (أطــــراسو  ) Seuilsعتبــــات(

، المتلقــيلاليــة مترعــة أمــام لقــي بظــلال عميقــة تفــتح الآفــاق الدص المــوازي الــذي يمجــالات الــن
يستنطقها الناقد/المتلقي ويشتغل عليها  المناص نصوصاً صماءً  صية أوحيث اعتبر العتبات الن

 ه آليـــات النّقــــد الحــــديث المختلفــــة، ، ومــــا تتيحــــقــــافي والمعـــرفيوفـــق مــــا يســــعفه đـــر رصــــيده الث
وان والعنـــاوين الفرعيـــة، ص متشـــكلاً مـــن اســـم الكاتـــب والعنـــمى بـــه الـــنفالمنـــاص هـــو مـــا يتســـ

 الـنص، كلمة الناشر وهذا ما يصـفه في خانـة مشالإهداء، الاستهلال، صفحة الغلاف، الهوا
 الـــــنص، الشـــــهادات يســـــميها ، بينمـــــا كـــــل الاســـــتجواʪت، المـــــذكرات (Peritexte)المحـــــيط
  وهما يتقاسمان الفضاء المناصي.  ( Epitexte)الفوقي

ص ا لهــا فاعليــة عميقــة لفهــم الــنصــية ليســت إضــافة شــكلية وحســب وإنمــفالعتبــات الن
ويوضــحه في  (Gérard Genette) ي يعطيــه لهــا جــيرار جينــتوتفســيره وهــو الــدور الــذ

ى قرائــه أو بصــفة عامــة علــى كتــاʪً يقــترح نفســه علــ  الــنصتعريفــه لهــا فهــي "كــل مــا يجعــل مــن 
تقتضــي الوقــوف عنــدها وتفكيكهــا  )1(، فهــو أكثــر مــن جــدار ذو حــدود متماســكة"جمهــوره

المرتكز الذي انطلقت منه تعاريف النقاد ، ويعتبر هذا التعريف صب دلالالتها داخل النوتعقّ 
بدقـة وشموليـة ومـن  )Paretextualitéالعرب ، غير أن الاخـتلاف وقـع في ترجمـة المصـطلح(

ـــــين التّ  ـــــنميات: خطـــــاب المقـــــدماتســـــب ، ص، النصـــــوص المصـــــاحبة، المكمـــــلات، عتبـــــات ال
  ، المناص.صجات النا، سيوص الموازيةالنص

                                      
 .44، الجزائر ، ص 2008،  1عبد الحق بلعابد ، عتبات ، جيرار جينت من النص إلى المناص ، منشورات دار الاختلاف ط (1)
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صــــوص لــــة والمعـــنى وهـــي مــــا يصـــاحب النيات تكتســـب نفـــس الدلاهـــذه التســــم وجـــلّ 
لا يعتــبر  ص "وفــق هــذا المنظــورأĔا ēيــأة الممــرات نحوهــا ، فــالنالأصــلية والمؤلفــات الــتي مــن شــ

صــية الــتي التعبــيرات والنــبرات والعتبــات النعــبر اجتيــاز مجموعــة  إلالاليــة طريقــة نحــو البنــاء والد
تشــــاركه أبعــــاده للــــنص رت خدمــــة خسُــــ )1(تصــــاحب أو تحــــيط بــــه في صــــيغة شــــبكة معقــــدة"

ـــة صـــدية يكـــدّ في تجويـــدها المؤلفـــون و لاليـــة والتداوليـــة ، وتشـــكل قالد ـــق الغاي الناشـــرون لتحقي
  الإغوائية والإغرائية بدءاً من الغلاف والعنوان إلى تفاصيل أخرى مساندة لهذه الوظيفة.

ي يقـف عنـده ص المـوازي الـذات أو الـنواعتمد الكثـير مـن النقـاد العـرب مصـطلح العتبـ
صــية الــتي تشــترك وبنيــة نصــية أصــلية في مقــام ه "عبــارة عــن تلــك البنيــة النأنــّ ســعيد يقطــين في

صـية قـد تكـون ة النهـا كاملـة ومسـتقلة وهـذه البنيـتوسياق معيشـي ، وتجاورهـا محافظـة علـى بني
على مقطع ا قد Ϧتي هامشًا أو تعليقًا ، كما أĔّ شعراً أو نثراً، وقد تنتمي إلى خطاʪت عديدة

  ص وتمنحه الاختلاف.د هوية النّ فهي تجس )2(ما شابه" أو سردي أو حوار
يـــة موطـــأ القـــدم علـــى نحـــو فضـــاء اغـــوي فالعتبـــات بدثنـــا الثقـــافي واللو وإذا عـــدʭ إلى مور 

لجمـــع عُتـــب ، واالعتبـــة:" أُســـكفة البـــاب الـــتي توطـــأ، وفي لســـان العـــرب زل وارتيـــاد أركانـــهالمنـــ
، وعتــَب الــدّرج: وكــل مرقــاة منهــا عتبــة وعتــب الجبــال مَراقبهــا وتقــول: وعتبــات والعَتَــب الــدرج

عَتــِّبْ لي عتبــة في هــذا الموضــوع إذ أردت أنْ ترقــى إلى مضــع تصــعد فيــه ، وقيــل عَتــبَ العــود: 
مرقـــاةٍ عتبـــة  كـــلوفي مختـــار الصّـــحاح:"العتب الـــدّرج و  )3(عليـــه أطـــراق الأوʫر مـــن مُقدِّمـــه"مـــا 

  .)4(بٍ أيضًا والعتبة أسكفَّة الباب"ويجمع على عتباتٍ وعتَ 
، وخ القبائــل ومــداخل بيــوēم العتبــةوفي العــرف العــربي سميــت أبــواب قصــور الملــوك وشــي

   .اس من أصحاب الفاقة أو الحاجةالسلطوية والمالية في قضاء حوائج النّ ومقدرēم لمكانتهم 

 .20،ص 2007، توبقال للنشر ، المغرب ، 1للقصيدة العربية المعاصرة طنبيل منصر ، الخطاب الموازي  )1(                                      
 .49، ص1992سعيد يقطين، انفتاح النّص الروائي ، المركز  الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  )2(
 .29، ص9، جزء 1968،  1ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ط )3(
 .181، ص 1994، الكويت ،  1، مختار الصّحاح ، دار الكتاب الحديث طأبوبكر بن عبد القادر الرازي   )4(
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حـــورت دلالـــة غـــوي تمفســـير الاصـــطلاحي واللمـــا وقـــع عليـــه الت أنيجلـــي مـــا ســـبق ذكـــره 
المــــوازي في إضــــاءة مــــدارج  الــــنصالعتبــــة في معــــنى ربــــط الــــداخل ʪلخــــارج ، وهــــو مــــا يجترحــــه 

  وص ومراقيها.النص
ارجها ثـــــل مـــــدذه العتبـــــات وتمم دلالات هـــــهـــــذا المنطـــــق تطمـــــح دراســـــتنا في ترســـــ مـــــن

ص المحـيط أهـم عناصـر الـن ل قصيدēا من خلال الحديث عن، وتمثوعلاقاēا مع متون الديوان
  الماثلة في هذا الديوان والمصاحبة له وهي الغلاف والعنوان.

  :عتبة الغلاف .1.1
، فهـو كفيـل أن فعيل الملامسة البصـرية لمحتوʮتـهيعتبر من المكوʭت المناصية المحورية في ت

يحملنا على تصفح الكتاب واقتناءه أو الإحجام عنه ، وكثيرة هي المؤلفات التي نجحـت هـذه 
ية "فهــو ا وخلودهــا في الــذاكرة القرائيــة خاصــة الــرواʮت والــدواوين الشــعر العتبـة في ذيــوع صــيته

ص كمـــــا تحمـــــل لنـــــا ا إشـــــاراته إلى اكتشـــــاف علاقـــــات الـــــن، تـــــدخلنالعتبـــــة الأولى مـــــن عتباتـــــه
تخولــه أن يتحــول مــن مجــرد حيلــة شــكلية إلى فضــاء تشــكيلي  وجماليــةً  تشــكيلاته أبعــاداً دلاليــةً 

  يشغله لتحقيق الغور في فضاءاته الدلالية والرمزية.يخاتل مخيال المتلقي و  )1(دال"
حفــظ الكتــاب بجــلادة ورقيــة  م بغــرض19لى الغــلاف قبــل القــرن وقــد ظهــرت الحاجــة إ

الســائدة عنــد دور  ، وحــين ظهــور الطباعــة أصــبح مــن الأعــرافحــتى يصــل إلى مقتنيــة محفوظــاً 
مــن المؤلــف  ديباجتهــا كــلعلــى  ج والإعــلان يكــد، واعتــبر أبــرز أدوات الــترويالنشــر والطباعــة

، فكـــان لزامـــاً علـــى ن القـــارئص مـــا قــد يخفـــى عـــ، وخطـــة بصـــرية تـــترجم وتضـــيف للـــناشــروالن
  ص ثم تصميم غلافه.شكيلين وغيرهم قراءة النمي الغلاف من الفنانين التمصم

ظـــــام وهــــو المعمــــول بــــه الآن في الن )2(قســــم جــــيرار جينــــت الغــــلاف إلى أربعــــة أقســــام 
نوانــــه والمؤشــــر كتــــاب كاســــم المؤلــــف وعتحــــوي أهــــم معلومــــات الفحة الأولى فالصــــالطبــــاعي، 

ابعــة فكثــيراً مــا فحتين الصــامتتين أمــا الر الثــة ويســميها الصــ، أمــا الثانيــة والثالجنســي ودار النشــر
  شر ومعلومات عنها وعن طبعة الكتاب.ʪسم المؤلف ودار الن اً تحوي تذكير 

 .118، ص1979حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية ، الهيئة المصرية ، )1(                                      
 .47ينظر عبد الحق بلعابد ، عتبات جيرار جينات من النص إلى المناص ، ص )2(
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بين يدي المتلقي فتبرز الصـفحة الأولى مـن  نفسه يوانوعلى نفس هذا العرف يقدم الد
تي تفـــترش البيـــاض وتتـــزين بشـــيء غـــير كثـــير مـــن الألـــوان وهـــي: الأحمـــر والأخضـــر الغـــلاف الـــ
د الفضـاء البصـري وتصـبح فضـاءً عاكسـاً للصـراع لذي تبرزه أرضية بيضـاء والـتي تحـدوالأسود ا

مـا أبـرز ، لأʪĔلبيـاض إلاك يـدرَ  المتجسد بين الأسود والأبيض محققة تناغمًا أيضًا فالسـواد لا
ل الألوان "فـاللون في الحقيقـة أص ا، فقد اعتبر أكثرها دلالة في اĐال الإبداعيالألوان حضوراً و 

وشدة اتساع رقعة الأبيض على غلاف الديوان يمـنح بقيـة الألـوان  )1(واد"إنما هو البياض والس
  البروز والتدليل أكثر.
لــوان تتبــاين مــن مجتمــع لآخــر ومــن مجــال لآخــر كميــدان علــم دلالــة الأ نإوفي المقابــل، فــ

  والتـــــاريخي للأفـــــراد واĐتمعـــــات ، إضـــــافة إلى المـــــوروث الثقـــــافيفس والأدب والفـــــن وغيرهـــــاالـــــنّ 
ــة الأبــيض مــثلاً تــدل في معظــم اĐتمعــات علــى الصــف  اء والنقــاء والهــدوء والأمــل وحــبفدلال

  لبية.وكل المشاعر الس )3(لحزن اينية إلى الصّ  ، بينما يرمز في الحضارة)2(الخير والبساطة 
التفـــــاؤل فالمســــاحة الممنوحـــــة للأبـــــيض تشــــــي بـــــبعض الثنائيــــات منهـــــا الحيـــــاة والمـــــوت،        

، وهـي أهـم الـدوال الـتي مود، الفراغ والجره، الخير والشر، الحب والكقيقة والزيف، الحوالتشاؤم
ل مـن الواقـع الـذي ليئـة ʪلحـزن والألم واليـأس والتملمـية والما قراءتنا لقصائد الديوان المتأسهتعزز 

مــن الخطــوط المتنوعــة حيــث  تســوده تــداعيات اتفاقيــة أوســلو. ويتوســط هــذا البيــاض تشــكيلة
د ه فالخط:" سلسة نقـاط متلاصـقة يحـدحديد المرئي والإيحاء عن معالمأسهم في إستراتيجية الت

حركيــة كامنــة في هــذا الاتجــاه ســواءً كــان شــكله  ، لكنــه معبــأ بطاقــة تعبيريــة وقــوىبعــدًا واتجاهــاً 
إذ اللافــت في خطــوط غــلاف الــديوان اســترفادها مــن  ، )4(" مســتقيماً أو منحنيــاً أو متموجــاً 

ـــــرهـــــا ود الحامـــــل لعـــــدة دلالات يؤطأشـــــهر أنـــــواع الخـــــط العـــــربي الـــــتي خطـــــت ʪلأســـــ داول الت

 .59،ص 1996، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الجيل ،لبنان  1، الحيوان ج الجاحظ )1(                                      
 .7، ص 1930، مطبعة الاعتماد ، القاهرة  1ينظر محمد يوسف همام ، اللون ، ط )2(

(3)  Fatima zohra , guid de sémiotique appliqueé , l’office publication universiteur , 
Oran 2003 , p32. )4(  ض، التكوين في الفنون التشكيلية ، الشركة المتحدة للنشر والتوزيع ، القاهرة ،طعبدʮ(ن.إ).59،ص 1973الفتاح ر 
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ل علــى الرزانــة تكــتم وقــد يــدال عــرفي مثــل: الخــوف مــن اĐهــول وحــبقــافي والمالاجتمــاعي والثّ 
  لذلك هو يعطي وضوحاً وبروزاً لما كتب به. )1(والوقار والعظمة وعلو المكانة 

الـــديواني بحجــم يكـــبر بقيـــة يتمــايز العنـــوان بخصوصــيته وشـــكله المتفـــرد بجماليــة الخـــط  إذ
 التـأثيرن قـوي كثيفـة ʪعتبـاره لـو ل بـدلالات  فحة ومتـأطراً ʪلأحمـر المحمـ، متوسطاً الصـالخطوط

م به يكتسب حضوراً ما يرتس فكل )2(رة والغنى والفرحشاط والغضب والثو فهو رمز الحركة والن
ʮزهـــار بـــنفس اللـــرقيقـــة تنبــت مـــ ل منــه خطـــوط، إذ تتشـــكولافتـــا قــوϥ نو ن الأســـفل منتهيــة ،

هـا تحمـل أمـلاً يعكسـه اللـون الأخضـر تخاتلها أنصاف دوائر بـين اللـونين الأحمـر والأخضـر لعل
مــن الألــوان الآســرة للعــين والقريبــة للــنفس بمــا فيــه مــن الســعة والانطــلاق والهــدوء والنمــو  وهــو

د والبحـث عـن لوان عاكس للرغبة في التجدوحضوره بين هذه الأ )3(والأمل والخصوبة والنبل 
بــداʮت جديــدة ، بينمــا تحيلنــا الأزهــار الحمــراء إلى قصــيدة درويــش "أزهــار الــدّم" مــن ديوانــه 

ويعكــس اقتبــاس الشــاعر عنوانــه مــن إحــدى قصــائد لوركــا  1967يــل" الصــادر ســنة"آخــر الل
ويمكــن اعتبــار هــذا وشــيجة تتقــاطع مــع قصــيدة الــديوان الأولى "أحــد عشــر   )4(م""عــرس الــدّ 

  كوكباً على آخر المشهد الأندلسي".
ان تنفـتح دلالالتهـا علـى عواطـف ور هـذه الجموعـة المميـزة مـن الألـو حضـ فـإنومما سبق 

الشـــاعر وحالتـــه النفســـية المنعكســـة في متـــون هــــذا القصـــائد لمـــا تجترحـــه مـــن ســـبل توضــــيحية 
، فالأمـل وحـبّ الديوانر هذه التيمة في وتفسيرية للعالم الداخلي اĐهول لإبراز مقصدية تمحوّ 

ون الأخضر يتوثب منه جمال طبيعة الأندلس مسك ʪلأرض حاضر في اللبيعة والحياة والتالطَّ 
والفضـــاء اللــّـوني الأبــيض مناســـب للرؤيويـــة المقتبســـة مــن العنـــوان الرئيســـي ، يمكـــن  وفلســطين.

وتقترن  وصالنصوتعرض لها  الشاعرϦويل البياض المنتشر بحالة الفراغ والجمود التي تملأ نفس 
في قصــيدة "فــرسُ  الــديواندلالالــة اللــونين بشــيء مــن الأمــل رغــم هــذا وذاك المتطــرزة بــه Ĕايــة 

  للغريب".
 .46، ص 1997، 2ينظر أحمد مختار عمر، اللغة واللّون ، عالم الكتب ، القاهرة ط )1(                                      

 .19، ص 1979لو المصرية ، القاهرة ،ينظر زينب عبد العزيز العمري ، اللّون في الشعر العربي القديم ، مطبعة الأنج )2(
   .11ينظر محمد يوسف همام ، اللّون ، ص )3(
 .21، ص 2000ينظر إبراهيم الخليل ، ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر، منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق  )4(
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المتمثلــة في عنوانــه واســم غويــة المــبرزة لهويــة الــديوان و لــل الأســود حضــور العلامــات اللويج
في  وني الذي تراص، ويكشف التشخيص اللع للخط العربيمتنو  شر بتوظيفودار النالشاعر 
زهــار عــن تمــازج معــاني الحركــة سمــت بــه الأوحــة مــن حيــث بعــض دلالات الأحمــر الــتي رُ هــذه الل
  من انتكاساēا وخيباēا أو النهاية الوشيكة فاحمرار النهار دلالة Ĕايته.الحياة والغضب  وحب

س الخـط واسـم قعـة يسـتفله عـدد الطبعـة بـنفاعر بخط الر ويعلو صفحة الغلاف اسم الش
، فاسم المؤلـف عنصـر مناصـيٌّ مهـم ولافـت لايمكـن تجاهلـه مثبـت لهويـة دار الطبع بخط الثلث

متوضــعاً في أعلــى صــفحة  )1(الاســم حقيقيــاً أو مســتعاراً  الكتــاب وملكيتــه الفكريــة ســواء كــان
، دالاً على مكانة الشاعر في الميدان الأدبي العربي وحتى العالمي "فلما يكون شـخص الغلاف

ف الاسـم ابقة ، مـن هنـا يكـما على شهرة ، فيصدر كتاʪً يـرēن نجاحـة ʪسـتثمار شـهرته السـ
ويهـيء  )2(الهويـة ذاēـا في خدمـة الكتـاب" الشخصي عن أن يكون مجرد إعـلان حريـة ليجعـل

  القارئ لتكشف طياته واقتنائه.
يه ويشـــغل اســـم الشـــاعر في هـــذا الـــديوان علـــى تحديـــد طبيعـــة العمـــل الأدبي أو مـــا يســـم

عـن  )3(جنيسي وهو من ملحقات العنـوان يتلقـاه الجمهـور كمعلومـة إخباريـة جينت المؤشر الت
  الكتاب وهو أيضاً من المؤشرات والعلامات التي من شأĔا ربط وشيجة تواصلية مع المتلقي.

، ربمــا  جـنس الخفـيوهـي عتبـة نلاحـظ أĔـا غائبــة عـن صـفحة الغـلاف وهــذا يسـمى الت
ل منهما هو إدراك نوع العمل الشعري مـن اسمـه وهـي حالـة رغبة من الشاعر ذاته لأمرين الأو 

لعتبة فغياđا مدعاة لمسائلة الكتاب وتصفحه لإجلاء هـذه الحـيرة أثنـاء هـذا تظهر أهمية هذه ا
  لدرويش مؤلفات نثرية. أنخاصة و  )4(التلقي ويسعى إلى استنتاج وتصنيف العمل 

 .63عبد الحق بلعابد ، عتبات  ، جيرار جينت من النّص إلى المناص ، ص )1(                                      
 .39نبيل منصر ، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة ، ص )2(
 .89عبد الحق بلعابد ، عتبات  ، جيرار جينت من النّص إلى المناص ، ص  )3(
 .57ينظر حسن محمد حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربية ، ص )4(
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العنــوان الرئيســي البــارز في الغــلاف مقتطــف مــن العنــوان الفرعــي  أنوالأمــر الثــاني هــو 
ص ســـاؤلات ويجعلـــه يســـتخرج معطيـــات الـــنمـــن التللقصـــيدة الأولى ينفـــتح القـــارئ علـــى جملـــة 

  وهو كامن خلفه. )1(وأفقه الواسع
دار العودة اللبنانية مـن  نّ إ، حيث تستقي دار النشر اسمها وانتشارهاومن ذات الأهمية 

أهـــم دور النشـــر الـــتي حـــازت الفـــرادة في طباعـــة دووايـــن محمـــود درويـــش منـــذ ســـتينات القـــرن 
، وكــان لهــا الســبق في حيــازة الطبعــة  1964تــه "أوراق الزيتــون"الماضــي بــدءاً مــن ديوانــه مجموع

 والصــادرة ســنة 1993هــذه الطبعــة الرابعــة  أنظــر ، واللافــت للند كبــير مــن دووانيــهالأولى لعــد
ـــديوان  ـــدار والشـــاعردليـــل الأهم وهـــو 1992بعـــد صـــدور ال ـــين ال ـــة ب ، وتحـــوي هـــذه يـــة المتبادل

بمعلومــات دار النشــر.بينما كســرت الصــفحة الثانيــة فحة الرابعــة الــتي انفــردت الإشــارات الصــ
رت محتـوʮت الصـفحة الأولى في العرف المعمول به فطبـع عليهـا عنـوان الـديوان أسـفلها، وتكـر 

  فحة الثالثة بدل أن تكون صامتة.الص
ص الانفتــاح هــذه العتبــات أســاس كــل قاعــدة تواصــلية تتــيح للــن نإ، فــرظــو ومــن هــذا المن

ســـب أهميتهـــا ، وهـــي في ذات الوقـــت لا يمكـــن أن تكالتركيـــب العـــام أبعـــاد دلاليـــة تغـــنيعلـــى 
ا تصــنع أفــق انتظــار ، وهــذا مــؤداه أĔــ)2(صــية أو عــن خيــال المؤلــفبمعــزل عــن خصوصــيته الن

للمتلقي ليقيم المساءلة والمحاججة وطرح الاحتمالات التي تتعدد من قـارئ لآخـر وتحقـق تنـوع 
  التأويل.

  عتبة العنوان: .2.1
دة منبثقــة ربيـة الحديثـة تتنــوع بمـا تحملـه مـن محمــولات دلاليـة غنيـة ومتعـدالقصـيدة الع نإ

ســاليب العــيش والحضــارة ، وعلــى تنــوع وتشــعب ع أالــوعي الفكــري العميــق وتنــو أساســا مــن 
اً، تــزداد ه إلى عالمهـا شـدالناقـد جـذʪً وتشـد إليهــا القـارئ/ تي مـا فتئـت تجـذبهـذه الحمولـة الـ

يــة إذ لا يكتســب العمــل الإبــداعي أهميتهــا ʪخــتلاف مشــارđا د آلة القــراءة ومتعتهــا فتعــدلــذ
ـــة : الشـــاعر/الكاتب/النص، المتفي فعاليتـــه الث إلا وفعاليـــة وϦثـــيراً  لقي/القارئ/الناقـــد، فـــلا لاثي

 .58حسن حمادة، تداخل النصوص في الرواية العربية ، ص )1(                                      
  ).pdf( 16، ص 1996، 1عبد الفتاح الحجمري ، عتبات النّص ، البنية والدلالة ، منشورات الرابطة ، الدار البيضاء ط ينظر )2(
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ق ، وإنمـــا حقـــاج والأوراق ولا يبصـــر غـــير الظـــلاميحقـــق فعاليتـــه وشـــعريته إذا بقـــي حبـــيس الأدر 
لى ص محـــاوراً لـــه ϕليـــات مـــنهج مفضـــي إقـــارʩً مســـتجدʮً الـــن، فيكـــون يلـــهذلـــك في تلقيـــه وتحل

  يقين ʪلمفهوم الحداثي .حقيقة في الواقع أو اللاص وجوهره ، وهي اللاحقيقة الن
ة لا يطويهــا فيــميقــة في الوجــدان وأغــوار الــذاكرة خص لحظــة عاللقــاء الأول ʪلــن ويظــل

عري ديواʭً كان أو قصيدة عند تلقـي مان، والحال كذلك مع الإطلالة الأولى على المتن الشالز 
، ويمكــن أن نســميه عتبــة العتبــات، هــم عناصــر المنــاص فهــو الــرأس للجســدأ ، وقــد عــدالعنــوان

لنصـوص وأهميـة علـى ة تتعـالق مـع اصـر خفيـة وبينـوالأ لكونـه بدايـة محمّلـة ʪلمـدلولات وكاشـفة
، إذ يحــذق في صــناعته  دت هاجســاً ملحــاً للنــّاص أثنــاء العمليــة الإبداعيــةهــذه الشــاكلة جســ

  ل حتى يولد.مل عليه بثقافة وذكاء وحنكة وتمهأن يع بد أن تتقن وفن لابدفهو صناعة لا
أي الوظيفــة الإغرائيــة لاســتدراج القــارئ  وظائفــهتغليــب أهــم ويتبــدى ذلــك في تجســيد و 

نـوان بنيـة الع أن اعتبـاراصـين دخول العالم الافتراضـي لهـذين الن، و واصليةفي العملية الت وإقحامه
  ص كبنية كبرى.تحت سلطة الن نصية صغرى واقعة

  غوي:لالمعنى ال .1.2.1
ــا،يتســع المعــنى المعجمــي لمفــردة الع علن " نــوان عــبر ثــلاث وحــدات معجميــة "عــنن، عن

  )1(ل مدارج ذلك لسان العرب من خلال ما سنذكره:وأو 
تُه لكذا أي صرفته عننفي ʪب العين وفي مادة "   إليه وعنّ الكتاب يعنّه ": ورد عنـَنْتُ وأعننـْ

ه وعلونتـُـه بمعــنى واحــد ، وقــال اللحيــاني في عننــتُ الكتــاب تعنينــا عنčــا وعنَّنــه : كعونــه وعنونتـُـ
وعنّيته تعنيّه إذا عنونته. وسميّ عنواʭً لأنه تعينّ الكتاب من ʭحيتيـه وأصـله "عُنَّـان" ومـن قـال 

يصـرح: قـد كـذا   ل الـذي يعـرّض ولا"علوان الكتاب" جعل النون لاما لأنه أخف ويقال للرج
   كذا "عنواʭ" لحاجته

  وتعرف في عنواĔا بعض لحنها     وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهيا.
  كما يدل على الأثر والدّليل ويرد المعنى الأوّل في قول شوار بن المضرب:
.ʭا     جعلتها للّتي أَخفيتُ عُنواđ وحاجة دون أخرى قد سنحت  

 . 2000،  10، ج 1ينظر ابن منظور ، لسان العرب ، مادة عنن ، دار صادر ، بيروت ط )1(                                      
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   جاء قول حسان بن ʬبت:والمعنى الثاني
  بيحًا وقرآʭَ .يقطع اللّيل تس    محََوْا ʪسمك عُنوان السّجود به 

" ورد: عنوان الكتاب مشتق فيما ذكروا من المعنى وفيه لغات: عنونتُ وعّنيت عناوفي مادة "
  وعنّنتُ ، وقال الأخفش: عنوت الكتاب واعُنه وأنشد يونس:

  واعن الكتاب لكي يسر ويكتما .  فطني الكتاب إذا أردت جوابه  
، وقــال الأصــمعي: عنــوت  ويــدل علــى العَــني والإظهــار "عَنيــت القريــة تعنــو إذا ســال ماؤهــا "

  الشيء: أبديته ، وأعنى الغيث النبات كذلك ومنه المعنى والقصد والمراد.
يقــال: " ورد علــوان الكتــاب: يجــوز أن يكــون فعلــه "فعولــُتُ" مــن العلانيــة . علــنوفي مــادة " 

  علونتُ الكتاب إذا عنونته وعلوان الكتاب: عنوانه.
انية أمّا صاحب التاج فيذكر ذلك "وعنوان الكتاب وعنيانه يضمهما بقلب الواو في الث

 أنفهــم مــن ســياق ابــن ســيدة  ي الــذي، و لعلــوان لغــة غــير جيــدةيــث: اʮء ويكســران  قــال الل
مـن  الكتـابه يعـنُّ لـه أي نـقـال سمُـيَّ بـه لأا العنيـان فبالكسـر ... و العنوان ʪلضـم والكسـر أمـ

  . )ʭ)1حيتيه أي يعرض وأصله عنان كرمان ولما كثرت النوʭت قلبت إحداهما واواً 
  ه نقف على المعاني الآتية:كلومن هذا  

  الظهور والعلانية. -
  ة.الأثر والدّليل والسّم -
  المعنى والقصد والمراد. -

 ʭمـــة ممـــا يثبـــت معرفـــة أفـــادت الظهـــور والمعـــنى والعلاان كلمـــة العنـــو   أنويظهـــر ممـــا ذكـــر
سمة هذا الشيء ومعناه  عنونة شيء بعينه تعد أنما ، و  ر شيئاً العرب ʪلعنوان قديماً وهو يفس

تي علــى أساســها يبُــنى رد ، والــنقطــة التلاقــي đــا، إذ هــو وســم للمــادة المكتوبــة و  )2(ومقصــده

  مادة عنن. 09مجلد ،مكتبة الحياة بيروت ، ،ʫج العروس من جواهر القاموس  ، محمد مرتضى الزبيدير ينظ  )1(                                      
  . 18ص. 1988 1لو المصرية طلأنجّ مكتبة ا ، الأدب الغربي النشأة والتطور في العنوّان، محمد عويس   )2(
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يء ص " وإيحــاء بشــوزد علــى ذلــك  فهــو هويــة الــن، اهــاوتحدِيــد الموقــف اتج قــاء فعــل هــذا الل
.                                                                 )1(لقين ويثيرهم للإطلاع على محتوʮت الرسالة ، وبما أنه كذلك فإنه يغري المتووعد به

  .   ياتنطاقها دلالص الحديثة عتبة قرائية لابد من اسوقد أعتبر في نظرʮت الن
  المعنى الاصطلاحي:  .2.2.1

تلونــة ϥطيافــه ولا تنفصــل ص ومودلالــة مرهونــة ومشــدودة بعــالم الــنيمتلــك العنــوان بنيــة 
، حيــث إنــه يعلــوه ويتقدمــه فهــو: علامــة لغويــة العمــل وإظهــار، فهــو حامــل لميــزة التســمية عنــه

لالية زونه وطاقته الدا يهيؤه له من مخلأنه علامته الإشهارية لم )2(تحدده وتغري القارئ بقراءته 
  ة.إلى تلك العوامل الخفي للإفضاء

الــتي  يميائياتطرحتهــا نظــرʮت تحليــل الخطــاب واللســانيات والســراســات الــتي وتعــد الد
هــذه الأخــيرة  ثم، صــية وعلــى رأســها العنــوانهــذا الاهتمــام بدراســة العتبــات النمهــدت لنشــأة 

، ونظــراً وϦويــل بنياتــه الدلاليــة والرمزيــة واســتنطاقهص الأدبي ذاً في مقاربــة الــنʭفــ إجــراءً اعتبرتــه 
، حيـث يـرى محمد مفتـاح أنـه "يمـدʭ بـزاد ثمـين ناصيةللوظائف الأساسية المرجعية والإفهامية والت

 ص وفهـم مـا غمـض منـه لما عونة كبرى لضبط انسجام الـن ص ودراسته ... ويقدملتفكيك الن
ــة تفجــر  )3(نتــاج نفســه"إذ هــو المحــور الــذي يتوالــد ويتنــامى ويعيــد إ بمــا يحملــه مــن إشــارة مختزل

  فضاءات غير محدودة تنتج تنوع وغنى التأويل.
أعمـــال جـــيرار جينـــت كـــان لهـــا الـــرʮدة مـــن حيـــث التنظـــير والتطبيـــق وجســـد كتابـــه  نّ إ
 )4(العتبات النصية عامة والعنـوان بصـفة خاصـة" "أهم دراسة علمية ممنهجة في مقاربة:عتبات

مــن الــدلائل  لالتهــا ووظائفهــا وكوĔا:"مجموعــةك برصــد العنونــة وديــليوهو  ومثلــت اهتمامــات

  . 14ص. 1، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط العربيةفي الثقافة  العنوان ، محمد البازي  )1(                                      
، جامعة محمد خيضر   3و2في النّص الإبداعي أهميته وأنواعه ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع ينظر عبد القادر رحيم ، العنوان )2(

 .323، ص 2008جوان   -بسكرة ، جانفي
 .72، الدار البيضاء ، ص 2006،  3محمد مفتاح  ، دينامية النص تنظير وإنجاز المركز الثقافي العربي ط  )3(
 . 03، العدد  25قا والعنونة ، مجلة عالم الفكر ، اĐلد جميل حمداوي ، السيموطي )4(
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مـن ص مـن أجـل تعينـه والإشـارة إلى مضـمونه الجمـالي ، يمكنهـا أن تثبـت في بدايـة الـنةاللساني
  بق في Ϧسيس علم العنونة.وهذا منحه قدم الس )1(أجل جذب الجمهور المقصود"

هوية النص ومفتاحـاً إجرائيـاً في تلقـي الـنص  ه أهم عناصر المناص فهوأما جينت فيعتبر 
قيمــاً ه أنظمــة ســيميائية دلاليــة تحمــل في طياēــا أنــ )3(ويــرى ʪرت  )2(لالي والرمــزيببعديــه الــد

هـذا  نأخلاقية واجتماعية وأيديولوجية متضمنة لعلامات مشبعة برؤية العـالم وϥطـر إيحائيـة لأ
  المنهج السيميائي. لب

لمفهــوم العنــوان  لعربيــة فيمــا بعــد تعاريفــاً تحديــداتالغربيــة وا راســاتمت جــل الددوقــد قــ
يجترحــه مــن طاقــات ص وكشــف مــا وراءʮتــه ، لمــا ن كونــه علامــة ʪرزة في تحديــد الــنتنطلــق مــ

، وإجمـــال قولنـــا في مـــذهب الســـيوطي قولـــه: "عنـــوان ليـــة وإيحائيـــة وإعلانيـــة لمعُنونــِـهجماليـــة ودلا
ــه"الكتــاب يجمــع مقاصــده بعبــارة مــوجزة    العصــي روإظهــا مــن شــأĔا كشــف الخفــي )4(في أول

  :تفاقلاولعلنا تجد في هذه المقولات المختلفة والسياقات المتعددة نقاط ا
  جزائياً يتوقف عليه فعل القراءة.إاعتبار العنوان مفتاحاً Ϧويلياً و  -
التحـرك ص وتوجيهه المراوغ على الشـروع في قراءتـه والطـواف تلقي للنالعنوان دليل الم -

  في مسالكه.
  ل وتضيء محتواه فهو علامة كينونة.العنوان علامة لسانية تعين النص وتدل -
مرتكزاً هاماً من مرتكزات القراءة وهو نص مستقل يحمل رسـالة تـؤدي وظـائف  يعد -

  .)5( ذوقية وفق عملية تواصلية معرفية وجمالية بين المرسل والمرسل إليه
  يجعله مشروع Ϧويل . يمتلك ثراءً دلالياً وهذا -

 .226، الجزائر ، ص 2010،  1فيصل الأحمر ، معجم السيميائيات ، منشورات الاختلاف ط )1(                                      
 .65ينظر عبد الحق بلعابد ، عتبات ، ص  )2(
 .226ينظر فيصل الأحمر ، معجم السيميات ، ص  )3(
 .14محمد ʪزي ، العنوان في الثقافة العربية ، ص  )4(
 .101، ص 1997،  25، م 3جميل حمداوي ، السيموطيقا والعنوان ، مجلة عالم الفكر ع  )5(
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  : بيالعر  عرشاللعنونة في ا .2
منهـا  جـزءاً عضـوʮ عـدي ذيالـالمباشـر  انالعنـو لا تعـرف  ةبيـالعر  يدةالقصـ أنمن الثابـت 

 اتخـذت بعـض أسـاليب العنونـة غـير ةبيـالعر  يدةالقصـ نإقبل هذا فـ اأم ، المعاصر عرشالإلا في 
فقــد درج الشـعراء قــديماً علــى تجويـد نصوصــهم وصــناعتها جماليـاً ولغــوʮً وبلاغيــاً   ، )1(المباشـرة

م لهـــا لتعـــدد إذ افتقـــرت قصـــائدهدون الالتفـــات إلى صـــياغة عنـــاوين خاصـــة لهـــذه النصـــوص، 
  وا شعرهم ديوان العرب.سم مواضيع القصائد وأغراضها رغم ذلك

 أنمع الـرأي علـى ، فـاجتبـداʮت العنونـة بتقصـي قاد ممن اهتمالكثير من الن هبذ وقد
مـــن  أنمـــوذج العنونـــة فـــيم تـــدفق أن يكـــون "خ المـــذهب إلى وضـــع العنونـــة في نـــزول القـــرآن رســـ

حـــق ليكـــون للعنونـــة فتنتهـــا وحضـــارēا ʪلتعاضـــد مـــع Ĕـــوض خطـــاب مكتـــوب في الـــزمن اللا
 )2(نــة وترســخت بقــوة علــى الخصــوص في العصــر العباســي"المثاقفــة مــع الآخــر إذ تعــززت العنو 

  تحولات عميقة في حياة العرب الفكرية والدينية والاجتماعية. وقد كان نزول القرآن مثار
صـوص والمؤلفـات الن بـين بقيـة  لـه وتمييـزاً وقداسـةية عنـواʭوسم القرآن đكذا تسـمكان و 

، لأحاديـث النبويـةتوقيفيـة وردت في اومثلت أسامي السور عناوينـاً صـغرى وجـاءت معظمهـا 
ورغــم ذلــك فقــد سمــى المســلمون العــرب الكثــير مــن الســور حســب اختصاصــاēا والمناســبات 

د أسمـاء ، وتعـدالعـربي الإسـلاميوهـذا أهـم مظـاهر التأويـل والعنونـة في الإرث  المخصوصة đـا 
ل علــى ممــا ســه )3( القــرآن وســوره برهــان علــى الاهتمــام البــالغ ʪلنصــوص وتغليــب خصائصــها

ل نـص ، فكـان القـرآن أو وأرقامهـاة إلى أسمائهـا النّاس حفظه ورسوخه والاستشهاد بسور إشار 
قاليــد الشــفوية ا تــلا مــن حقــب زمنيــة رغــم غلبــة التوعنــوان وعلــى هــذا الــنهج ســار العــرب فيمــ

  وحتى بداية التدوين.

  . 49ص ، النشأة والتطور ،العنوان في الأدب العربي  ،محمد عويس   )1(                                      
العتبة النصية ، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر ، دمشق ، خالد حسين حسن ، في نظرية العنوان: مغامرة Ϧويلية في شؤون  )2(

 .492، ص 2007
 .36-33، ص 2012، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ط -التشكيل ومسالك التأويل -ينظر محمد البازي، العنوان في الثقافة العربية  )3(
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 ةيعر شـالوص صـلنا، ضـرورة تمييـز عرشـال لياو متـدو  قـادالنقد حصـلت الحاجـة إذن عنـد و 
 يدةالقصـــإذا حققـــت  ةخاصـــ، اءعر شـــ ةعـــدالواحـــد أو عنـــد  اعرالشـــعـــن بعضـــها ســـواء عنـــد 

  الاعتـــــذارʮت اني، وقصـــــائد الـــــذبيʪلمعلقـــــات رعشـــــال ائدالقصـــــالقبـــــول كتســـــمية الإعجـــــاب و 
  دʫ علقمة بن عبده "سمِْطا الدهرُ". وقصي  يعرف لها قائل على وجه الدقة ،لم تيالواليتيمة 

قيلــت فيــه   ذيالــ كــانإلى الم ائدالقصــالعــرب إلى نســبة بعــض  قــادالنكمــا ذهــب بعــض 
من قيلت فيه مثل  أو نسبتها إلى ، وحجازʮت الشريف الرضى انيروميات أبي فراس الحمدــــك

بتسـميات مطالعهـا وهـو الأكثـر   ائدلقصـابينمـا عرفـت بعـض . )1(هياتِ فِ كافورʮت المتنـبي وسـيّ 
) الكبـيرّ ما بكاء (وو(ودع هريرة) د) لكعب بن زهير ت سعانمثل (ʪ بيالعر  عرشالشيوعاً في 
ـــة أطـــلال) ، و(قفـــا نبـــك)  للأعشـــى ـــة بـــن عبد(بخول لامـــرئ القـــيس ، وبعضـــها عرفـــت ولطرف

  . الفنيبتسميتين أو أكثر دلالة على شهرēا وجودة مستواها 
، ومـن أمثلـة لـه اعرالشـمسماة بحروف رويها وإضافة اسم  ائدالقصوتناقلت إلينا بعض 

ــــك ــــة العــــرب) ذل ــــة) لشــــل (لامي ــــة ذي الرمّ ــــة أبي فــــراس) ونفرى و(ʪئي ــــط المضــــمون (رائي أو رب
 يـتللبحـتري ، والخماسـية لأبي تمـام وهاشميـات الكمّ كـذلك كالحماسـة   اعرالشʪسم  الشعري

ودولـة بـني العبـاس وسـقوط بغـداد  عفعصـر الضّـ  حـتى الشـعر، وهـو مـا سـار عليـه النقائضو 
أغــــرق فيــــه إذ نــــزع إلى  طابعــــاً جديــــدا شــــعرالعــــرف يين انثمــــحكــــم الع ثم، وة المماليــــكوســــط

هــذا و  نيــة يجلــي همومــه وآلامــه في ظلهــا يأ إلى الــروح الدالصــوفية فشــاعت مواضــيع الزهــد ولجــ
ت تســمى بمــا يميزهــا فيواجهنــا كانــف ائدالقصــ اأمــ ســوء الأوضــاع الحياتيــة المختلفــة ، راجــع إلى
ضمن كل بيت  تيالالبديعيات لصفي الدين الحلي للبصيري في المديح النبوي ، و دة مثلاً  البر 

     ي في قصائده لوʭً بديعياً .عر ش
 عنايتهم قـدر مـا اهتمـوا بنصوصـهم  انالعنو اء العرب لم يولوا عر شال أنمما تقدم نلاحظ و 

في صـياغته في  الثقـافي المتنـوعوالـذوقي و  قـديالنمن عناوين لعبت المشافهة والنسق  وما وصل
" ʭوهي تدخل ضمن مظاهر العنونة غير المباشرة للقصيدة  ائدالقصهذه  على ت دالةعنوا ،

يدة العفي  العنوّان، ان إسماعيل السماعيل ينظر الرحم )1(                                         .5937ص، 1996. 1الآداب ،8م، ربيّة مجلة جامعة الملك سعود القصِّ
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 انالعنــو لم يســبقها علــى وضــع  ذيالــ، بيالعــر نحــت منحــنى النثــر  يدةالقصــولعــل ،  )1("ةبيــالعر 
) الكتــاب، ومــن أمثلــة ذلــك المصــنف النحــوي البــارز لســبويه ( بيالعــر  الأدب ةخاصــللكتــب 

غلـب  أن، و ةبيـالعر ، بـين مصـنفات محـدد اسـمفبقـي يعـيش بـلا  اسمـهلم يضع لـه صـاحبه  ذيال
وضـيح في ضـبط عنـاوين التوالدقة و ،  )2(قد شاع ذكره في ʫريخ النحو" و الكتاب"  اسمعليه 

يف الأحاديـــث ويـــب وتصـــنلم يظهـــر حـــتى جـــاء أصـــحاب الجوامـــع الصـــحاح في تبالمصـــنفات 
بـذلك منـذ منتصـف  وتميـز )3( سـبق إليـه ذيالـالتصـنيف التبويـب و ، ويعد الخليل رائد الشريفة
  . الهجري لو الأالقرن 

ائراً đـم الحـال وسـبلاً كثـيرة سـ التسـميات مـذاهباً شـتىذهب العـرب في وضـع العنـاوين و 
والأمـر  روحـه القديمـة ي و عر شـاللـى إرثهـم اء هـذه الفـترة ععر شـ، فقد حـافظ إلى عصر الإحياء

 ذيالـفالبـارودي خـير مـن جسـد ذلـك ، وهـو  أردʭ ضـرب المثـال إذا، ذاته لعناوين قصـائدهم
  عرف بقوله "قال على طريقة العرب" ، سالكاً نفس الطريق .

، لمــا ēيــأ لــه مــن شــوقي عرشــحملهــا  بيالعــر  عرشــالالبــداʮت الحقيقيــة للعنونــة في  أنغــير 
ʪ يدةالقصـفارتبطـت العنـاوين بموضـوع وجـه الخصـوص  ىالفرنسي منه علو  بيالعر لأدب تمازج 
ʬبـت  انهويـة محـددة بعنـو  يدةالقصـمـن أعطـى  لأو فهو من  لذلك "من مطلعها  أز تاجأو ما 

ــــــو  كــــــانفي العصــــــر الحــــــديث ، و   يدةلقصــــــبطــــــاً ارتباطــــــاً وثيقــــــاً ʪفي تلــــــك المرحلــــــة مرت انالعن
بعنـاوين محـددة وفـتح الأفـاق  ائدالقصـحـد هـو مـا ضـمن ضـبط . والموضـوع المو )4(موضوعها"و 

الثقافيـــة اة العقليـــة والاجتماعيـــة و د مـــن روافـــد الحيـــ، رفـــاء الفـــترات اللاحقـــةعر شـــم اأمـــموســـعة 
   سية  .اناء الرومعر شما عرفه  ةخاص،  ةجديداتجاهات كذلك  عرشالوجهت  تيال ةالجديد

ʪرزاً في" الصـــياغة  إســـهاما أســـهم ةيعر شـــالولعـــل ارتكـــازهم علـــى ذواēـــم في مواضـــيعهم 
 )5(ســـي"انمو الر  الاتجــاهالتعبــير عنــه مــن أهــم ركــائز اتي عنــدهم و للعنــوان ، فاĐــال الــذ ةيعر شــال

  . 54ص،  1والتطور .ط النشأة ،العنوان في الأدب العربي محمد عويس،  )1(                                      
  . 36ص،  2012. 2ط، دار الوعي للنشر و التوزيع  ، تحليل النّص النحوي ، فخر الدين قباوة )2(
 . 39- 38ص ،نظر م.م.س ب  ) 3(
يدةفي  العنوان ،السماعيل . انعبد الرحم )4(   . 57ص، 1996،  1، الآدب 8، مجلة جامعة الملك سعود ،م العربيّة القصِّ
  . 53ص، المصدر نفسه   )5(
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في  انالعنــو حضــي بــه  ذيالــ، وهــو الجديــد يــة ومكنــوēʭم النفســيةانعكــاس خلجــاēم الوجدانو 
  ار الأدبي .تيالظل هذا 

ومسـايراً للحركـة الأدبيـة في الأقطـار  عرشـالوظل ذلك حاله تتجاذبه روافـد التجديـد في 
المنطبعــــة بـــــدورها  ائدالقصــــاء المعاصــــرين ، خاضــــعاً لمتـــــون شـــــعر ال، مســــتأثراً ʪهتمــــام  ةبيــــالعر 
ʪلقصــيدة التفعيلـــة ةالجديـــد ة، والبنيـــة الإيقاعيــمــن واقعهـــم المعــيش المنبعثـــة ،يعر شــالتمــائهم ن 

  ة .الرمزية والأسطورية والحكائيتميل إلى التركيب و  نكأ
اء العـرب الـرواد علـى عر شـنعرج على بعـض العنـاوين لل أنوإذا أردʭ التمثيل لذلك لابد 

لمبـادئ  لو الأ مثلت التجسيد تياللنازك الملائكة  "الكوليرا"نذكر قصيدة بيل المثال الجزئي و س
 ةبيــالعر  يدةالقصــأعــراف القافيــة و  انوالتحــرر مــن ســلطري الفكــو  غــوياللجديــد العروضــي و التّ 

، شناشــيل ابنــة الجبلــي ، والنهــر شــودة المطــر نأ :، ونجــد للســياب أشــهر مــا كتــب مثــلالمتوارثــة
يشـرب  انبطاقـة هويـة أحمـد الـزعتر ، ورد أقـل ، سـرح :، ولمحمـود درويـشرحل النهارالموت و و 

اس في بــلادي ، النــيء الحــزينالشــ :، ولصــلاح عبــد الصــبورالأســير، عــودة كفتــيرʮالالقهــوة في 
  قلـب  مدينـة بـلا :عبـد المعطـي حجـازي، و  مامـة ، لا تصـالحبـين يـدي زرقـاء اليّ  :ولأمل دنقل

               . كانالبحر والبر  ، يلاللكائنات مملكة 
لدراسـة مـا تحملـه   (titrologie)انالعنو Ϧسس علم  البالغةالأهمية  تكون له هذه أنو 

 راسـةالدوهـذه  ي/النثري ر عشـال صالـنالعناوين من مدلولات وتحفل بـه مـن علاقـات مـع مـتن 
  ين .ر عشمع منتصف القرن ال قادالنتنبه لها الدارسون و 
أساســياً  مفتاحــاً الأدبي و  صالــنʭجحــاً في مقاربــة  مصــطلحاً إجرائيــاً  انالعنــو فقــد أصــبح 
توجـه إليهـا قبلـة ت انالعنـو وغدى  )1(وϦويلها قصد استنطاقها   صالنأغوار ينفتح على عوالم و 

 Gérard)علــى غــرار جــرار جينــات  ،ةخاصــبعنايــة  قــادالن اهتمامــاتو  ةقديــالنالدراســات 
genette)  عتبــات "في كتابــه(seuils) "، وليوهويــك(Leo hoek) مــن أجــل  في كتابــه"

  وغيرهم .رشال غريفل " و  العنوان سّيميائية

96ص.199، 25اĐلد  03العدد ، الكويت  ،وزارة الثقافة ، مجلة عالم الفكر ، داوي السيموطيقا والعنونة جميل حمينظر:                                          (1)  
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 انالعنــو العــرب في دراســات نقديــة أو أطروحــات علميــة مثــل:  قــادالنالأمــر ذاتــه عنــد و 
 الـنصثـرʮ  ،للبسـام قطـوس انالعنـو سـيمياء  ،لاتصال الأدبي لمحمـد فكـري الجـراروسيميوطيقا ا

عتبــات  ،العنونــة جميــل حــداوي، الســيميوطيقا و عبــد الوهــاب القصصــي محمــود انالعنــو دراســة 
  لمعبد الفتاح الحجمري . لالةالدالبنية و  صالن

الجزائرية رشيد بن مالـك في أطروحتـه حـول روايتـه  ةقديالنكما نجد أيضاً من المقارʪت   
ـــوزنـــو  ـــلاّ  ،ار الل ـــة ال ـــك مـــرʫض في رواي ـــة طـّــز والودراســـة عبـــد المال اهر رواينيـــة في دراســـته لجازي
 أفـردتكلهـا دراسـات ، و زالـلاشير بوجدرة لـروايتي ريـح الجنـوب و وكذلك دراسة ب ،الدراويشو 

  .وقعه الهام هذا Ϧكيد قوي لمو  )1( العنوانزاوية لسميائية 
 خطــاً مــوازʮً  ي و كغــيره في الخطــاʪت الأدبيـة الأخــرى ،عر شـالفي الخطــاب  انالعنــو يعـد 

حبيسـة  لالـةالدولا تبقـى هـذه  ،من دلالة وإيحاء ورمزيـة ةيعر شالالبنية  تتضمنه يتماشى مع ما
Ϧويلــه ϵغرائــه تن وي بــل تطمــح إلى إدخــال القــارئ وإشـراكه للــدخول إلى دائــرة المــعر شــالالمـتن 

  . انالعنو  مع لىو الأعن طريق المواجهة 
حـاملين في  صالـننخوض أغـوار  نالأني/النثري عر شال صالننحو  الانطلاقةفهو يشكل  

كـون العلاقـة بينهمـا فت ،أو العكـس انالعنـو فهـم ي صالـنلـذلك بفهـم ، نا فكـرة سـابقة لـهانأذه
ـــنهويـــة   بـــذلكشـــكلاً م هلأنـــ ،جدليـــة وســـطه  بمفـــرده غـــير قـــادر علـــى تكـــوين انالعنو فـــ" صال

 ،نيفقد لافتته الإشهارية ويضيع هويته ويكون عرضة للـذوʪ انبدون عنو  صالن أنو  الدلالي،
أسـئلة لا يجيـب  ةعـدحاملاً  صالنمحيط  إلىيدخل منها القارئ  تيالالعتبة  صللنوبه يتحقق 

تشـكل نصوصـاً  تيال الكثيرة أحد العتبات انالعنو رغم ذلك يكون و  )2( "عنها إلا فعل القراءة
هـو و  ،اصيسـميه جـيرار جينـات ʪلمنـ ذيالـو  ،ي/النثريعر شـال صالـن ليزافرعية تفضـي إلى دهـ

ه لمفهـــوم لــاو ن اهتمــوا đـــذا البــاب مــن النقــد في كتابــه عتبــات وتنالــذيالغــرب  قــادالنبــرز مــن أ
   .المناص 
  

   56- 55-54.ص 2002. 02العدد  ، الإنسانيةوالعلوم  الآداببناجي ملاح .مجلة  ،عنوان في النقد الجزائري الحداثيال سيميائيةينظر  )1(                                      
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     :النصالعنوان و   .3
متســربة إليــه  انالوجــدوالفــؤاد و  انيمــتلأ الكيــ "كوكبًــا عشــرلأحــد " يــةلو الأمنــذ الجلســة  

فـــلا يفتـــئ ، ةيعر شـــال مقاماتـــهفي  دةالمتعـــدالعاطفيـــة المختلفـــة و  اعرالشـــذات مشـــاعر ودفقـــات 
دʭ ســي قصّــةالقصصــي حــول  إلى موروثنــا بنــا ذكــرʮت ترتــد مثــيراً ذابــة غــامرة نجإيجتــذبك إليــه 

يـدري مـا  والقسـوة في إهمـال طفـل لالضـمائرهم لوالـدهم و ة إخوتـه انـولخييوسف عليه السّـلام 
يوســـف مـــع مـــتن  ةقصـــمـــا علاقـــة  ،ســـارعةتخطـــر لنـــا مجموعـــة التســـاؤلات المت ثم ،يحـــاك ضـــده

  .هذا إليه ؟ يشد كل ذيالما الخيط الرفيع الرئيس  العوالم المتضمنة فيه ؟؟ و  انالديو 
فسنا مأسـورين  نأفي نلفي العاطالشد من الوعي والكثير من الكد الذهني و  الشيءđذا 

وهـــذا  ،ســـالة ضـــمنهوقـــراءة الر شـــفرته  بشـــغف لفـــك انالـــديو نحـــو عـــالم  معجبـــين أيمـــا إعجـــاب
ـــو يراوحنـــا ونحـــن نواجـــه  يـــؤدي في شـــتى أشـــكال الخطـــاب الأدبي  غـــوياللفهـــو " البنـــاء  انالعن

أســئلة كثــيرة عــن  اوتجتاحنــ ، )1( "الإعــلاموالإخبــار و  الانتبــاهممثلــة في لفــت وظــائف البرجماتيــة 
/الكاتب لحظـــة الشـــاعرتحـــيط  تيالــالهالـــة عنــاوين درويـــش وكيـــف يصــنعها ،وطريقـــة تشـــكلها و 

لمـا بحثنـا في اللقـاءات و  (l’avant texte)القبلـي  لـنصʪ يه جينـاتوهـو مـا يسـمّ  ،اختيارها
 الخـير) اني" لصـاحبه (هـعرشالرحلة في دروب ت تعقد معه وجدʭ كتاب "كان التيالصحفية 

فلفتنـــا  يخضـــع لهـــا هـــذا الاختيـــار  تيالـــالظـــروف الملابســـات و عـــن  اعرالشـــتحـــدث فيـــه  ذيالـــو 
 يدةالقصــ فهــي لا تولــد إلا بعــد ولادة  خصوصــيتها ،مــع عنــاوين دواوينــه بصــورة لهــا  تعاملــه
القصـيدة ليسـت "هـي الـتي تتولـد مـن عنواĔـا إنمـا العنـوان  أنفـيرى الغـذامي  ،انالـديو  ةثمـومن 

ففــي  ، )2(ويكــون العنــوان لديــه آخــر الحركــات" إلاهــو الــذي يتولــد منهــا ومــا مــن شــاعر حــق 
كمـا  انالعنـو :" دائماً أجد الصعوبة في اختيار  يةالقضمر شيء من الصعوبة وهذا قوله في الأ

 أنإلى ʭشــر دون  ةيعر شــالأرســل اĐموعــة  حيــاʭأو  كثــيرة ،  انأســتعين ϥصــدقاء في أحيــ أنــني
  )3(" انأعثر لها على عنو 

  .7ص،  2001 ، 1ط ، الأردن انعم، وزارة الثقافة ، العنوّانسيمياء  ،بسام قطوس   (1)                                      
 .41عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير، النادي الثقافي، جدة السعودية (د.ت)، ص  )2(
 . 52ص،   2008،  1، دار فليتس للنشر والتوزيع ، الجزائر ، طالشعر رحلة في دروب  ،اني الخيره ) 3(



 

 47 

ويبقــى لــه في الأخــير حريــة  ،الأصــدقاء لتســمية اĐموعــةه قــد يســتعين ʪلناشــر و نــّإحــتى 
إذ يراعـي ، انالـديو أو  القصـيدةوموضـوع  ةيعر شالالاختيار دون ابتذال أو استقلال عن رؤيته 

د يقـود القـارئ إلى Ϧويـل محـد لالـةالددد محُ  عنواʭً  لأن... الدلالةحادي أُ  انالعنو لا يكون  أن
مســـــتوʮت مـــــن  ةعـــــدوعلـــــى  احتمـــــالات ةعـــــدتركـــــه مفتوحـــــاً علـــــى أ أنفـــــأحرص تـــــاب، للك

مـــن غـــير صـــلب  كـــان نإحـــتى و  انالعنـــو .وهـــذا قـــول فيـــه Ϧكيـــد كبـــير علـــى أهميـــة )1("القـــراءة
ه دليــل علــى أنــ، كمــا دون موافقــة الوالــدينلكــن لــيس مــن ،  ا هــو كتســمية المولــودنمـّـإو  الشــاعر
  أو القارئ . صالنوعلاقته المعقدة سواء بين  انالعنو ϥهمية  اعرالشوعي 

إلى  ائدالقصــفي  ثمالكافيــة في العنــاوين  لالاتالــديحــاء إذن أهميــة واضــحة في نقــل لإلف
البحـث لهـا عـن و وفي أداء فعل التلذذ والتنوير من خلال طرح الأسئلة  أويلالتعوالم أرحب في 

  والحداثي عامة . ةخاصالدرويشي  صالنإجاʪت لا تكون دائماً قطعية في 
الـذي تسـرد الآيـة وبقيـة تميز هذا العنوان بتناصه القرآني يسـترفد موضـع الـرؤʮ  أنوالحق 
، الــتي تثبــت أن الــرؤʮ حــقّ وحقيقــة ، إذ خروجــه بســبب المكيــدة الحاصــلة مــن  ســورة يوســف

  ق نصره وسؤدده وبعثته بعد الرؤʮ في السجن كذلك.كنف عائلته ، وتحق
، فتشـرئب نفوسـنا نحـو البحـث عـن  في عقولنـا هـذه المعـارف القبليـةوتلقينا للعنـوان يثـير

ن خــلال متابعــة مــا ورائيــات هــذه العلامــة اللغويــة المكتنفــة بظــلال القــرآن ، فقــد تبــدى لنــا مــ
واســتثمارها كمنهــل متعــدد  لســلام ة ولعــه بحيثيــات قصــة يوســف عليــه ادواويــن الشــاعر بشــد

  لالة في تجربته الشعرية ، وهو ما سنعاينه في مراحل لاحقة.الأوجه ثريّ الد
عجميـة والنحويـة الدلاليـة ، فبنـاؤه جــاء وهـذا يجعلنـا ننظـر إلى بنيـة العنـوان ومسـتوʮته الم

ـــا . وجـــزءه الأول يشـــير علـــى عـــدد معلـــوم ومحـــدمقطعـــين همـــ علـــى  د، ثم ا: أحـــدَ عشـــر كوكبً
، والجانـب )2(ل علـى عنصـر طبيعـي معنـاه الـنجم يان كميـة المعـدود كوكبـًا الـذي يـدإحصاءه ب

المقطــع الأوّل مــن الأعــداد المركبــة المبنيــة علــى فــتح الجــزأين وهنــا يقعــان  أنحــوي في ذلــك النّ 

. 52صهاني الخير، رحلة في دروب الشعر،                                         (1)  
 .246، ص1994، الكويت،1أبو بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ،دار الكتاب الحديث، ط  )2(
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ـــوارد بغـــيره  مـــن مفعـــولا بـــه للفعـــل "رأيـــت" الـــوارد في الآيـــة والأمـــر ذاتـــه إذا اســـتبدلنا الفعـــل ال
  الأفعال .

 عشــرأحــد  )1(ه يفســر ذاʫً مبهمــة جــاء اسمــا نكــرة جامــدًا تميــزاً لأنــبينمــا المقطــع الثــاني 
نــــــاوين المقتبســــــة مــــــن الآي وđــــــذا فــــــإن تركيبــــــة العنــــــوان تحيلنــــــا إلى مــــــا لم Ϩلفــــــه في وضــــــع الع

ـــا دلالـــة أعمـــق لكوĔـــا اســـترفدت مـــن أجمـــل القصـــص القـــرآني ومكوēʭـــا القرآني، وهـــذا يمنحن
رمزيــة الــتي أفاضــت عليــه فتعطــي "لهــذا التحديــد الموضــوعاتي إيحــاءات خطابيــة تشــي ʪنفتــاح ال

الديوان على السّرد أو الحـوار في بنـاء متخيلـه الشـعري ، ولعلـه انفتـاح يصـدر عـن حاجـة فنيـة 
ممــا يجعلنــا في ترقــب مســتمر لكشــف دلالــة العنــوان الــرئيس في  )2(في الحــّد مــن تــدفق الغنائيــة"

  المتن.
، فــأهم دلالــة فيــه الــتي احتواهــالاليــة والنفســية المكثفــة ذلــك مــن خــلال الإيحــاءات الدو 

تمســـكنا القصـــة تـــداولتها الكتـــب الســـماوية ويـــزداد  أنالإشـــارة إلى نفـــس قـــرآني وديـــني اعتبـــاراً 
، رمزية عددية المقاطع الواردة في القصيدة الأولى المستوحاة من عنـوان ϵسناد العنوان إلى الآية

ـــدي ـــربط ال ـــة ت ـــا يظهـــر نتاجـــه كعتب ـــا علـــى آخـــر المشـــهد الأندلســـي" وهن وان "أحـــد عشـــر كوكبً
  ردي ʪلكائن.والخارجي والمتخيل ʪلواقعي والسالداخلي 

ص والعنـــوان تعالقـــات متعــددة في كـــل قصـــائد الـــديوان ، ودوالاً مؤكـــدة ق للـــنوهــذا يحقـــ
والمرمـوز إليهـا في متـون القصـيدة لاسترفاده من القصة القرآنيـة المعلـن عنهـا مسـبقًا في الغـلاف 

لان واليأس وفقدان الأمـل وغيرهـا كثـير سـنأتي علـى ذكرهـا في ذوأهم هذه الدوال: الخيانة والخ
  ما سيأتي في هذا الجزء من البحث ثم نشير إليه في جزء التناص القرآني.

 "الأندلسـيعلى أخر المشـهد  كوكبًا عشرأحد  " انالعنو / لىو الأ إلى اللافتة لاً أو  وننتبه
ت عنـــواʭمــع المرســـلة الرئيســـية ، ومتفرعـــة عنــه مجموعـــة قصـــائد ب لو الأتتطـــابق في جزئهـــا  الــتي

 خلــف ؟ / ليالسّــحابالأخــير علــى هــذه الأرض / كيــف أكتــب فــوق  المسّــاءصــغيرة هــي في 
/ ذات يـــوم ســـأجلس فـــوق الرصـــيف / للحقيقـــة  النهايـــةواحـــد مـــن ملـــوك  أʭسمـــاء / السّـــماء

ينظر: ابن هشام الأنصاري، قطر الندى وبل الصدى، تحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد الأنصاري ، دار الإمام مالك ، الجزائر  )1(                                      
 .259ه ، ص1416، 

 .326، ص 2007، دار توبقال للنشر، المغرب   1لقصيدة العربية المعاصرة طنبيل منصر، الخطاب الموازي ل  )2(
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 الرحيـــلفي /  أيهـــا المــاء وتــراً يثـــارتي كــن لجفي ليـــل الغريبــة؟ / أʭالأســـود / مــن  الــثلجو  انوجهــ
  أكثر / لا أريد من الحب غير البداية / الكمنجات . أحبّك الكبيرّ 

ويحــافظ  يجمــع ويشــد إليــه هــذه الكواكــب ذيالــط هــو الخــي كوكبـًـا رعشــفيكــون أحــد 
  انالعنـو و  صالـنيهـا مـا يلائـم انمـن معني ، يجـ محاذاة مواضيعهاو  ، متوĔاو  ائدالقصظلال  على

 أويـلالتكمحطـات داعمـة لفعـل   انالعنـو  ةخاصـالاتجاهات الدلالية لهما معاً  انواضعاً ʪلحسب
يطمــح مــن خلالهــا إلى  تيالــو  عنــد درويــش ةاصــلهــا نكهتهــا الخ تيالــ ةيعر شــالبلغتهــا  يميائيالســ

ثيمـات  وما تحملـه أيضـاً مـن  أيضا ،لغة الخيال ولغة الذات عالم موحد بين لغة الواقع و خلق 
  .هايةالنمتمازجة لاسيما رمزية الأزمنة الدالة على 

  : انالعنو ائف ـوظ  .4
، وهو مميـز أو نثري كاني  عر شتسمية ووسم لكتاب أو نص  انالعنو  أنمما لاشك فيه 

وهـــو  صالـــنحظـــة الحاسمـــة في الإقـــدام أو الإحجـــام نحـــو عـــالم الل، و صالـــنلى الإغـــواء إالغوايـــة و 
علاقـة التبادليـة بـين دد بوشـائج التتحـ انجماليـة أي عنـو  أن ض، مع الافتراواصلالتأيضا لحظة 
  فتشكل علاقة حوار كذلك . صالقارئ والن

ة وســط " متقوقعــكوكبـًـا عشــرالــرئيس "أحــد  انالعنــو رى الألفــة مــع ومــن هنــا تتوطــد عـُـ
ها رʪعيــة حمــراء تجــرʭ صــياغته الإلغازيــة إلى طــرح الأســـئلة تحــدّ  مــن الغــلاف و لىو الأالصــفحة 

ـــا إلى الآيـــة  ةخاصـــ ـــيـــة الكريمـــة القرآنوهـــو يحيلن يجهلهـــا متصـــفح لكتـــاب الله  أنلا يمكـــن  تيال
مكائــد و  لامالســســيدʭ يوســف عليــه  ةقصــل ومطلــع علــى قصصــه العظيمــة ، فتســعفنا الــذاكرة

  إخوته له :
  هل هو يوسف إخوته ؟ .  -

                                                            هذا العنوان ؟ولما هذا اĐزوء من الآية؟ _ لماذا
  ة ؟ .انعلى الخي العنوانهل يحيل  –

  ؟ .                                                                     لمنْ  ة منْ انخي –      
   ؟.  درويشقاطع مع واقع ما نقاط التّ  –
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جاذبيتــه ووظيفتــه  انو العنــيكســب المقصــود  لمراوغــة في طلــب المعــنىاومثـل هــذه الأســئلة 
 ، وهـذاقراءتـهو  انالـديو وهـي تصـفح أوراق ادمـة ، فهو يعرض علينـا متابعـة المرحلـة القالإغوائية
  صعب المنال .ا متملصًا يكون عنيدً  نلأ اعرالشما أراد 

، في كونـــه لالــةالدالمتحققــة مـــع المــتن في تجســـيد  انالعنـــو وســياق الحــديث عـــن وظــائف 
إلى مرســـل إليـــه  (Expéditeur)موجهـــة مـــن مرســـل  (Message)  رســـالةلىو الأʪلدرجـــة 

(Déstinataire) . لغاية واحدة هي نقل الفائدة إلى القارئ/السامع/المشاهد  
بوظــائف  (R .jakubson)جاكبســون  انده رومــنــذكر مــا حــد إلاوهنــا مــن العبــث 

يعتــبر "مفتاحــاً  هنــلأو ، رســالة إفهاميــة غــةالليــؤدي كمــا تــؤدي  انالعنــو  أنϦسيســا علــى  غــةالل
  وهذه الوظائف هي : )1(في بعديه الدلالي الرمزي " صالنإجرائياً في التعامل مع 

 . غةاللتحققها  تيالالوظيفة الميتالغوية   -
 ها المرسل .قيحق تيالية الانفعالالوظيفة  -
 تحققها الرسالة . تيالالوظيفة الجمالية  -
 ها المرسل إليه .ققيح تيالالوظيفة التأثرية  -
 ها المرجع .يحقق تيالالوظيفة الإحالية  -
 تيالـ انالعنـو لوظـائف  (Gerard genette)ده جيرارجنيـت دمـا حـ نـذكر أيضـا نألابـد  ثم

  : )2(رتبها بكثير من الإيجاز وهيعاد و  ثم، فصل فيها كثيراً 
 قة .تعرف ʪلعمل على وجه الد :الوظيفة التعينية -
، وقد عدها إمبرتوإيكو مفتاح Ϧويلي صالن جوّانبتبوح ببعض  التي: و الوظيفة الوصفية -

 . انللعنو 
 موضوعاتية أو خبرية . اأم النصتتماثل مع سابقتها في وصف : و الوظيفة الإيحائية -
     .النصف محتوʮت ، بما يضمن تكشّ تباههانتلفت القارئ و  دتش تيال: و الإغرائية الوظيفة -  
  

  .34ص ،الأدبي السسيمياء والنّص –ينظر الجزء الثاّني  ،محاضرات الملتقى الوطني ، السّيميائي للبنى السردية التحليل  ،بلقاسم دقة )1(                                      
  . 89- 79ص  ، 2008،  1من النص إلى المناص ، منشورات الاختلاف ، الجزائر،ط جيرار جينتعبد الحق بلعابد ، عتبات   )2(
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د ، لكن كيف تتحدإجادةϵحكام و  انالعنو لعمل على صياغة هنا إلى أهمية ا الانتباهويلفت 
 ؟ . انالعنو  ةوظيف

  يميائيالسـرسالة لغوية ʪلمفهـوم  انالعنو الكثير من الباحثين يعدون  أنلقد ترسخ لدينا 
ــــة  ــــنفيعامــــل كمعامل ــــاء  صال ــــو  غــــويالل"فالبن في شــــتى أشــــكال الخطــــاب الأدبي يــــؤدي  انللعن

والإخبــــــــار  الانتبــــــــاهثلــــــــة في لفــــــــت تتجــــــــاوز دائــــــــرة الوظــــــــائف البرغماتيــــــــة مم ةفنيــــــــوظــــــــائف 
في  انا يسـاهمهمـه في إطار التبادل بين" المرسل والمرسـل إليـه و اعتباره رسالة يصنعو )1("لامالإعو 

  الإقناع . الإمتاع و  قيحقوبذلك  )2(الجمالي."المعرفي و  التّواصل
و البــوح đــا كونــه أ صالــنمــا يتــيح لــه إخفــاء الكثــير مــن أفكــار  انالعنــو بنيــة  أنالحقيقيـة 

جعلنا نـذهب إلى  انومطالعتنا للديو إʬرēا ،فهو إذن اقتراح للقراء وبلبلة أفكار و  بنية اختزالية
ـــةالوظيفـــة ا وهـــي :وظـــائف ثـــلاʬً لعناوينـــه الفرعيـــة تحديـــد  ، وقـــد يـــةأويلالتالدلاليـــة و  ولإخباري
ثم تبويـب العنـاوين وفقهـا لتـداخلها فيمـا بينهـا، هذه الوظـائف يصـعب تحديـدها و  أن لاحظنا

ق للــنص و مسـ انالعنــو  أنوقــد حصـل الاتفــاق علـى لتحديــد ذلـك  صالـنة إلى لابـد مـن الأوبــ
يمة فالق غطائه القيميمفصولاً عن ϩتي إلى المستهلك صافياً و  أنن " لا يمكمنتوج صالن لأن
لـــذلك  )3(" واصـــلالتبـــنى إســـتراتجية إلى هـــذا الغطـــاء ت اســـتنادًايشـــير إليهـــا في الأســـاس و  تيالـــ

ودلالتـه علـى الموضـوع العـام بـه  العنـوانعلاقـة  للـنصصفة البطاقة الإشـهارية  انالعنو اكتسب 
ن المدونـة إلى مـا ، وهـو مـا أدى بنـا إلى تصـنيف عنـاويأويـلالتدون الإحالة علـى التفاصـيل أو 

  يلي : 
  يةالتأويلالعناوين   العناوين الدلالية  العناوين الإخبارية

على  كوكبًا رعشأحد 
  .الأندلسيآخر المشهد 

دي ما قبل ناله جلالر خطبة  -
  الأبيض. جلالر م اأمالأخير 

  شتاء ريتا . -
  . كنعانيّ حجر   -
  سنختار سوفوكليس  -
  فرس للغريب . -

  .29ص.2000 م للنشر والتوزيع ، الجزائروفدراسة تطبيقية .م ،في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ اللّغةوظيفة ، ثمَّان بدري ع )1(                                      
  . 101.ص 1997. 25اĐلد  03مجلة  عالم الفكر ، العدد  – العنوّانميوطيقا و السيّ  ،اوي جميل جدّ   )2(
  . 20ص ، 2003-20 العدد ،علامات مجلة  ،تمثلات الباردو الساخن ،كيراد سعيد بن )3(
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  : الوظيفة الإخبارية .1.4
وتســـويق لـــه طلبـــاً واســـتقطاʪً  للـــنصإشـــهار  العنـــوان أنق إلى وردت الإشـــارة فيمـــا ســـب

تلعبـه وظيفـة الإخبـار في هـذه البطاقـة الإشـهارية مـن خـلال  الـذي ورالدهو ، و  المتلقيية اعنل
  لميح .يح والتّ فهو بين الصرّ  النصما تحمله من دلالة عامة عن مضمون 

علـى  كوكبـًا عشـرالمطولة "أحد  يدةالقص أنرصدʭه رأينا  الذيوʪلعودة إلى التصنيف 
اصـاً بـه تـدور خ عنـواʭً وما ينطـوي فيهـا مـن تقـاطع يحمـل كـل واحـد  "الأندلسيآخر المشهد 

ــــار ، و  ــــا نلاحــــظ الجــــزأين : أحــــد في فلــــك الإخب آخــــر المشــــهد على /و كوكبـًـــا عشــــرإذا Ϧملن
 انه عنــو نــأة انيــالث، و  لامالســ إلمــاح لســورة يوســف عليــه لىو الأ إشــارتين: لو الأففــي دلســي لأنا

حالـة علـى رمزيـة هـذا العـدد المـذكور هـو عـدد هـذه المقـاطع ، وتكمـن رمزيتـه في الإ ثم انالديو 
قــول  يحــاول انالــديو مــن إخوتــه ، و  لامالســđــا ســيدʭ يوســف عليــه  نيمُــ تيالــالخديعــة ة و انــالخي

  ذلك في أكثر من موضع . 
ة علـى انيـالثو  هايةالن على لىو الأ، تحيل الأندلسمتين آخر/يلفتنا إلى تفي انيلثاالجزء  اأم

، وحـــال الإخبـــار في هـــذا مينأرض حفلـــت في يـــوم مـــن الأʮم đϥـــى ʫريـــخ وحضـــارة للمســـل
، فـنفس البـداʮت تـؤدي إلى نفـس شراف المسـتقبل مـن قـراءة الماضـي والحاضـرهو است انالعنو 

الأخـير علـى هـذه الأرض ، كيـف أكتـب فـوق  المسّـاءه المقـاطع  "في ز النهاʮت ، وهو ما تعـز 
سـأجلس فـوق يـوم  ، ذات هايـةالنواحد مـن ملـوك  أʭسماء ،  ماءالس؟ ، لي خلف حابالس

 أيها الماء  وتراً كن لجيتارتي ،  بعد ليل الغربية  أʭ، من أسود لجالثو  انالرصيف ، للحقيقة وجه
   أريد من الحبّ غير البداية ، الكمنجات ".أكثر ، لا كأحب الكبير حيلالر في 

ات علــى هــذه الأرض اءالمســكونــه آخــر   اءالمســه عــن انــهــذه الكواكــب يخــبرʭ عنو  لأو و 
يجعلهـا أرضـاً دها و ، وهـو يخصصـها ويحـدسـم الإشـارة هـذهارتبطت ʪ انالعنو وقيمة الأرض في 

في  لو الأات؟  من خلال ما ورد في الجزء اءالمس، فماذا يحدث إذن في آخر  اعرلشʪ ةخاص
  : القصيدةمتن 
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    انالعنو ملاً في مج عاماً  كانهذا الجزء يحمل إجاʪت أو تفصيلات ما   أنيبدو جلياً 
منهــا يحمــل في طياتــه الإخبــار عــن الاستســلام  انيالثــالجــزء  اأمــاليــأس ، ʪلحــزن و يتســم 

 والانصـــياع لانمتســربل ʪلخـــذ جديـــد" انقــديم يســـلم مفاتيحـــه لزمــ انوالإرادة المســلوبة :"وزمـــ
، رة خضراءلواقع مرفوض فعلاً وهو ما أداه قوله :"شاينا أخضر ساخن، فستقنا طازج ، الأس

قـع مرفـوض يحيـل إليـه فعـل الأمـر كثيرة . لكن هذا الوا  ، المراʮطور جاهزةجاهزة، الع الملاءات
    " المقترن بحرف العطف " فاء " السببية التي تفصح عن نتائج هذا الاستسلام.  دخلوا" ا

ه حمــل لأنـ،  يدةالقصـعـن مـتن  انالعنـو نفصـل  أننـا لا نسـتطيع نأه خلاصـة الأمـر كلـو  
الأليمة ʪلنسبة للشاعر  هايةالنحمل في طياته  ذيالالأخير "  المسّاءوجهته كلمة "  اامخبراً ه

عمد إلى الجمع بين زمنين متشاđين هما : مساء تسليم آخر معاقـل حكـم المسـلمين في  ذيال
ـــد ومعـــارض وʪكٍ العـــالم ياء تســـليم فلســـطين و غرʭطـــة ، ومســـ لسالأنـــد شـــهد ذلـــك بـــين مؤي

  "مساء أخير " .الأحداث في العلامة ʪختزال  اعرالش، وđذا تفرد مبتهجو 
المـوالي  انالعنـو في المقطع السـابق حـتى يقحمنـا  هايةالنلا نلبث تتلبسنا الحيرة اتجاه هذه 

علــى  تظــار للقــارئ مبنيــةانة تحمــل أفــق " ، محطــّ السّــحابكيــف أكتــب فــوق ة "  في حــيرة مــر 
العلـم بـه ، فيـتراءى لنـا فهمـه أو  يحـاول، فالاستفهام صيغة تقضي جهـل المـتكلم لأمـر الطلب

ات اĐــاز ة محمولــة في طيــة فعــل يحمــل الاســتحالة المطلقــابــالكت نلأمتخبطــاً في الحــيرة  اعرالشــ
  . حابالسفلا كتابة فوق 

ثـــق بحــث غــير مجــدٍ عـــن الكيفيــة " كيــف أكتــب؟" ، فتنب انالعنـــو  أن نــرىو مــن جهــة أخــرى 
عــن بعــض الإجــاʪت ، وتــتمخض عنهــا " مفرجــاً  ، صالــنمــن  لو الأϩســه في الشــطر حيرتــه و

، وفعــل رخــيص صــادر عــن الأهــل اعرالشــفعــل صــادر عــن  ارتبــاط الاســتحالة ʪلحــيرة هنــا رد

  نقطع أيــامنا      في المساء الأخير
  نعد الضلوع    
  لا نودع شيئًا    
نتمّلى الجبال المحيطة    

 ʪلغيم
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ي علـــى عالمـــه العلــــو  حابالســـتيمتـــين فوق/إذ تحيلنــــا ال، دون مقاومـــة انالإذعـــة و انـــوهـــو الخي
    نخطط لها كما سيأتي : تيالتد إلينا الاحتمالات  فتر انيالمتحسر عن واقعه التحت

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                      

    
  

  
   :، حاملة راية الأمل لشعبه المضطهدالشاعر أʭتتعلق بين العالمين 

  "  أهْلي ونونَ خُ ـيَ  أهْلي" 
  "مر بنا دروʪ للشهادة " 

  .ةِ يبَ رِ قَ لْ ماء ألسَّ ا لِ جً رَ دَ   عي لُ ضْ أ نْ مِ  ساسينُ حَ ـلْ بْني أت ـَلِ  "فغَنيّ 

  
           ʭأ

  ؟ كيف أكتب فوق السّحاب                  
  أفق مفتوح على التَّأويل                 

  ليس ملكًا له                                           ملك له
   

  تـحتــاني                                                فـوقاني
  

  قلعة السحاب                                       السحاب         
  خيمة الصعود                                        الصعود
  غرʭطة                                                السّماء
  السرير                                                 سنونوة

  قمــراً                                                  البراري 
  زقاق                                                   اليــمـام 
  جحراً  

                       
  غرنــاطة الصعـــود                           
 الشــهادة / الأمل                         

 اعرأنـا الش
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  .)1( "مْ هِ فِ تْ إلى حَ  دينَ عِ االصّ  ةَ روسيَّ  فُ نيّ غَ 
 تهج البعض الآخر معارج الاستشهادانو لهتافات والأفراح فقد اقتنع البعض ʪلأعراس وا

لي " الثالـث انالعنـو وʪلالتفاتة إلى ، شعبه رʪً إلى خلد متسيناللايق اعرالشوبين هؤلاء يعيش 
، النقــاط الــثلاث في آخــرهلام الملكيــة في بدايتــه و رقتين يحمــل مفــا ذيالــ "سمــاء السّــماءخلــف 

واجهتنــا ذات  صالــنعــدʭ إلى نــا النظــر و أو لــن يقــال وإذا أمع لا يقــال كلامــاً تســتدعي   تيالــو 
   المتخبطة في ما يملك أو ما لا يملكه  .لىو الأمنذ الوهلة  اعرالش

وعالمـه  تفرضه كلمـة " سمـاء " الذي انيالدائر بين عالمه الفوق راعالصة ننتبه على ثمومن 
 كـــانمـــا لم يعـــد في الإم، فمـــاذا يملـــك و  صالـــنلكيـــة في خضـــم تحـــدده معـــالم الم ذيالـــالســـفلي 

    :نمثل ذلك ʪلخطاطة الآتية أنويمكن مير وʮء المتكلم الضّ  أʭامتلاكه تتجاور لام الملكية و 
  
  
  

  . 10ص : كَيف اكًْتب فوق السّحاب.الديوان  )1(                                      

  لي سماء. 
  رايتـــي. 
  جلــدي. 
  لغـــتي. 
 يومـــي. 
 وقــــتي. 
      مســــائي. 
  المـفاتيح لي. 
 المــــآذن لي. 
 المصــــابيح لي .

ʭلي  . أ / 
  زيتــونتــي . 

ʭآدم  . أ  

  الشاعر ذات
 ممتلكاته 
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التمسك المتعنت ʪلأشياء صـغيرة   يصل حد ذيالالإلحاح تستوقفنا ملاحظة الإصرار و 
ة المخــبر ، وتكــرار لام الملكيـّـت أو عامــة تشــترك فيهــا الجماعــةكانــ ةخاصــكبــيرة ،   أوت كانــ
، وصـيةالخصة و الباحثـة عـن الهويـفس المكلويـة يجعلنـا نلامـس شـغاف هـذه الـن انالعنـو ها في عن

تهــا كمــا خــرج آدم بعــد تقتنــع ʪلخــروج مــن جن تيالــفكثــيراً مــا يكتســب الوجــود معنــاه ʪلهويــة 
تــــه الأســــطورية واقعًــــا وجنطــــرد كــــذلك مــــن جنتيــــه مــــن أرضــــه  ذيالــــدم آ اعرالشــــ، و انالعصـــي
يقبـل  ،حتفـه فيهـا لقـيّ  ذيالـ الغرʭطـي انيسـبالإ اعرالشـيستحضر رمـز " لوركـا "  ثم، اعتقاداً 

  :الواقع طرداً مشروطاً مع رمز الحريةيطرد ويتخلى عن فردوسه الحلم و  أن
ʭدْ قَ  ، ف ـَتينْ نَّ ـجَ ـالْ  مُ دَ آ أ ُē َينْ تَ رَّ ما م.  
  لٍ ،هَ دوني على مَ رُ اطْ فَ 
  لٍ جَ لوني على عَ تُ ق ـْوأ
   ، تيتونَ يْ زَ  تَ تحَ 

  )1(مع لوركا .. 
 أنجـــزوđـــذا  ،ائعالمفقـــودة ، ووطنـــه الضـــ اعرالشـــقـــد تقبـــع جنـــة  ماءالســـوبـــين الأرض و 

  . وظيفته الإخبارية في كونه نقل الواقع إلى الحلم أو الحلم على الواقع انالعنو 
"  هايـةالنواحـد مـن ملـوك  أʭ."  هايـةالن إعلانتشاؤمه معلناً عنه في  اعرالشلا يبارح   

؟ ومـا قـام بـه  هايـةالنملوك  لماذا يكون أحدتزاحمنا الأسئلة :  انالعنو فإذا لامسنا حواف هذا 
  وĔاية ماذا ؟ . ؟  هايةالنليكون هو 

نستفسرها ونجني بعض  يدةالقصمرتحلين إلى معالم  الاستفهاماتنحمل هذه 
  تي: ط الآفتحيلنا إلى تجسيد المخطضيحات التو 

  
  

  . 12ص: لـي خلْفَ السّماء سمَــاء.  الديوان  )1(                                      
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ــــا المخططــــات اتف ــــةيمــــة [فــــة إلى تلأنضــــي بن ــــتي] النهاي  صالــــنتفتقــــر إليهــــا دلالات  ال

ــــذريحة الضــــمنية أو الصــــ ــــة ʪلنفــــي ، يحيــــك ب ــــة الأفعــــال المقترن ــــاق جمل لك الإحســــاس ʪلاختن
الأمير المتهالكة مملكة وممتلكـات قناع  دʮً ت، مر القاسية هايةالنم هذه اأمالاستلاب والتشظي و 

مــن يشــهد  ير رمــزاً لكــلإلى أيقونــة ويصــبح الأمــير أبــو عبــد الله الصــغ هايــةالن، فتتحــول أمتــهو 
  يكون سبباً رئيسياً فيها .و  هايةالن

 ان، الزمـتاء الأخـير، الآس، غرʭطـةد هـذا الرمـز رمـوز فرعيـة أخـرى مثـل: " الشـانإذ يس
ʮريخنــا الــذ ةه ، خشخشــتيــال، معاهــدة شــظاʫ ، فتنــدمج الأخــير"  العــربيهبي ، زفــرة المفــاتيح

  من ملــوك النّهاية.      
  أقفز على فرسي.
  لأطل على الآس.
  لا أتطلع حولي.

  على الليّل.لا أطل 
  لا أرى قمراً.

  لا أطل على الظّل.
  لا ألتفت خلفي. 

  لأرى أحداً.
  لا أتذكر .

 مــن أʭ ؟    يقـــــدم نفســه  

  من ملوك النّهاية.     
  صقلت رخام الكلام.    
  مرّرت على الأرض.    
  قبلت معاهدة التّيه.    
  أسمع خشخشّة المفاتيح.    

 

ʭماذا فعل؟ أ 
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ظمـة العلاميـة لأنومـع بقيـة اغـة مـع النظـام العلامـي الرمـزي لل يدةالقصـ" في فضـاء  وزمالر هذه 
الموضــوعات بطريقــة تحويليــة معقــدة ...وهــو مــا يمــنح يــة تعيــد صــياغة عــالم الأشــياء و غــير الرمز 
  )1(على التدليل المتعدد والمفتوح." كثافة وغنى وقدرة  ةيعر شالالتجربة 
لكـة دو الخـامس والمّ نـما يجعلنا نتوجه مباشـرة إلى حادثـة تسـليم غرʭطـة إلى الملـك فرʭو  

ي يقـول اريخالتـوالواقـع  ،ة المفاتيح/غرʭطـة"الأخير/خشخشّـ العـربي"زفرة اعرالشـإيزابيلا ، ذكر 
ʫركـــاً ملكـــه لكـــين ، وخـــرج الحمـــراء للمّ  م مفـــاتيح قصـــرغير ســـلَّ الأمـــير أبوعبـــد الله محمد الصّـــ أن

ʪكيــاً علــى مــا وقــع لــة مــن أمــه ربــوة عاليــة وقــف ʭظــراً متحســراً و علــى درش و نــأبلــدة  ʪتجــاه
 ه879-م1492ينـــاير  02جـــال وذلـــك في"الأمــيرة عائشـــة الحـــرةّ" علـــى مـــا لم يحفــظ كبقيـــة الر 

  .)2( إذ أصبح مزاراً سياحياً الأخير" بيالعر فسمي ذلك المرتفع "زفرة 
ه مـــن ملـــوك نـــأاعتقـــاده  اعرالشـــيصـــارحنا  لسالأنـــدوهـــذه العـــودة الشـــفيقة مـــع ʫريـــخ 

لكـن لحظـة الأمـل قـد تضـيء الأخـير،  بيالعـر ه زفـرة نـأواعترافـه ه تيـّالل معاهـدة ه تقبَّـنلأ هايةالن
ة مـرة أخـرى بوقفـة تمتلـئ عـزَّ  اعرالشـإذ يوجهنا  ،فاق وضيقهارغم ēالك الآ ،لامفي مملكة الظ

 انللعنو لع المتط أن" ، سأجلس فوق الرصيفم"ذات يو وأملاً ، لكنه يتلون ʪلحيرة واليأس في 
للذكرى ؟ ركن يقبـع ، ولكن أيّ رصيف  اعرالشالمنتظر على رصيف يلحظ الأمل المشرئب و 

  ؟. اريخالتن و في أزقة قريبة أو مدينة أو الرصيف هو الموط
رد منطوʮً على حكاية بعـض تفاصـيلها تتضـح في السـطور بنية الس انالعنو يطالعنا هذا 

هــو  ذيالــ يــتراص فيهــا الماضــي ʪلمســتقبل و اليقــينللقصــيدة ، حكايــة متــدثرة ʪلأمــل و  لىو الأ
ر في الماضـــي زمنيـــين مختلفـــين المتجـــذ، الماضـــي الممتـــد في المســـتقبل و  اعرالشـــحقيقـــة حاضـــرة 

 الأزمنـة الغـابرة مـن خمسـمائة عـام غريـب طوتـه زمنيين لغريبين هما  شكلا متماثلين مضمومناً ،
ʫريخــه  اعرالشــقيمــة "الرصــيف" هنــا محطــة مونتاجيــة يســتقرئ  وغريــب يــتملم غربــة حاضــرة ،

الغــرʪء علــى  ركــن إليهــا كــلالأزليــة اللامتناهيــة جلــس عليهــا و ه ، وهــي المحطــة انــوذاكرتــه ووجد
  ذاته لفلسطين .ها هو يحاك دلس و لأنرى شهدوا الزمن الأخير لحواف الذك

  . 34ص، 1994،  1المركز الثقافي العربي بيروت ط ،الثاّنية  اللّغة ،فاضل ʬمر   )1(                                      
الخلافة بقرطبة،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  الأندّلس من الفتح إلى سقوط عبد العزيز سالم، ʫريخ المسلمين وآʬرهم في  )2(

  . 288ص،  2008
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بعده الإخباري ، حاملا معه لقارئ إلى أسطورة المتن طمعاً في  انللعنو  قيحقهذا ما 
  الأزمنة كما غادرها يوم ما كن و ا ميجد الأ أن، على أمل عاد الأجوبة ، فيتراءى درويش غربياً 

  ؟ ريبْ يـــــا غَ ، نـــا هُ  اً ،ومْ يَ  تَ نْ كُ   أمّا
  . لْ تمِ كْ تَ  مْ ـلَ  ةُ يعَ طِ قَ الْ ، وَ  قَضىانضى وَ عامٍ مَ  ةِ ائَ مسُ خمَْ 
  . روبحُ ـوالْ  ،ا يننَ ع بَ طِ قَ ن ـْت ـَ مْ ـلَ  لُ سائِ نــا ، والرَّ هُ هَ ، نــا ينَ بَ 
  )1( ةً يَ انـث ــَ دَ وّلقينـــي لأانــبتـــي ...عَ غْ رَ  ةٍ يمونَ لَ بِ  كُّ حُ اً وَ 

ــــوقن في الأخــــير  ــــه ي ، وفي عنيــــينوأصــــبح عــــابراً في كــــلام الم كــــلام المغنــــين  كــــانه  نــــألكن
ق انيع ، شرقاً و فارس أثيناصلح تكراراً ، فنجد مثلاً (مراراً و يستنطقه  ذيال اريخالتصفحات 

 ًʪوالترجمات).وطوق الحمامة ،طوطة لابن رشد، مخقديمة درع ،بسيوف دمشقيةغر ،  
يتبـدل ومعـه تبـدلت  انالزمـ أن الانتباهتنبهه بعدم  اعرالش/ المحطة الأخيرة لهذا الغريبو 

 الحاضـــر الآســـي والــذكرى و   اريخالتـــهنـــا هــو رصـــيف الرصـــيف  أنالحقيقــة و والنـــاس . لأمكنــةا
والعــــبرة والرســــائل لم  ةقصــــالقطيعــــة لم تكتمــــل " ، وال لأنيــــتراءى للشــــاعر " ذيالــــوالمســــتقبل 

  . انهي غرʭطة في كل زم الأسيرةالمدن  فكل ،تنقطع
مـا يشـاكل واقعـه ʭقـوس الخطـر مستحضـراً كـل  اعرالشوعبره يدق  اريخالتومن أبواب 
  «:ويحضرʭ في هذا المقام قوله عزّ وجل ،من قصص الماضيين

« )2( ، وقولـه:»  « )3( ْفي  رأيـهلا يكـتم درويـش  .إذ
فيبصـــر واقعـــه بـــوجهين حقيقتهـــا يحة ، ومـــن ســـار بشـــعبه إلى أوســـلو صـــر قادتـــه بلغـــة لاذعـــة و 

  الأسود " . الثلجو  انة في "للحقيقة وجهانالخي

  . 15ص: ذات يوم سأجلس فوق الرَّصيف، الديوان  )1(                                      
  . 111 الآية . يوسفسورة   )2(
  . 176الآية  . الأعراف سورة  )3(
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مخاتـل مخـادع منـذ  انية نراها تتقـاطع مـع " كيـف أكتـب وصـية أهلـي" وعنـو انمحطة عنو  
كذلك فهذه نفـس تبـدي   كان أن ه واحدلها وجواحدة و نعرف  تيال، فالحقيقة  لىو الأالوهلة 
  .منذ صغرʭ له لون واحد هو الأبيضحبه وأحببناه  ذيال الثلج اأمتضمر غيره ، شيئا و 

تتبــدل تتحــول و  أنيمكــن  ةخاصــنلفــي حــالات ي عر شــال صللــن لو الأبتطلعنــا الســطر و 
/ فلسـطين اعرالشـمـن مكـوʭت مدينـة  لجالـثلما يكـن ت قارة ʬبتة كانحتى لو  الأشياء حولنا 

  :هما  انيتنازعها طرفإذا أحالت على حاضره  عدةوالحقيقة تحمل أوجهاً 

 الحقيقة وجهـان الحقيــقة

  الوجه الأول      الوجه الثاني                                                  
  هم . -نحن .      -                من سينزل أعلامنا؟ .             -
  هم .  -أنت .       - من سيتلو علينا معاهدة اليأس؟.                 -
  ؟. - ؟ .         -من سينزع أسماءنـــا ؟.                             -
  ؟.  -؟ .          -من سوف يزرع فينا خطبة التّيه؟.                -
  هم . -أنت .       -ا بعد؟.                        من سيدفن أʮمن -
  فارس ʮئس. - أنت.        - من سوف يرفع آيــــاēم؟.                        -
  حارس ʮئس. - أنت .       - من يعلق أجراسهم؟.                            -

                                
                                    

  الحـقيقــة واحـــــدة
  كلّ شيء معدٌّ لنـــــا
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، وأصبح على يقين  اعرالشأدركها  تيال" المحتومة النهايةفي الواقع وجهين لحقيقة واحدة هي "
يشـــي ʪلحـــزن و"يـــوحي ʪلعمـــق  ذيالـــتوشـــح الســـواد  الـــذي لجالـــثهـــي  هايـــةالنمنهـــا ، هـــذه 

  :بلونه متسلسلاً في أسطرها و  صالنح يكتس اĐهولو  راعلص، لون يوحي ʪ )1(الإمداد"و 
  
وكل شيء سير نحو المادي النفسي و  اعرالشلون الحداد عالم يلبس  أن لا عجب إذن 

  المأساوية المحققة : هايةالن
  نا .تِ ينَ دِ مَ  قَ وْ ف ـَ دُ وَ سْ اً  الثلج، وَ  انهجْ وَ  ةِ قيقَ حَ لْ لِ 
  نا .سْ ئ ِـا يَ ممَّ  ثرَ كْ اً  سِ أْ يَ على الْ  رينَ قادِ  دْ عُ ن ـَ لمْ 
  طاها .خُ  منْ  قةً اثِ وَ  ورِ شي إلى السّ تمَْ  النهايةو 
  طاها .خُ  منْ  قةً ، واثِ  عِ مْ لدَّ ʪِ  لِ لَّ ب ـَمُ ـالْ  لاطِ بِ هذا الْ  قَ وْ ف ـَ

   نْ مَ ؟ وَ  همْ  أمْ  نُ ا : نحَ لامنَ عْ اً  لُ زِ نْ ي ـُسَ  منْ 
  .)2( ضار ؟تِ ك الاحْ لِ ʮ مَ  ، ))اليأسة َ دَ عاهَ مُ ((نا ليْ لو عَ يتْ  فَ وْ سَ 

  أسود ؟. الثلجيسأل حكامه لماذا صار  أنة يحق للشاعر انالخيو  هايةالنومثل هذه 
اليــأس و  الاغــترابلــوطن ، رحلــة يكتــب ســيرēا الخــوف و في رحلـة البحــث عــن الهويــة /او 

في "ذات  والحنـين إلى الـوطنʪلسواد  لجالثتلون فبعد تعدد أوجه الحقيقة و بيبة ، من أشياء ح
  .؟" بعد ليل الغربية أʭمن  "يوم سأجلس فوق الرصيف " واللايقين مرة أخرى في

يطـرح احتمـالات  صالن اأمإجابة عنه ،  اعرالشكرة أخرى ، لا يملك   انالعنو السؤال /
" نمتطيهــا علــى أʭلكينونــة هــذه الــذات الحــائرة ، صــراع داخلــي ، تؤججــه الصــيغة "مــن  ةعــد

" كابوس يؤرقه ويقظ مضجعه ، وشك ، فيجيبنا بلفظ الحال "خائفا صالنجناح السرعة إلى 
  المنفى ".،وغربة تملأ الوطن والقرية و  غةالللماء ،، اتلبس كل الأشياء" النهار، الشمسي

  . مةٍ نجَْ  منْ  طُ قُ سْ اً  فَ وْ عاً ، سَ واقِ  دْ عُ ي ـَ لمْ  اقعٍ وَ 
  . 212ص ،2011، 1الكتابة أمام الوطن،كيوان للنشر والتوزيع، دمشق، سورʮ، ط -م الموتأمّاة الكتاب كريم عبيد،  )1(                                      

  . 17ص: للحقيقة وَجهان والثلّج أسوَد ، الديوان  )2(

 أسود      ϩس     Ĕاية      دمع      الاستسلام      النعش      الرّحيل      الاحتضار  
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  ن ؟ .لى ...أيْ إِ  ريقِ في الطَّ  مةٍ يْ إلى خَ  السّماءفي 
   منْ  حَ ضَ أوْ  يبَ ؟ أرى الغَ  ءٍ يْ شَ  لى أيِّ إِ  ريقُ ن الطَّ يْ اً 

  .)1(؟ ةْ بيَ غرَ الْ  لِ ليْ  دَ عْ ب ـَ أʭ نْ عي ، مَ ارِ شَ  دْ عُ ي ـَ لمْ  شارعٍ 
تعكـس حالـة الضـياع  تيالـ انالعنـو يتكـرر ثـلاث مـرات في المـتن موزعـاً دلالـة  انالعنو السؤال / 

وتعكـــس صــــراع الأســـطورة ضـــد الواقــــع يعشــــها الشـــعب الفلســـطيني ،  تيالـــالريبـــة التشـــتت و و 
  . بيالعر الإسرائيلي  راعالصكذلك و 

ويعطــي  صللــنمركــزاً أساســاً كــن" يــبرز عنصــر الحيــاة " المــاء" بصــيغة الكينونــة والأمــر "و 
  فهو أعين الذاكرة :عميقاً  نفسياʮً و عر شعدا صورة الكلية بال

  دت ...قْ ما ف ـَ أرى رتي كيْ ذاكِ  أنت نْ كُ فَ 
  . )2(؟ يِّ ماعِ الـْجَ  الرحيلعد هذا بَ  أʭ نْ مَ 

   :م لكنة اللحظة الزمنية لا تسعفهʪحثاً عن تقاسيم وجه فقده قبل سبعمائة عا اعرالشيعود 
   ةٍ هَ رْ ب ـُ نْ يَّ مِ اضِ مَ  ذَ قِ نلأ انمالزَّ  ديرُ تَ سْ بثاً يَ عَ 
  .)3(رين فيَّ ... وفي الآخَ  فايَ نْ مَ  ʫريخَ  الآن دُ لِ تَ 

وعلـــى ضـــفافه نشـــأت  مصـــر ، النمـــاءو  واصـــلالتد ، اً للعطـــاء، للتجـــدفيلعـــب المـــاء دوراً ورمـــز 
وشــاهد لمــاء هنــا شــاهد علــى ذلــك ، ʫريخــاً وحضــارة ، فا حيــاة لسالأنــدالعــراق وفلســطين و و 

تكالبــت الحــرب التنصــيرية  ، كمــافي ظــل ركــام التحــول ةبيــالعر أيضــاً علــى مــا آلــت إليــه الأخــوة 
، ويمــلا العـــالم الهبـــاء Ĕـــا، فتفـــرغ المبــادئ مـــن محتواهـــاا، وتكالبـــت الآلـــة الصــهيونية وأعو ودعاēــا

/ لا ذ لا مصـر في مصـر / لا فـاس في فـاس، إين مـن ذلـكوحال " المتكلم" أصبحت على يق
  شام تنأى / لا صقر في راية الأهل / لا Ĕر شرق النخيل المحاصر ." ال

  . 20ص: من أʭ بعد ليل الغريبة.، الديون  )1(                                      
  . 21ص: كنْ لجيتارتي وتراً، الديوان  )2(
  . 21ص م. م.س ،  )3(
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يكــون أمينــا علــى الــذاكرة كمــا   أنوآمــلاً  انإلا جيتــاره يــردد الأشــج اعرالشــفــلا يملــك 
    أمينا على الحياة . كان

ــــوحتين إشــــهاريتين في هــــذه التصــــنيفة تحمــــ خــــبراً  لانوفي ظــــل الأمــــل والألم  تواجهنــــا ل
"  لا أريـد مــن الحـب غـير البدايــة" و "  أكثـر أحبــّك الكبـير الرحيـلفي "ينطـوي علـى اعــتراف 

 انالعنـو  الا يقدم شيئاً بعيدا عن ذلك ، إذ هيأ لنـ النص نلأإذ تبدو الوظيفة الإخبارية جلية 
  ية عامة للموضوع المطروق .لأو معرفة 

 اعرالش أنالمكنونة  في هذه اللحظة ، ورغم  اعرالشحاسيس ϥ تضج نالقصيدʫ وكلا
يقــف وقفــة العاشـــق لكــن لا يبارحــه التعلـــق ʪلأرض أو الحــديث عنهــا مصـــدراً لألمــه .مقـــابلاً 

  فنلفي مثلا : بمقابل ،
                                                                          
                                                                       

                                                                          
                                                                           

                                                                        
                                                                       
                                                                      
                                                                     

     
هـو الــوطن الضــائع هــو الأشــياء المكشــوف ســره المعـبر عنــه و  اعرالشــ حــب أنريــب  فـلا

اعر لا تقتصر عليه فقط ، بل يخبرها العام والخاص الحبيبة ، هو الحبيبة ، هو الأم ، وهي مش
لكن ما  ،انفي كل الأوطبذلك ، مختزن به عبر كل العصور و مليء  عرشالاء ، و عر شاليخبرها و 

  يشكل الفرق هو طريقة القول .

  تفضيلين المدينة        
لرمان شرفتنا                                 لا حليب          
   خفّ التخيل        
  خفت وزن التلال        
   خفت شوارعنا        
  خفت الأرض        
   بكي الزمان الجميل        
 ليس لي وطن غيره        

 في الرّحيل الكبير أحبّك أكثر
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لـلألم أيضـاً ، البدايـة بداية ، بداية للحلم ، للأمـل و  كĔاية هنا في مقابل كل عموماً ،و 
إزاءه بعــض الــذكرى أو قليــل مــن  الشــاعرتؤســس لكــل شــيء مــن غــير إدراك ، قــد يقبــل  تيالــ

  :   السّلامالأرض مقابل 
  امُ مالحَْ  ، طارَ  ةِ دايَ بِ الْ  رَ ي ـْغَ  بِّ الحُْ  نَ مِ  ريدُ لا أُ   
   طارَ وَ  مامُ الحَْ  ، طارَ الأخيرةَِ  السّماء فِ قْ سَ  قَ وْ ف ـَ  
  رار ، في الجِْ ʭَ دِ عْ ، من ب ـَ رِ الخمْ  نَ مِ  قى كثيرٌ بْ ي ـَ فَ سوْ   
  .)1( السّلام لَّ يحُ تقي ، وَ لْ ن ـَ يْ كَ في ، لِ كْ يَ  الأرْضِ  نْ مِ  ليلٌ قَ وَ   
هنــا يصــرخ ضــمير درويــش الــرافض لمعاهــدة أوســلو ، فكمــا اســتيقظت غرʭطــة تلملــم   

 أĔـمصـباح أوسـلو يكتشـفون  ناسـتيقظ الفلسـطينيو جراحاēا ، وتلعـق كلومهـا ذات صـباح ، 
  ، فهل هو سلام أو استسلام وتسليم ؟.   )2(ليس لهم ماضٍ "

في معظـــم  ةيعر شـــالوص صـــالنوبقيـــة  ةيعر شـــالالمتأمـــل لهـــذه القطعـــة  نإوصـــفوة القـــول   
، الجيتارة ،  الأندلسة : لسيالأند وزالرمتوظيف  –đد خروجه من بيروت  ةخاص -دواوينه 

  منجة ، الغجر ، غرʭطة ، قشتالة ، الفاتحون وغيرها .الك
 معـاʭتب ذلـك يتشـف مـن انـجإلى  بذلك ما حـدث ϵسـقاطه علـى الواقـع يسترجع 

 في الغالــب علــى تشــير الــتي " تتكــرر في قصــائد لوركــا " الرمــوز، فهــذه  الشــعريةتجربتــه لوركــا و 
لوركــا هــو الجســر  شــعرϦثــر درويــش ب كــانوشــعوره القاســي ʪلوحــدة ، والحــزن وربمــا   ه ،معاʭتــ
  . )3(ة الأندلسي الرموزجاءت عبره  الذي

الأكثـر  العنـوانوهـو  "، اتهـي "الكمنجـ خاصةقطعة  الرموزإذ نراه يفرد لأحد هذه   
يلبسـها حيـاة  الشـاعردهشـة وحـيرة ، فـنلاحظ  المتلقيمحدʬً عند  الأغنى معناً اقتصاداً لفظاً و 

.  الــنصʪكيــة ، وتتحــول علــى أيقونــة تشــيع منهــا دلالات حزينــة و وفنــاءً ، ويؤنســها فتكــون 
  . 26ص : لا أريد من الحب غير البداية.الديوان  )1(                                      

، دراسات في ذكرى رحيله، مجموعة من الكتاب، مركز دراسات الوحدة محمود درويشه ، ينظر : هكذا تكلم  انهذا قول ورد على لس )2(
  . 176ص ،2009نوفمبر  1العربية، بيروت، ط

  . 21ص .2000العرب  الكتّابفي الأدب المعاصر ، منشورات دمشق . إتحاد  دلسيةأنظلال وأصداء  ،راهيم خليل إب )3(
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: (( تبكي ، تدمي، تحترق ، تشم ، تبحث )) ، وهـي كـذلك ((حيـل ،أسـراب ،  أĔافنجد 
حمل ، جيش ، وحش )) ، ومجموع هذه الأوصاف تمازجت بين الأفعـال و الأسمـاء ، تحقيقـاً 

  لوصفها .
ينوســي بــين الأمــل  الــذي الشــاعر/ الأيقونــة إلى إحســاس  العنــوانوتحيــل هــذه الكلمــة 

ضــاعت ، لـذلك خــرج معـنى هــذه الآلـة الوتريــة إلى  الـتي، وتعلقــه ʪلعـودة علــى الأرض واليـأس
الملــــوك المتهــــالكين إلى واقــــع الاحــــتلال الغاصــــب وأشــــباح الغــــراة و  الأنــــدلساســــتدعاء لمآســــي 

ـــداخلين ، خيـــل ، وحـــش ،جـــيش ، ب طـــير في الألفـــاظ ، شـــكوى افوضـــى ،أســـر  "الغجـــر ال
  ".الحرير

م مـــن خلالهـــا علـــى خلفيـــة التماثـــل اللثـــا الشـــاعرط اأمـــ الـــتي الشـــعريةونلاحـــظ الرؤيـــة   
 –تقال من نمط علامـي (العلامـة الرمزيـة انوهو  ين واقعين ، وبين ماضي وحاضر:(التشابه بو 

) لــذلك صــنعت  ريةالشــعالصــورة  –الكلمــة مــثلاً ) إلى نمــط علامــي آخــر ( العلامــة الأيقونــة 
ــــالممتلــــئ ʪلخي الشــــاعرتعاضــــداً مــــع مــــا أحــــط đــــا مــــن ملفوظــــات عالمــــاً أحــــال إلى واقــــع  ة ان

  والنهاʮت القاتمة .
  :الدلاليةالوظيفة  .2.4

أو  الــنصرأينــا تحمــل في طياēــا دلالــة  الــتينــروم في هــذه الإلماحــة إلى مكاشــفة العنــاوين 
البعض منها غير مكتـف ʪلإخبـار عنـه بـل مسـاوٍ بـين الـوظيفتين ، فبالإضـافة للإخبـار يقحـم 

ولكنه في الوقت نفسه يقـف متسـائلا مسـتفهماً ، يثـير  بطريقة مبكرة في موضوع المتن المتلقي
ـــاه عنـــد إحصـــائنا العنـــاوين ذات الوظيفـــة    وهـــي الدلاليـــةالكثـــير مـــن التوقعـــات وهـــذا مـــا ألفين

  .))الأبيض ، وشتاء ريتا  الرجلم اأم–ما قبل الأخيرة  –الهندي  الرجلة خطب((
ف انمع ما  لماته وعددها وصياغته ʪلمقارنة ، حجم كلاأو نلمح  العنوانلما نتلقى هذا 

وتبقـــى   عريـــق هـــو تـــراث الهنـــود الحمـــر ،إنســـانيتـــراث  قصّـــةيحفـــزʭ  ثممـــن عنـــاوين المدونـــة ، 
طلاقــا مــن المقـــروء انهــذا الشــعب  الصــورة المحظــورة فيهـــا عــنالــذاكرة هنــا حــرة في استحضــار 

  المطلع عليه. و 
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، عصـــب ته هاتـــهدرويـــش اســـتلهم مـــن خطبـــة الـــزعيم الهنـــدي روح قصـــيد نإوعمومـــاً فـــ
 تمـوت الشـعوب لا أنيؤكـد  أن اولاقبلهـا ، محـ أمـة أنقـاض ىعلـ جديـدةمـة الالتقاء هـو قيـام أ

  قوت شوكته .مهما طال عمر الاستدمار و 
ـــــوانيقـــــدم    ــــل أحمـــــر هـــــو الـــــزعيم ســـــيا العن ـــــين رجـ ـــــل دوامـــــيش مقابلـــــة ب تل زعـــــيم قبائ

، وفحـوى  1845الأبـيض هـو إسـحاق سـتيفنز حـاكم واشـنطن سـنة  الرجل اأمسكواميش وأ
  . كانهذا اللقاء هو خطبة عشية توقيع معاهدة تسليم الأرض للأمري

  العنــوان، لــذلك لا يبتعــد القصــيدةالمطلــع علــى فحواهــا يــرى جليــاً حضــورها في مــتن و   
رافـق  الـذيللتـذليل  خاصـة ،صـيل، بل يدل عليـه منطـوʮً علـى إيجـاز يلمـح لتفكثيراً عن نصه

الهزيمـة الظـاهرة في مـا ، ويكرس المـتن لغـة الاستسـلام و  )1(المقتطف من الخطبة الأصلية العنوان
  الأموات :      أمامالمنتصرين  لانتصار" ما قبل الأخير ". مكرسة  العنوانجاء بين عارضتين في 

  تى وْ ، مَ  راشاتِ الفَ  لَ يْ لَ  ضيئونَ تى يُ وْ مَ  كَ لِ هنا  
  ئين م ، هادِ كُ عَ مَ  مْ هُ ي ـَاوا شبُ رَ شْ جراً لكي يَ فَ  يئونَ يجَ   
   كانالم يوفَ ، فاتركوا ʮ ضُ  مْ كُ قُ نادِ بَ مْ هُ ت ـْتَـركََ كما   
  ؤوا رَ قْ .. كي ي ـَ فينَ مُضيلْ لِ يةً الِ خَ  دَ مقاعِ   
  . )2(تيــنيِّ مَ ـ... الْ  معَ  السّلام روطَ شُ  مْ يكُ لَ عَ   

 : المراعـي مقدسـة ، النجـوم كـلام  معتقـداēم مثـلى لنا حضور لغة الهنـود الحمـر و ويتجل
، العــام والروحــي وهــو مــا يضــعنا في الجــوالــروح الطبيعــة ، أخــتي الشــجرة ... للعشــب روح ، 
  يرمي إليه محمود درويش . الذيالخاص đم ، و 

ــــة  نإصــــفوة القــــول و  ــــ للعنــــوّانالوظيفــــة الدلالي ــــة / الأخــــيرة " انحكتهــــا القيمت  " خطب
  والانسحاب.التسليم  الثانيةو المواجهة  الأولىعكست 

  ويكيبدʮ .خطبة الزعيم سياتل موقع ينظر   )1(                                      
  . 46ص : خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمّام الرّجل الأبيض.الديوان  )2(
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ين عــن ســابقه وبقيــة عنــاو  تمامــاً  ةينســانالإخــر تختلــف فيــه التجربــة آ انلمــا نعــود إلى عنــو و 
داً مــع كلمــة ان، اســم المــرأة فيــه متســ وانالعنــمــا يجــذبنا نحــو  أوّلو  المدونــة  وهــو " شــتاء ريتــا " 

"شتاء" فما دلالة ذلك ؟ ومن تكون ريتا ؟ وكيف تحدث عنها ، وهل هي مجرد رمز مفترض 
  المتن .نحو  ʭارب حثيثة خطلات ما يحملنا على مواصلة الدالمسّاءلا واقع له ؟.هذه 

والبندقيـة ، وريتـا  ناوين لفظـاً صـريحاً وهـي :"ريتـاريتا ظهر في ثلاث ع اسم أنومعروف 
 العصافير تموت واقفة في الجليـل  ورد في ثلاث قصائد هي: ثميبن أيدينا ،  الذيهذا أحبيني و 

  ، الحديقة النائمة . أحبّكأو لا  أحبّك
ورســـم لهـــا أحلـــى وأđـــى عتاقـــاً انمـــلأت نصـــوص درويـــش حبـــاً وخيـــالاً و  الـــتيهـــذه المـــرأة 

فنمــــت في مخيلتــــه  اخترعهــــا شخصــــية  أĔــــا عشــــاقه، فقــــد ظــــل مترســــخاً عنــــد قرائــــه و ورالصــــ
فتـاة حقيقيـة مـن أصـل يهـودي إسـرائيلي  أĔـا الشـاعرعـترف ا 1995لكنه وفي سنة ، الشعرية

الكثـير مـن  أنكـرهتسمى "تمارين عامي" حيث جمعهما الحزب الشيوعي الإسرائيلي ، وهـو مـا 
  . القضّيةدة لدرويش شاعر انالمس، إذ رسموا لها صورة الفدائية و محبيه

 انخطــ اليهــودي / ريتــا ، و  الشــاعر/  بيالعــر عــت نقيضــين هــذه العلاقــة جم أنالحقيقــة و 
درب  الشــاعرواصــل ، بينمــا  67يونيــوبعــد  خاصــةرطــت في صــف شــعبها انخإذ  انلا يلتقيــ

يبـدو  الـذيتعكسـه قيمـة "شـتاء"  الذي راعالصالحب ومعه طال  أمته .ظلقضيته مع شعبه و 
  ية له :للشاعر طويل لا Ĕا

  ... طَويِلُ يتا  رِ ʮَ  لامُ حْ الأَ وَ  مُ ʮَّ الأَ  لُ بدَّ تَ ا ت ـَمَ دَ عنْ  عُ جِ أرْ سَ  التْ قَ 
تاءُ ،هَ           ،هيَ  أʭ قولي ما أقولُ فلا تَ  ، نُ نحَ ن ُ ونحَ  ذا الشِّ

   كْ تْ دَ و ضمَّ  كَ لتْ زَ نأ، فَ  ياجِ السِّ  قاً فوقَ لَّ عَ مُ  كَ تْ اً ر  نْ مَ  يَ هِ 
   كَ يْ لَ ها عَ نِ سَ وْ سَ بِ  رتْ شَ تَ ان، و  كَ تْ لَ سَ ها غَ عِ مْ دَ بِ و 
   يَ هِ  أʭ، و هامِّ أُ  ةِ نَ عْ لَ وēا و إخْ  يوفِ سُ  بينَ  تَ رْ مرَ وَ 

  .)1(؟ أنت أنتهل 

  . 76ص ريــتا.: شتــاء الديوان  )1(                                      
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ʪلكثـــير مـــن  العنـــوان الـــنصوقـــد دعـــم   راعالصـــوهـــذا المقطـــع يـــبرر جليـــاً ســـوداوية هـــذا 
  شعبيها : قصّةخر يبن كذلك الهوة السحيقة بين بحيث حقق التوافق معه ، وموضع آ لالةالد

  يَّ ، لي توحاً على ماضِ فْ مَ  البابَ  تِ كْ رَ لو ت ـَ،  كِ لَ 
  . كِ يابِ في غِ  ولدُ يُ  الآن اضٍ أراهُ مَ 

  ، لي  هذا البابِ  تاحِ فْ في مِ  تِ الوقْ  يرِ رِ من صَ 
  ، ةْ وّلانا كالطَّ ـبَ رْ ق ـُ لسُ يجَ  الآن أراهُ  ماضٍ 
  ق ʪلفجوة :انالإحساس الخخر تبرز نفس وفي موضع آ

  ها :دَ حْ ريتا وَ  لَ وْ ريتا حَ  دورُ تَ 
  ى فَ ن ـْمَ ـل فىً نْ ولا مَ  دٍ ،سَ في جَ  نِ يْ دَ للجسَ  ضَ لا أرْ 

  خول ُ هو الدُّ  روجُ الخُ ، و  ةغيرَ الصَّ  رفِ في هذه الغُ 
  . )1(بيلُ السَّ ح َ ضِ يتَّ ...لِ  لْ رحَ نَ لْ ، ف ـَ ِ ينْ ت ـَي ـَهاوِ   بينَ نيِّ غَ ا ن ـُثً ب ـَعَ 
  . القرار تخذبيل وااتضح السّ وفعلاً 
  ية :التأويلالوظيفة  .3.4

، تنتهـي حـدودها ملكـاً للمتلقـي يشـكلها كيفمـا شـاء مسـافة تبقـى العنـوانو  النصبين 
:" بقـــدر مـــا يمضـــي في وظيفتـــه التعليميـــة إلى  الـــنص نلأعنـــد التـــأثير بـــل يتجـــاوزه إلى الإقنـــاع 

  . )2(يةأويلالتيترك للقارئ المبادرة  هفإنوظيفته الجمالية 
يط يظـل بينهـا الخـويؤسـس لضـرورة التكامـل و  العنـوانو  الـنصوهو ما يوطد العلاقة بـين 

  ، وفي هذه الوظيفة نحصي ثلاث عناوين هي :مشدوداً رفيعاً في ذات الوقت
  ، سنختار سوفوكليس ، فرسٌ للغريب ." في البحر الميتكنعانيحجر  

وبعــد ه العنــاوين ، والمشــترك بينهــا وهــذا يقــودʭ إلى الحــديث عــن العناصــر المكونــة لهــذ
د مفـرد هـو واحـ انجميعها عناوين مركبة عـدا عنـو  أنلتلك العناصر ألفينا  الملاحظات المتكررة

  . 79ص : شتاء ريــتا.الديوان  )1(                                      
  . 63،ص 1المركز الثقافي العربي .ط ،ان أبو زيد طو انترجمة  ،القارئ في الحكاية  ،أمبركو إيكو   )2(
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وأخــــرى ذات مركــــب إضــــافي يحتــــوي علــــى الظرفيــــة الكمنجــــات وأخــــرى ذات مركــــب إضــــافي 
وبعــض  ئر ،توظيــف الضــما الاســتفهام وو  الأمــرصــيغ و الوصــفية ، يــة وحــروف الجــّر وكانالزمن

مجموعـــــة مـــــن  منـــــا ϵحصـــــائها فيوقـــــد ق مقتطعـــــة مـــــن المتـــــون ، أĔـــــالاحظنـــــا  الـــــتيالعنـــــاوين 
  : المخططات وأتبعنا كل واحد بتعليق

  التراكيب في عناوين المدونة : .5
1.5. ʪ ية :كانالزمن لدلالةالتركيب  

إلى شتياق او جامحة في إصلاح العالم المتشظي  رغبة أحد أشكاله وصوره  في عرشال نّ إ
، وهذا مصدر إلهامه سهنف الشاعرأو أقله من زاوية رؤية  نع عالم مثالي أو متاخم للمثاليةص

يكون صوت مجتمعه ومتذوقيه  نأما يجعله أيضاً ʪلإضافة إلى كونه صوت ذاته ، و حقيقة ، و 
 ا يفضي إلىهذمتلقيه ، إذ يصبح بموجب ذلك صوت الضمير الجمعي قبل كل شيء ، و و 

أو  حساسهديث يفكر ϵالح الشاعر نإفكري " فمن الممكن القول ين فني و بعد شعرلل أن
ه ينظر إلى العالم ويعيد تركيبه في ذهنه ويعبر نإ، ه ليس مفكراً ʪلمعنى التقليدينإ ،يحس بفكره
وهو رأي ʭبع عن أهل  )1(يكون هو نفسه دلالة الموقف الفكري للشاعر" عرشعن هذا ب

  صلاح عبد الصبور في إحدى الندوات الأدبية . الشاعرنقصد مكة وهم أدرى بشعاđا ، و 
تراءى الهم القومي تبين الهموم الذاتية و  الشاعري و حديثنا عن الصوت الجمع أنالحق و    

نمهد لعلامة مميزة  أنالغاية من كل ما تقدم و سضميرها .و  يةالقضشخصية درويش شاعر 
  وهي كالأتي : الديوانفي هذا  كانالمو  انأحصيناها متضمنة تيمتي الزم التيللعناوين 

      : كاندلالات الم-أ)
  . الأندلسي المشهدِ  رِ خِ على آ كوكبًا عشرد حَ اً 

  ض .ذه الأرْ على هَ  يرِ الأخِ  المسّاءفي 
  صيف الرَّ  فوقَ  سُ لِ سأجْ  مٍ يوْ  اتَ ؟ ذَ  السّحاب قَ فوْ  بُ كتْ اً ف يَ كَ 
  ــــماء .سَ  السّماء فَ لْ  خَ ليِ 

  . 252ص .الأدب الجديد والثورة محمد دكروب، )1(                                      
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       : انالزمــدلالات - )ب    
  . الأندلسي ر المشهدِ خِ آ

  الأخيـــر  . المسّاءفي 
ʭالنهاية ملـــوكِ  منْ  ــدٌ واحــ أ   
  م .....يـــــــــوْ  اتَ ذَ 

  دســــــو أ الثلجو  انوجهــــ للحقــــيــقةِ 
  الغريــــــبة . ليــــلِ  بعــدَ  أʭ نْ مَ 

  أحبكِ. الكبيرّ  الرحيلفي 
  ــدايـــــة .                         الب ـِ غـيـــرَ  بِّ ريد من الحُ لا أُ 

  .               النهايةمـــا قبـــل  الهنديّ  الرجل خطــــبةُ 
   .ريــــــــتــــا تــــــــاءُ شِ 
/ذات النهايةالأخير/ المسّاءآخر/ :الزمن من خلال الدوال الآتية  الجلي لنا حضور عنو 

  الأخيرة ./ما قبل الرحيل/اللّيليوم/
  والارتحال  هايةالن الواضح في أزمنة انيالوجدالنفسي و  الانكسارعم هذه الدوال تد

الأخير تنقطع الأʮم وتتبدل  اءالمسفلما يحين  ي غير منفصلة عنه ،عر شالدة مع المتن انمتس
  . الأحلام فلا جدوى من الوداع

  : القصيدةوهذه البكائية الموغلة في وصف الألم القاسي حملتها بداية 
  نامَ ʮَّ أً  عُ قطَ نَ  الأرض على هذهِ  الأخيرِ  المسّاءِ في 
  ناعَ ها مَ لُ مِ نحَْ  فَ وْ سَ  التي لوعَ الضُ  عدُّ ونَ  نا ،اتِ يرْ جَ شُ  نْ عَ 
  يرْ خِ الأ المسّاءفي نا ... هُ اه ها ،كُ تـْـرُ نَ  فَ وْ سَ  التيلوع َ الضَّ وَ 

  )1(...تهي نْ ن ـَ يْ كَ   تَ قْ الوَ  دُ ولا نجَِ  ، أيْ شَ  عُ دِّ وَ لا ن ـُ

  . 7صفي المسّاء الأخير على هذه الأرض،   :الديوان  )1(                                      
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ا تتيه ʪلقارئ في Ĕأ إلا لهذه الأزمنة بسيطة واضحة ، الشعريةالسياقات  أنورغم 
فيصبح الزمن  فيتجهم وجهها وتكتئب ، كاناللاجدوى يصبغ حتى الطبيعة في المالضياع و 

ن الذيقديم خائن يسلم مفاتيح المدينة لزمن جديد يحمل معه الفاتحين  زمنين قديم وجديد ،
الموشح إلى خيبة وتحيلنا مباشرة كلمة الفاتحين و  شيء ويستبيحون كل مقدسيستحلون كل 

  . الأندلس انفقد
 الشاعربما يحصل في فلسطين وهذا ما تحمله دلالات ما يذكره  تماماً الموقف شبيه و 

ولما يذكرها يصفها  خشب الأرز ، الفستق ،متعلقات الأرض السليبة كالشاي و من 
في أمسية صيفية هادئة كعادة الفلاحين في  والخلانالأهل إليها و  به يجلس وكأنناهزيتها بجا

 هو زمن ت وادعة هادئة وهو وصف لحفرʮت زمن قديمكانقرى فلسطين أو حتى مدĔا لما  
  بل الغزو .وذكرʮته ق الشاعرطفولة 

  لوه كُ فَ  جٌ قنا طازَ تُ سْ فُ وَ  ، وهُ بُ رَ فاشْ  نٌ ساخِ  رٌ ضَ خْ اً نـا شــايُ 
   عاسْ لنُّ وا لِ مُ لِ سْ تَ اسْ فَ  زِ رْ الأبِ شَ خَ  نْ مِ  راءُ ضْ خَ  ةُ رَّ سِ والأ

  نا لامِ حْ أ  يشِ وا على رِ ʭمُ وَ  ، ويلِ الطَّ صار ِ هذا الحِ د َ عْ ب ـَ
  ةثيرَ المراʮ كَ وَ  ، ةٌ زَ جاهِ  ابِ على البَ  طورُ العُ ، وَ ة ٌ زَ جاهِ  لاءاتُ مُ ـال
  .)1( تماماً ها نْ مِ  جَ رُ خْ نَ لوها لِ خُ ادْ فَ 

إيحاء  –ولو رمزđ -  ًʮدوء هاهي تسلم فلسطين كذلك الأندلسوكما سلمت 
بتخاذل العرب .لا يلبث درويش مستكيناً لحالة اليأس المفجوع وحالات الحزن المثقلة 

لما يحمل  ، الثانية القصيدة؟. وهي  السّحابلما يثير التساؤل :كيف أكتب فوق  ʪلهموم ،
كتابة وصية الأهل   نلأ، إنقاذهينقذ ما يمكن  أنالصعوبة المطلقة في ا الاستحالة و اĔعنو 
د تصويره انالخلود ،ويسفهو لحظة القرار و  انتركوا الزم ن تنازلوا ووهنوا لحظة البطولة  لماالذي

  يذكر غرنــاطة : المشاđة لماه التجربة والمقارنة و ي تذوب فيشعر للضياع بسياق 
  أهْلي ونونَ يخَ  أهْلي
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  بهَ ذَ  نْ مِ  اطةً ن ــَرْ غَ  نَّ لكِ  .لحِ مِ لْ ا نِ عَ  فاعِ الدِّ  روبِ في حُ 
  )1(ـع  ـِم ـْالدَّ  ةِ ضَّ فِ  نْ ، مِ  زِ وْ ʪللَّ  زِ رَّ طَ مُ الْ  الكلامِ  ريرِ حَ  نْ مِ 

  الموت البطولي :راض وهو قمة الخيبة والألم وجدوى الشهادة و ينكل ʪلأع الانتهاكومع هذا 
  ةٍ نونوَّ سُ  ناحَ جَ  كُ ضي يحَُ مْ يَ سَ  ضى أوْ مَ  ءٍ يْ شَ  يِّ أ
 ْĔ َدي سَ جَ  ةٌ نــاطَ رْ :غَ  خُ رُ تصْ فَ  ، ريرِ في السَّ  ةٍ أر امْ  د  
   ديلَ ب ـَ رنــاطةٌ :غَ  خُ رُ صْ يَ ف ـَ اري ،برَ في الْ  هُ غزالتَ  صٌ خْ شَ  عُ يِّ ضَ يَ وَ 
  عي لُ ضْ أ نْ مِ  ساسينُ بني الحَْ تَ  لِ نيّ غَ ف ـَ ، ناكَ هُ  نْ مِ  أʭوَ 
  .)2(مْ هِ فِ تْ إلى حَ  دينَ اعِ الصّ  ةَ يَّ روسِ  فَ نيّ غَ  ، ةِ القريبَ ماءِ جاً للسَّ رَ دَ 

  كما يطل بذاكرته على ماضيه :  ماءالسو  حابالسمطلاً من الأعالي مالكا  الشاعريبقى 
  نيلكنَّ  ، عَ جِ رْ لأاءٌ سمَ  السّماء فَ لْ خَ  ليَِ 
  حيا أ،وَ  كانمهذا الْ  نَ دِ عْ مَ  عُ مِّ لَ أُ  زالُ أ لا   
  انمالزَّ  أن فُ رِ عْ اً  . بَ يْ غَ الْ  رُ صِ بْ ت ـُ اعةً سَ 

  منْ  رجُ خْ أسَ  إني رفُ أعْ وَ  ، تينِ رَّ مَ  الفنيلا يحُ 
  .)3( ةْ ديقَ في الحْ ر ِ جَ على شَ  طَّ ائراً لا يحَُ تي طَ ايَ رَ 

وتنطــوي في هــذه الســمات أبعــاد لامعــة تشــير إلى تكثيــف لحظــات اليــأس و في أوجهــا  
ــــق يتمســــك بقشــــة وبــــدلالات  كــــا مقــــدماً رمــــزʮت الحريــــة وحبهــــا  لور انيالاســــب الشــــاعركغري

يمـــوت أو يقتـــل كمـــا لوركـــا تحـــت زيتونتـــه ، فـــإذا لـــيس علـــى  أنهـــا فيختـــار التضـــحيات لأجلو 
  بظل شجرته . الشاعرالأرض يكتفي 

  هو القائل :طة رغم معرفته ترصد الأعداء به و أيضاً كما مات لوركا في حيه بغرʭو 
  ــــــريةــها الحُ تُ ي ـَأ 

  . 9ص: كيف أكتب فوق السّحاب، الديوان   )1(                                      
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  هـــاكلاتـــــي  ذَ  ــكِ ب ـُهَ أ إني 
  بـــداً أـــــد مُ ـــلا تخَْ ي ـّكَ  
  ةــــــجَ تـــأجِّ ــمُ ال كِ ت ــــُلَ عْ شُ  

 النهايةفتتحول  ،وهموم شعب فلسطين الفداءر نفسه للحرية و أيضاً ينذوليبقى درويش 
الأقنعــة وتكشــف تتشــظى المــراʮ و  ،انآخــر الفرســوآخــر الشــتاء و  انعرشـاً يحكمــه في آخــر الزمــ

ʮهايةالنيكون واحد من ملوك  أنبه  فحري ،النوا .  
لا يكتفي ʪلتلميح بل يلجأ إلى التصـريح ، وϩخـذ  القصيدةفي هذه  الشعريالسياق و 
الأرض  أنيفصــح  ثميراهــا ،  الــتي النهايــةهنــا بــذكاء دامــغ إليــه القــارئ في رمزيــة إلى  الشــاعر

  الخذلال :عقاد معاهدة الخزي و انت يوم منذ ذا كان الذيتبدلت ويتنكر للحب 
  في  ضَ رْ ألا  ، ضِ على الأرْ  تُ رْ رَ مَ  أني رَ كَّ ذَ تَ أ

  ظاʮظاʮ شَ شَ  انملي الزَّ وْ حَ  رَ سَّ كَ تَ  ذُ نْ مُ  ضِ الأرْ ه ِ هذِ 
  رايـــــا مَ  ياهَ المِ  أن قَ دِّ صَ أُ  يْ ا كَ قً اشِ عَ  نْ كُ أ لمْ 
  لي عُ فَ شْ يَ  بَّ ولا حُ  دامى ،قُ الْ  قاءِ دِ صْ لألِ  تُ لْ ما ق ـُلَ ث ـْمِ 
  )1( ضرٌ لي حاِ  قَ بْ ي ـَ لمَْ  ))هالتي دةَ معاهَ (( تُ لْ بِ قَ  ذْ مُ 
في الحقيقـة "للحقيقـة  نلأالتلمـيح ،قة بين هـذا التصـريح و تبقى المسافة ذاēا قصيرة رقي 

ينهـل مـن يفقـد لونـه و  الثلجه ʪلأسود حتى ملوʭً عالم تشاؤمه" فلا يتحرر درويش من انوجه
، محولاً الخطاب إلى "آخر"يحمله مسؤولية التسليم ، ويدير مجموعة كبيرة من  سوداوية الموقف
الإلحــاح وحــتى التوســل في خضــم تكرارهــا و  قتامــة وتيهــاً ، الشــعريتمــلأ الموقــف  الاســتفهامات

مـن سـينزل أعلامنـا/من سـينزع أسمائنـا/من سـوف  :جابة غير الموجودة علـى غـرار قولـهعلى الإ
ʮخــر  وتصــدم هــذه التســاؤلات منــا ،زرع فينــا /مــن ســيدفن أϥليــأس مــن الإجابــة القصــيدةʪ :

  ʮ ملك الاختصار ؟. ، النهايةلماذا تطيل 
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ʫتئـة ، الشـاعرصـراحة مشـاعر  نتحمل القصيدʭ لضـياع اتجـاه هـذه  المفضـوحةʪ ممتلئـة
الإشـارة في ه يعود إلى وضع الإيحـاء و نأير ه يبقى في حالته الضياع هاته ،غنإحتى و  المعاهدة ،

  .. بعد ليل الغريبة ؟" أʭقصيدة "من 
فـــلا يـــذكر غـــير الأشـــياء  الشـــاعريقاســـيه  الـــذيالتشـــتت يزيـــد فضـــاء الغيـــاب و  العنـــوانو 

  المضرجة ʪلسواد كقوله: 
ض مــن حلمــي خائفــاً / عتمــة الأشــياء /حاضــر لم يعــد أيهــا اليــأس كــن رحمــة /أيتهــا اĔــ

  قلب للحب...  الموت كن نعمة /شارع لو بعد شارعي / لا
د خــبره ،فــلا يصــفه عــن ،موقــف اللاجــئ وهــو حــال قــ الشــاعريتلبســه  الــذيالموقــف و 

  عاشه طفلاً صغيراً :سماعٍ فقط و 
   مةٍ نجَ  نْ مِ  طُ قُ سْ اً  فَ وْ ... سَ 

  ن ؟يْ ألى .....إِ  يقِ رِ في الطَّ  يمةٍ إلى خَ  السّماء فيِ 
   نْ مِ  حَ ضَ أوْ  يبَ غَ ؟ أرى الْ  ءٍ يْ شَ  إلى أيِّ  يقُ رِ الطَّ  نَ يْ أ

  )1(؟  ةْ يبَ رِ غَ الْ  لِ يْ لَ  دْ بعْ  أʭ نْ عي . مَ ارِ شَ  عدْ يَ  لمْ  ارعٍ شَ 
لمـا  الشـعري/ الزمن ، أثناء حضورها الموقف التاريخالأمس/ الماضي/ : لا تخرج مفردات

حيــاة ســردها بــدلالتها الحقيقيــة علــى مــا مضــى مــن صــب موضــوعياً علــى تقــديم الأحــداث و تن
التفجع عليها هروʪً من الواقـع لكن لبكائها و  الحنين للذاكرة ،، ليس بداعي التذكر و  الشاعر
أكثــر لا  أحبــّك الكبــيرّ  الرحيــلفي  أيهــا المــاء ، وتــراً :"كن لجيتــارتي ائدالقصــمتكــررة في  المريــر ،

  أريد من الحب غير البداية ."
 :في قولــهلمنفــى وســلبياته مــن هــذه الثلاثيــة بعــذاʪت ا الأولى القصــيدةفي  الشــاعرفيبــوح 

 الــتيالجمــاعي ؟ يتوســل ʪلمــاء علــه يعــود إليــه الــذاكرة ليطــل علــى نفســه  الرحيــلبعــد  أʭمــن 
لما تشظت المراʮ وتكسـرت يصـبح المـاء بصـفحته الصـافية  فقدت هويتها واسمها ومن تكون ،

  بديلاً لها .
  ون اتحِ فَ الْ  لَ صَ وَ  دْ قَ  ، ها الماءُ يُّ أ وتراً تي لجيتارَ  نْ كُ 
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  هيجْ وَ  رَ ذكَّ تَ أ أن بِ عْ الصَّ  نَ مِ  دامى ،القُ  فاتحونَ ى الْ ضَ مَ وَ 
  ت ..دْ قَ ما ف ـَ أرى تي كيْ رَ ذاكِ  تَ نأ نْ كُ راʮ .فَ مَ في الْ 

  )1( ةٌ رč خْ ؟ لي صَ يِّ ماعِ الجَْ  الرحيلهذا  دَ عْ ب ـَ أʭ نْ مَ 
في ʫريـخ رابطاً ذلك بخيبـة أخـرى  وليس الماء فقط مرآته بل يستودعه ذاكرته وماضيه ،

 العربيةويذهب بنا الاعتقاد لمقابلته الماء/المغول بما ضاعت الحضارة  العرب وهي غزو المغول ،
ولكن ألـيس مـن العراق في Ĕري الدجلة والفرات ، بضياع مورثها المكتوب لما أتلفت مكتبات

  . !؟ يحفظ الماء ذاكرة عريقة أنالاستحالة 
تكــــون في نفــــس  الــــتي الشــــاعريكــــون الخطــــاب إلى حبيبــــة  نالأخــــرʮ نالقصــــيدʫ أمّــــاو 
  الوقت 

 الرحيـلكـل أشـياءه لمـا تحـين لحظـة وداعـه و عادة يتمسك ب نسانوالإ الأرض /فلسطين 
  زر القميص /التاج/الفراشات /رائحة العرق /الخنجر الذهبي . :صغيرة كمثل كانمهما  

النهـــاʮت ،لا يريـــد و  الرحيـــلعكوســـة عنـــدما يمقـــت ســـاعات حـــتى مشـــاعر الصـــورة م     
وجملــــة  القصــــائدحات أوســــع علــــى عكـــس بقيــــة فــــيملأه الأمـــل في مســــا منهـــا غــــير البدايــــة ،

  /الحلــم/ الفجــر /العســل/ اني: يرفــو الحمــام /ثــوب النهــار /العيــد/ الأغــالأشــياء الجميلــة نــذكر
  نيا .واعاً من الورود الفل/الجلنار / الغاردينأالحليب / الناي / البساتين ..كما يذكر 

بـين  التـاريخي لصـراعلهـا علاقـة ʪ بعد هذا تتموضع قصيدة طويلـة لحضـارة غـير عربيـة ،
عرفـــت أبشـــع إʪدة  الـــتيود الحمـــر التمســـك ʪلأرض ، حضـــارة الهنـــالشـــعوب ،وإرادة الحريـــة و 

  في ʫريخ أمريكا . اننكر و 
مــــن ʪب  الشــــاعرلا يســــوقها  منبثقــــة مــــن نفــــس رمزيتــــه ، الــــديوانفي هــــذا  القصــــيدةف

ولكـن عنـدما يكتـب عـن حضـارة لهـا بطولتهـا ، ولكـن بـدلاليتها ،  الشعريالترف  التنميق أو
ة فالترجمــــ ،درويـــش عـــن ن خـــبرة وبحـــث ومعرفـــة ، وهـــذا معـــروف لا يكتـــب مـــن فـــراغ بـــل مـــ

عـي ʫم ʭبـع عـن معايشـة ومتابعـة للجديـد الحداثية خصوصاً تتمخض وتولد مـن و الإبداعية و 
فتــاح انتحــاور و ʭبعــة كــذلك عــن ثــورة ورفــض وتفاعــل و و  الفــنيال والتــذوق ورصــد لمــواطن الجمــ

  . 21ص: كن لجيتارتي وتراً أيهّا الماء، الديوان  )1(                                      



 

 76 

ـــــاطة ،و  الأنــــدلس، والحــــال نفســــها عنــــدما وظــــف الــــذات علــــى الأخــــر  فالبيئــــة حاضــــرة  غرنــ
  المرجعية الثقافية كذلك .و 

وص لجـأ إلى دراسـة ثقافـاēم وفي ذلـك يقول:"عنـدما كنـت النصـفلما اشتغل على هـذه 
قـــرأت كثـــيراً عـــن أدđـــم ومـــن  1992عـــن الهنـــود الحمـــر في ســـنة  عريالشـــأشـــتغل علـــى نصـــي 

ت وأشـــرطة موســـيقاهم ʭامـــن الأســـطو  هم اشـــتريت مجموعـــةعر شـــومـــن  خطـــبهم البليغـــة جـــداً ،
وذلك لكي أدخل إلى هذا العالم الغرائبي ʪلنسبة إلي ، ولكـي أدخـل في عمـق الثقافـة الروحيـة 

ــــذيلهــــذا الشــــعب  ــــاج إلى البشــــري الحــــديث . التــــاريختعــــرض لأكــــبر إʪدة في  ال فعــــلاً ، أحت
  . )1(الأندلسوحدث نفس الشيء عندما كتبت عن  ،موسيقى الشعوب

ــــذكر هــــذه الشــــعوب و  الشــــاعر لجــــوء وهــــذا مــــا نــــراه يــــدعم رؤيتنــــا في أزمتهــــا المملــــوءة ل
عنـدما نطلـع أيضـاً علـى إدوارد سـعيد  ةخاصـ ، الـديوانلهـذا  الشـعريʪلخيبات  ليدعم سياقه 

ـــاب محمد إبـــراهيم الحـــاج صـــالح ، ـــأس مقارنـــة بمحطاتـــه  الشـــعريعـــن موقـــف درويـــش  في كت الي
محمـــود  عرشـــ نإ كوكبًـــا عشـــره بـــدءاً مـــن أحـــد نـــإ" الســـابقة ، ويقـــول في هـــذا المقـــام الشـــعرية

تلـتقط مؤشـر  الـتيو  والتسـليم ʪلقـدر ، درويش ʪت ينطوي على نغمة الكلل وهبـوط الـروح ،
هبطت مـن ذروة ثقافيـة كـبرى إلى حضـيض  -الأندلسمثل  -التيفي أقدار فلسطين  الانحدار

  . )2(الاستعارة "ظيع من الفقد على صعيد الواقعة و ف
 الدلالة، البداية ، اليوم و  المسّاءياس ك: زمن محض قابل للقالأولى لتينفالزمن يحمل دلا

  وزفرات الأسى.  اس ، يعبر عن الخيبات ، الماضي الكسير ،زمن نفسي لا يقبل القي الثانية
/ الأرض /  الأنــدلسمثــل :  العنــوانفي  كــانللم الشــاعرولمــا رصــدʭ تموقــع أهميــة ذكــر 

،في  كـــان/الم ان حضـــور ثنائيـــة الزمـــلاأو لاحظنـــا  فـــوق الرصـــيف ، السّـــماء/خلـــف  السّـــحاب
 الـذي انإلى الزمـ كانولوجاً من ʪب الم،  /قشتالة /غرʭطة الأندلسلحظة واحدة كدمشق / 

  :رمز ʫريخي كما هو الحال في قولهيحمل ʫريخاً بدلالة معينة أي عبر مدن ذات 
  ة .عيدَ البَ  لادِ بِ في الْ  مْ كُ ʫريخِ  لَ وْ نا حَ ريخَ ʫ كان

  . 54-53 هاني الخير ، رحلة العمر في دروب الشعر، ص )1(                                      
  . 30، ص1999محمد إبراهيم حاج صالح ، محمود درويش ، بين الزعتر والصبار، دراسات نقدية، منشورات دار الثقافة، دمشق، )2(
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   الأندلس تِ كان لْ هَ  :النهايةنا في سَ فُ نأ لُ أسْ نَ سَ وَ 
  )1(؟  القصيدةفي  ....أمْ  الأرض؟ على  ناكَ هُ  مْ أــنا ههُ 

  أو عندما يقول :    
  ليل قَ  دَ عْ ب ـَ جُ رُ خْ أ.... سَ 

   الأندلسوَ  امِ الشَّ  نِ ا عَ ريبً تي غَ قْ وَ  اعيدِ تجَ  نْ مِ 
  سائي .مَ  المسّاءهذا  نَّ كِ لَ وَ  ائي ،سمَ  ليستْ  الأرْض هِ ذِ هَ 
   أʭلي ،وَ  يحَ مصابِ الْ لي ، وَ  نَ المآذِ لي ، و  يحَ فاتِ مَ الْ وَ 

  )2(. ـيـنْ تَ رَّ ما مَ هُ ت ـُدْ قْ  ، ف ـَينْ ت ـَنـَّ الجَ  مُ آدَ  أʭضاً ،يْ أ ليَِ 
  :إلى نوعين الديوانويمكن تقسيم الأمكنة الموظفة في 

وهي عديدة  الثانية اأمو  ،السّماء، الأرض ،ر: المحيط ،البحانكأسماء البلد  الأولىف أمكنة ʬبتة
بتغير هـذه الجغرافيـة مثـل :  متغيرةنشأ فيه وهي  الذي كانوجغرافية الم الشاعرلها علاقة بيئية 

 الرصــيف، Ĕــر، الــدكاكين، الأســوار، الصــحراء، ،غرفــة النــوم ســطح البيــوت ،الحديقــة ،الســهل
حيــث القريــة  با والصــغر،أمكنــة تتعلــق مــع مــا بقــي مــن ذاكــرة تحــن لأʮم الصــ ،الجبــال ،المينــاء

  :الديوانثلاً في مواضع مختلفة في م الزيتون لما يقولعي وأشجار الأرز و المراوالسهول و 
) ،(لم تغــــير حــــدائق غرنـــــاطي .ذات يــــوم أمــــر ϥقمارهــــا/ وأحــــك (ســــأخرج مــــن شــــجر اللــــوز 

تقـود الفراشـات أرواحنـا / نتـذكر رائحـة  الرحيـليـة ) ،(في نʬ وّلقيني لأانبليمونة رغبتي ... عـ
  الرق المشمشي ) ،(أترك الفل في المزهرية ) .

في مســـار الســـيرة   كــانلم/اانالزمتوظيـــف  أنومــن خـــلال العنصـــرين الســابقين نلاحـــظ 
المســـار السياســـي للقضـــية حـــتى  ثم ،في المنفـــىيـــة ، جمعـــت تجربتـــه في الأرض و انزماليـــة و كانالم
 تــه ومميزاتــه ومكتســباته كانراً بمالثابــت لــدينا مــن شــاع، و يــشه" كمــا يســميها درو التيــمعاهــدة "

للشـــاعر بمـــرارة الهـــزائم الـــداخلي  انمتمثلـــة ومنبثقـــة مـــن " تشـــبع الكيـــ الشـــعريةتكـــون التجربـــة 
، بســبب ēافــت  العربيــةفرضــتها إســرائيل علــى الشــعوب  الــتيالعســكرية المتلاحقــة السياســية و 

  . 8ص : في المسّاء الأخير على هذه الأرض،الديوان )1(                                      
  . 12ص : لي خلف السّماء سماء،الديوان  )2(



 

 78 

كأمـل دنقـل ، مظفـر   الشـعراء، وهو الملهم كذلك عنـد كثـير مـن معاصـريه )1(" العربيةظمة نلأا
  سميح قاسم ، السياب وغيرهم . ، انيالنواب ، نزار قب

  ونستطيع أن نوضح مسار هاتين الثنائيتين كما يلي :
  
  

   
  

  109،ص 2009عثمَّان بدري، دراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو Ϧصيل منهج في النقد التطبيقي ، منشورات ʬلة ، الجزائر   )1(                                      

  نـــابع من التّاريخ                                                
  توظيف الشخصيات/الأمكنة التّاريخية                                          

  الــــزمـــــان   
  ʭبع من اليوميات                                                      
                             اللّيل ، النهار، المسّاء                                                         

  بجغرافيــا واسعة                                            
  ʬبتة الــمـكان                                               

  الأمكنة    
بجغرافيا محلية                                                                                                                                           

 ϥمكنة غير ʬبتة                                              
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تنبثق من الماضي إلى الحاضر  التياستقراءً للتاريخ بدلالاته الملحمية  ائيةالثنبحيث تجسد 
  . الشاعريعيشه  الذيالآسي 
2.5. ʪ والوصف لإضافة التركيب            

  الأرْضذه على هَ  الأخيرِ  المسّاءفي 
  اءــــــسم السّماء فَ لْ خَ  ليِ 

    سوداً  الثلجوَ  انجهوَ  للحقيقةِ 
  صيفالرَّ  قَ وْ ف ـَ سُ لِ أجْ سَ  مٍ يوْ  اتَ ذَ 
  أكْثَـرْ  أحبّك الكبيرّ  الرحيل فيِ 
  دايةالب ــِ يرَ غَ   بِّ الحُ  نَ مِ  ريدُ أُ  لا

  الأبيض  الرجل أمام يرةَ الأخِ  بلَ ما قَ ر الأحمَْ  الهنديّ  الرجل خطبةُ 
ة التعريــف والمضــاف يعطــي سمــ ،تتضــمن مضــافا ومضــافاً إليــه اأĔــلاحظنــا  الــتيوهــي العنــاوين 

  تنوعها .و  لالةالدتعدد  أماميفتح الأفق  التفسير وهذا أيضاً والإيضاح و 
 المسّـــاء" في  العنـــوان"الأخـــير" في بنيـــة  أننجـــد  ة إلى العنـــاوين المـــذكورة ســـابقاً وʪلعـــود

،كما أفـادت تعيـين  الشاعريتحدث عنه  الذي المسّاءالأخير على هذه الأرض" تحدد ماهية 
 السّـماء"لي خلـف  العنـوان"وخلـف" في  الرحيـلو /الوداع النهايـةفي الحديث عن  الشاعرإرادة 

هنــا لمــا تحضــره صــورة  السّــماء، وقــد يــذكر  الشــاعريقصــد  ماءالســسمــاء" فحــددت أيضــاً أيُّ 
خـروج ويدعم موقفـه أيضـاً  ةالفلسطينيبصورته لما غادر الأراضي  ʭاآدم وخروجه من الجنّة اقتر 

  . قبل سبعمائة عام خلت الأندلسالمسلمين من 
أكثـر"  أحبـّك الكبـيرّ  الرحيـلث" في الثالـ العنوانيحظـر فيهـا الوصـف كـ وعناوين أخرى

وقــد مــرّ بنــا موضــوع  ســبب زʮدة هــذا الحــب ،مبينــة  لحيــالر قــد نســبت إلى  الكبــيرصــفة  أن
/المنفى حيـــــلالر هـــــي مأســـــاوية  الـــــنصا لا يبتعـــــد كثـــــيراً عـــــن دلالـــــة اĔـــــ، وعنو  القصـــــيدةهـــــذه 

ت الألم هــــذه تحــــددت بنوعيــــة هــــذا اامــــكــــل مقو  والافتقاد/الشــــوق/التذكر /الــــذكرى/الوجع ،
وهي عواطف  عند اللحظات الأخيرة ، إلالا يزيد  الذيهذا الحب الجياش ، وجدوى حيللر ا
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 الشــاعر وهــو أيضــاً مــا قــد تجعلــه يتجــاوب مــع حــس  ،انيشــعوري ووجــد إنســانيختبرهــا كــل 
فيغـدوا هـذا " في خضـم فعاليـاً و نفسـياً ان الشـاعرمـع  المتلقـي، فيتآزر  القصيدةالمتألم في هذه 

ول في لحظـة الـترف ليصـبح يتحـهـي جمعيـة و  ذاكرة جمعية بقدر ماهية فردية ، وفردية بقـدر مـا
 الشــعور واقعــي ʪلنســبة لــه وعايشــه هــذا  أنرغــم  )1(موضــوعه حيــث تتوحــد ذاتــه بموضــوعها "

  موقفاً شعورʮً واقعيا مشتركاً . فيصنع
ورغــم واقعيتــه خلــق منــه  في الواقــع نتمســك ϥشــيائنا الحبيبــة عنــد لحظــات الفــراق ،نــا نلأ
 القصـــائدفي  ، وهلــة وّلنتلقاهـــا لأ أننــاأليمــة حزينـــة قــد نعتقـــد  ،شـــفافة يَّةشــعر لحظـــة  الشــاعر

 العنـــوانحيـــث نلاحـــظ نفـــس الاخـــتلاف مـــع الأربعـــة الأخـــيرة  وهـــذا  ،عنهـــا الســـابقة مختلفـــة
هـــا : من عـــدةدلالات  وّلالأالأبـــيض ،فيحمـــل صـــفتين لـــونيتين همـــا الأحمـــر و  الشـــاعريوظـــف 

يضـع  العنـوان، بينمـا في ، الطهُـرالسّـلام، فدلالـة الصـفاء انيالث أماو  ،الغضب، الخطر، الإغراء
 الشـاعر نلأالهندي . وهذا لا يحتـاج إعمـال فكـر  الرجلالأمريكي /  الرجلهو :  ياً نأمقابلاً 

  وظف كلمة هندي محدداً الأحمر.
لكــــن في ذات الوقــــت يســــلمنا مفــــاتيح  معرفيــــة ، ةبــــلا خلفيــــ العنــــوانهــــذا إذا واجهنــــا 

والاســتنتاج لمــا يضــع لــه ومضــة مــن خطبــة زعــيم قبائــل الــدواميش وإســكواميش  والــربط التأويــل
  موت هناك .هناك فقط تبديل عوالم " . سياتل قوله:"هل قلت موتى؟ لا

روح  الشــاعراللتــين اســتوحى منهمــا  الشــهيرتين هبنــا البحــث إلى خاطبتيــ وقــد أفضــى  
  . القصيدةة/ين الخطبالنصقصيدته ،وفيها نجد مواضع كثيرة يتناص فيها 

وكلمـة الأخـيرة هنـا  تصادفنا الجملة الاعتراضية "ما قبـل الأخـيرة"، العنوانوʪلعودة إلى 
ʪ ونعـود إلى  ، القصـيدةزمـتن  الديوانونحن نطالع صفحات  أو الإشراف عليها  لنهايةتوحي

مــن هــذا الرمز"الــزعيم  الشــاعريرجوهــا  الــتيمــا العلاقــة  :حلـِّـلــة العنــاوين ونطــرح الســؤال المدلا
ا نـروم بـه الكشـف ه مقـام كنـأنـفسنا تحت إلحاح الحديث عـن بنيـة القنـاع .ولـو نأسياتل" نجد 

  لكن مدعاة الإشارة إليه ضرورية . الرئيسي العنوانستضاءات عن ا

    . 36ص ،م الموتأماة الكتاب كريم عبيد،   )1(                                      
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وحاضره المتناهي  إسقاط واقعه التاريخيموقفه رمزية هذا الزعيم و  درويش وجد في نإ
  تسلام .الاسو  لانفي الخذ
                :سنادي الإب يكالتر  .3.5

ʭالنهاية ملوكِ  منْ  احدٌ وَ  أ   
   الهنديّ  الرجلخطبةُ 
   في البحر الميت كنعانيٌ حجرٌ  

  ريــتـــــــــا  تــــاءُ شِ 
    ريبْ ــــــغَ للْ  ــرسٌ ف ــَ

تنـــدرج ضـــمن هـــذا المعطـــى  الـــتيالعنـــاوين ، و  العنواند دلالات أوفـــر للجملـــة/ويعطـــي الإســـنا
ا يحيــل إلى فضــاءات أوســع للتأويــل وأغــراضٍ إلحاحيــة وهــذ جــاءت جمــلاً اسميــة المبتــدأ/الخبر ،

  جمالية . فنيّةو 
من خلال الثنائيات  النصإلى  العنوانمن  النصمن داخل وخارج  الدلالةوتنبثق هذه 

  فرسٌ/للغريب . ، شتـاء/ريــتا ، كنعانيحجرٌ//واحد ، أʭالآتية:  
وعلى سبيل المثال :  الدلالةويلعب هذا الإسناد بين الثنائيات دوراً رئيساً في توسعة 

ʭالشاعرمنطلقاً من يتجه الخطاب  /واحد أ "ʭالثاّني" ولا تتضح غاية العبارة إلا في جزئها أ 
  " . النهاية"واحد من ملوك 

، وهو ى الشاطئ أو المنطقة المنخفضةعل تعني منخفض التيو  كنعانيحجرٌ/ الثنّائية أمّا
 وسورʮ انلبنالمتوسط في فلسطين و  الأبيضلبحر مصطلح قديم لنطقة الساحل الشرقي ل

  التجارة والرعي  .من اكتشف النحاس واشتغلوا في الزراعة و  أوّليون هم كنعانوال
المقاومة في أيدي الشعب إشارة إلى الحجارة كأداة للحرب و في الحجر  ستقرىءفقد ن

ينضاف إلى ن اقترن اسمهم đا ، و الذيل فلسطين الأعزل ، وʪلبطولات الأسطورية لأطفا
العرب الساكنين الأرض المقدسة ، والشتاء  لو " في إشارة لأكنعانيذلك ما تدل عليه "

مع الدالة  ولىالألما تتداخل الدالة  خاصةالإسرائيلي  بيالعر  راعالصببرودته رمزʮً دالاً على 
  . ةاليهودي الشاعرهي في الأصل حبيبة  التي"ريـــتا"  الثانية
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فيه الغرʪء بحرية  يلتقي كانتقدم وصفاً للقاء غريبين لكن حبيبين في م القصيدةف 
حلته عن تلازمه منذ عرف المنفى وفي ر  التي الشاعروقد يحيلنا هذا إلى غربة  وهو "الفندق"،

ة لشاعر هي مرثي التيبينما الأمر مختلف في فرس/للغريب ،  صباهحضن يعوضه ما فقدمن 
  وهموم الوطن . عاʭتالمعراقي ، يشاركه الغربة والمنفى و 

 اللاĔايةحتى  عاماً ين عشر ا روحا وجسداً مēاجتمعت في شخصين وحدّ  إنوهذه 
يد يشو  ، يعيد فيها النواح على الماضي جديدةليخلق بكائية  مناسبة أخرى الشاعرويجدها 

من خلال استرجاع  ترك في أراضي الطفولة ، التيأرضه وروحه من جديد مرثيِّة مقدساته و 
يجرون أسماءʭ  جسراً لعبرʭه ، كانلهما ومن أمثلة ذلك العبارات الآتية:(لو   ائيةالثنالذاكرة 

غرف  لنا،  القصيدةقلت لي في الطريق إلى الريح ،لم يبق في الأرض متسع في  اأمخلفهم ، 
  .لم يكن ...) الذي العربي أʭ،  لي قمر في الرُصافة ، لي قارئ في الجنوب في حدائق آب ،

  توظيف الضمائر :كيب بالترّ  .4.5
                الشاعر        ʭلأا 
  الغريبـــة لِ ليْ  دَ عْ ....ب ـَ أʭ نْ مَ 
  ؟  السّحابوق فَ  ــبُ ـتُ كْ اً  يـــفَ كَ 
  سمــــاء السّماء لفَ  خَ ليِ 
ʭالنهاية من ملوكِ  واحدٌ  أ .  

  صــيـــفيـــوم ، ســـأجلس فــوق الـرّ  ذاتَ 
  ريــــبة ؟الــــغَ  عـــد ليــــلِ بَ  أʭ نْ مَ 
  المــــــــاء أيهّا وتراً لجيتــــــــارتي  نْ كُ 

  ــــرث ـــَكْ أ أحبّك الكبيرّ  الرحيلفي 
  دايــــة البِ  يـــرَ غَ  ـــبِّ الح ـُ نَ مِ  ريــــدُ لا أُ 

           ضمير الجماعة        
  (نحن) . يسْ لِ وفوكْ تار سُ خْ نَ سَ 
  ة ؟(هي) .ريـــبَ الغَ  ليـــلِ  عدَ بَ  أʭ نْ مَ 
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  ) .أنتها الماء (يُ أ وتراً يتارتي لجِ  نْ كُ 
  تِ) .نأأكثر ( أحبّك الكبيرّ  الرحيلفي 

  ريــــــتــــــا(هي) . شتاءُ 
  الأحمر(هو) . الهــــنديّ  بــةُ طْ خِ 

  (هو) .ريبْ غَ للْ  فرسٌ 
تجسـد مـا أفـرزه الخطـاب  ʭلأالضمائر الحاضرة في العناوين ، فـا أمامتسلمنا هذه الوقفة 

الواقعي بينما في هذا الحوار الجدلي و  لقيالمت المشاركة مع قيحق أنبغاية وضياع  ان وفقدلممن أ
تتولـد السـاخطة " قـةانتحققه هذه الضـمائر مـن المواقـف سـواءً العاطفيـة الآسـية المتألمـة ، أو الح

بـــل تتجـــاوز إلى تشـــكيل  في ذهـــن المـــتكلم عـــن نفســـه وعـــن الأخـــر ، لا تبقـــى لهـــذه الحـــدود ،
ية التّواصـل،فهي إذن تحقق العمليـة )1(قد يكون متعاليا في سياقات معينة"  ʭلأموقف ما من ا

  .الشاعرتقتضيها رسالة  التي
 الخاصـةوطاقاēـا  عرشـالللغـة  ريةالشـعيـة الضـلال المبـدع مـدرك تمـام الإدراك أهم الشاعرو 

لــذلك فهــو "محكــوم علــى ملاحقــة مــا لم ينجــز بعــد ، وʪلتــالي هــو  المحققــة في تنــوع الضــمائر و 
  . )2(في التعبير و طرقه " جديدةبطاقات  اللغوييسهم في رفد النظام 

 أĔـاولـو بقاً على حضور الضمائر المتنوعة تقوم مجموعة هذه العناوين كما رصدʭها سا
/الآخر اĐسـد الشـاعر أʭ فوجدʭها في مجموعـة عنـاوين /الآخــر ،ʭلأا إجرائياً تندرج في ثنائية

قصـيدة  أمّـاأكثـر / شـتاء ريتــــا  أحبّك الكبيرّ  الرحيلالتالية : في  القصائدفي  في "هي" المرأة ،
  . العنوانفي المتن ويغيب في  فيحضر المخاطب "هي" لا أريد غير البداية ،

الــدرامي  راعالصــبمــا يخلقــه مــن  يقــوم إلا đــا الــذي الشــعريأهميــة الضــمائر في النســيج و 
نــة المشــاعر الحزي العنــوانيحضــر مــن " الكبــيرّ  الرحيــلففــي قصــيدة "في  أحيــاʭوالجــدل الحــواري 

ولمــا يكــون  ،بــةيزيــد فيهــا التعلــق بكــل الأشــياء الحبي الــتيالغيــاب والمتألمــة في حينونــة الــذهاب و 
  . 66ص  .2009 .1المبادئ و الإجراء بيت الحكمة ط ية الخطاب الأدبي ،وّلانواري سعودي أبو زيد في تد  )1(                                      

  . 94ص .الشعريَّةو  الشعرلطفي اليوسفي ،   )2(
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اء المـيستحيل حملها كـالهواء و  التيحتى  الأشياءحمل كل  الشاعرنحو المنفى يتمنى  حيلالر هذا 
  الكلمات :الحكاʮت و  الأرض والتلال و

   أكْثَـرْ  أحبّك الكبيرّ  الرحيل...في 
  . خيلْ النَّ  فَّ .خَ  كِ رِ دْ صَ  دَ عْ تنا ب ـَفَ رْ شُ  انمّ رُ لِ  ليبَ لا حَ 

  الأصيلْ نا في عُ وارِ شَ  تْ فَّ خَ وَ  ، لالِ التِّ  نُ زْ وَ  فَّ خَ 
  مات لِ الكَ  تِ فَّ ها .خَ ضَ رْ أ تْ عَ دَّ وَ  ذْ إِ  الأرْض تِ فَّ خَ 
  قيلْ بي ثَ لْ ق ـَنْ .لكِ  اللّيل جِ رَ على دَ  تْ خفَّ  كاʮتُ الحِْ وَ 
  )1( ، ميلْ الجْ  انمكي الزَّ بْ ي ـَوى وَ عْ ي ـَ تكِ يْ ب ـَ لَ وْ نا حَ هُ  يهِ كرُ ات ـْفَ 

ــــــا"قصـــــيدة  اأمـــــ بينمـــــا يحضـــــر  يحمـــــل ضـــــمير المخاطـــــب فقـــــط ، العنوانفـــــ "شـــــتاء ريــت
منهــا  الأولى خاصــة الــديوانتختلــف عــن ʪقــي قصــائد  الــتي  القصــيدةالمتكلم/الــراوي في مــتن 

 سأم التنقل بـين المنـافي  الذي الشاعر ʪلغربة ، كما تجسد لموقف شعوري ممتلأً حتى في الحجم  
اليهوديــة الأصــل  هــذه الحبيبــة أمــاموغربتــه  لقائــه بحبيبتــه ، كــانعنــدما يجعــل الفنــدق م خاصــة

  .)2( وما يمثله هذا من جدلية الهوية المستلبة/والحبيبة العدو
بمنطق الوصف أو السرد ويمكـن  القصيدة/هي ريتــــا ، تدار في بداية الشاعر ʭلأاودائرة 

  :ه الكلام حتى عندما تتأهب للرحيللا تبادر  الشاعرالحوار الداخلي في نفس  اعتباره
  ها لَّ ظِ  كُ رُ ت ـْت ـَوَ  ساعاتٍ  دَ عْ ب ـَ لُ حَ رْ ت ـَـا سَ ريتـ
  قي ؟.تَ لْ ن ـَسَ  أينَ  ، يضاءَ بَ  ةً انزَ ن ـْزَ 

  إلى البعيد  تَّ تفَ الْ فَ  ها ،يْ دَ يَ  لتْ أسَ 
  ني على لْ بِّ ق ـَ ، رِ حْ البَ  فَ لْ خَ  راءُ حْ والصَّ  ، البابِ  فَ لْ خَ  رُ حْ البَ 
  ديد من جَ  لُ حَ رْ أأ ريــتا ، ʮ :لتُ قُ  .تْ قالَ  -تيََّ فَ شَ 

   صولُ ني الفُ كُ ترُ تَ وَ  ، رةٌ وذاكِ  بٌ نَ لي عِ  ما دامَ 
  ــــــساً هاجِ  ةِ بارَ العِ و ة ِ شارَ الإِ  بينَ 

  . 23ص : في الرّحيل الكبيرّ أحبّك أكثر،الديوان )1(                                      
  . 21ص ،أمّام الوطنة الكتّاب - أمّام الموتة الكتّاب ،محمود درويش، كريم عبيد  )2(



 

 85 

  . )1( ؟ قولُ ماذا تَ 
وبعــض  لريـــــتا الــداخلي الواصـف للغرفــة و  الشــاعر متنــاوب بـين حــديث القصــيدةوʪقـي 

 الـذية" يبـَرِ الغَ  ليـلْ  دَ عْـب ـَ أʭ نْ "مَـ القصـيدة انبينمـا يكـون عنـو ،توجهـه للشـاعر  الذيالحديث 
  لا يحظر في المتن ويكون مخاطباً مفترضاً محتملاً ./هي أʭيحضره الضميرين 

 أʭتتفـــــرد  ثم أو الأرض المنفـــــى ، أو الأرض الســـــليبة ، يكـــــون : المـــــرأة الحبيبـــــة ، امـــــإف
 في نفـــس هـــذا المســـار الشـــعرياق يقـــود الســـي الـــذي العنـــوانʫئهـــة حـــائرة منبثقـــة مـــن  الشـــاعر

  على النحو الآتي : القصيدةفي متن  ه بحيث يرد ثلاث مراتالتيموجهاً لدلالات و 
 بعد ليل الغريبة ؟ أʭمن 

ض مـــن حلمي/خائفـــاً مـــن غمـــوض النهـــار/من عتمـــة الشـــمس /خائفـــاً مـــن هـــواء Ĕـــأ( 
  يمشط صفصافه/خائفاً من حاضر لم بعد حاضراً). 

 بعد ليل الغريبة ؟ أʭمن 
/يعمد   اختفىانيحص الآخرين/أخسر الذات و  في الآخرين/كنت أمشي إلى الذات (

  ).رمح الصليبي فيّ 
  بعد ليل الغريبة ؟ أʭمن 

(لا أســتطيع الرجــوع إلى إخــوتي/ لا أســتطيع النــزول/ لا قلــب للحــب أســكنه بعــد ليــل 
  الغريبة).

ه نــأإلا  ضــلاله الطريــق،بــة عــن حيرتــه و أو الإجا اللّيــل الشــاعروبعــد كــل واحــدة يتوســل 
  . القصيدةتسلم في آخر يس

المـــتكلم الجمـــع ، المـــتكلم إلى ضـــمير نحـــن  ʭلأخـــرى ينحـــرف ضـــمير ابينمـــا في مواقـــع أ
ʫت قليلة ، إلاواحدة  انتصبحو  نفتتداخل السيرʮأو ذاته لنفسه ، الشاعريريدها  في مستو 

  . الشعريالحدث / القصيدةالفاعلة في 

  . 73 -72صشتــاء ريـــتا.  :الديوان  )1(                                      
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الأخــير علــى  المسّــاءكمــا هــو الحــال في قصــيدته "في المنفــى  ثــه عــن زمــن الطفولــة و كحدي
سمــاء /ذات يــوم ســأجلس  السّــماء؟ / لي خلــف السّــحابهــذه الأرض /كيــف أكتــب فــوق 

  فوق الرصيف ".
نـا نستشـفها لفظـي ،لكنّ  كتجسـيد  في الجماعـة فـلا تحضـر ʭلأتـذوب ا أخرىوفي مواقع 

ثــل قصــيدتي "خطبــة الهنــدي الأحمــر م ومميزاēــا الشخصــية والتراثيــةســيماēا عنــدما تحــافظ علــى 
ســــنختار ســــوفوكليس".يبرز ضــــمير الجماعــــة في أســــطر القصــــيدتين جلهــــا إلى عنــــدما يوجــــه و 

  عبارة عن خطبة . القصيدة نلأالهندي خطابه للرجل الأبيض 
  النـاي ، الفراشـات ، كنعـانالسوسـن ، الكمنجات، : الصفصاف ، الشاعرولما يذكر 

 انوفي استحضـــار الوجـــدعـــن بعـــض أشـــياء تخصـــه وحضـــارته ، ، فهـــو يتحـــدث  امـــرؤ القـــيس
أصـلاً  اناللذين يتموقعـ  انالزمو  كانالضمائر ، ترتبط بتاريخه المالجمعي هذا من خلال تنوع 

  برمزيتهما ودلالاēما وإيحائهما . الديوانفي خضم 
      : كب بصيغة الاستفهامالترّ  .5.5

  ؟ السّحابكيف أكتب فوق 
  ... بعد ليـــــــــــــل الغريـــــــــبة ؟ أʭمن 

  أيهــــــا المـــــــاء . وتراً كن لجيتارتي             صيغة الأمــر
  . انوالزم كانلا أريد  من الحب /الم           صيغة النفـــي

 حاضراً  كان،مفترضاً مخاطباً سواء   العنوانجدلية السؤال عند محمود درويش تنبثق منذ 
قــد يتوجــه إلى مخاطــب  الشــاعر أنغــير  ، الــنصأو مــتن  الشــاعرغائبــاً علــى مســتوى ذات  أو

ʫئهـــة  يَّةشـــعر للســـؤال أهميتــه في خلـــق بيئــة  أنحقيقــي مباشـــرة يــدير معـــه حــوار الـــذاكرة،كما 
ة الإجابـة عنهـا حـتى ولـو مـن خـلال البحـث اولمحو  المتذبذب الشاعرإلى عالم  لقيالمتوجذب 

  . القصائدعنها في متن 
 أʭومـن  ؟ ،السّـحابين بصيغة السؤال هما : كيف أكتـب فـوق انعنو  الديوانوجاء في 

  بعد ليل الغريبة ؟
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كيفيـــة تـــدوين   أمـــام الشـــاعريحســـها  الـــتيحـــاملاً للحـــيرة الشـــديدة  لو الأ العنـــوانيكـــون 
سـوى لا يشـيدون نا يهـدمون القـلاع و فهم ه ة ،انوصية الخي الأصلهي في  التيوصية الأهل 

الشـعب ذاقـه  الـذيالتشـرد التقاعس من جهة عـن المنفـى و و ة انالخيام وفي ذلك دلالة عن الخي
  :الضياع والتشتت وهذا الموقف المتأزم يدعمه بذكر غرʭطة وفي ذلك إحالة إلى ،الفلسطيني
   أهْلي؟وَ  أهْلي ةَ يَّ صِ وَ  السّحاب قَ وْ ف ـَ بُ تُ كْ اً  فَ يْ كَ 
  أهْلي، وَ  يوتِ بُ في الْ  مْ هُ فَ عاطِ مَ  كونَ رُ ت ـْما ي ـَكَ   انمَ الزَّ  كونَ رُ ت ـْي ـَ

  ها قَ وْ عوا ف ـَفَ رْ ي ـَ يْ كَ موها لِ دَ هَ  ةً عَ لْ دوا ق ـَيَّ ما شَ كل
  .أهْلي ونونَ يخَُ  أهْليل .خْ النَّ  أوّللى إِ  نينِ حَ لْ لِ  ةً مَ يْ خَ 
 . بْ هَ ذَ  نْ ة مِ ʭطَ رْ غَ  لح .لكنْ المْ  عنْ  عِ فاَ وب الدِ رُ  حُ فيِ 
  في عِ مْ دَّ ال ةِ ضَّ فِ  نْ مِ  ، زِ وْ للَّ ʪِ  زِ طرَّ مُ الْ  لامِ كَ الْ  ريرِ حَ  نْ مِ 
  ا ....إلى ذاēِ  الكبيرّ  عودِ لصُّ لِ  ةٌ نـاطَ رْ غَ  . عودِ الْ  رِ تَ وَ 
  إلى  نينَ الحْ  :كونَ تَ  أنتغي بْ ما ت ـَكَ   كونَ تَ  أنا لهَ وَ 

  )1(ضي مْ يَ سَ  مضى أوْ  ءِ يْ شَ  أيِّ 
 يكــون التســاؤل حــاملاً للإجابــة الشــعريتســاؤلاته في المــتن  الشــاعروحــتى عنــدما يضــع 

لا يملـــك لهـــا  بســـؤال أو Ĕايـــة مفتوحـــة ، القصـــيدةعنـــدما تنتهـــي  خاصـــة لكنهـــا قطعيـــة Ĕائيـــة
تكــرار التســاؤل هنــا خــدم فعــلاً الحالــة بعــد ليــل الغريبــة ؟" و  أʭ"مــن  القــارئ دلالــة Ĕائيــة مثــل

  في عالمها.القارئ  بعثها ووضعخلقها و  الشاعر يحاول التيالشعورية اليائسة 
ـــة"   وفي مقابـــل الاســـتفهام نلفـــي أيضـــاً صـــيغة النفـــي في ـــد مـــن الحـــب إلا البداي :"لا أري

وتجـره هـذه  ،الشـاعرفينتظـر القـارئ فحـوى قـول  دراميةتفرض منذ البداية علاقة  العنوانفبنية 
 الشــاعريبحــث عنــه  الــذييكــون هــذا الحــب  متخــيلاً كيــف القصــيدةالبنيــة للتطلــع إلى عمــق 

قد تكون سـعيدة دون  التي Ĕاية هذا الحب الشاعروهل يرفض  ،كون له بداية وĔايةوكيف ي
  يعرف ماهيتها . أن

  . 10-09الديوان: كيف أكتب فوق السّحاب، ص )1(                                      
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تمام  الشاعروهذا يدركه  النصو  العنوانفعلا في خلق جسر بين  ʭجح العنوانوهذا 
 الدلالةفيجعله مدخلاً للقصيدة بعبارة الكلية المستثنية من الحب بدايته ،فتتحرك  الإدراك ،

في موقف إعادة تجربة النفي "لا" مع الاستثناء "غير"  لما اجتمع خاصةنحو الأفق الواسع 
العبارات الرقيقة  ترد النصر في سياق المتكرّ  العنوان Ĕايتها ،وبعد عبارة خبربحيث  الحب

  الناي الأزرق ..." ،، الحلم المزهرية ،، الفلانيالحمام ،الأغ مثل "يرنو
  :لذكرʮت في الجزء الثالث والرابعيدق ʪب ا الجميلة الحالمة شعريةال غةاللورغم هاته  
   لامُ كَ و الْ لُ عْ ي ـَ، لِ  كِ يْ مَ دَ إلى قَ  تُ لْ زَ ن ـَ نْ مَ  أʭ لْ هَ 
  واء ي الهَْ قّ ...دُ  يضَ بْ اً  ياليكِ لَ  ليبِ راً في حَ مَ قَ 
  المسّاءي قِّ ... دُ  رقَ زْ أ ايِ النّ  شارعَ  أرى يْ كَ   

  نٍ مَ ، في زَ  كِ شالِ  ساتينِ بَ  نْ مِ ية ٌ خالِ  بابيكُ الشَّ 
  غاردينيا  فُ طُ قْ أوَ  ، ثيرَ كَ الْ  كِ نْ عَ  فُ رِ عْ ا تُ نْ كُ   رٍ خَ آ
   )1( ؤٌ ؤلُ لي لُ  كان رٍ خَ آ نٍ مَ في زَ  . عشرالْ  كِ عِ صابِ أ نْ مِ 
 الشاعرجمع  الذييعلل سبب تمسكه ببداية هذا الحب  القصيدةالمقطع الأخير من و 

  لكنه ضاع :     ما ابحبيبته يوم
   مامُ الحَْ  ، طارَ  دايةِ بِ الْ  رَ ي ـْغَ  بِّ الحُْ  نَ مِ  ريدُ لا أُ   
  طاروَ  مامُ الحَْ  ، طارَ  ةِ الأخيرَ  السّماء فِ قْ سَ  وقَ فَ   
  رار ʭ  ، في الجِْ دِ عْ من ب ـَ ، رِ مْ الخَ  منْ  ثيرٌ قى كَ بْ ي ـَ فَ وْ سَ   
  )2( السّلام لَّ يحَُ قي ، وَ تَ لْ في ، لِكَيْ ن ـَكْ يَ  الأرضِ  نْ مِ  قليلٌ وَ   

  .مامْ فوا الحَْ رْ داية / ي ـَالبِ  غيرَ  الحبّ  منْ  يدُ رِ لا أُ  الافتتاحية :  /1
  .مامْ الحْ  ارَ داية / طَ غير البِ  الحبّ  منْ  لا أريدُ     : الخاتمة / 2

ورد بصيغة فعل الأمر المدمج فيه  الذيأيها الماء"  وتراً ه "كن لجيتارتي انولنأخذ عنو  
، ʪϩهو الشاعريحسه  الذيالهوية  انفقد أمامليصبح الماء مرفأ الذاكرة ومفتاحها  الرجاء ،

  . 26صلا أريد من الحبّ غير البداية،   :الديوان )1(                                      
  . 26ص  م.م.س ، )2(



 

 89 

ة كانه ممتزجٌ ʪستانصيغة الأمر تقتضي الطلب مع الاستعلاء لأداء فعل نعين إلى  أنورغم 
  . القصيدةʮئسة وهو جليٌ في متن 
تلقيه في مهب التذكر والبحث عن أشياء من الذاكرة  التييرة وتتبدى لنا هذه الح

  ه ببساطة نسي تقاسيم وجه كيف تكون :نلأالماضي و 
  هيجْ وَ  رَ ذكَّ تَ أ أن عبِ الصَّ  نَ مِ 

  ت ...دْ قَ ما ف ـَ أرى يْ تي كَ رَ اكِ ذَ  تَ نأ نْ كُ راʮ . فَ مَ في الْ 
  رةٌ خْ ؟ لي صَ  يِّ ماعِ الجَْ  الرحيلهذا  دَ عْ ب ـَ أʭ نْ مَ       
  ضى على ما مَ  لُّ طِ تُ  ضابٍ هِ  قَ وِ ي فَ اسمْ  ملُ تحَْ       
  ة ...دينَ المَ  ورِ سُ  فَ لْ ني خَ عُ يِّ شَ تُ  عامٍ  ةِ مائَ عُ ب ـْضى ... سَ قَ انو       
   ةٍ هَ رْ ب ـُ نْ مِ  يَّ اضِ مَ  ذَ قِ نلأ انمالزَّ  ديرُ تَ سْ يَ  ابثعَ       
       )1(ها الماءُ يُّ أ وتراً يتارتي لجِ  نْ كُ   رين ..في الآخَ ... وَ  فيَِّ  فايَ نْ مَ  يخَ ʫر  الآن دُ لِ تَ       

البحث المضني في حفـرʮت الـذاكرة من هذا المقطع مشاعر الحيرة  اليأس و  اييظهر جلو 
ء للتــــذكر يســـتعين بصــــفحة المـــا الشــــاعر أنرغـــم ، و قبـــل ســــبعمائة عـــام الأنــــدلسضـــياع منـــذ 

فـلا يسـتطيع  ،نالـذوʪإليـه دهـاليز الضـياع و  حـاملانفـى يواجهـه الم ،وصخرة محفور عليها اسمه
:( لا مصـر في مصـر / لا فـاس في فـاس /الشـام فقد افرغ كل شيء من محتـواه ينقذ ماضيه أن

  / لا Ĕر شرق النخيل ) . تنأى / لا صقر في راية الأهل
بضياع أخر موجع في  الشعريفي سياقه  الشاعروبعد هذا التداعي الآسي يتوسل 

ات في حاضرة شتعليها من خراب ودمار و  وما جنوه غزو المغول ʫريخ العرب وحضارēم
  الآداب في العراق .للعلوم و  اظلت منبر 

"الماء" كعنصر دال على  اً مترجي ه ينقذه لَّ ϕخر الأشياء عَ  امتمسك ايعود مستكينو 
  :الحياة واستمراريتها 

  رُ جيتارتي ي ـْلي غَ  قَ بْ ي ـَ اضيَّ .لمْ ما فيَّ مَ  رَ ي ـْخَ 
   ونَ فاتحِ الْ  بَ هَ ذَ  دْ .قَ  الماءُ ها يُّ ا وتراً يتارتي لجِ  نْ كُ 

  . 22- 21صكن لجيتارتي وتراً،    :الديوان )1(                                      
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  )1(اتحون ...تى الفَ أوَ 
           :يَّةشعر عناوين أسطر  .6

  ضه الأرْ ذِ على هَ  الأخيرِ  المسّاء فيِ  -
  ؟ السّحاب قَ فوْ  بُ تُ كْ ا  يفَ كَ  -
  .. ـــــاءْ سمَ  السّماء فَ لْ لي خَ  -
- ʭالنهاية لــــوكِ مُ  منْ  واحـــــدٌ  أ   
  صيـــفق الرّ وْ ف ـَ لـــسُ ـــأجْ سَ  مٍ وْ ي ـــَ ذاتَ  -
  ــــــودسْ ا الثلجوَ  انهـــجْ وَ  قيقةِ حَ للّ  -
  يــــبة ؟رِ الغَ  ـــلِ لي ــّ دَ ع ــْبَ  أʭ منْ  -
  ـــاءْ هـــا المَ يّ أ وتراً يتارتــــي لجِ  نْ كُ  -
  ... أكْثر أحبّك الكبيرّ  حـــلِ الرَّ  فيِ  -
  دايــــة .البِ  ــرَ ي ـْغَ  ــبِّ الح ـُ منْ  ريدُ لا أُ  -
  . جـــــــــاتُ نْ مَ الكَ  -

وهي عناوين معظم قصائد  القصيدةجاء ذكرها في  التيفي هذا الجزء جمعنا العناوين 
 القصيدةيخدم  ، الشعريفي السياق  العنوانتكرار و واستلهام  الأربعة الأخيرة ، عدا ،الديوان

بحيث يتعالق كل منهما  واحد ،من بعضهما وتسير دلالتهما في خط  لانوملحميتها فينه
إليه كي لا  القصيدة العنوان ويجر تفاعل ،الّ و  كاملبغرض التّ  يستغني الواحد عن الآخر  ولا

الأخير على هذه الأرض" يحدد  السّماء"في  فمثلا تخرج عن نطاقه أو ʪلأحرى دلالته ،
  ويرسم له مجاله كالآتي : الشعريالحدث 

نتملى  لا نجد الوقت             نعد الضلوع          لنا أمّانقطع     الأخير     المسّاءفي 
  سنسأل  .     ʭموا    اشربوا            فادخلوا          الجبال 

  . 22ص كن لجيتارتي وترا أيها الماء،  :الديوان )1(                                      
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كون افتتاحية للقصيدة بحيث ت  أيها الماء" وتراً "كن لجيتارتي  القصيدةأو كما في 
  ويتكرر في وسطها على النحو التالي:  خاتمة لها و 
 قذأن     أيها الماء          قد وصل الفاتحون         كن ذاكرتي    وتراً كن لجيتارتي -

  . التاريخ لآنا  تلد         ماضي 
أيها الماء        لا أعرف من كنت أمس        ماذا أكون في غد            وتراً كن لجيتارتي -

  . وتراً كن 
لا     لا صقر في راية الأهــــل    في مصر       لا مصر أيها الماء         وتراً تارتي كن لجي-

  لم يبقى لي غير جيتارتي .        هلكت      أنيسأعرف Ĕر شرق النخيل       
في بداية كل  العنوانر جملة فالأمر مختلف بحيث تتكرّ  "الكمنجات"بينما في قصيدة 

فتقترن في مجموعة منها  ، القصيدةداية إلى Ĕاية من بعلى سطرين  والموزعة القصيدةأسطر 
  غير الأفعال ʪلشكل الآتي :ائدة عليها وفي اĐموعة الأخرى يϥفعال مضارعة ع

  
   
  

 ،ةالأندلسيمع ʪلموشحات ما تطرق السّ  لأو تذكرʭ  القصيدةوالكمنجات في هذه 
ويقدم  ،الفن والموسيقيالعلم والأدب و ت فيه حاضرة للثقافة و كان الأندلسعلى  روبعصر م

التمزق  ادمجسِ  سيح الذي نسانالإ انأي يلبسها وجد هنا الكمنجات بصورة حسية الشاعر
الأفعال المحيلة هذا المعنى في دلالات  تجسدو  العربيةأصاب حواضر الحضارة  الذيالضياع و 

الدالة على الفوضى والسرابية والوحشية  الثانيةوعة البحث والبكاء واĐمو  الدم ،للحرق و 
  الشكوى .و 

يوحد ويجمع بين التجربة  أن"  كوكبًا عشر" أحد  انلقد استطاع درويش في ديو 
أسلو لازمته منذ معاهدة  التيمع الخيبة  اً متواجه الشعريتنتج موقفه  التية التاريخيالشعورية و 

موضوعاēا في قراءة منتاجية و  القصائدويتمفصل محور وسياق (معاهدة اليأس كما يسميها) 
ة اولتلتقي مع مناسبة هذه المعاهدة ودلالاēا ʪلنسبة لها ، في مح التيللتاريخ بمواقفه  واستقراءً 

  الكــمنجــات           تبكي /تحترق /تدمي /تتبعني /تبحث .
 الكـــمنجــات          خيلٌ /حقل / وحش /جيش /فوضى /أسراب /شكوى صوت.
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ēمس  التيدروسه وعبره وآلامه و البوح عن خيباته بغية الإفصاح و  تاريخاللاستدراج 
رغم الفروق الضاربة  كانالمو  ان" ، حيث يتوحد الزمكوكبًا عشروبصمت في قصائد "أحد 

خراب أو  هويته وحضارته المسلوبة والمفقودة ،و  الهندي  الرجلو خيبة  الأندلسكفي القدم  
  وتناقضاēا في حضن الحبيبة العدو . خيبات الحبّ العراق بعد غزو المغول ، وحتى 

متاحة سهلة  الأولىا منذ الوهلة عناوين اĐموعة لا تسلم نفسه نإوخلاصة لما تقدم ف
 أويلالتيتفرع في ممرات  الذيفي السياق الممتنع المحصن  الذته تنبني أساسو  السّيميائيفالفعل 

 ابقتفرض مس التي، درويش عرشبتجربة ك اقمتعل الأمر كانذا  إ خاصة، المفتوحة الدلالةو 
                والشعورية . الشعريةعاشتها تجربته  التيلمراحل ام بتجربته الحياتية والثقافية واالإلم
              : لافعأمركب ذو   .7

   السّحاب قَ فوْ  بُ تُ كْ ا  كيفً 
  داية البِ  غيرَ  بِّ من الحُ  ريدُ لا أُ 

  صيف   الرّ  فوقَ  سأجلسُ م ٍ يوْ  ذاتَ  
  ها الماء  أيُّ  وتراً يتارتي لجِ  كنْ 
يس                                                                                                                           لِ وفوكْ سُ  تارُ خْ سنَ 

بحـد  الـديوان انمـن عنـو  اً هو عدم اشتمال العناوين على أفعال بدء فعلا الانتباهما يثير 
 الـــديوانحـــتى تكـــون ســـتة أفعـــال  في مقابـــل تســـعة أفعـــال أخـــرى مـــن مجمـــوع عنـــاوين  ،ذاتـــه 

  . رعشالسبعة 
أهم  أن خاصةديد أزمنة يخصها السياق ويريدها أهميه الأفعال في صيغها لتحوتكمن 

الملاحظ و للأسماء دلالة الثبوت.  نولأ الاستمراردلالة للأفعال هو التحوّل والحركة والتجدد و 
المستقبل وصيغة أمر  ثمأفعالها ويغلب المضارع الماضي غائبة عن هذه العناوين و  صيغة أن

  لتأمل أكثر لما يمكن من Ϧويل ذلك  . دعووهذا ي واحدة ،
 الشــــــاعرراهــــــا تحمــــــل ذات /أريــــــد " نأحبّكفــــــإذا عــــــدʭ للمضــــــارع في قولــــــه "أكتــــــب /

هــو و  الاستســلام ،ظــل يمــلأه رغــم الخديعــة و  الــذيمــل البحــث عــن أمــل وليــد، الأبطموحاتــه و 
ـــا الفعـــل "أكتـــب" ي كمـــا تعـــبر عنـــه عناوينـــه ،  الـــديوانيحكـــم  الـــذيالأفـــق  شـــدʭ فـــإذا لاحظن
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تظـار القـارئ انالإʬرة فهـو يمثـل أفـق يـؤدي دور التنبيـه و  الذيم "كيف" مع الاستفها التحامه
من المضـارع  يتحول وقد ةالكتابفلا جدوى إذن من ، السّحابه يحمل الاستحالة أكتب/نلأ

ت كانـــوإذا  تحويـــل يحملـــه مـــن تغـــير وتبـــديل و  هـــو غـــير ممكـــن إلى المســـتقبل الممكـــن بمـــا الـــذي
الكــائن  " يشــير إلى الاعــترافأحبـّـكفالفعــل " وملكــه ، الشــاعربيــد  نإفــ غــير ممكنــةة الكتابــ

يحــب بقــوة إذا أزف  ه كثــير الترحــالنــلأه وتشــرده انــتوهو  الشــاعرلكــن يــوحي بضــياع  ،الــواقعي
ه يســتثني مــن هــذا الحــبِّ البدايــة كمــا لأنــشــديد التمســك  ةالآنيــويتمســك ʪللحظــة  حيــلالر 

  .يتيقن من حينونة الفراق
ورغبتــه الملحّــة فهــو يؤكــد ʪلنفــي لا  الشــاعرصــيغة الفعــل "أريــد" تــوحي ϵرادة  أنورغــم 

تحمــل في طياēــا المســتقبل   ثبــات "لا أريــد" قطعيــة إذن رغبتــه ،نلاحــظ أن أفعــال المضــارعʪلإ
  تتوقع الأتي : كان

  ية / الأمل .كانأكتب / سأكتب        الإم
  .                                       إشراقة الغد          أحبّك/ س أحبّك

  أريد / لن أريد             التشاؤم / الرفض .
بة لعناوينـــه إلا ʪلنســـ لم توجـــد أفعالـــه الـــذي مـــن ماضـــيه الشـــاعروهـــذا يعكـــس هـــروب 

فهـو إذن ملغـى محبـب  الأحمـر ، الرجـلالتخاذل أو الاستسلام البطـولي كحـال ة و انبصورة الخي
و ʪلاستحالة كيف أكتب ؟ أو الرفض لا أريـد ، فهـ أمّايهرب منه كذلك  الذيإليه المضارع 

متوســـلة عــن أمـــل لا ينفـــك يبـــث بنيـــة قهريـــة  االحاضـــر ʪحثـــدائــم الهـــروب مـــن مـــرارة الماضـــي و 
  .ʪلمستقبل

ســـــتحالة حاملـــــة في وʪلالتفـــــاف لأفعـــــال المستقبل"سأجلس/ســـــنختار" لا تتصـــــف ʪلا
السـعيد منـه "فـوق الرصـيف" فالفعـل  ʪستثناءالإرادة ولكن الارتداد إلى الماضي طياēا الحلم و 

لكنــه يبقــى محتمــل الحــدوث "ذات يــوم"  ،الآمــنϥشــياء الماضــي المســتقر و  يحمــل الحنــين الحــالم
دلالــة علــى  ،بينمــا يقــترن الفعــل " ســنختار" بجماعــة المتكلمــينالحلــم مــع اللاحلــم . فيتنــاقض

  الواثق منها في أهمية الاختيار وجدواه.لجمعية الإرادة اĐتمعة وا
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لكــن  ،بمــا يســتهوى ومــالا يســتهوى منهــا ا تتجلــى مقولــة الــذكرى بكــل حرقتهــامــن هنــ
 وهـــو مـــا نـــراه ،هوليـــة مســـتقبلهمـــن ماضـــيه وواقعـــه ومج الشـــاعربطاقتهـــا المعنويـــة عاكســـة قلـــق 

ديد والاستمرار ويقرُ السكون يلغي الج الذيو  ،المقرة لهغلبة الأسماء المفشية للثبوت و  تعكسه
 يريالتغيــير المصــأفعــال القــرار السياســي و  كــة فعــلاالمحر  الأفعــالتقــره كــذلك قلــة  الــذيالفظيــع، 

  ما حول وطنه .و  الشاعرفشلت في وطن  التي
           : انيعكب بحروف المالتر   .8

   الأخِير المسّاء فيِ 
ʭالنهاية لوكِ مُ  منْ  احدٌ وَ  أ   
  سْوَدا الثلجو  انحقيقَةِ وَجْهلْ لِ 
  وتراً يتارتي لجِ  نْ كُ      

   أكْثَـرْ  أحبّك الكبيرّ  الرحيل فيِ 
  ة دايَ بِ الْ  رَ ي ـْغَ  بِّ الحُ  منَ  دُ لا أرُيِ

  ت  الميّ  رِ حْ  في البَ كنعانير  جَ حَ   
 امتفـــرد جمـــع بينهمـــا االمتضـــمنة لهـــذه الحـــروف نلفـــي واحـــد امـــن العنـــاوين المحصـــاة ســـابق

  في غـير هـذا الموضـع العنـوانقد مرّ بنا هذا و  اقلق يحمل تناقض انوهو عنو  ʪلعطف دون غيره
يقـرر وينقـل حقيقيـة هيـأة  الشاعرف ايفيد الجمع مطلق "الواو"التبليغ بينما  "اللام" انيفمن مع

   ه . أسود في مدينت الثلج أنو  انالحقيقة لها وجه أنبرين هما ويبلغ خ "اللام"لها دلالة 
ʪيـــة كاندلالـــة الظرفيـــة الزممن ضـــيت الـــذي "في"لعـــودة للحـــروف الأخـــرى نجـــد الحـــرف و

فالأزمنـــــة  ،/في البحـــــر الميـــــتالكبـــــيرّ  الرحيـــــلالأخـــــير/في  المسّـــــاءالحقيقيـــــة حســـــب الأتي : في 
ســــم التحديــــد في عنصــــرين الاتخصــــيص و والأمكنــــة الدالــــة عليهــــا حقيقيــــة واقعيــــة تكتســــب ال

  المضاف إليه.                              اĐرور و 
 امعلنــــ العنــــوانيطــــل مـــن هــــذا  الشــــاعر نلأعلـــى التعليــــل، وينصـــهر الحــــرف "مــــن" دالا

ير يشــ القصــيدةهـو "في" مــتن ات و لانتصــار االـذهبي الحافــل ʪلفتوحــات و  التــاريخĔايــة  ،النهايـة
ه /أوسلو .                                                  التيمعاهدة وسقوط فلسطين في  سقوط غرʭطة لتسليم مفاتيحها للأسبان  إلى



 

 95 

 امسـتثني ،ة جعله يرفضها حتى في مشاعر الحـبʪلنهاʮت السعيد الشاعر انوعدم إيم 
 ه علـــى يقـــين منهـــا (لا أريـــد مـــن الحـــب غـــير البدايـــة) فمـــن دلالات الحـــرف "مـــن"نـــلأالبدايـــة 

ـــة اليـــأس و  التبعـــيض أو الاجتـــزاء، يشـــيع في  الـــذيالنفســـي  الحـــيرة والقلـــقوهـــذا نـــراه يخـــدم بني
  .                         الديوانالعناوين و 

حيـث  تـدل علـى الملكيـة ،" في "لجيتـارتي" و"للغريـب" نشير إلى حرف "الـلام أنوبقي 
هـذا مـن  لـيس" ولكـن أ وتـراً يصـبح المـاء  أنل "امخر الأسك ϕدلالة الرجاء والتم لو الأحمل 

ت كانــالألم إلا التمســك بقشــة مهمــا  في غمــرة اليــأس و  الشــاعر يملــك فــلا ʪب الاســتحالة .
ـــا متنوعـــاً وفروعـــاً نصـــية حملـــت جملـــة مـــن صـــمل فضـــاء العنـــاوين الفرعيـــة شـــك      ا هدية .لأĔلذلك يعود للرʬء "في فرس للغريب" فالملكية هنا حقه  صغيرة يستنجد đا ، با دلاليً

الـذي ينفـتح عليـه العنـوان  التنـوعكما أشـارت إلى ،الشـاعرالمقومات والمقولات الداعمـة لرؤيـة 
د القــراءة بمــا يســهم في تعــد ،و إجمــالاً دون تفصــيلٍ  ارمــزً و  يحــاءً إ الــنصتختــزل  بكيفيــة الرئيســي

البنـــاء فعليـــة بـــين القصـــر والطــول واسميـــة و  وّعــتوالـــتي تن ،التحليــل لكـــل مـــن الــنص وعناوينـــهو 
محققــةً تفعــيلاً قرائيــاً العاكســة لأحاسيســه وآمالــه  الشــاعروطغــى عليهــا أʭ  حــوي،التركيــبي والن

   ويسخرها لتلقي المضامين وفهمها وϦويلها. يشرك كل العلاقات الكامنة في الديوان شمولياً 
 



 

 
 

  يالثاّنالفصل   
  
  بنيـة

  التباينو التشاكل
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  :في المهاد النظري .1
ــــــة ذات مســــــتوʮت  الــــــنصإلى  في رؤيتهــــــا يميائياتالســــــ اعتمــــــدت  دةمتعــــــدالأدبي بني

 أمــام، عة الأبـوابومشــر  انمطلقــة العنـ الـنص، والأبعـاد الدلاليــة المتجليـة في مكنــوʭت الأوجـه
يهــتم  ا، بوصــفها علمــلالــةالد، وصــبر أغــوار آليــات تشــكل التأويــل لكشــف هــذه المكنــوʭت

إذ تنطلق مما تؤديه العلامة في الواقع  ،)1("الإشارات وغيرهاو  الرموزو  لالاتالد انيمعر "ويفس
، متجــاوزة في ذلــك غــير ذلــكغــات و واللّ أنظمــة العلاقــات ه مــن ومــا تنــتظم وفقــ، الاجتمــاعي

الفضـــاء  الملابســـات في ظـــل كـــلمجـــرد لهـــا مـــن   الـــنصكفـــأ علـــى بنيـــة ان الـــذيالطـــرح البنيـــوي 
، وكشــف العلاقــات لخفيــةا الــنص لاســتكناه عــوالم يميائيةالســ، وقــد تعــددت الآليــات الخــارجي

 في جـــــومدلولاتـــــه و  الـــــنصكفايـــــة طرقـــــه فـــــك رمـــــوز ل الـــــنصالغامضـــــة في وحـــــدات القائمـــــة و 
 الاقـتراب، وذلك ʭبع من كونه "لأهـم إجـراء نقـدي بوسـعه الإحاطـة أو ياستفهامي استنطاق

 الـنص امتـدادمـوز المبثوثـة علـى ر من هذه التعالقات الغامضة لما يمتلكه من قدرة على تجميـع ال
  .)2( "يكهاالمتوارية وإعادة تفك
ــــا اك  الــــنصفي دراســــة  مــــةاأهميتــــه في تحليــــل الخطــــاب وأصــــبح نظريــــة هســــب تومــــن هن
حليـــل ... ممـــا يجعلـــه يجمـــع بـــين التمفهـــوم موســـع  كـــل  أنه شـــنأه شـــانبـــجو الأدبي:"مـــن جميـــع 

إلى إيحاءاتـه  الـنص الظـاهرة في انيمعـي ، ويتجـاوز الـالنصـالتحليـل التحليل الجملـي و المفردي و 
  ودلالة . مفردة وجملة ومضموʭه سواءً انبجو جميع  املامس )3(الكاشفة "

ــ نإفــبـــدءٍ  وعلــى عــوْدٍ مــن رة مـثَّـــ شــاكلالت أنين حصــل علــى يميائيالســـرين اتفــاق المنظِّ
تقالــه مــن الحقــل العلمــي انو  ،يميــاءالكالفيــزʮء و  خاصــةالعلمــي  انمنبتهــا الميــد لأو  كــانغربيــة  
ويعـود المصـطلح بجـذوره بمفهومـه ، 1966سـنة  Greimasعلـى يـد غريمـاس  كان الأدبيإلى 

  . 77ص 1995مصطفى ʭصف ، اللغة والتفكير والتواصل عالم المعرفة ، اĐلس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت . )1(                                      
  .170.ص 1996خيرة حمر العين ، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي ، منشورات إتحاد الكتّاب العرب ، دمشق  )2(
  .  159.ص1994،  1ط الدار البيضاء ،بيروت  ،المركز الثقافي العربي  ،مقاربة نسقية  التلقي والتَّأويل ،محمد مفتاح  )3(
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المتســــاوي أو  كــــانبمعــــنى الم Topos يســــاوي و Isos:  إلى الإغريقيــــة منقســــمة مــــن جــــزأين
  . )1(كانالتساوي في الم

  :                            )2( ه اشتمل على خاصيتين هماأنون رغم يميائيالسوقد تبناه 
  تشاكل المضمون .   -1
                           اقتصاره على الحكاية .                                      -2

إلى تعميمــه " ليشـــمل  François Rastierالتضــييق حــذا براســتي وهــذا القصــور و 
، وهـــذا )3(تنـــوع مكــوʭت الخطـــاب " اً يصـــبح متنوعــ شـــاكلالت أنأي  ،اً التعبــير والمضـــمون معــ

ويتعــــدى  كلالمعــــنى يشــــمل الشــــ أن بالإضــــافة إلى، فواســــع اĐــــال اأصــــبح مفهومــــ هأنــــمــــؤداه 
  المعنى .والمنطق و  والإيقاع ،كالصوت والنبرومكوʭتهالخطاب  أنواعالحكاية إلى غيرها من 

دة تعريفهــا لــه كونـــه محـــد عرشــالفي كتـــاب بلاغــة  Mاعــة جموعلــى Ĕــج راســـتي ســارت 
 اصـــوتية أو كتابيـــة أو تكـــرار غـــير ظـــاهرة )  مقـــنن لوحـــدات الـــدال نفســـها (ظـــاهرة أو اتكـــرار "

  .)4(سطحية ) على مدى امتداد قول "لنفس البنيات التركيبة (عميقة أو 
، شــاكلالتنوعــه يقبــل  كــانأي خطــاب مهمــا   اعتبــارالمأخــذ علــى هــذا التعريــف  لكــن 

لمتناقضــات وتخـرق قواعـد الواقــع يجمـع بـين ا الشــعريوهـذا هـو وجـه القصــور في كـون الخطـاب 
  .)5(نطقالمو 

يـة يتعـدى البنلاليـة و يبة والدكخواص البنية التر  يشمل كلتكرار  التشاكل نإقدم فومما ت
 نلأهــذا  اأو أدبيــ كــان امــن الخطــاب علميــ ةعــد أنــواعيشــمل الســطحية إلى البنيــة العميقــة و 

  هما :و  شاكلالتضعت شرطين يقوم عليهما الجماعة و 
  التراكم المعنوي لرفع إđام القول. -1

.                                                                                                                       2006 ،النص الأدبي  بسكرة المعاصرة. الملتقى الرابع ، السيمياء و  العربيّةمفاهيم التشاكل في السيمياء  ،ينظر يوسف وغليسي  )1(                                      
  .44ص،  1996 ،دمشق، العرب  الكتّابمنشورات إتحاد  -دراسة –السيوطي  مقاماتوينظر عبد المالك مرʫض ، 

   20- 19ص ، 2005الدار البيضاء  المغرب  ، المركز الثقافي العربي ،4) طالتّناصي(استرتيجية الشعر تحليل الخطاب ،ينظر محمد مفتاح  )2(
  .19ص، المرجع نفسه م.م.س.  )3(
  . 21ص، المرجع نفسه م.م.س.  )4( 
  . 24ص، المرجع نفسه  م.م.س. )5(
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  . )1(جملالمنطقية ، بما فيها من مساواة و  صحة القواعد التركيبية -2
يلغـي عنـه ذوقيتـه  على وجـه الخصـوص إلى المنطـق ، الشعريلكن إخضاع الخطاب الأدبي و   

يخضــع لــه الخطــاب العلمــي  وإنمــا،  أحيــاʭً  غــةاللالكامنــة في خروجــه عــن المنطــق وواقــع العقــل و 
  البحت .
ع تتقــاط الــتيرف بمجموعــة مختلفــة مــن المفــاهيم د العــرب عــفي المهــاد عنــ شــاكلالت اأمــ

أطراف مشتتة تحت على شكل :"جزئيات و  كان لناو تال ، وهذافيه معناه بها في ما يصجل
فهـــو يستقصـــي  )2( "الجمـــع واللـــف والنشـــر و  ،، المقابلـــةبـــاقهـــا : الطمصـــطلحات مختلفـــة أهم

لذلك حضر معناه في الـدرس البلاغـي عنـد العـرب ، النصتشابه في زواʮ و ما تماثل  أوجه كل
  ، والتصدير ... التصريحالتشطيح و  ،اس، الجنجعفيما يسمى الس

  إذا عــدʭ إلى معــاجم العــرب نلفيهــا عرجــت علــى مــادة هــذا المصــطلح في ʪب شــكلو 
، والجمـع أشـكال وشـكول المثـلبقولـه :" الشـكل ʪلفـتح :التشـبه و  انكما هـو الحـال في اللسـ

المثــل نقــول :هــذا  :الشــكلوشــاكل كــل واحــد منهمــا صــاحبه ... و  ،انقــد تشــاكل الشــيئ.. و 
هــذا مــن  أي مثلــه في حالاتــه، ويقــال: نلاشــكل فــ نلا، وفــأي علــى مثالــه ،عــل شــكل هــذا

 التشـاكلو  ،اكلة الموافقـةوالمشـ ،وهـذا أشـكل đـذا أي أشـبه نحـوه ،شكل هـذا أي مـن ضـربه و 
  . )3(مثله ...
وفيه أشكلة مـن أبيـه  التشاكلك  اكلة الموافقة" المشّ صاحب القاموس المحيط فيرى : اأم

:"ذكر بينمـا نجـد المشـاكلة )4( "أي أشـبه ،م، وشـاكل أي شـبه ،وهـذا أشـكل بـهشُكله ʪلضَّـو 
  وهذا عند القزويني . )5( " اأو تقدير  ايقيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقّ الشّ 

  . 23ص ،يالشعر الخطاب  ،محمد مفتاح  )1(                                      
،     انبيروت لبن ،دار المنتخب العربي  ، 1ية طانيم ان، قصيدة القراءة تحليل مركب لقصيدة أشج القصيدة شعريةّ ،عبد المالك مرʫض  )2(

  . 33.ص 1994
  . 2000، 10ج 1، مادة شكل، دار صادر، بيروت، طالعرب انلس ،ابن منظور  )3(
  . 550ص، 3ج انبيروت لبن ،فيروز أʪدي ، القاموس المحيط ، دار الكتب العلمية  )4(
  . 296ص،  2000 انلبن، القزويني ، الإيضاح في علوم البلاغة ، تح: محمد عبد المنعم خفاجي .دار ومكتبة الهلال ، بيروت  )5(
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ه أسـتلهم مـن بيئتـه الغربيـة وتم نـأ، نلاحظ ح عند العرب المحدثينلإذا Ϧملنا هذا المصطو 
توســـيع إلى توظيـــف غريمـــاس لـــه و  امشـــير ه محمد مفتـــاح لـــتناو وأبـــرز مـــن  ،العربيـــةغرســـه في البيئـــة 
ـــلالتʪلمناقشـــة و  Mراســـتي وجماعـــة   ويكـــون نتيجـــة ذلـــك وضـــعه التعريـــف الخـــاص قولـــه ،حلي

ـــة لنـــواة معنويـــة ســـلبي شـــاكلالت" لعناصـــر صـــوتية  اختيـــاريϵركـــام قصـــري أو  ،اً أو إيجابيـــ اً تنمي
ـــة و  . وđـــذا أعطـــى توســـعة  )1( الرســـالة" جاملانســـ ʭً ايـــة ضـــملتداو تركيبيـــة ومعنويـــة و ومعجمي
 ،يةواصلالتنجاح العملية  انبضم لداو ت، وأضاف الالمعنىفيكون في الشكل و  اكلوشمولية للتش

لنـواة معنويـة موجـودة  اً تكـرار و  اً مـاإرك إلالـيس  كـان"مهـا   الـنص أن  اعتبـاراً  ناصالتب انإلى ج
 واتســاقها الــنصلرســالة  ا، تحقيقــلوظيفــةاو  لالــةالدللبنيــة و  ذلــك يكــون شــاملاً  وعلــى )2( "قبــل

  سجامها .انو 
ه :" تشابك العلاقات الدلالية عبر وحدة ألسـنية أنعند عبد المالك مرʫض فيعرفه  اأم

 شـاكلالتفتتعـدد أوجـه  )3("وإيجـاʪً  اً وسـلب اً عمقـو  اً أو التماثل أو ʪلتعارض سـطح ʪلتكرار اإم
لهــــذا  اَ وتصــــرف اً وتمحيصــــ لاتنــــاو  قــــادالنثــــر أكويعــــد ،  أو تمــــاثلاً  اً تكــــرار  لالــــةالدعلــــى مســــتوى 

وص النصــنحــو العديـد مــن  امنطلقـ ثمجــذوره ،  عــنْ  اً ʪحثـ بيالعــر إذ عــاد إلى الـتراث المصـطلح 
  . حافلة بذلك يميائيةالسومعظم دراساته  اً له وتحقيق اً تطبيق العربيةالأدبية 
مضـموني يولـد عنـه تـراكم تعبـيري و  شـاكلالت:" قـائلافي حين يعرفه عبد القادر فيـدوح    

تعمل واستيطيقية ية وابستمولوجية كانومهناك تشاكلات زمنية  أن، ذلك  غةاللتحتمه طبيعة 
 أنة تســـاعد المتقبـــل في تـــؤثر فيـــه ضـــمن مناخـــات حـــرّ  فعاليـــة ،انعلـــى تحقيـــق أبعـــاد جماليـــة و 

في وظيفـــة مـــن الحريـــة  نوعـــاً  الفـــنيتمــنح العمـــل  الـــتييـــة التأويل، وفـــق رؤʮويـــة يتفاعــل مـــع المعـــنى
لغـة الواقـع عن  عرشالوخروج  )4(يجمع بين المتناقضين " أنه نأمن ش الذي، الشعريالخطاب 

  أكذبه . عرشال، فأعذب أدبيتههي ما يصنع جماليته وحريته و 
  . 25ص ،ي الشعر تحليل الخطاب  ،محمد مفتاح   )1(                                      

  .25ص، المرجع نفسه م.م.س.  )2(
يدة شعريَّة ،عبد لمالك مرʫض   )3(   . 43.ص1994، 1،ط اندار المنتخب العربي ، بيروت ، لبن ،، قصيدة القراءة  القصِّ
  .98-97ص،1993 .1الجزائر طان المطبوعات الجزائرية،، ديو شعر الجزائريلل سّيميائيةدراسة  ،النّص الأدبيدلائلية ، بد القادر فيدوحع )4(
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 Isotopieإيزوتوبيـا  بمـا يقابلـه ʪلتعريـب شـاكلالتمصـطلح  لتنـاو رشيد بـن مالـك  اأم
المشـترك يـد ، وهـي بمثابـة المسـتوى وتوبيا التحـام الرسـالة أو الخطـابويعرفه بقوله:"تضمن الإيز 

على مسـتوى بات بعض الأدلة يفهم من المستوى المشترك ث أن، ينبغي ممكنا اتساق المضامين
 ثبـــات دلالـــة واحـــدة أكثـــر مـــن مـــرة علـــى امتـــداد السلســـة الجمليـــةبيتحـــدد  أن، يمكـــن الجملـــة

وهنا يركز على  )1(تشكل الجملة" التيمات تؤدي إلى التحام مجموعة من الس ليعطي إيزوتوبيا
  .النصالواحدة في الجملة أو  لالةالدالمضامين وثبات في التحام الرسالة و  شاكلالتية أهم

تحقــــق علــــى مســــتويين التركيــــب تئيته ســــيميا نإفــــ الــــنصســــجامية انب تحقيــــق انــــإلى ج
تصـــهرها في وحـــدة تركيبيـــة تظهـــر مـــن خـــلال البنيـــات  اأنمـــ"  الـــنصووحـــدة عناصـــر   لالـــةالدو 

 ةيعر شـــإذ تتكشـــف ،  )2(" الإختراقيـــة الشـــاعرلغـــة تتمـــاهى و  الـــتيت التشـــاكلاالخفيـــة Đمـــل 
كـإجراء يلامـس   التشـاكلالمخترقـة لحـدود المنطـق في وحـدة عناصـره مـن خـلال  الشعري النص
  ويهتك حجبه . النصعمق 

، وقــد أشــار محمد يقــع فيهــا الــتيلتنــوع وتعــدد مســتوʮت الخطــاب  يتنــوع وفقــاً  شــاكلالتو 
 -1 : )3(هي اعأنو إلى وضع نظرية عامة تحكم هذا الإجراء إلى  اً مفتاح في سياق حديثه هادف

هــدف الرســالة   قيحقــالتعبــير: ويكــون علــى المســتوى النحــوي وتعــادل هــذه التراكيــب تشــاكل 
  . عرشالϦثيرية جمالية و قيحقكما 

  ، محققا سلامة علامة الفهم للمتلقي.لمعنى : ويكون على مستوى المضمونتشاكل ا -2
 وإبــدالاً  اً عــب ʪلكلمــة اشــتقاقل، والل الإيقــاع : ويحتــوي تشــاكل الصــوت، والكلمــةتشــاك -3

  . اً وتعبير  اً وتقليب
ت أرضــية كانــ الــتي، تطبيــق ذلــك علــى رائيــة ابــن عبــدوناقــد إلى دراســة و د النعمــفقــد 

غريمــاس  وضــعها الــتيخصــبة لاســتيعاب مــا ذهــب إليــه مــن تصــنيف وإثــراء المناقشــة للمفــاهيم 
  كــــــان، والم فــــــي، والنالمتشــــــاكلات كــــــالزمن  مــــــن أنواعــــــانجــــــده يقــــــترح   Mوراســــــتي وجماعــــــة 

   .94ص ،2000، الجزائر،دار الحكمة، فرنسيزي، ليانج، عربي لحات التحليل السيميائي للنّصوص،رشيد بن مالك ، قاموس مصط )1(                                      
  . 175ص العربي ، الشعرخيرة حمر العين ، جدل الحداثة في نقد   )2(
  . 28-27-26ص، ي الشعر تحليل الخطاب  ،محمد مفتاح  )3(
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نلاحــظ اســتعماله )2(عنــد عبــد المالــك مــرʫض التشــاكل أنــواعوإذا Ϧملنــا ،  )1(والضــمائر ...
يقــع في تكــرار وحــدات وصــيغ  الــذيالمورفلــوجي  التشــاكلو عبــيري التالنحــوي بــدل  التشــاكل

 الــذيالتلاؤمــي  التشــاكلو هــو تكــرار وحــدات بعينهــا و  فظــيالل التشــاكل اأمــو  ية معينــة ،صــرف
وذلــك ،صــاري لإنحاي و الانتشــار  التشــاكللإضــافة إلى ʪ لالــةالدمــا نفــس له يحــدث في لفظتــين
  .والإنشائيبري الخ التشاكل اأيض امضيف التباينو  التشاكلحي في مقاربته لمصطل

 لتشـاكلالمقـترن ʪ التبـايننعـرج علـى مصـطلح  أن، لابـد وكي لا يتشابك الحديث أكثر
منحوت من الإغريقيـة  ا، وهو أيض يه سابقهقكما ل  راسةالدلكنه لم ينل الحضوة القصوى من 

:Hétéros   "بمعنى "غير أو آخرTopos ما تجمـع الإيزوطـوبي تفيـد معنـاه ـ" ، لكانبمعنى "م
في معجم الصحاح فترد المفـردة في ʪب  اأم،  )3(كانالآخر" ، وفي المقابل تساوي الم كان"الم

. والبين الوصل وهـو مـن  اة)أيضنونيو(ب(البين) :الفِراق وʪبه ʪن ن" -ي-الباء في مادة "ب
ٌ)) اتضّـʭً ا) الشـيء يبين(بيـناللَسـن ... (وʪ) الفصـاحة و انالأضـداد ...و(البيـ ... ح فهــو(بينِّ

  .)4(...")القومُ ēاجروانَ بايَ تَ ، و(...و(المبَايَـنَة)المفارقةو(التبيين) الإيضاح 
الشخص منه وعنـه  :اً يبين بينا وبينونة وʪئن ن"ʪ في نفس الباب نجد بيالعر وفي المعجم 

:ظهر يء:الشّـʪئـن وبـينَ مبينَ  ʭً اوتبيـ ʭً ايبـين بيـ:نت المرأة عن زوجها "...ʪنفصل"ʪان:بعد و 
ار الأفكــالمــذاهب و  كــلالإســلام يبــاين   أن:"واتضــح .ʪيــن يــبن مباينــة :فارقــه ، الشــيء:خالفه

 ،:افترقـا تبـاين مـا بينهمـا انن يتبـاين تباينـا :الصـديق".تبـاي اً منهجـو  اً أو تصـور  اً الوضعية اعتقاد
المتباينـة  الشـعريةتباينت الأسباب :اختلفت ... وتباين:مصدر تبـاين:جمع الأفكـار أو الصـور 

  .)5(منها دلالة الأخرʮت " ب بعض ليبرز كلانبعضها بج
التضـــاد و  بي الطبـــاق والمقابلـــة بحكـــم الاخـــتلافر في علـــم البـــديع العـــ مثـــيلاً  ونجـــد لـــه     

 التبـاينه عبد المالـك مـرʫض في دراسـاته ، فيمـا يسـميه لتناو التناقض في المعنى ، وđذا المعنى و 
  . 72- 71ي صالشعر تحليل الخطاب  محمد مفتاح ، :ينظر )1(                                      

   .ات عبد المالك مرʫض السّيميائية،ودراس 242،ص 2010شورات الاختلاف ، من 1ات ،طالسّيميائيمعجم  ،فيصل الأحمر  :ينظر )2(
  .  انالتوزيع ،وهر بية ،دار الغرب للنشر و عبد المالك مرʫض ، نظرية القراءة ، Ϧسيس للنظرية العامة للقراءة الأد :ينظر )3(

  . 136-135ص.الجزائر     
  . 39-38،ص 1994. 1الحديث ،الكويت ط الكتّابمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار  )4(
   189ص. 1989.توزيع لاروس  ،العربيّة للتربية والثقافة والعلوم المنظمة  ،اللّغويين العرب إعداد جماعة من  ،المعجم العربي  )5(
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المعنــوي في مناقشــته لمصــطلح المقابلــة عنــد العــرب مــن  التبــاينعــن  ، ويعطــي مثــالاً كلا اللاتشــو 
 أن ، فــيرى مــثلاً ) « )1«  خــلال الآيــة الكريمــة
ــــالفعلــــين يحــــل ويحــــر    )2(مطــــولاً  ا، ويقــــف في ذلــــك موقفــــ نحــــوʮً  لانكا ويتشــــ معنــــوʮً  انم يتباين

  .  تشاكلاً  قيحقإذن يكمن فيما لا  التباينف
تفضــي فيمــا تفضــي  الــتيالعلاقــات " لالات و الــدالتنــاقض في افر و ه يرصــد التنــأنــكمــا 

صــهاره في انصــهارها وأثنــاء انللمعــنى عـبر  يميائيةالســ لالــةالدفي حقيقــة الأمــر إلى تحديـد  ،إليـه
  .)3(حليل اĐهري أو الشبيه به "المطروح للتّ  النصمساحة 

كونــه :"أحــد المكــوʭت الأساســية   التبــاينوفي مقابــل ذلــك نجــد مفتــاح يعــرض لمصــطلح 
، وقد يكون لا يرى إلا من وراء حجاب اً مختفي، وقد يكون ةغوياللية ومنها إنسانة لكل ظاهر 

ولكـن لا  دةمتعـد أطـرافتـوتر بـين طـرفين أو الوضوح حينما يكون هناك صـراع و  كل  اً واضح
ʪعتباره ممارسة لغوية لوجود  النصفي  راعالصفوجود  )4( ونشاطه "إنسانييخلو منه أي وجود 

في  راعالصــهــذا  قيحقــ، ويــورد لــذلك مــا يــراه التبــاينلحضــور  اً غنيــو  اً رحبــ اً يجعلــه فضــاء إنســاني
  التركيب :  

  .الإنشاءالخبر / 
  ل الاسمية / الجملة الفعلية.الجمّ 

  الخطاب / الغيبة.
  الإثبات / النفي.

  هي / الأمر.النّ 
  . )5(..لكن ) أنيء / مقابلة (...و الشّ 

  . 175سورة الأعراف ، الآية  )1(                                      
يدة شعريَّةعبد المالك مرʫض ،  :ينظر )2(   . 37- 36ص،  القصِّ
  . 71.ص 1996العرب ، دمشق ، الكتّابمنشورات إتحاد  -دراسة –السيوطي  مقاماتعبد المالك مرʫض ،   )3(
  . 71ص،ي الشعر تحليل الخطاب  ،محمد مفتاح   )4(
  . 71ص، م .م .س  )5(
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ـــة النصـــ ذه الأضـــرب تحضـــر في جـــلوهـــ ـــة  الشـــعريةوص الأدبي ـــو فهـــذا منهـــا والنثري  قيحقـــ عالتن
  . التباينو  التشاكلمن  حضور كل

وتبلــــغ أهميتــــه في  نلافيمــــا يــــذهب إليــــه لا ينفصــــ – التبــــاينو  التشــــاكل – نالظــــاهرʫو 
حِــد المو و  يحصــل بــه الفهــم الموحــد الــذيوفي ذلــك يقــول :" هــو  قراءتــهتيســير و  الــنصوضــوح 

اكم تعبــيري يتولــد عنــه تــر ه أنــارتبــاط أقوالــه ، و و  أجزائــهســجام لان، وهــو الضــامن المقــروء صللــن
 نʭالإđـام اللـذين يكـوّ يبعـد الغمـوض و  الذيه هو أنم ، و الكلاو  غةاللومضموني تحتمه طبيعة 

والملاحــظ في هــذا التعريــف التركيــز علــى  )1("ةتحتمــل قــراءات متعــدد الــتيوص النصــفي بعــض 
بس وكشـف لإزاحـة اللـ التشـاكلمـع  ʪلتضـافر الـنصسـجام انفي تحقيـق الفهـم و  التباينجدارة 
  . النصأسرار 

  :ونةفي مهاد المد .2
  :على الخاص ئيسظلال الرّ تشاكل العناوين  .1.2

ص بعــدًا Ϧويليــا فعــالاً يمنحــه توجيــه الدلالــة وتحديــدها، فهــو مهــد ينســج العنــوان في الــن
ـــة الأولى المشـــحونة  ـــل عنوانـــه" ʪلإيحـــاءالبداي لأنـــه مكمـــن  )2("فدلاليـــة العمـــل هـــي نتـــاج Ϧوي

وهـــذا يمنحـــه الموقـــع الأكثـــر بـــروزاً Ϧسيســـاً للدلالـــة  ،الـــنص أغـــوار الاختـــزال النصـــي للنفـــاذ إلى
  متونه. رتتآز النصية الكلية محدʬً تفاعلا 

في دراستنا آنفاً أن العنوان في ديوان "أحد عشر كوكباً" أحدث  لما أشرʭ إليه نتاجاً و 
ة عن تجربة الشاعر المستندة لرؤʮه الثقافية والسياسية ه يحيك دلالات ʭتجنخطاʪً موحداً، لأ

  والاجتماعية التي تتواصل مع الفترات الزمنية المختلفة.
حقائق و وقد جسد العنوان الرئيسي بداية الرؤʮ كاشفة أسرار الماضي والحاضر 

نية حالت إليه القصة القرآي أمع الخطاب الديني والتاريخي الذ المستقبل الأكيدة، تتعالق
عشر  الإحدىها في العنوان الجامع للقصائد المعلنة فيه، ثم مأساة الأندلس المصرح عن
  . 71ص محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري،  )1(                                      

 .19، العنوان وسيموطيقيا الاتصال الأدبي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ص محمد فكري الجزار  )2(
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 )1(" اتجاه القراءة ويرسم احتمالات المعنى ويختصر حكمة القصيدة "ضوية إليه، فهو يحددنالم
ʪعتبار أن العنواʭت الفرعية حوامل لعدة مدلولات ومؤشرات متقاطعة مع بعضها البعض، 

  النص الممكن تقصيها في المتون والعناوين. راتفْ عن شِ بين وتَ 
، وقــد  اً يــنإلى المـتن ʬ اً نمضـي في هــذا المبحـث مــن تشــاكل العنـاوين مضــي أنلابــد  كـان

عة لتشــابك علامــي انتواشــجت منهــا ، صــ الــتي الدلاليــةأفضــت بنــا ملاحظتهمــا إلى الحقــول 
/ كوكبًــا: مــع كويكباēــا وهــي الأولى القصــيدة انألفــاظ عنــو  ثم ،الرئيســي العنــوانأفرزتــه ألفــاظ 

    :آخر / المشهد ، ونجسد ذلك في الترسيمتين الآتيتين
  كوكبًا عشر حدَ أَ   

  ( مجموعة أ)                             
                      .ودسْ أ الثلجو  انهجْ ة وَ قيقَ حَ لْ لِ - /6   .الأرْضه ذِ هَ على  الأخيرِ  المسّاءفي  -/1
  ة ؟يْـبَ رِ الغَ  لليّ  دَ عْ ... ب ـَ أʭ منْ  -/7    .؟ السّحابق فوْ  بُ تُ كْ أ يفَ كَ -/2
  .الماءها أيُّ  وتراً يتارتي لجِ  نْ كُ   -/8  ــــاء .سمَ  السّماء فَ لْ ي خَ ل ـِ -/3
4/- ʭأحبّك الكبيرّ  الرحيل فيِ  -/9  .النهاية لوكِ مُ  منْ  احدٌ وَ  أ.  
  .دايةَ البِ  رَ ي ـْغَ  بِّ الحُ  نْ مِ  ريدُ لا أُ -/10                .الرّصيف قَ فوْ  سُ لِ سأجْ  ،مٍ يوْ  ذاتَ  -/5

  . جاتُ نْ مَ الكَ  - /11          
  ( مجموعة ب)                          

  يض .بْ الأ الرجل أمام – يرةَ خِ الأ بلَ ما قَ  –ر حمْ الأ الهنديّ بة طْ خِ  -/1    
  ت .الميِّ  رِ حْ في البَ  كنعانيّ  رْ جَ حَ  -/2    
  تار سوفوكليس .خْ نَ سَ  -/3    

  تاء ريتا .شِ  - /4                             
  . بْ ريِ غَ للْ  سٌ رَ ف ـَ - /5    

 .85، ص1997، 1علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق، عمان، ط) 1(                                      
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  على آخر كوكبًا عشر حدَ أ
  

  ة ؟.ريْـبَ الغَ      عد ...بَ  أʭ منْ  -/7     .ضالأرْ  ذهِ على هَ  الأخيرِ  المسّاء فيِ  -/1
  ها الماء .أيّ  وتراً           كن  -/8            ؟ السّحاب وقَ فَ  بُ تُ كْ أ فَ يكَ -/2
  ثر.كْ أ أحبّك،الكبيرّ  الرحيلفي  -/9               .       السّماء فَ لْ خَ  ليِ  -/3
4/- ʭدايةغير البِ  بِّ الحُ  منَ  ريدُ لا أُ  -/10       .النهاية        منْ  واحدٌ  أ.  
  .               -/11               وق فَ  لسُ أجْ سَ  ،     ذاتَ  -/5
  ود .     سْ أَ         و انهجْ وَ  يقةِ قِ حَ لْ لِ  -/6

لت داخل العناوين ] شاك كوكبًا[  التسمية أنالملاحظ من خلال الترسيمية السابقة  نإ
  منها : العلاماتمن  اً الفرعية بعض
  عامة. علامات      ماءالس/  حابالسالأرض /      
    جزئية . علامات    /شتاء /فرس كنعاني/الماء /الهندي / الثلجيوم /      

[سمــاء] فمثلــت الحلــم  اأمــمــن خــلال العلامــة[ الأرض ] مــاهو كــائن  الأولىشــكلت اĐموعــة 
أمـا اĐموعـة الثانيـة فشـكلت  اللاحلـملعلامة [ سحاب ] مثلـت اللاواقـع و ، بينما اوالأمنيات

   : المربع السيميائيجزئيات من هذا العالم المتناقض ويمكن التمثيل للمجموعة الأولى في 
     
  

        
                                                             

   

 ليّل
لجيتارتي

 سمــاء
مُلُوكِ   يـوْمٍ 

 الثلّج
الكَمنجاتُ   الرّصِيف

 المشْهدِ   الأندلسي

 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 

داخل
ت

 
تداخل   

  

  (السمـاء)  الحلم  (الأرض)  الحقيقة

 (السحاب)  اللاحقيقة (السحاب)  اللاحلم
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 الــتي العلامــاتومــن قيمتــين همــا [آخــر] و[ المشــهد]  الثانيــةبينمــا تقــدم لنــا الترســيمية 
الأخـــرى  اأمـــ، تهـــاءلانالـــة ، إذ تحمـــل دلاحيـــلالر /  النهايـــة: الأخـــير / شـــاكلت هـــذه العلامـــة

  الآتية :سمــاء /الرصيف /ملوك /ثلج /الكمنجات /الجيتارة . العلاماتفتشاكلت معها 
للنهايـــة  اً حزينـــ اً ، ومشـــهدربفي ʫريـــخ العـــ امتكـــرر  اً أخـــير  فصـــلاً  العلامـــاتترســـم هـــذه 

إليــه مظلــم يضــاف مشــهد بصــري غريــب و  /ليــل/ مــاء ، ثلــج أســود :الملفوظــاتالمحتومــة رسمتــه 
 وانتمــــاء اغموضــــغرابــــة و  اصــــوتين مختلفــــين إيقاعيــــ ،جيتــــارةكمنجات/ :معي فيالمشــــهد الســــ

ـــاب ويمكـــن التمثيـــل لـــذلك مـــن خـــلال  خـــوفمـــن  فهيمنـــت دلالـــة الظـــلام ومـــا تحملـــه وارتي
 الترسيمة الآتية:

  
  
  
  
  
  
  
  

Ϧخـذ في الظهـور والتـواتر القـوي  الـنصداخـل  التشـاكلإذ تشي هذه المؤشرات بتغلغـل 
يـذهب السـياق و   )1(ز معنى معين في سياق خاص "دالة تعز  يميائيةسوهذا " الإلحاح علامة 
ومقصــــديته، إذ اتســـــمت لغــــة الـــــديوان  انزʮحـــــه منطويــــة علـــــى وجهتــــه ʪلــــنص إلى مناخــــات

"قراءēــا عــن تــداخل في العلاقــات  بعــاداً متنوعــة تكشــفالمرواغــة مشــكلة أيحائيــة والعمــق و ʪلإ
برهافـة علـى شـفا المعـنى حيـث يتوافـق الإعتـام والنـور  ا مقاربـة تخطـوأĔـوتحولات في المعـاني، وك

الكلمــات  وكلهــا عناصــر تعكــس امــتلاك الــنص لغــة ثريــة ēــب )2(ويترافـق الغمــوض والوضــوح"
  . 175ص ،"النّص الأدبيالملتقى الدولي السادس "سيمياء ، في تنويعات استوائية لسعدي يوسف وداد بن عافية ، دلائلية التشاكل  )1(                                      

 .170رجاء عيد ، القول الشعري منظورات معاصرة ، منشأة المعارف الإسكندرية ، د.ت.ص ) 2(

 الظــلام

  ـاعــــقـــــــالإي                  ـــاءــالمـالليّل                                 الأسود الثلّج
 وغموض نشازلا لون                          ســواد  لا أبيض                    
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في توصــــيف التجربــــة مــــن خــــلال الخطــــاب الــــديني والتــــاريخي غــــوص واقعــــاً متجــــددا متحركــــاً ي
ليــه الــت إنقتنــع بــه مــن خــلال مــا أحو  الشــاعركمــا يــراه  الضــعف العــربي. المشــخص لأحــوال

  . النهايةلى في اĐموعتين إ العلامات
  تشاكل العنوان والمفتتح الشعري أصالة الانتماء: .2.2

ممهدة  ،لها موجهة للدلالة ومراوغةالعنوان ممارسة لحرية الشاعر بوصفه علامة نصية 
جب أستار عالمه لي للمتلقي لأĔا انفتاح على النص الغائب وكشف حُ يللكون التخي

  الخاص.
ح للمتلقي اعتناق خياله فيه قيمة الأفق الشعري الذي يسم فهو مدخل شعري تتبدى

لدلالات تني ʪغنحو هذا الكون الشعري العجيب المفضاء تصوره قبل قراءة النص وēيأته للإو 
ويكشف المعنى الذي خاط  داخله العلامة والرمزرجع يتضمن العنوان "ملأن  والإيحاءات

 للافتتانة والجاذبة فتلاعناوينه الد تميز الخطاب الشعري بوق )1(عليه المؤلف نسيج النص "
والاندهاش وأحياʭً الصدمة، وقد راعنا تمنع ومناوشة عناوين الديوان ثم تدانيها إلينا بعد 

  مكاشفتها وترصد دلالاēا.
ار دلالة النهاية في العناوين من خلال علامات متنوعة، تثبت ولاحظنا فيما أنف انتش

لمقارʪت الحاضرة منها وتنبئ عن مجموعة من ا التبرؤمقصدية نحى إليها الشاعر مهما يزعم 
  ائها.دها في ايحاءات العناوين وربط أجز والغائبة يمكن رص

والمتن وعلى  قد اشتملت العناوين الفرعية على ظاهرة علاماتية تخلق تواصلا بينهاف
لافتا، اختصت به  ياً جها تواشجاً تشاكليا لفظوجه الخصوص المفتتح الشعري منها لتواش

عناوين الأخرى غير مبتعدة عن ēا، دون غيرها من الكبايعناوين القصيدة الأولى وكو 
لفاظ المتون أو اقتراضها منه، كما تشاكلت العنواʭت الفرعية مع العنوان الاقتراض من أ

  الرئيسي كأĔا جسد واحد يتضام في أجزائه وعناصره.
فلسطين ϵسقاط بين مأساتين هما مأساة الأندلس  وقد تحقق لدينا الاقتران الحاصل

اضي على الحاضر وإشارات قصة يوسف عليه السلام بفقده الأهل والوطن بتهجير الم
                                      

 .109جيل حمداوي ، السيميوطيقا والعنونة ، ص   (1)
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الشاعر وأهله، وهذا التعالق صنع مشهدية التآمر والضياع والخذلان الذي مني به الشعب 
  الفلسطيني.

بدلالات ومقاصد هذا التشاكل بين العنوان الفرعي والسطر  الإمساكتتمكن لنا هنا 
د للتدليل على رؤʮ الشاعر المتجسدة في التمسك ʪلأرض وحق الشعري في هذه القصائ

  ير.يمن الواقع المخزي الفاشل الذي تفضحه الإرادة الضعيفة في التغ لوالتملم الانتماء
 هو حقيقة هذا التشاكل فالعنوان يلح على تواجده في النص الانتماءوترسيخ هذا 

ي، فالنص إذا كان ϥفكاره مسنداً فإن والوصل والربط المنطق الإسنادفهو مظهر "من مظاهر 
فهو الموضوع العام، بينما الخطاب النصي يشكل أجزاء العنوان الذي هو  العنوان مسند إليه

  :يوضحه الجدول الآتي وهذا جليّ  )1(بمثابة فكرة عامة أو محورية أو بمثابة نص كلي"
  

  المفتتح الشعري  العنوان
  في المساء الأخير على هذه الأرض نقطع أʮمنا  الأخير على هذه الأرضفي المساء  -1
  كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي؟ وأهلي  كيف أكتب فوق السحاب؟-2
   ، لكننيلأرجع لي خلف السماء سماء  لي خلف السماء سماء... -3
  أقفز عنأʭ واحد من ملوك النهاية...  أʭ واحد من ملوك النهاية -4
  ذات يوم سأجلس فوق الرصيف...رصيف الغريبة  يوم سأجلس فوق الرصيفذات  -5
  للحقيقة وجهان والثلج أسود فوق مدينتنا  للحقيق وجهان والثلج أسود -6
  من أʭ بعد ليل الغربية ؟ أĔض من حلمي  من أʭ... بعد ليل الغربية ؟ -7
  الماء، قد وصل الفاتحون أيهاكن لجيتارتي وتراً   كن لجيتارتي وتراً أيها الماء-8
  في الرحيل الكبير أحبك أكثر، عما قليل  في الرحيل الكبير أحبك أكثر... -9

  لا أريد من الحب غير البداية، يرفو الحمام  لا أريد من الحب غير البداية -10
  الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس  الكمنجات -11

                                                                                           
 .97،ص 1997، 25، اĐلد03جميل حمداوي، السيموطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، العدد  )1(                                      
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ϵضافة بعض الألفاظ التي توثق انتماءه للنص، وهذا  نلاحظ تكرر ورود العنوان ʫماً 
  يعطيه وجهته الدلالية المرجوة، ويعطيه الحق أن يتكرر في بقية الأسطر التالية أيضاً، فتبدو

الرجاء والتمسك ʪلحب حبّ في دلالات الانتهاء والسوداوية و والإلحاح جلية  الانتماءمعالم  
 8،9 ،1،7العناوين  الأوطان والأهل والأشياء الصغيرة والكبيرة، وهذا أبرز إيحاءات

  إنسانياً عميقا جداً.يسطر بعدا النص وهذا يدل منذ البداية أن  11و10
كانية محملة بمعاني الفقد، فالمكان يحيل والم يةناالزمتتأثث هذه العناوين أيضاً ʪلأطر 

لاً الأحلام دسكانه وتجتث جذورهم منه مبل عنه يرح الوطن الذي صار أبعدًا إلى
ومستضيفاً للهباء يستبقي على رصيف الذكرى فقط، ولحظات زمنية لا تحمل غير الوداع 

  والرحيل.
ونلفي  ،غالبَها الأولبين الخبر والإنشاء  اأسلوبي ايتملص من هذا التشاكل تباين

في: كيف  والاستفهام الأمر: كن لجيتارتي وتراً أيها الماء، ية منهاالأساليب الإنشائية الطلب
وقلت الجمل  أكتب فوق السحاب؟ ومن أʭ بعد ليل الغريبة ؟ فطغت الجمل الخبرية

  الإنشائية وذلك على اعتبار أن الشاعر ينقل أحداʬ وأخباراً ما جعلها أكثر ملائمة لذلك.
التي تجلت لنا في هذه العناوين التي  لانتماءاوهذا يفضي بنا إلى القول إن مقصدية 

أسندت جلها إلى ضمير المتكلم المفرد أو الجمعي ʫرة، وأثناء ورودها في الافتتاحية ʫرة 
  به كالآتي: إلحاقهاأخرى، كخلو العنوان الأول والسادس منها ثم 

  على هذه الأرض             نقطع أʮمنا. في المساء الأخير -
  فوق مدينتنا.     ود            ـــلج أسـثـهان والـة وجـيقـللحق -

 تحوم بقية أجزائه ودلالالته  حيث شكلت العناوين مركز جذب يؤسس منطلقه وحوله
عاره رؤيته النقدية تشضى، فدرويش يدفع في كتاʪته وأشأضحى الوطن حلماً يتداعى وأملاً ي

 الفلسطيني الفشل السياسي الفلسطيني والعربي، بطريقة صارمة نحو كل ما يزعزع الجوهر اتجاه
الكثيرة الكاذبة كوقف إطلاق  اتفاقياتهالسلام المنافق وفي  منها التطبيع مع المستوطن في جو

ثم أكذوبة الأرض مقابل السلام التي ألمح  ديفد، العقبة، وشرم الشيخ وأوسلوالنار، وكامب 
  في قصيدته "للحقيقة وجهان والثلج أسود" في قوله: إليها
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  ضار؟تِ الاحْ  لكِ ـا مَ عاهدة اليأس" ي ـَلينا "مُ و عَ يتلُ  وفَ سَ  نْ مَ  
      )1(هذا الرحيل سيتركنا حُفنة من غبار.  نّ إ 

  وفي قوله :
  من بعدʭ، في الجرار   ،سَوفَ يبقى كثير من الخمر

                                                                    )2(. السّلامويحلّ  وقليل من الأرض يكفي لكي نلتقي،
  
 إلى 1948نكبة منذ  الفلسطينيينتكررة في حياة درويش يدرك أن السيرورات الم نإ

الاتفاقيات اللاحقة والسالفة تجلب النهاية المحتومة والفناء، فوجب الدفاع عن الوطن 
  كة اليهود.والانتماء إليه دون شرا 

ن هذه المؤشرات اللغوية المنتشرة في ثناʮ العناوين والمتون في إلحاح ا تقدم إلموخلاصة 
هي حب الوطن والأمل في  تصب في دلالةعلى تعزيز معنى معين، علامة سيميائية تدل 

العودة إليه وطناً ككل الأوطان فيصبح العنوان كياʭً مشاكلا لحال الشاعر المتمسك 
والمتن وطن للعنوان ϩبى الانفصال عنه ولا راحة إلا ʪلتكرار ضمنه والاستئناس  ،ʪلانتماء

  به.
  :)3(في كتابه "في حضرة الغياب" ويسعفنا في ذلك رؤية الشاعر في تعريفه للوطن

  وتسأل: ما معنى كلمة "لاجئ" ؟      
  سيقولون: هو من أقتلع من أرض الوطن.      

  عنى كلمة "وطن" ؟وتسأل: ما م      
  الدجاج. نُ قِ سيقولون: هو البيت، والشجرة التوت، وَ       
  .النحل، ورائحة الخبز، والسماء الأولى يرُ فِ وقَ       
  وتسأل: هل تتسع كلمة واحدة من ثلاثة أحرف      

  كل هذه المحتوʮت، وتضيق بنا..              
 .18-17الديوان: للحقيقة وجهان والثلج الأسود ، ص  )1(                                      

 23الديوان:في الرحيل الكبير أحبك أكثر، ص    )2(
 . 134، ص2009، 1محمود درويش، في حضرة الغياب، دار رʮض الريس للكتب والنشر، بيروت ط )3(
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على شاكلة  أطيافه به فتتأوب ن إليهفلما يحن قلب الإنسان وفؤاده يكثر ذكره لما يح
وما الطيف إلا ما تريه الخواطر                                    رائز من سميرة طيف ب Ϧوّ   :طيف البارودي في قوله 

 قاوم فكرة النسيان والاقتلاع منهي، وكبير من أشياء البيت والوطن يعدد كل صغير ودرويش
وكأنه يبني وطنا من الكلمات طالما لم يقدر على بناء وطن في الواقع ويحقق الانتماء والعودة 

  في العنوان والقصيدة.
  دلائلية التشاكل والتباين في المتن الشعري: .3

لى خباʮ النص ومكاشفة خباʮه وأسراره التشاكل والتباين التسلل والغوص إيحقق 
ر النص وبنياته العميقة والسطحية، يقع من خلال تكرا وهذا كإجراء يتناول جميع مستوʮت

كل خطاب شعري كان تباينا، إذ   بينهاإذا حصل التعارض الوحدات التركيبية والدلالية ف
وهو من  يحوي عدة عناصر أدبية تمنح سماته اللفظية ترابطاً أشد إما على مستوى الأول

 الذي يشبهه عبد المالك مرʫض ء الثاني و العناصر الغالبة وإما Ϧسيسا للدلالة بحضور الإجرا
التشاكل أكثر  ويباعد بينهم من تنافر، يبقى بسيرة الحياة ، فكل ما يميز الناس من تباين

وهذا التقارب والتنافر يصنع سيرورة سيميوزيسية مؤدية  )1(ورودًا في علاقاēم بعضهم ببعض
  إلى إنتاج الدلالة.

متعددة في الخطاب فيما يحدث فيه من ضغط لغوي يزخر التشاكل والتباين بمستوʮت 
تركيبيا أو دلالياً. و صوتيا وإيقاعيا، ونحوʮ  و ترادف جليّ أو متضمن في السياقأو تكرار أ

فكل  ، وهو ما ينحو إليه ديوان "أحد عشر كوكبا"له وذلك عبر ظهور كثيف أو غير مكثف
قصيدة تقوم على فكرة من خلال ورود ملفوظات بعينها أهمها: النهاية، الوطن، الحب، 

  وتتجمع كلها في موضوع واحد  والثقافي... الحرب، الموت، المنفى، التاريخ، الإرث الديني
سرد النهاية المشرفة والمحققة هو الانتماء للوطن لهيمنة علامة ألقت بظلالها على الديوان هي 

  .بقصص الماضين ةعبر 

ينظر: عبد الملك مرʫض، نظرية القراءة، Ϧسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  )1(                                      
 .126،ص2003الجزائر
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وليس فقط إزالة  له فالتشاكل إجراء يحقق الانسجام والاتساق كدور أساسي    
في النصوص الأدبية عامة والشعرية خاصة، وهذا ما سنقف عليه في دراسة  )1(الغموض

ملاحظة تشاكل  صائد الديوان بناءً على ما أفضت إليهدلائلية التشاكل والتباين في ق
  .نا عليه في الفصل الأولالعناوين وما وقف

د عنه تراكم تعبيري ولّ حقيقة الأمر كله تتجلى رؤية تصنع تشاكلا بين الواقعين تَ و 
ومضموني، إذ نحاول رصد أهم التشاكلات الناتجة عن ذلك ومآل دلالتها إلى هذا الموضوع 

  الفرعية.الواحد وهو ما كشفت عنه ملفوظات العنوان الرئيسي وتشاكلت معه العناوين 
  :شبث ʪلأرضإرادة البقاء والتّ  .1.3

 مزلــزلا حــدʬ تحمــل اللحظــات الأخــيرة في قصــيدة "في المســاء الأخيرعلــى هــذه الأرض"
في الأفعـال  نحـوʮً  ثـة تشـاكلاً محدّ  الارتداديـة، وتسـري فيهـا الهـزاّت هاله أرجاؤ  زتē القصيدةفي 

 )يحـليستضـيف  ،يبـدل ،يظـل ،نخـرجننتهـي، نبحـث،  ،نـترك ،نحمل ،نَـعُد ،نقطع(المضارعة: 
  : تعبيرʮً  ل منه تشاكلاً ينس )نجد ،لم نَـعُدْ  نودع ، لا لا(ضارعة المنفية :الأفعال الم ثم
  

           

ەۖ
ۖۖ

۔ۖ
ۖۖ
ۖۖ
نقطعۓ

بعدُّ 
نحمل
نترك
ننتهي
نخرج
نتملّى

      ." نون الجماعة "فعل+ فاعل متصل             تعبيري تشاكل    

  
 .112، ص2010، مجد للنشر والتوزيع، بيروت 1ينظر: جوزيف كورتيس، سيميائية اللغة، ترجمة حضري ط  )1(                                      
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ەۖ
۔
ۓۖ يظل

يبدل
يستضيف

  فاعل مستتر " هو " .            تشاكل تعبيري              
  

   
ەۖ
۔
لانودعۓۖ

لانجد
لم نعُدْ 

  ".تشاكل تعبيري           نفي+فعل+فاعل متصل"نون الجماعة          
  
  ቐسوف نحملها

  تشاكل تعبيري       حروف المستقبل+فعل+فاعل"نون الجماعة"       سوف نتركها
       

 فعــلاً  عشــر ةل ســتّ الأفعــال غلبــت علــى هــذا الجــزء بمعــدّ  نإ بنــا إلى القــول يوهــذا يفضــ
 الـتيفترة زمنية لها خصائصها  ʪلنسبة للشاعر المسّاءهذا  نلأ ،ه جزء متحرك غير قارأنبمعنى 

ا Ĕـلأذلـك ʭبـع مـن خصوصـية هـذه الأرض  أنتمنحها لها علامة "هذه الأرض" ، ويبدو لنـا 
  .أزف الرحيل عنهاالتي المغتصبة  الشاعرمن غير جدال أرض 

يحضـر  الـذي التبـاينويغيب ت في هذا الجزء التشاكلاʪلإضافة إلى ذلك نلاحظ تعدد 
ʬ بـــين  التبـــاينفـــنلاحظ  شـــائيةنلإاليب الخبريـــة و  جـــزء في الأســـانيبكثـــرة ، فيمـــا سنرصـــده في

نســب للقـــديم مقولـــة  الشـــاعر أنســـطر منــه ، وبـــتمعن أكثـــر نكتشــف  لأو (قديم/جديــد) في 
ثــل نمشــائية و لإنبــين الأســاليب الخبريــة وا التبــاين حقــق اتســلط وهــذا أيضــللجديــد الو الإخبــار 

  لذلك كالآتي :
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م كلالمـتريخنـا / ʫريخكـم ) بـين مائر في قولـه ( ʫبـين الضّـ التباين إضافة إلى ذلك يتضح
 التبـاينو جديـد ) في علامـتي ( قديم/ آنفاً ذكرʭه  الذيالمعنى  التباينهذا  قيحق، إذ لمخاطبْ او 

        Ĕايتها في قوله :و  الشعريةاصل بين بداية القطعة الح
                                              

  
  
  
  
  

 تبـــــاين
  زمان قديم يسلم

  فستقنا طازج    
  الأسِرة الخضراء

  بعد هذا الحصار الطويل
 الملاءات جاهزة

  فادخلوا وأشربوا
  فاشربوه  

  فاستسلموا للنعاس
  ʭموا   

 فادخلوها

 /الضعفالاستسلام

 تـــاريخكــم      

 التسلط/قوة

 تـــاريخنــا

 زمـان جديــد زمــان قديم

 تبـــــاين

 تبـــــاين
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جسده خـروج أصـحاب المكـان ودخـول الذي انتقل من الواقع إلى النص  هذا التناقض
  هــب الجديــد أشــياء المكــان القديمــة وتحــول الزمــان مــن ʭصــر معــين إلى مناصــر مثــبط ي الفــاتحين

  ه.الثمينة وهذا موقف يصور هول الحالة النفسية المتأزمة لو 
تبقـــى مفتوحـــة مشـــرعة  الـــتي النهايـــةاســـتفهامية بـــين خبريـــة البدايـــة و  التبـــاينصـــل يحإذ  

لــه ، ويعمــل كــذلك علــى  فضــاءً  التبــاينو  التشــاكل، فقــد خلــق تظــافر  التأويــلفصــولها علــى 
يتفاعـل مـع  أنϦثريـة ضـمن مناخـات حـرة تسـاعد المسـتقبل في  فعاليـة انعاد جماليـة و تحقيق أب

 الشـعريمـن الحريـة في وظيفـة الخطـاب  انوعـ الفـنيتمـنح العمـل  الـتي التأويـلالمعنى وفق رؤʮوية 
رُ قبول ذلك غرابة يجمع بين المتناقضين ، وفي  أنه نأمن ش الذي  )1("التلذذ بهو  الشعرهي سِّ

                                      
  . 98-97ص  ،1993، 1، طدراسة سيميائية للشعر الجزائري، ديوان المطبوعات الجزائرية ،دلائلية النص الأدبي ،فيدوحعبد القادر  )1(

في المســـاء الأخــير على هـــذه الأرض نقـطــع 
ـامـنـاأيَّ 

 البداية

 النهاية

  
تباين

 

  هاهنا أم هناك ؟ على الأرض ... أم في القصيدة ؟
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في فـترة  خاصةالمخزية ، النهاʮت الحزينة و  نإنا القول يمكن الحقائقذا استندʭ على الوقائع و فإ
قريبـة علـى  الشـاعريراهـا  الـتي النهايـةعـل لخ ، يجغزو العـراق ...إ كمعاهدة أوسلو  اتالتسعيني
  ʪلمبدع يصرفه كيفما شاء . اً خاص اً فيبقى عالم الشعر اأمالأرض 
 اً كـذلك في (قمـر و  مـرات ورد ستَ  الذي" في فعل الأمر "غني فظيالل التشاكليحضر   

وهـــي عناصـــر تـــدل علـــى جغرافيـــة الـــوطن الـــذي تحيـــل إليـــه  )وتـــراً  وتـــراً  /اً حجـــر  اً حجـــر / اً قمـــر 
ـــبن، رحيلـــي، عـــش روحـــي"  ـــوع مـــن تكـــون ) أنتكـــون /  أنوفي (  العلامـــات "ال ، وهـــذا الن

الأســـلوبي  التنـــوعو  الفـــنيمـــن الجمـــال  اً يشـــيع جـــو  الـــذيمـــن التكـــرار  اً عـــنو  ثأحـــد التشـــاكل
 انيدم معــيخــســواء  القــديم علــى حــدٍّ الحــديث و  الشــعر، وهــو ظــاهرة تميــز đــا  غــوياللوالمتــنفس 
 وعلـــى ذلـــك فـــالتكرار فائـــدة )1( انن ســـنكمـــا ذهـــب إلى ذلـــك بـــبـــه   م إلاوقـــد لايـــت القصـــيدة

إذ توظيفهــا وإحكــام مــا تصــبو إليــه دلالاēــا  الشــاعرن يحسِــ أن ومعنويــة لابــدلغويــة موســيقية و 
لعـودة إلى تكــرار فعـل الأمــر " وʪ،  )2(في العبــارة مـةاهـي في حقيقـة الأمــر إلحـاح علــى جهـة ه

، حريـــر مـــا هـــو جميـــل كالفضـــة كـــلوزينهـــا ب الشـــاعرجهـــا تو  الـــتي " المســـند إلى غرʭطـــة " غـــني
، وهــذا مــا نلفيــه في ادأضــاف لــذلك التضــحية والاستشــهالعــود " و ، وتــر طــرز ʪللــوزم مالكــلا

/ فروســـية اعدينللصـــ اجـــ/ لتبـــني الحساســـين مـــن أضـــلعي در الكبـــيرقولـــه : " غرʭطـــة للصـــعود 
  .)3(اعدين "الص

 التشــاكلنفســها وهــي صــفة "الشــهادة" وهــو  لالــةالدمــل عــابير تحهــذه الت أنونلاحــظ 
يخونـــون أهلـــي / وأهلـــي يتركـــون أهلـــي" فينســـل منهـــا ، كمـــا نجـــده كـــذلك في " أهلـــي عبـــيريالت

تباينا بنفس الدلالة، فهناك نوعان من الأهل أهل أوفياء وأهل خونة لأĔم "يتركون، يهـدمون 
  .والهدم والخيانة وهذا تذكير ʪلانتماء يخونون" وهو تشاكل دلالي بين: الترك

  .57ص ، دار هومة، الجزائر،انقفدوى طو  عمر يوسف القادري، التجربة الشعرية عند  )1(                                      
  . 268- 266ص، 6، دار الملايين، بيروت، طالشعر المعاصرقضاʮ ، ينظر : ʭزك الملائكة  )2(
  . 10-9ص: الديوان  )3(
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  ، يحــكيخونــون ، يرفعــون،ارعة :" أكتــب، يتركــونʪلأفعــال المضــ الشــعريةالقطعــة تغتــني 
 الـتي النهايةووصف  الشاعرع هنا يرمي إلى وصف واقع والمضار " ، يضيعكأحب، تصرخ، تبني

  من حوله . الاجتماعيةياسية و تحكيها الأوضاع الس
الأسلوب  الشاعرستعمال في اا ية القطعة مع Ĕايتهاإلى تشاكل بد هنا نشيرو 

  الاستفهام :إذ جاءت البداية بصيغة  الإنشائي
  . أهْلي؟ وَ  أهْلي ةَ يِّ صِ ؟ وَ  السّحاب قَ وْ ف ـَ بُ تُ كْ ا  فَ يْ كَ 

  بصيغة الأمر: النهايةت كانو 
  . ! نيّ غَ ف ـَ ناءِ غِ لْ لِ  ةٌ ʭطَ رْ ، غَ  لِ هْ السَّ  كِ اسمِْ  روفِ في حُ 

 قيحقـمـا  ،نى الدلاليةوغنى البالانسجام في البنية التركيبة في هذا المقطع حقق  التشاكلع و تنو 
لنـا  والجلـي اً وحـدة وعمقـ النصينعكس بدوره على بنية  الذيالمعنوي الترابط الشكلي و  اً أيض

  في قوله : إلا التباينغياب 
  ها .قَ وْ عوا ف ـَفَ رْ ي ـَ يْ كَ موها لِ دَ هَ  ةً عَ لْ ا ق ـَدو يَّ ما شَ كل
   )1(ل .خْ النَّ  أوّللى إِ  نينِ حَ لْ لِ  ةً مَ يْ خَ 

في معـــنى  الشـــاعرفتبـــاين  (شـــيدوا / هـــدموا / يرفعـــوا ) في معـــنى الأفعـــال التبـــاينويظهـــر 
 الذيوهذا هو المقام الوحيد والمضارع "يرفعوا"  "هدموا"في صيغة الماضي  ثم أولاالبناء و  الهدم

ضــيع  الــذيالتخــاذل ة و انــوهــي الخي الشــعريةفي رســالة القطعــة  يصــب، ونــراه التبــاينورد فيــه 
                                     قب المختلفة .الحللعرب متوارثة عبر الأزمنة و  اأمجاد

ــا ان يلفــت  صــيغ الأفعــال  قصــيدة "لي خلــف الســماء سمــاء" النحــوي في التشــاكلتباهن
 رجـــع ، أحيـــا ، لأ، أعـــرف  م في معظمهـــا " ألمـــعكلجـــاءت مضـــارعة مســـندة لضـــمير المـــت الـــتي

ني ســأخرج "كــي يمــر" والتوكيــد "أنــ التعليــل" و  الفنيلا يحــفــي في "تتضــمن بعضــها النأخــرج " و 
 تفـاعلاً في الأفعـال أضـفى حركـة و  التنـوعوهذا  لأرجع"  والمستقبل "سأخرج ، سوف يسكن"

 الشــعريوهــذا يشـيع في هــذا المـتن  اليـأسالمتلبسـة ʪلحــيرة والأمـل والخيبــة و  الشــاعرلحـال  نقـلاً و 
  . 9صكيف أكتب فوق السحاب،  :الديوان  )1(                                      
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ارة ت إليـــه حضـــومـــا آلـــليبية استحضـــار مآســـي الحـــروب الصـــ ذلـــك مـــن خـــلالويســـري فيـــه، 
   :اأيض فظيالل التشاكلذلك  اً مجسد ة " الغريب"إذ يعبر عن المحتل بلفظ لسالأند

  ريبْ غَ الْ  رَّ ل .مَ يْ الخَْ  نَ مٍ  عامٍ  ةِ مائَ عَ ب ـْسَ  لاامِ حَ  ريبْ غَ الْ  رَّ مَ 
    )1(ليل قَ  دَ عْ ب ـَ جُ رُ خْ أسَ .  هناكَ  ريبُ غَ رَّ الْ مُ  ـَي يْ نا ، كَ ههُ 

بفعــل  اهجــرو تشــتت الفلســطينيون و  ليبيب الصــبســب لسالأنــدفكمــا خــرج العــرب مــن 
ــة اللــون في  معنــوʮً  تشــاكلاً  محــدʬً  ســأخرج"" ده الفعــلجســ "نى "الخضــوعومعــهيوني الصــ دلال

  " ./ زبد البحرالأبيض للتسليم "قطن
يهمـــا اننـــرى هـــذا الجـــزء الأخـــير مـــن القطعـــة يتلـــون بســـوداوية وϩس قـــاتمتين لتعـــدد معو 

 أʭرض ليسـت سمـائي / المفـاتيح لي / المـآذن لي / المصـابيح لي / هـذه الأ «وألفاظهما مثل :
  .»آدم الجنتين / فقدēما مرتين / فاطردوني / واقتلوني 

  كقول:  رفولوجي في ورود صيغ منتهى الجموعالم التشاكلونلمح إضافة لذلك 
 الـــــتي التمســــك ʪلهويــــةالانتمـــــاء و هـــــذه الأشــــياء مثلــــت روح "مصــــابيح / مفــــاتيح / مــــآذن" 

  التشبث برمز من رموز الحرية آخر معاقل الدفاع .ف، أن تسلبيستحيل 
ف بـــين الاخـــتلا] و  الســـماءمـــتي [الأرض/في تي ظـــاهرال التبـــاينإلى عنصـــر  وʪلالتفـــات

تســرب بحيــث ت الشــاعريعيشــه  الــذي الصــراع، و   يكمــن التنــافيانيالــدوالعــالي و  الأرض والجــو
 لانتبــاهأطردوني ] والجــدير ʪل الأمــر [أقتلــوني/أفعــا في خاصــةقــة ،انأحاسيســه الخإلينــا مرارتــه و 

ل توظيــف ضــمير ، وفي المقابــ م في كثــير مــن المواضــعكلضــمير المــتالملكيــة و  لأمــر انإليــه طغيــ
  . الصراعيجسد طرف  الذي" ذلك في الأفعال"مر/ يمرالغائب بنسبة أقل و 

على خبر يشير  الأولىفتنطوي بدايتها مع Ĕايتها  التباين اً يحضر في هذه القطعة أيضو 
đا تمثل  ناكأن،  على وجه الخصوص يملكه فرد لا اً شيئ كان، حتى ولو  إلى ضفاف ما يملك

ه للمرة حس الشاعركابوس مفجع يفقد   إلى انعالم الحلم السعيد في الزمن الجميل سرع
في أسلوب  يةالنهاتجسده  الذي، وهو لا مفر منه ا، وبين العالمين يكون الموت خلاصالثانية

  بصيغة الأمر . الإنشاء
  . 12ص : لي خلف السماء سماء،الديوان )1(                                      
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/ لا :لا أطلوتواجهنا ϵلحاح بنية النفي  النهاية ىتتراءى لنا اللحظة المشرفة علبينما 
يبرز  شاكل نحوي تعبيريوهو ت / لا أتلفت ،انيير  أتطلع /لم أكن / لم يبقى /لا أرى / لئلا

  عبهش ومن خلاله يجسد مأزق الشاعروقع فيها  التيالنقائص ويؤكد دلالة التناقض والخيبة و 
ة عند الإشراف يمكنتيجة حت  الشاعريصنعه  الذيروب كما تؤدي مقولة النفي موقف اله

واحد من  أʭفي قوله:( ةالمحقق النهايةه واحد ممن صنع هذه نأ اً تمام، وهو مدرك النهايةعلى 
  ).الأخير فرة العربيز  أʭعن فرسي في الشتاء الأخير / قفز/ أ النهايةملوك 

وهـذا  اة موضـععشـر شيوع حـرف السـين في أكثـر مـن خمـس  الآسيةد هذه المرارة انوتس
بـــين الكلمـــات يخلـــق تقـــارب ، فتكـــرار الصـــوت اً دلاليـــ التقـــارب في الأصـــوات أضـــفى تشـــاكلاً 

 فظـــيالل التشـــاكلالمعنـــوي في و  غـــويالل التكثيـــفمر هـــذا تويســـ )1(مـــن الـــترادف اونوعـــالمعـــنى 
، حيث يقع  على الظل /لا أطل يلالل/ لا أطل على على الآس في : لا أطلي الواقع التعبير 

نمثـل  أنويمكـن ، اĐـروريليه الجار و  ثمم كلتالفعل المضارع المنفي+ الفاعل المستتر في ضمير الم
  من خلال هذا الإجراء : اً لها أيض
    (مقولة النفي) لا:    لا   لا  

  (مقولة الفعل):أطل  أطل  أطل    
  شيء) كل( تطابق في   :ىعل  على  على      

  : ( الوظيفة النحوية )الظل  يلالل  الآس    
تكــرار الوهــو واقــع مــن أيضــا المعــنى و  فظــياللفي المســتوى  متشــاكلاً  اً د تركيبــوهــذا يجســ

 لالــــةالدفي  اً اســــكمتم اً ، ويصــــنع بنــــاءمــــاتكلابط بــــين الفي الــــترّ  يحــــدث إضــــافة وزʮدة الــــذي
  . انيالترادف في المعبفضل التقارب و 

نستثني منها لحاضر في معظم الأفعال الواردة ب ذلك نلاحظ شيوع صيغة اانإلى ج
به  اً ، وقد اقترن الفعل المضارع ʪلماضي مسبوقيعرف، مَرَرْتُ  كان،  يعرفني كانثلاثة هي :  

قد أشرʭ إلى النحوي يسود القطعة كاملة و  التشاكلجعل  ما ،وهذا يدخله في صيغة الماضي
 لةلث نجد الأفعال المضارعة المعحي اأيض متشاكلاو  اجاء متنوع الذيالمضارع ، و ة سطو 

  . 277ينظر وداد بن عافية ، الملتقى الدولي السادس للسيمياء ، ص  )1(                                      
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دة والأفعال المضارعة المتجر م كلللمتوالأفعال المسْندة للغائب و ية والأفعال المضارعة المنف
   :تيونحصي ذلك في الجدول الآ

  
ات دت فضـاءً للوقـوف مـع الـذأن سطوة المضارع ولوما نستخلصه من هذا الإحصاء 

اقترنــت كــذلك  الــتيفــي إليــه بنيــة الن تأحالــ الــذيوهــذا وتقليــب صــفحاēا وقــراءة ســطورها 
المتسـبب اتب و م الــمعكلطنعها ضمير المتاص التيات الذ، إذ ينم ذلك عن حالة جلد عليلʪلت
وحالـة والخـذلان ب المصـاب ʪلخيبـة ئـب الــمُعاتِ لـه الغا ، ومقابلاوالانكساروالهزيمة  الاĔيارفي 

الأفعال   الأفـــعـال المضــارعــــة
  أفعال الأمر  الماضية

المسندة   المنفية  المعللة  المتجردة
  للغائب

المسندة 
  للمتكلم

  كان يعرفني
  كان يعرف

  صقلت
  كان يشعل

  مررت

  خــذ
  أعـطني

  يشفع
  أقفز

  يحمل
  يركض
  تكسر
  أسمع
  

  لئلا يراني
  لتعبر

  كي لا أرى
  كي لا أرى
  لئلا أتذكر

  كي أمر
  

  لا أطل
  لا أتطلع
  لا أطل
  لا أرى

  لا أتلفت
  لم أكن

  

  يشفع
  يركض
  تسكر
  يحمل
  يراني
  تعبر

  يعرف
  يشعل

  

  أقفز
  أتطلع
  أطل
  أرى

  أتلفت
  أكن
  أمر

  أتذكر
  أسمع

  مررت
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 التشـاكليجسـدها  الـتي، هذه المـرارة مرارēا اً مُتجرع الشاعرما يسوقها ويصفها الجذب د و الش
  / الأخيرة ./ الأخير النهايةالمعنوي في : 

زفــرة / فرســي/  أʭ/ واحــد أʭ:  الاسميــةم حــتى في البنيــة كلكمــا يــبرر ســطوة ضــمير المــت
إلى الأجيـال القادمـة  اً ر مستمّ  ا، حيث يصبح المصير واحد/ أمسي / اسمي/ خلفيأنني/ امرأتي

  . وفي هذا إثبات للذات العربية لتــاريخنــا اً / وداعــهبي: تــاريخنا الذ اريخالتيكرره 
داخل وحدات  الانسجامهو تحقيق ب عملها الأساسي و انت إلى جالتشاكلاهذه  إن

 الكثافـــةكـــرار والإلحـــاح و دعمـــه الت الـــذيالواحـــدة  لالـــةالدكـــذلك علـــى تحقيـــق   تعملـــ الـــنص
بغيــــة إشــــباع الحاســــة حــــوي وحركيتــــه و ، مــــن حيــــث الفعــــل النفســــيقصــــد الإشــــباع الن ةغويــــالل

خـــذ في صـــورته ه يتنـــأ، إضـــافة إلى الصـــوتي التشـــاكلمعية بفـــيض إيقـــاعي علـــى مســـتوى الســـ
  .)1( انالفيضوالتدفق و  الانسياب لتتجلى فاعليته من خلا اجتماعياً  الباطنية مغزاً 

وضــعين وهمــا في م في هــذا المقطــع إلا التبــاين مــن اً نوعــ أضــفى التنــوعهــذا  أنالملاحــظ و 
الأيلولـة نحـو و  الصـراعيـؤجج فجـوة  انفي الزمـ التبـاينوهذا قــرب أمــسي"  اً كي أمــر غد": هقول

  : من مثل والإنشائيةظه ارتكز على الأساليب الخبرية ، كما نلاحالنهاية
بين البداية  اً باينـوهذا يجسد ت الشعريالاستفهام في آخر المقطع / أعطنـــي " و الأمر في " خـــذ

. الخــتامو 

  . 106ص،  دلائلية النص الأدبي ،در فيدوح عبد القا )1(                                      
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 ، فيحضر في ظلـه متكـاملاً على عالمين يشد أحدهما الآخر الشعريهذا المقطع  بنـــيني
 الشــاعرعــالم الــذكرى المماثــل لعــالم  انيالثــيمثــل  ، بينمــاعــالم الحقيقــة والواقــع لو الأيمثــل  مكمــلاً 

ق يترقــــب الأمنيــــة الــــتي قــــد تحصــــل والــــذكرى الــــتي قــــد لا تحصــــل في "ذات يــــوم ســــأجلس فــــو 
لا تحدد البداية أو النهايـة عة الدلالة لتضمنها فعل التمني، تسصيف" فالعلامة الزمنية هنا مالر 

و "رصـــيف "بســـاحة الأقحـــوان" أو الاســـتمرار، لكـــن تحديـــد المكـــان "الرصـــيف" المخصـــوص 
  .الغريبة" يجعله يتباين دلاليا بخلق رصيفين رصيف لا يمنح الذكرى وآخر يمنحها

 رسـائل الأمـل، يصـنع ائة عـامقضاء خمس مانēا أوجد كانة الموبينما غربة الذات وغرب
تنوعـت بـين  الـتيضـارعة ، وهذا يفسر حضور الأفعال المت تنقل الأخبار وتصف الأحوالظل

الأفعـال المضـارعة  ونلاحـظ ، أدافـعنيأ /عرار : لم أكن/ لم تكتمل/لم تنقطالمثبة على غالمنفية و 
  يتخاطفن / يتركن .ق /أعد / ان/ يعمن مثل : يبكي

ملأتـه  الـذي في خضـم الواقـع المـر الشـاعريه انيعيعيشه و  الذي الصراع ايعكس جلي إذ
، لــذلك نــراه يــذكر ومضــات صــيفتراءى لــه أثنــاء جلوســه علــى الر المــ اريخالتــوالــذكرى و الغربــة 

، وطــوق صــرها ومــا تــلاه ، فيــذكر :"ابــن رشــد البــالغ في ع الأثــرلهــا  كــانذهبيــة مــن صــفحاته  
أمجــــاد العــــرب و لفتوحــــات وهنــــا يشــــير إلى ا "وســــيوف دمشــــق ودروعهــــا ،اتجمــــالتر  ،لحمامــــةا

ا يمـنح نمـإعي الموضـو الـذاتي و والجماعـة أو  ʭلأبين ا ش لا يضع الحدود الفاصلةيفدرو  ،الفةالس
عـــبره و  اريخالتـــووعـــي السياســـة وحقـــائق  اللغـــةرض وصـــفاء الأ حـــبحـــرارة الـــنفس و  القصـــيدة

  ها .كلح عنه دواوينه  الجمهور وهذا ما تفص انوجدويعبر في ظلها إلى 
 " م المغنينّ كلا/ كنت  م المغنينّ كلافي   الم أكن عابر ": انيطويه النسي أنلذلك يرفض 

  الإثبات :حاضر بين بنية النفي و  التباينى وهنا نر 
  النفي (في مقولة الرفض )             غنين المُ  مِ كلافي   اابر عَ  نْ كُ أ لمَْ        
  الإثبات ( في مقولة التمسك )                ن  ــّمغنيم الُ كلات ُ نْ كُ       

و[كنـت] الــوارد مـرات ] الــوارد ثـلاث  [ مـرّ في حـين نلفـي فعلـين أســندا للماضـي همـا :
  النحوي التركيبي . التشاكلوهذا على سبيل مرتين 
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في و  العنــوانوردت في  الــتيذات يــوم" مثــل "نجــد التشــاكل اللفظــي في مواضــع أخــرى و 
دلالــة التكــرار  التشــاكلفهــذا النــوع مــن " مــني " و "لم يبــقيــةند ʬلــو يقيني لأانالمــتن في قولــه "عــ

يؤكـد علـى إلحــاح  )1("مـن مبناهــا اً طلاقـانتماسـك معناهــا يـؤدي إلى "لـى التراكيــب و يـنعكس ع
لكـن الأمنيـة  ناالاستيطولدهما  انالتشتت اللذالغربة و  اً ، رافضالشاعرعليها  ريص التيالأمنية 

ق تتحقـ ، فتكون هنـا أسـطورية خياليـة لادةمرة واح لأن الولادة لا تكون إلاتصبح مستحيلة 
، يضــع لهــا ومــا نشــير إليـه هنــا هــو رمزيــة هــذه الــولادة ،يولــد مــن رمــاده الــذيلطـائر الفينــق  إلا

" "لم يبــق مــني ت العبــارةولهــذا تكــرر ا البقيــة الباقيــة لأĔــ العربيــةد تكــون مــن الأمجــا نϥ اً شــروط
ʫالــتيات الترجمــالمخطوطــات و  الثانيــةومــن  لمــذهبرج االســالــدرع و  الأولىالمســتثنى مــن  ، نمــر 

  تمثل قيمية هذه الأمجاد .تشير إلى بعض الرمزية و 
يتلهـــينَّ بـــورق  العـــذارىت و اامـــوتتـــزين بمنظـــر الحم انقحـــو ة بعبـــير الأر هـــذه الأمنيـــتتعطـــ

طره ، إذ يشكل بناء اخو و  الشاعرعكاس داخل انذاكرة و ال مرفأ أن ذلك كلهوالحقيقة الشجر 
ذكرى في رمزيـة الأمجـاد في "لم يبـق مـني" وظـلال الـ ثميـة" ند ʬلـو يقيني لأانهذه الأمنية قولـه "عـ

 ذكورة محكومـــة ببنيـــة زمـــن الماضـــي المحطـــات المـــ أنالملاحـــظ "كنـــت أجلـــس فـــوق الرصـــيف" و 
القلــب مــن حــروف الجــزم والنفــي و  "لــن"في دلالــة المضــارع فعــل منفــي والحــرف  يبق"فالفعــل"

الفعــل "أجلــس" فمســبوق بفعــل ʭقــص مــاضٍ يحــوّل  اأمــ ،إلى مــاضٍ  ا تقلــب المضــارعأĔــبمعــنى 
  دلالته إلى الماضي .

تسنده بعـض الأفعـال المضـارعة ، وهـذا  لاً متخي اواقع الشاعروفي خضم الذكرى يعيش 
ل الخبريـة يحسـها بحـال الإخبـار لـذلك نـرى كثـرة الجمـ التيالغربة  الزمنية مشكلاً تباين في البنية 

  هنا ؟    اً كنت يوم  اأميقيني ، والاستفهام :انمثل : الأمر : ع الإنشاءقلة من  إلا
  .ساليب في الأ التباينغريب . وهذا على سبيل  النداء : ʮو 

 ʭً ازمــ أمّــا ل ،اســتئناس أمــإلى هنــّات ذكــرى و  مكــاʭً يف يشــير الرصــ أن خلاصــة الأمــرو 
  .لانتصاريحمل رغبة العودة والتكرار وا الذيالسحيق  فيشير إلى الماضي

  
  . 130ص،  2013في انج 17العدد  ،مجلة الأثر جامعة بسكرة  ،شعر مصطفى الغماري التباين في التشاكل و ، صالح لحلوحي  )1(                                      
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وقف عليها  التيالخديعة  في "للحقيقة وجهان والثلج أسود" يصنع التشاكللكن 
   :ييف وعجزتز  أمامودهشة وجهين  ذاتة يفي مواجهة حقيق الشاعر
  على الْيأْس أكْثرَ مما يئَسْنا..  نَـعُدْ قادرينلمْ 
   إلى السُّور واثقَةً مِنْ خُطاَهَا يتمَْشِ  النهايةو 
 اخمضـم ا، يخلـق واقعـمقيتـا الصـراعويتجلـى اللايقين بـدل اليقـين  يحلهذا اليأس  ماأمو 

" النهايـــةفي معجم" اب أساســـتصـــ الـــتيدلالات اليـــأس ʪلمتناقضـــات و  ʪلمـــوت والحصـــار، يعـــج
الـدمع   ،أس، اليـتمور به المقطوعـة ونـذكر: [لم نعـد قـادرين امتنوع معنوʮ تشاكلالد وهذا ما يو 
 ، ســــيتركناحيــــلالر ، عش، الــــن،لم نســــتطع ، فلنســــلمهتيــــال، خطبــــة معــــدشــــيء  كــــل،  الاحتضــــار

الختـام حلقـة مغلقـة تلتقـي في نفـس فتشكل الافتتاحية و  ʪئس ] ، حارس، فارس ϩسسيدفن
   :ترسيمةال ستطيع التمثيل لذلك من خلال هذه ونالمحققة"  النهايةالنقطة هي "

    
    
  
  
  

ʮســـطر  كـــلفســـجام  فكـــرة القطعـــة انحقـــق  المعـــنى في شـــكل دائـــري نفيتضـــح لنـــا ســـر
رؤيـة  كلفي ذلـك شـ عنـو التورغم الاختلاف بين الاسم والفعـل و   الانتهاءي يحمل دلالة عر ش

  النهاية           الدمع          الاختصار        كل شيء معّد           
  اليأس                                                                 خطبة التيه  

  لم نستطع                  لم نعد قادرين                                       
  فارس ʮئس                                                              فلنتكلم 

حارس ʪئس                                                             لم نقاتل                   
 سيدفن           سيتركنا             الرحيل             النّعش            

 التشاكل المعنوي
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 الــتي، و ومســخ هويتــه تحمــل الفنــاء للشــعب الفلســطيني الــتي الاتفاقيــةنحــو كينونــة هــذه  الشــاعر
  وفي الهنود الحمر . كنعانلها في شعب   يرى مثيلا

جــه إلى كلامــه المو   اً ويبــدو واضــحخــال مــن أي تزييــف أو مجاملــة  اً رأيــه صــريح وهنــا يــبرز
إذ رغــم العلاقــة الوطيــدة ، لــة في شــخص عرفــاتالمتمثو  ةالفلســطينيهــو الســلطة  طــب محــددمخا

مـا عـرض عليـه مناصـب عليـا  اً ، فكثـير اعريوليهـا الـرئيس للشـ كـان الـتية الطيبـة كانالمبينهما و 
، ورغم "حميمية العلاقة ...ظل محمود حتى اللحظة الأخيرة من يرفضها ه ظللكن في الحكومة

  .)1(ذلة "لأوسلو وĔج التسوʮت الم اً مرير  اً حياته خصم
والمباشــرة في  -الـديوان كــللم نقـل   إن -السـوداوية لهــذه القطعـة  اللغـةهـذا الموقـف يــبرر 

 ʭلأيجســـد في الحقيقـــة ثنائيـــة ا ،المخاطـــببـــين الغائـــب و  اً خلـــق حـــوار  الـــذي الحـــديث الصـــريح
عنصــرية ، وهــذا  كــليقســم الواقــع بكــل قســوة ليقســم العــالم ب مــاالأزلي بينه الصــراعالآخــر و و 

ســليم الت لو الأفيمثــل  / هــم "أنــتبــين طــرفين همــا "  دʮضــ تبــاين يشــكل تقــابلا أمــاميضــعنا 
بـــــين الأســـــلوبين  اً لك تباينـــــلـــــد كـــــذوالحـــــوار هـــــذا يو الغلبـــــة الســـــيطرة و  انيالثـــــ، و الاستســـــلامو 

بصـــيغ  :والإنشـــائي ..."لتمشـــي، فـــوق هـــذا الـــبلاط المبلـــ النهايـــة، انللحقيقـــة وجهـــ:"الخـــبري
داء " ʮ ملــك مــن يعلــق؟ " وصــيغ النــ"مــن ســينزل؟ /مــن ســينزع؟ /مــن ســيدفن؟ / الاســتفهام
  وبصيغ الأمر : فلنسلم/فاحمل". "  الانتظارʮ ملك  /الاحتضار

  المثبت مرة أخرى :بين المضارع المنفي و  التباينذا ك
  

  
  
  
  
  
  

  . 165ص  .2009بيروت ، 1ط العربيةمركز دراسات الوحدة  ،دراسات في ذكرى رحيله ،الشعراء قتلناك ʮ أخر ، منير العكش  )1(                                      

 لم نعد / لم نستطع / لم تقاتل   مضارع منفي

 مضارع مثبت يتلو / ننجو / يعلق / تحفظ / تطيل 

 تباين
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ف والســين الــدال علــى المســتقبل المقــترن بســوْ  ةمــن هــذه الأفعــال المضــارع اوقــد اســتثنين
اقترنـت   اأĔـ/ سـوف يرفـع ] ، ونسـجل / سـيدفن[سينزل/ سينزع/ سوف يـزرع/ سـيتركنا مثل

ـــأنلاحـــظ  الـــذيʪلاســـتفهام  ـــة يجســـد Ϧز ، وهـــو مـــا وفصـــل بـــين الطـــرفين ه بــَـنى الحـــوارن م حال
المتأزمــة  تخــبر عــن حــال هــذه الــذات الــتيو  الــنصحبكــت نســيج  ائيــةالثن/الــذات وهــذه مكلالمت

، وهنــا ور مــا وراء الحــدثوتصــتراضــات الرافضــة لــه منطلقــة مــن طــرح افالمعايشــة لهــذا الحــدث و 
ســيتركنا حفنـــة مــن غبـــار ..."  لحيـــالر هــذا  إن" واســتقرائه الأحـــداث الشـــاعرتكمــن رؤʮويــة 

لعمليـــة  امتممـــ اً يطـــرح مقابلـــة خيـــار  الـــذي، لالمضـــارع/ المســـتقب انهـــذا مـــا يفســـر طغيـــ ولعـــل
    ضــمير المخاطــب المفــردم للجماعــة "نحــن" و كليقــدم ضــمير المــتالاستســلام ، إذ نــراه /لامالســ

   :" المسند إليه بكثرة هذه الخياراتأنت "
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الحصــار فلنُســلم  أن نفــكلم نســتطع جــاة "يرجــى منــه الن الــذيالتســليم  أن قيحقــوهــذا 
ينُهـي فيـه الإرادة المسـلوبة الممثلـة في  أن ايمكـن أيضـ "، وننجـولامالسـيح فردوسنا لرسـول مفات

  هي الوجه الحقيقي لهذا التيمسيرة التسليم نيابة عن الإرادة السّالبة تعجيلا للنهاية  "أنت"

  علامنا          هــمنحن            من سينزل أ
  أنت           من سينزع أسماءʭ           هم 
  أنت           من سيوزع خطبة التّيه      هــم

  أنت           من سيدفن أʮمنا           هم   
  أنت           من سيرفع راēʮم        فارس ʮئس

 أنت           من يعلق أجراسهم      حارس ʪئس      

 غيبـــة خطــاب

 إرادة سَالبِة إرادة مسْلوبة
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  تتحقق في ختام القطعة قوله: الشاعرفرؤية  لامالس
  ."، يــا مَلِكَ الاحْتِضَار؟ النهايةفلمَاذا تُطِيلُ  شيء مُعدٌّ لنـَـا كل"    

إليـــه  وهـــذا يؤكـــده مـــا أشـــرʭ أو الاحتضـــار Ĕايـــة في جـــوهره النهايـــةالإشـــراف علـــى  لأن
  ية معناها في ألفاظ القطعة .اندور يها و انفي تواتر مع اسابق

بعــض الكلمــات بتقــارب صــوتي تكــرار تباهنــا انإذ يلفــت إلى ظــاهرة أخــرى  لابــد مــن الإشــارة
 كــرارقــارب أو التعــن التباعــد أو الت اʭتجــ اً خاصــ اً يمــنح الخطــاب رونقــ اإيقاعيــ صــنع تشــاكلاً 

مــات كلذا تتابعــت ال: "فــإ خاصــةقيمــة و  اً يكســبها تعبــير مــة كلتلحــق ال الــتيوبعــض التغــيرات 
ـــاهالكـــف بســـرعة أو إعـــارة  أو ت تعـــني الحـــثكانـــالمتطابقـــة أو المتقاربـــة الأصـــوات   وإذا  الانتب

لكنــــه في زمــــن دوري المتــــوخى مــــن التكــــرار مرغــــوب فيــــه و  الهــــدف فــــإنفَصــــل بينهمــــا فاصــــل 
عــال المضـــارعة الأففي تكـــرار الأســاليب الاســتفهامية والنـــداء و ه يحضــر نـــأفــنلاحظ  )1(متثاقــل"

 التشـاكل، كمـا نلفـي اً في النفس متميـز  اً وهذا يحدث وقعة المنفيالدالة على الحال والاستقبال و 
ار / فـارس ʮئـس / الحصـار / الاحتضـ الانتظـارالإيقاعي في الكلمات " عرشك / نعشـك / 

ʪ يعـــرف  الـــذيوهـــو  ئـــس "/ حـــارسʪ التشـــاكلمحمد مفتـــاح  يهيســـملجنـــاس التـــام والنـــاقص و 
 أنالسجلماســي في كونــه :"  و ذلــك مشــيرا إلى مــا ذكــره ابــن جــنيِّ وقــد ʭقــش ي كلــالالجزئــي و 

ʪلعـــد أو ʪلنـــوع مـــرتين "إعـــادة اللفـــظ الواحـــد بعينـــه و أو )2("انيختلـــف المعنيـــو  انيتفـــق اللفظـــ
/ حــــارس ʪئــــس ] ] و [ فــــارس ʮئــــس / نعشــــكَ شــــكَ عر [ فتجــــاور الوحــــدتين )3(" اً فصــــاعد

 الشـاعريرمـي إليـه  الذيفي المعنى و  لكن تجاورهما أكسبهما قرʪً  لالةالدفي  كانلا تشتر  الأولىف
. وقــد جمــع بــين حــروف الجهــر والهمــس لدلالــة علــى حالــة ة إحــدى طــرق المــوت انــالخي لأن

لـــيس فقـــط في تباهنـــا تكــرر حـــرف الســـين انفيشـــد  الثانيـــة أمّــا ،يهـــاانيع الـــتيالعـــذاب الــرفض و 
 لا الــتيه يــدل علــى حالــة اليــأس نــأمــن المقطــع ، ونــرى  انيالثــفي الجــزء  احــدتين وإنمــهــاتين الو 

ه ونتصـــيدُ  اً نســمي هـــذا التقــارب جناســ أن، ويصـــح هنــا لــه فيحضــرʭ هنـــا ســينية البحــتريتزاي
ر تقنيـة الجنـاس لكـي ثمفـدرويش يسـتالاحتضـار ] الانتظار / الحصـار / في الوحدات [  اً أيض

  . 39ص ،  الشعري ، إستراتجية التناصطاب محمد مفتاح تحليل الخ  )1(                                      
  . 37-36ص ،م.م.س   )2(
  . 37-36ص، م.م.س  )3(
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ويــة يرؤ  ةيعر شــخلــق معــنى دينــاميكي توالــدي أو معــنى في منظومــة  ةاولــومح"تكثــير المعــنى  قيحقــ
فقـد بـني هـذا التكـرار  )1( "الشـعريالرمزية المهيمنة على العالم كية لغتها يالدينام وزمالر تشكل 

  في صيغة النداء في موضعين كالآتي :
  
  
  
  

ة غوياللنهض على تشابه الوحدات ي خلق إيقاع جديد خاص đذا المقطع مما أدى إلى
  رفولوجي . و المحوي و سها النانتجو 

ث[هـا ] ] المقترن بضمير الغائب المؤن الألف[ أ نقف عند شيوع حرف المد أنيمكن و 
بين  فاصلااً وضع خط الذيهو ماعة [ نــا ] في أكثر من موضع و ، ومع نون الجفي موضعين

هم ذلك في خلق ـ، أسوداويةـالس انـكتشتر و  انـوتتشاđب ـالغائب و ـما المخاطـين يمثلهـحقيقت
ا هو إنممرجع متحكم في حبك سياقات الخطاب م "ب متماسك ومنسجم يعود إلى أهخطا

نقف عند حدود رأي  أنفنستطيع  )2( "فيما بينهاطبيعة تفاعل العناصر الإيقاعية عائد ل
ية والسياسية اريخالت انبو ونقتنع به إذا ما أحطنا ʪلج بل، المبثوث في هذه القطعة الشاعر

  ينطلق منها . التي
ذات هذه المشاعر تولد الخوف والاغتراب في استفساره في ما قد يلي محطة الخذلان  

الإجابة عنه في السطور الآتية يصف حالة من الخوف غريبة الشاعر  يحاولبسؤال والتسليم، 
في على الن اً كملمح ظاهر مرتكز   التباين، فيحضر  وتقلبها المألوفةتتلبس نفسه وأشياءه 

  :اقضيصور حاضره المتنل
  
  

  . 64ص.رحيله ، دراسات في ذكرى  محمود درويش ( أسطورة الأرض ) شعرالرمز الديناميكي في  ،محمد جمال ʪروت  )1(                                      
  . 232ص. 2005الكشف عن آليات تركيب لغة الشعر دار الأديب، الجزائر بحث في ، خصائص الإيقاع الشعري ،  عميشالعربي )2(

  أداة نداء   +   منــادى   +   مضاف إليه    
  يـــا             ملــك           الاحتـضار      
 يـــا             ملــك            الانتظار      
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  اً لم يعد حاضر  حــــاضر          
  لم يعد عالمي  عــــالم           

  اً لم يعـــد واقعــــ واقــــع            
  .لم يعد شارعي شــــارع           

موقف  الفلسطيني في موقف مشابه له نسانالإوفي مقابل هذا التناقض يتجسد موقع  
 التبـــاينكمـــا يصـــنع التنـــاقض دلالات النـــور والظـــلام في والتســـليم لـــه ،   انه واقـــع الاســـتيطرسمـــ
  ، فساعد على تصوير نفسية ات : غموض / وضوح ، عتمة / الشمسلالي بين الوحدالد

  ة :المترجيالمغتربة و  الشاعر
  أيُّها الْيأْس كُنْ رَحمَْةً.   
  نعِْمةً  أيُّها الْموْتُ كُنْ   

ʫتركيبي :على تشاكل نحوي  نوقد بينت العبار  
  .شيء ) كلها     ( مطابقة في  أيـــها     أي

  . اليأس    الموت   ( الوظيفة النحوية )
  . ( مقولة الفعل )      كنْ        كنْ 

  . نعمة     ( الوظيفة النحوية ) رحمة    
 تستحضر انيطن معو لرحمة ، فغربة الغربة وغربة الا النهايةتوسل  أيضاً هذا النداء يحمل 

:[ الغريبة / خائفا / غموض / عتمة / لم يعد / اليـأس / المـوت / الغيـب /  ةعدفي مقومات 
 للحــــب ] الغريــــب / خيمــــة / أيــــن الطريــــق / ليــــل / أخســــر / لا أســــتطيع / القــــاع /لا قلــــب
، ابق لــهلســوإحســاس الغربــة القــاتم في هــذا المقطــع اســتمد ســوداويته في اعتقــادʭ مــن المقطــع ا

أدرك الأوجـه المختلفــة للسـلام المفتعـل مــع العـدو الصـهيوني ، فأحــال  و  الشـاعربعـد مـا أفصــح 
  في ʪقي بقاع العالم.واحدة هي غربة في الأرض و  حقيقة كل
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التركيــبي  –النحــوي  التشــاكل ثم تعبــيرʮً  يخلــق تشــاكلاً  التبــاينهــذا  أننلاحــظ  اأننــ إلا
بناءهـا في بعـض تعـابيره و  الشـاعريث شاكل اية ، حسؤال المطروح بدفيما نراه إجاʪت عن ال

  على الحال : اعلى التماثل المنطقي معتمد
  هار خائف + من غموض الن       
  خائف + من حليب        
  خائف + من هواء        
   انخائف + من وضوح الزم       
  خائف + من مروري        
  الحـــال  + جـــار ومجــرور        

بينمـــا يجمـــع الأسمـــاء اĐـــرورة "النهـــار، الحليـــب، الهـــواء، الزمـــان" تشـــاكل دلالي لأĔـــا لا 
نــاك فه مخــاوف متعــددة،تشــكل مصــدر خــوف بــل مبعــث اطمئنــان وأمــان لكنهــا انقلبــت إلى 

 الــذيو  ض مــن حلمــي"Ĕــة للفعــل "أيصــطنع لفــظ الحــال تتمــإذ عبــارتين فيهمــا المضــاف إليــه 
ــــة يجسّــــ ــــع دلالات الاســــتعمال ســــف الشــــاعرد كــــذلك غرب دته انأســــهم في وصــــف الحــــال وتتب

" تحمــل دلالــة اليوميــات رض / يمشــط / أرى / أرى / أمشــي / أخســĔــأالأفعــال المضــارعة :" 
  في هذه الغربة . الشاعريعايشها  التي

  متجــــردة منــــه في الختــــام تن الاســــتفهامية مــــرتين في المــــ العنــــوانإذ نلاحــــظ تكــــرر صــــيغة 
صـنعه   الإحسـاسق لدينا نفـس لشعوره، مما عم اترجيعية ولدت صدى و انوهذا خلق بنية دور 

فأسـهم  اللاجـدوى الحـيرة و عـن  أينبـ الـذي" أين الطريق علـى أي شـيء ؟"  الاستفهامكذلك 
 الـتيقـة ان ودلالات الغربـة الخاني، وولـد المعـ الشـاعرلا يزايـل  الـذيذلـك في صـوغ الواقـع  كل

  .يتجرعها
إذ نلفيه تواتر بين  كلي والبنائي لهاالمعمار الشتباهنا انيشدُ لقصيدة الثامنة وفي ا

من بنية تشاكلية لفظية كما  الانطلاقه لا يخرج عن نأ والإنشائي ، إلاالأسلوبين الخبري 
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من فعل الأمر  النصبعاث انولعل  :والافتتاحية العنواندرجت عليه المقاطع السابقة بين 
  كالآتي :  الشعريةة الأسطر يفي بق والإنشائيةبرية استدرج البُنى الخ الأولى " من العتبةنْ كُ "

  
  الإنشاء  الخــبر  الشعريطر الشّ 

  أيها الماء وتراً لجيتارتي  نْ كُ   قد وصل الفاتحون  وّلالأ
  /  مضى الفاتحون  الثاّني

  رتي كي أرىاكِ ذَ  تَ نْ أ نْ كُ فَ   /  الثالثّ 
  ؟ الرحيلبعد هذا  أʭمن   /  ابعالرّ 

  /  تحمل اسمي فوق هضاب  الخامس
  /  قضى ...انو   ادسالسّ 
  /  انميستدير الزّ  اً عبث  ابعالسّ 
    ايʫريخ منف الآنتلد   امنالثّ 
  أيّها الماء وتراً كن لجيتارتي   قد وصل الفاتحون  اسعالتّ 

  /  اتحون القدامىومضى الفّ   العاشر
  فماذا أكون ؟  حولفي ركام التّ   عشرالحادي 

  وتراً كن   الأَطْلَسِيَّةِ  كولومبوسَ   راʮتِ  تحتَ  في غدٍ   عشر الثاّني
  كن لجيتارتي أيّها الماء  لا مصر في مصر  عشر الثالثّ 
  /  لا فاس في فاس  عشر ابعالرّ 

  /  خيللا Ĕر شرق النّ   عشر الخامس
  تهي ؟نأ أندلسفي أي   ةريعالمحاصر بخيول المغول السّ   عشر ادسالسّ 
  /  هلكت أنيسأعرف   عشر ابعالسّ 
  /   ماضيَّ ما فيَّ  خيرَّ   عشر امنالثّ 
  أيّها الماء وتراً كن لجيتارتي   الفاتحون ذهبقد   عشر اسعالتّ 

  /  أتى الفاتحونو   ونعشر ال
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، فيمثـل اءالمـو  الشـاعرهمـا  انجسـده طرفـ ارʮً حـو  هذا التواتر خلق في حقيقـة الأمـر بنـاءً 
اســـتعاره ، وهـــذا الضـــرب مـــن البنـــاء مـــلالأمنطـــق الحيـــاة و  انيالثـــو أس اليـــمنطـــق الرجـــاء و  لو الأ

ــةلتيــʪ اً الحــر مــن الفنــون المســرحية متشــبعالحــديث و  الشــعر فــالحوار يصــبغُ  ،ارات الأدبيــة الغربي
يكمـن في قدرتـه علـى  الشـعرالعنصـر الـدرامي في و رامية كفيلة بتحقيق الواقعية "صبغة د النص

ʪلخصـائص التامـة للحظـة مـن اللحظـات ، أي اهن القائميبلغنا الإحساس بحياة واقعية ʪلر  أن
ق مشاعر الرجاء في عنصر كوني عم وهو ʪلفعل ما )1(" اً فعلي اً ا يحس المرء đا إحساسحسبم

ـــه الكثـــير مـــن  اً رئيســـي اً هـــو المـــاء وجعلـــه قطبـــ ـــدلالاتتلتقـــي في  الشـــعريةالحيويـــة في القطعـــة  ال
  تستطيع رسم ذلك كالآتي :و 
  
    

    
    
  
  

  . 65صعمر يوسف القادري، التجربة الشعرية عند فدوى طوقان،  )1(                                      

  كن / المــاء  
 

 الذاكرة

 الحيـــــــاة الرجـــاء

 التوســـــــل

 التحقيــــــــق الحيــــرة

 الأمـــــــر
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ـــق الفعـــل "كُـــ وصـــل  قـــدْ "حقيقـــة  الواقـــع" مـــن أمـــر إلى رجـــاء مـــرتبط ʪلفعـــل نْ إذ ينطل
 لسالأنــدو"قــدامى" هــم مــن فتحــوا و الإســرائيلي " يمــثلهم العــد"جــدد انوهــم صــنف" الفــاتحون

ينــدمج هــذا ، في الحيــاة اً أساسـ اً ، ويتعلــق هــذا الرجــاء ʪلمـاء كونــه عنصــر كثــيرة مــن العـالم  اً وبقاعـ
  للبقية الباقية .  اً الرجاء ʪلحيرة في صيغ الاستفهام وتوسل الماضي حفظ

 أفعـالفيـه  أسـهمت اً دراميـ اً حركيـة وبعـد أنتج الذيونفيد من هذا التبيين أهمية الحوار   
 -تلـد -يسـتدير –تشـيعني  - تطـل -أرى -مضـى -الحركة بزمنيها الماضي والمضـارع [ وصـل

 -تشـيعني -قضـىان –تحمـل  -قـه الأفعـال [ أتـذكرالحس الـدرامي فتحق اأمو  أتـى ]  -ذهب
   . يبق ]لم-تركت أني - هلكتأني -سأعرف -تهينأ -ماذا أكون -أعرف –ترمم  -قذنأ

في اصــطناع الأفعــال الماضــية الدالــة علــى  اً تركيبيــ نحــوʮً  الأفعــال تشــاكلاً وتكشــف هــذه 
] قضـىان-أتـى -ذهـب  -أرى -مضى -[ وصلقة لا جدال فيها :لزمن محقفترة سابقة من ا

  لكينونة المــاء في حفظ الذاكرة .  الشاعركما تجسد دلالة على جدوى رجاء 
 -تشـــيعني -:[ تطـــل اً أيضـــ نحـــوʮً  كلاً ققـــت تشـــا ح الـــتيفـــإذا Ϧملنـــا الأفعـــال المضـــارعة و 

سأعرف ] نلفـي دلالـة  تهينأ -أكون -أعرف -ترمم -أنقذ -تحمل -أتذكر -تلد -يستدير
  . النهايةالإشراف على 

أو تماثـــل بينهمـــا  صـــراع بـــين زمنـــين إنمـــاالمضـــارع الماضـــي و  أنلمـــا تقـــدم نلاحـــظ  اً جـــنتاو 
ـــد التشـــاكل، وهـــذا يدعمـــه هـــي فلســـطين الـــتياليـــوم  وأنـــدلسالماضـــي  أنـــدلس لالي المعنـــوي ال

" في هــاذين الــزمنيين اللــذين م "الفــاتحونمقــوّ  اً يؤكــده أيضــذهــب " و  -مضــى/ أتــى -وصــل "
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أĔــا ذات أصــل غــربي فكــان ، فلــم يبــق لــه غــير الجيتــارة الشــاعرفقــدهما 

ومــرد ذلــك تغــير الزمــان وأهلــه  والانتمــاء الأولى حضــور العــود العــربي للدالــة أكثــر عــن الأصــالة
  فوجب الرحيل القصري الذي أملته ظروف هذا الزمن الجديد.

يبعــث ماضــي  وتــراً يكــون  أنماضــية تســتجدي المــاء  ʭً الحــأ قــد تعــزف أو ترجــع الــتي  
راʮت كولــومبس "تقودهــا أمريكــا  الــتي" في البوتقــة العســكرية العالميــة لالأمجــاد "في ركــام التحــو 

فاســتحال الخلــيج والعــراق  ،الشــامفــاس و : مصــر دة انالــدول المســ كــلصــهرت  ان" فيةالأطلســ
  مشاđة . أندلسفي  النهايةالوضع إلى 
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الحبيبة  الخاصةؤه أشياو  الشاعرفتصبح متعلقات  النهاية انيمع حيلالر يحمل هذا إذ 
"  متثاقلا اً مجرد هبــاء يزحف إليها وئيد يهاانمع كلإلى قلبه مفرغة من   يدل عليه الفعل "خفَّ

نة من بيري ʪصطناع تراكيب متشاđة مكو النحوي التع التشاكليسهم في حصول  الذي
              فعلين تجردا منها وفاعل وفق الآتي :                  إلااكنة الس أنيثالتفعل ماضي المقترن بتاء 

                                                   
                                                   

                                                 
                                                   
                                                   

  
  

                                                   
  
بـــنى ســــردية  ين ورʬء الأزمنـــة الجميلـــةلأنـــا" علـــى امتـــزاج الحنـــين و الفعـــل "خـــفَّ  لالـــةود

 ، فـــنلمس تشـــاكلا "حيـــلالر حاسمـــة هـــي "لحظـــة المترابطـــة بلحظـــة حزينـــة و للأحـــداث الواقعـــة و 
لد دلالات مختلفـة لهـذا تواتره وسع المعنى وو و  النصر هذا المقوم السياقي في خلف تكرا اً لفظي

عـن  الشـاعربعـد إفصـاح  الشـعريةلهـذه القطعـة  انيالثـاخـتص đـا الجـزء  أحـداʬً  كلشو  حيلالر 
  "الوطن" .هورغم مفارقتها و  ملكية مطلقة لن يتخلى عنها

 " حدʬحيلالر تحضر مقوم " سفيسي ينثال في هذه الأسطر أفعل الت أنيلاحظ  إذ
فنجده مثلاً يغاير صيغة العنوان ويعيد بناء الجملة مرتكزاً على الفعل  ورد فيها، اكلم احزين

"أحبّك" فتنبثق المعاني التي يراها متجذرة في المقوم "في الرحيل" وقد كانت الجملة العنوان 
لة فعلية، فعكس الجملتين ليتحقق له التفريع الذي نشير مبنية على شبه جملة موصوف ثم جم

  إليه:
  

خفَّ 

  النخيل
  وزن

  شوارعنا
  الأرض

  الكلمات
 الحكاʮت
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الإيقـاعي في  التشـاكليـدعمها  الـذيالحزينـة سـة الشـفيفة و الهام اللغـةنحن نلمس هـذه و 

، النخيـل ، القليـل ، القتيـل ، الأصـيل ، ثقيـل ، جميـل ] فيضـطلع بخلـق  حيلالر الكلمات :[ 
ـــة "فـــلا يكـــون إيقـــاع نوظيفتـــين متلازمتـــين ب ـــنى داخليـــ إلاي عر شـــائيـــة ودلالي  اً إذا تشـــاđت الب

لـــد  الجزئـــي يو  التشـــاكل أن نفـــاً آقـــد ذكـــرʭ و  )1(ســـة مطلقتـــين "انه مماثلـــة ومتجتشـــابُ  اً خارجيـــو 
، ويرجــع إلى البدايــة مريــداً للحــب قبــل وبعــد الشــعري الــنصيكثــر ويتمــدد في كــذلك المعــنى و 

فاصــــيل الصــــغيرة والبــــداʮت البريئــــة في قصــــيدة "لا أريــــد مــــن الحــــب غــــير الرحيــــل متشــــبثاً ʪلت
مــا نلحظــه تشــاكل بــداʮت الأســطر في اĐموعــات بــين جمــل فعليــة في الســطر  لأوّ و البدايــة" 

  الرابعة .الثة و جمل اسمية في اĐموعة الثالأخيرة ، و و  الثانيةو  الأولىمن اĐموعة  لو الأ
  . 198ص ، يةانيم اندراسة تشريحية لقصيدة أشج شعرية القصيدة،، عبد المالك مرʫض )1(                                      

 في الرحيل الأخير

  أفرغ الروح
  أحبّك أكثر

  تقود الفراشات أرواحنا
  نتذكّر

  ننسى ʫج أʮّمنا
  ننسى رقصّة الخيل
  نتساوى مع الطّير

  نرقّع أʮّمنا
 نكتفي ʪلقّليل
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فبالإضــافة لمــا ذكــرʭ نجــد تكــرار عبــير كثــيرة مــن تشــاكل الت  انــبجو فهــذا المقطــع يحــوي 
 أنالجار واĐرور ، وبعملية إحصائية نجد تكونة من أشباه الجمل الظرفية و التراكيب النحوية الم

  منها : مجموعات القطعة لا تخلو
 للعيــد، مــن بعــدʭ ، مــن الخمــر ، في الجــرارحابالســ، فــوق مــن الحــب[ :  الأولىاĐموعــة  -1

 . ] انيفي الأغ
ـر ، إلى اء ، في عســل ، في الممّ ـ، في الم ـّة أميان، في خز في المزهرية[ :  الثانيةاĐموعة  -2

 . ] الساحــة
 ، في حليب ، بينـي ، بينــك ] .الثة:[ إلى قدميكاĐموعة الث -3
لــــي،  ،ــــك، مــن أصــابعك، في زمــن، عنمــن بســاتين شالــــك، في زمــــناĐموعــة الرابعــة : [  -4

 ، منــه ] .حول جيدك، على خاتمٍ 
 .من الأرض] في الجرار،من بعدنــاالخمر، ، من، فوق سقفِ :[من الحباĐموعة الخامسة -5

ونحن  شاكلالتوهذا دلالة على براعة ية للإضافة تكون في كثير من المواضع متعد
الحرة الفضفاضة على  لالةالد، فتحررت الوحدات من لالةالدالإضافة تحصر  أننعرف 

اĐازية مثل :" الماء يضحك ،  ير من العباراتثالك الشاعر، كما جمع ةتالمحصورة الثاب لالةالد
ية على انالشخصيمرض الرخام " فأضفى الحسية و  ،أترك الفجر، أترك قلبي، حليب لياليك

 الشعراءعلى شاكلة  من الطبيعة المستوحاة الشعريةبير اĐرد مما أدى إلى حيوية الصورة التع
من ، ونقل اĐردات إلى المحسوس "اآلامهم على عناصرهمشاعرهم و  سيين في صبانمو الر 

تتولد عن التناقضات  التيوعة يشيد به، ومقدار الل الذية الألم قبيل الكشف عن حد

ʭلا أريد                                              هل أ  
  أترك                    تشاكــل البدايــة

 لا أريد                                              الشبابيكُ 
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ت بل الانفعالافي الكشف عن الآلام و  اف اقتصادلا يعر  الذيالمتحكمة به ، وهذا التعبير 
للزمن الغائب المندثر ، إشارة إلى النفس المعذبة  وفي هذا النقل شقَّ  )1("يميل إلى الإفصاح

  اعر .المتحسرة للشّ 
و تشاكل نحوي وه الثانيةونجد تشاكل التعبير كذلك في تكرار الفعل "أترك" في اĐموعة 

  :في بناء الجملة اقترن ʪلتشاكل الدلالي القائم على وصف اليومي المألوف 
  
  

  
  

  
   

  
  

، يطير ، أترك، تكفي، يضحكالأزمنة المضارعة المثبتة :"يرفواع في اصطن اً ونراه أيض     
والأزمنــة  " ، لكـي نلتقـيلينفجــر، ليعلـو، كـي أرى المنصـوبة المعللـة : "ة "لا أريـد" و " والمنفيـّ..

  الماضية "كنت أعرف" .  لالةالدوالمنصرفة إلى  ، طار"شعّ ، كان،  رفة:"نزلتالماضية الص
يحدثـه التكـرار  الـذيية الإيقـاع جمال ةفنيالت التشاكلادرويش إضافة إلى هذه  ضيفوي

، الكـــلام " لامالســـ، الحمـــام، لام، الظـــخـــامالر  ،، الهـــواءاءالمســـ، فنجـــده في "شـــابه والقلـــبالتو 
، ومـــا ت تـــوازن Ĕاēʮـــا، فحققـــالأخـــيرة مـــن كـــل مجموعـــةو  الأولىفي Ĕايـــة الأســـطر  ورد هــاكلو 

ـــامأحدثــه  "لا  و"تكفــي و " ، يطــير الحمــام"أيضــا تكــرار الوحــدات :"طــار الحمــام، يرفــو الحمـ
  يـة المعـنى انمـن هـذا دور  الشـعريةولعـل مـا أفادتـه القطعـة " "دقـيُّ أريد" و "أترك" و"كي أرى" و

في  التبـاينويحضـر كـذلك  " دلالـة علـى الارتفـاع يطـير -ما نحصي  تشاكل المعـنى في "يعلـوك
  : د في صيغتين استفهاميتين هماور  التي الإنشائيةالإخبارية على حساب ة البنية عليّ 

  . 53.ص1979،  1دار العودة بيروت ط، حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث ،خالدة سعيد   )1(                                      

               
                     

                                          
                                      

            
 تشاكل نحوي                                                                   

  أتـرك الفــلَّ 
  أترك قلبـي

  أترك حلمـي
  أترك الفجرَ 
  أترك يومـي

 

 فـعل + فــاعـل مستتر + مفعول به . 
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  "شعَّ/الظلام"  و " وتباين المعنى في "مسائي/يومي" " "كيف يمرض ؟ ؟ أʭ"هل 
ير إلى درجة كبيرة في هذا درويش أفاد من تشاكل التعب أنما نفُيد من إحصاء ما ذكر و 

 ليل من الأرض يكفي ومن الحبالتأكيد على رغبة القناعة في نفسه فالق اً ، محققالمقطع
التي  ة المحاصرة فقط،ض فلسطين في غزّ رْ واقعية في حياته إذ اختصرت أقة ، وهذا حقيكذلك

  تبكيها الكمنجات. 
 العنـوانعلـى شـاكلة سـابقاēا علـى تشـاكل لفظـي لكنـه يحضـر في  وهي قصـيدة تـنهض

عـن  ةعـدالبنـاء غـير مبتميز بذلك عن الأخرʮت في الشكل و كلية ، فتت  الشعريةوبقية الأسطر 
  . القصائدضة في مجموع الناب الشعريةالرؤية 

مخيلتنـا صـورة كليـة تحـوي و  نـااننستحضـر مـا تحفـظ أذهنحن نقرأ هـذه القطعـة  ننفك و لا
، فيســتقطب ائعةضــأمجادهــا الرēʮــا الآســرة و وتو الســاحرة  لسالأنــديرة عــن طبيعــة كثــ  تفاصــيلاً 

  وإسقاط الحال على المشابه .الروحي المادي والمعنوي و  انالكي
ثنائيــة في تكــرار   كــلتشــترك   ثنائيــاتتتجمــع في شــكل  ʮً عر شــ اً ين ســطر عشــر مــن نــص 

آلـة ي هـ، فرب ʪسـم الربـــابعرفهـا العـوهي اسم مـن أصـل تركـي فارسـي كلمة "الكمنجات" 
 عشــرمنــذ أواخــر القــرن التاســع  بيالعــر وعرفهــا العــالم  )1(قــوسطــرب وتريــة ذات أربعــة أوʫر و 

 ، ومــا نــراه انيالمعــو  الــدلالات كــلا  فــز إليهــتق ، وفي هــذا المقطــع )2(الأوربي انتســمى الكمــو 
     .  الشعرياء هذا المتـــن/الموقف استفاد منها في بن التي التشاكلبشدة وإلحاح بنية  اً حاضر 

على تشاكل التعبير في  تتكئو  المتداخلةت المختلفة و التشاكلالى جملة من تتأسس ع
  النحوي كالآتي : التشاكلتكرار 

  مبتدأ + فعل مضارع +شبه جملة"خبر" + مفعول به .: الأولى ائيةالثن
  : مبتدأ +فعل مضارع + شبه جملة"خبر" + مضاف إليه .الثانية ائيةالثن
  الثالثة: مبتدأ + فعل مضارع + خبر . ائيةالثن
  الرابعة: مبتدأ + فعل مضارع +شبه جملة خبر + مفعول به . ائيةالثن

  . Almaany .com الموقع:  :ينظر )1(                                      
  . 189ص . 2013،  1ط ،أوراق في الثقافة الشعبية ، دار أمين القاهرة  ،عبد الحميد حواس  :ينظر )2(
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  لة .مبتدأ + خبر + شبه جم سة:الخام ائيةالثن
  السادسة: مبتدأ + خبر + فعل . ائيةالثن
  السابعة: مبتدأ + خبر + مضاف إليه . ائيةالثن
  الثامنة: مبتدأ + خبر + مضاف إليه . ائيةالثن
  التاسعة: مبتدأ + فعل مضارع . ائيةالثن
  العاشرة: مبتدأ + فعل مضارع + شبه جملة"خبر" + مفعول به . ائيةالثن

أشباه الجمل ماعدا اثنتين من خلال قوله : " مع الفجر/ على ʪلإضافة إلى تكرار 
/ وندمن Ĕد / على وتر / من سراب / من رخام/العرب / على ومن / على وطن / في الوري

  ــي ".منيّ / عن في قدم / من الراية / في ليلة م على رغبة /
م رار المقـــو تكــ ثم، أشـــرʭ إليــه الــذيوعــبر هــذا التكـــرار أقامــت الأســطر عـــرى تواشــجها 

ثنـــائيتين وهـــذا  كـــلومـــن جهـــة أخـــرى عـــبر توحـــد القافيـــة في  الســـياقي"الكمنجات" مـــن جهـــة 
، ما يفضـي بنـا ه جزئينأمن خلال هذا التوحد رغم  القصيدة يل جوخدم المعنى العام وتشك

قفنـا عنـده علـى خـلاف مـا تقـدم مـن و  الشـاعرقـد سـلك و ، تشـاكل الإيقـاع عـن إلى الحديث
ين في ثـــلاث الــروي تكـــرر منهـــا حــرف الســـمـــن  أنـــواعة أربــع ثمـــ، إذ ʪلقافيـــة مالالتــزامــا يشـــبه 

  " .لسالأندثنائيات جاءت في مقوم واحد هو " 
  ، الوريدْ ، ابتعدْ ، Ĕوندْ . ال في ثلاثة كذلك " يعودْ ، العيدْ ، الوريدْ وحرف الد
 هـذه القـوافي جـاءت مقيـدةّ  كـلثنائيـة علـى حـدى ، و  كـلالهــــاء السـاكنة في  أو حرف النــون و 

  النفس المسكونة ʪلحزن . لانقطاعمناسبة 
 ي في قوله : خيل/حقلالجزئ التشاكلفي هذه القطعة من  الإيقاعكما ينبع 

  الناقصه/الراقصه ، العاشقه/سابقه .النبيذ/ البعيد ، أسراب/ سراب ، جيش/وحش 
لعطف أو أي نوع آخر من بداʮته من حروف ا الملموس في هذا المقطع والملفت خلوو 
 مما يجعل كـل سـطر بنيـة مسـتقلة لكـن، واتساقه النصمة ية إلى تحقيق لحضة المفغوياللالروابط 

  متراصة. ولدَّ بنية متلاحمة  و  النحوي البناءار و وارتكازها على التكر  تماثلها في البنية التركيبية
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أخــرى ممــا أدى إلى  اʬصــنعت أحــد هنــاك أحــداʬ أنلى فهــذا التعــادل التــوزيعي يشــير إ
، تـــدمي  : "تبكـــي، يعــود، تحــرق لو الأ، فنحصــي مــن وع أفعــال الحركـــة أو مــا يــدل عليهـــاشــي

، يعمِّر، تجننها، تفـر، تتبعنــي، لتثأرت ، وجدتني " تبحث، تقتل ،شم، يئـن، ينأى، يدنــو، مسَّ
ــــل، الخـــار "الـــذاهبين  الثـّــانيومـــن  ــــش ،جين، وتـــــر، خي    ،الريـــــح   ،جيـــــش ،مـــــاء، حقـــــل، وحـ

  أسراب ، الراّية ، صوت ".
تناســب  داضــر دلالــة علــى الاســتمرار والتجــدمن الحعلــى الــز واصــطناع الأفعــال الدالــة   

الاجتمـاعي نجات" كمؤشر على الراهن النفسي و مع موقف الوصف لحال هذه " الكم اأيض
فتحفـل البــؤرة والشـجن ʪلحـزن  االوتريـة تسـتدعي إحساسـ، كون هذه الآلة والسياسي للشاعر

لكمنجـات تبكـي" الـواردة سـت مــرات كقولـه : "ا  الجلـي فظـيالل لتشـاكلʪ الـنصالدلاليـة في 
  الوارد ثلاث مرت  : كاملا  والسطر

   الأندلسإلى  بينَ اهِ الذَّ  رِ جَ غَ الْ  كي معَ بْ ت ـَ جاتُ نْ مَ الكَ 
  . )1( الأندلس نْ مِ  جينَ خارِ ـالْ  ربِ عَ كي على الْ بْ ت ـَ اتُ جَ نْ مَ الكَ 

) تـدمي -تبكـي -يـئن -يكمـن في الوحـدات ( يعـذب الـذيب تشـاكل المعـنى انإلى ج
ـــــتي تتبعـــــني ) فتحمـــــل دلالـــــة التعقـــــب  -الوحـــــدتين ( تبحـــــث  اأمـــــتتضـــــمن دلالـــــة الألم ،  ال

يـات البيـت كانلإم ا، هـذا مـا يجسـد اختيـار الانتقـاملتقتـل ) فتحمـل دلالـة  -الوحدتين (لتثأرو 
 يعمــل عــل نحــت الألفــاظ الــذي، يميائيالســفي بنــاء الجهــاز  امســاهم ، كمــا يعتــبر دالاالشــعري

  ية .النصالترادف حتى تترسخ الممارسة ، ʪلتكرار والاشتقاق و حتى يبوح ϥسرارها
 أفضـــى إلى تـــراكم الألم ودلالاتـــه الـــذي الصـــراعفي دلالـــة  التبـــاين اكمـــا نصـــادف أيضـــ

، أحـال لـذلك قولـه:( مـع الفجـر الأوغـادحلـول زمـن الظـاهر في أفـول زمـن الأمجـاد و   المختلفة
حــتى في  ) ، والتقابــل هنــا جلــي لسالأنــد/ علــى العــرب الخــارجين مــن  لسالأنــدالــذاهبين إلى 

   بين :انيحروف المع
  تفيد المعية والرفقة . التيمع:     

  تفيد التعليل . التيعلى: 
  .28-27.ص : الكمنجاتالديوان  )1(                                      
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  الفجر: دلالة على المحتمل .
  . اإحالة و فلسطين واقع الأندلسالعرب: 

  ية .كانتهاء الغاية المانإلـــى: تفيد 
  ية .كانمن: تفيد إبتداء الغاية الم

قـد  أننحـن نعـرف محتمـل، و  الإثبات يعود/ قد يعود) فتقابل النفي و في (لا انجده أيضو 
/ هنـــــاك) في ه كــذلك في:( ينــأى/ يدنو/هنـــــانلفيــالتشــكيك إذا اقترنــت بفعــل مضــارع و تفيــد 

حققـه  الـذي الصـراععنصـر  التبـاين، والمتجلـي في هـذا الضـرب مـن القربو  على البعد لالةالد
كمــا   الأنـدلسالعـرب وبــين الحـالين ضــاعت  إذ حـل الفجــر محـل حـدث "الخـروج/ الــدخول" ،

يؤكــده هــذا الــدخول  الــذي، مكنــةالأدم الحــدود الفاصــلة بــين الأزمنــة و ، فتنعــتضــيع فلســطين
 ا، جعــل وحداتــه نقاطــت إليهــاتهــانمســيرة دائريــة ابتــدأت مــن نقطــة و  لــنصالخــروج .فســار ʪو 

  صغرى تنتهي إلى أخرى كبرى هي حقيقة هذه البداية :
  

                                           
    
  
  
  
  
  
  

 1الثنائية  1الثنائية 

 5ث 2ث
 3ث 4ث

 9ث
 7ث 8ث

 6ث

  تشاكل التعبير
 مبتدأ + خبر (مفرد جملة فعلية)
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ʮى تشـــاكلية متنوعـــة تـــنهض علـــى ـنـــخلـــق ب ـُ امتماســـك فهـــذه القطعـــة تبـــنى بنـــاءً معمـــار
ى إلى وهــذا التماثــل التركيــبي أد ، الإيقــاعفــظ والمعــنى و ير المتفــرع عنــه تشــاكلية اللتشــاكل التعبــ

أحــدهما : بنيــة لفظيــة  ن، ضــرʪ القصــيدةيــتم بــه ســبك الأبيــات في  الــذيالتوحــد والــترابط " 
نبـؤ إذ تُ  )1(يقصـد بـه التماسـك الـدلالي."، والآخـر بنيـة معنويـة و ك النحوييقصد به التماسو 

  .سطر كليشرحه  يفصله و  الذيعن ذروة اليأس والحزن البالغ  صللنالعميقة  لالةالد
قصــيدة "أحــد عشــر كوكبــاً علــى آخــر وحاصــلا لمــا ســبق فالتشــاكلات الأنفــة لخطــاب 

الـــتي كـــان أغلبهـــا نحويـــة تفاعلـــت في إطارهـــا الأفعـــال الماضـــية والمضـــارعة  المشـــهد الأندلســـي"
حيث دلت الأولى على ماضي الشاعر في الوطن الآمن و ما احتفظـت بـه ذاكرتـه اعتبـارا أنـه 

، فـدلت علـى الآنيـة ةالإسرائيليهجر وعائلته وهو في سن مبكرة ثم نفيه ومعاʭته في السجون 
الآســـية الـــتي حملـــت الـــوداع والرحيـــل والنهايـــة وبرغمهـــا التمســـك ʪلأرض وقـــد صـــورت هـــول 

  الكارثة التي حولت الماضي الجميل إلى واقع مرير.
  بكائية الأوطان: .2.3

وطن  د مأساة آخر يجسإنسانيفي مشهد  ةالفلسطينيالروح  القصيدةتسري في هذه 
 ن، تبعث ذاكرʫوفي ظلال الروح الهندية الحمراء ،شعب جريحو ضائع وأرض اغتصبت 

، فتصبح كانأرض مكلومة تسكن طبيعة الم، ذاكرة مفقودة و واحد في مصير انتلتقي
خطبة ، تتماثل أوسلو و العرقيةالإʪدة و لمقاومة الإفناء  ا، ويتوحد الزمن فيكون وحيمقدسة

كؤوس غريزة البقاء المهددة ϥوسلو و "بعث ي أندرويش  يحاول، ة سوداءالهندي الأحمر كنهاي
 إĔاتمشي إلى السور واثقة من خطاها)  النهايةأوسلو و ( أمام، فالطريق مسدود الأصدقاء

تهت انأطلقها الزعيم الهندي الأسطوري سياتل "لقد  التيهي الصرخة الوجودية اليائسة 
النفاذ من البقية الباقية و  إنقاذلا بد من ف )2("الدفاع عن غريزة البقاء إلاالحياة ، ولم يبق لنا 

  ذات المصير .
  . 191. ص 1990. 1مصر .ط ، مطبعة المدني، في الشعر العربي  الجملة ،محمد حماسة عبد اللطيف   )1(                                      

  . 175ص، اء الشعر قتلناك ʮ آخر  ،منير العكش  )2(
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تتآلف في قصيدة خطبة المأسوي تتشابك مستوʮت الخطاب و من هذا التماثل 
تشيع بنية الإخبار وبداʮت المقاطع محققة في ثناʮه و  التشاكلع ، ويتنو رالهندي الأحم
تسوق  التي، والفعلية تشي ʪلوصف التيسمية الجملة أبين  اتباينلأسلوب و تشاكلا" في ا

  الأحداث وفق الترتيب الآتي :
  هنالك موتى "./ ان/ سيمضي زمإذا نحن/ لن يفهم/ أسماؤنــا/ نعرف/ ونحن نودع"
"من نحن  الجزاء ʪلأداة "إذا" المسندة إلى الاستفهامالجواب و  وّلالأبنت بداية المقطع ت

للإجابة عنه ، تشكله عناصر  متعددة ايحمل آفاق ه يشي ʪلحيرةانرغم  الذيفي المسسيبي؟" و 
المهدّد ʪلزوال  انة هذا الكيانتروي حكايتهم ، فيصبح الماضي آخر المعاقل لصي التي الطبيعة

ية نتصون هذا البقاء الجزئي "نولد ʬ التيهي ، وهذه الطبيعة  "لنا ما تبقى لنا من الأمس"
  . في الغيوم"

 ʮ سيد" الأساليب الخبرية ، فنلفي النداء المتكررو  نشائيةالإيغتني هذا المقطع ʪلصيغ 
الاستفهام "ماذا تريد؟ " و ك" والنهي "لا تقتلانʮ أخت الشجرة " والأمر "علمِّ حص ،الخيل

  فلسفتهم .الهنود و  تفكير وهذا جسد
 الرجـل أثر لسابقة  اح، توضيعلى تجسيد معالم فكرين مختلفين انيالثبينما ينبني المقطع 

 فلســــفته الماديــــةالأبــــيض و  الرجــــللمــــات العتيقــــة" ، و " الك الخاصــــةفلســــفته الحياتيــــة الأحمــــر و 
إلى  ا، مشير الرؤىʮت و تباين الغا االشهرة موضحشخصية كولومبوس عاشق الثراء و  امستدعي
أو  يسـمي أشـباحنا فلفـلا أنمـن حقـه ه اكتشف الهند "نأ امعتقد وقع فيه فمات الذيالخطأ 
  )1("، وأخطاء ريح الشمال ...كي تستقيمر بوصلة البحر  يكس أن، وفي وسعه اهنود

 بشر يشبهونه  أĔميفهم هذا المكتشف/المغتصب  أنالهندي في هذه الخطبة  يحاول
البشر سواسية كالهواء والماء خارج مملكة الخارطة" ولكن ʪختلاف  أنفهو "لا يصدق 

 ا، فيعرض طرقف جوهري، وهو اختلان الذهبإله الطبيعة ولا يعبدو يعبدون  أĔمبسيط 
  لخيرات الطبيعة : واقتساماً للتعايش 
  ـــاءسمَ  نْ ـم مِ ك ـُالَ ـا مَ لن ــَـا ....وَ ن ــَالَ ـا مَ ن ـــَلَ   

  . 34ص : خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة ،الديوان  )1(                                      
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  . مـــاءْ وَ  واءْ هَ  ـــا منْ النَ مَ  ـــمْ كُ لَ ... وَ  مْ كُ الَ مَ  ـــمْ كُ لَ 
ة الكبير الأشياء ، يستثني بعض بسخرية واضحةوهذا في مقابل قناعات صغيرة و 

  يها عنده :انبمع
   كِ لَ فَ واتنا في الْ مْ أ نَ فِ دْ نَ لِ  ينِْ ت ـَمَ نا نجَْ لَ  كَ رُ ات ـْوَ  ،اللّيل منْ  ريدُ ما تُ  ذْ خُ 
  . كْ مَ السَّ  يدِ صَّ لِ  ينِْ ت ـَوجَ نا مَ لَ  كْ رُ ات ـْوَ  ، رِ حْ بَ الْ  نَ مِ  ريدُ ما تُ  ذْ خُ وَ 
  ناائِ سمْ أ ضَ نا أرْ لَ  كْ رُ ، وات ـْ سِ مْ الشَّ وَ  الأرض بَ هَ ذَ  ذْ خُ وَ   
   )1(د .نْ هِ ـالْ  نِ عَ  ثْ .. وابحْ  لِ هْ إلى الأ ريبُ ʮ غَ  دْ عُ وَ 

ي يتأسس كلتطابق   فيلاحظ تشاكل التعبير في قوله ( ولنــا مالكم /ولكم مالنـــا ) ، فهناك
  التأخير أضفى جمالية أسلوبية كالآتي :على التقديم و 

                                
 التركيبي فظيالل التشاكلنجد لكنه يغير الأطروحة السابقة بحيث تعاد الأشياء لأصحاđا، ف

/ اترك (مذكورة ثلاث مرات) / وعُدْ في تكرار أفعال الأمر :خذْ (مذكورة ثلاث مرات)  و 
أو البحر أو  يلاللفلا يمكن امتلاك  الشاعريراها  التيوهنا تكمن السخرية اللاذعة  وابحثْ ،

  الأرض أو الشمس .
فالهوية المغتصب،  أمامالمتمسك ϥرضه  فلسفة ،في المقطع الثالث يوضح درويش أكثر

"أسماؤʭ شجر من كلام  لو رمزʮلاح و تقهر الس أنيمكن  التيرض لصيقٌ ʪلأ انكيالأصل و و 
خبرِت أعماق الأشياء  التيوتبرز فلسفة الهندي وحكمة له وطير تحلق أعلى من البندقية " الإ

 الرُؤيوية في تكرار الفعل "ستنقصكم" مقترʭ، تستوعب الاختلافات الفكرية و اوجوهره
 عشرفي إحدى  ةينسانالإ اني، كلاهما إشارة إلى واقع مفرغ من معمنها اأو متجرد ʪلسين

الجمالية  و  ʪلأبعاد الدينية ا، مستشهدمرة كلالحروب في   مم ومواجهته، يذكر ترحالهمرة
     أثيناقالها دون خوفٍ يوربيدوس في  التي، والحقيقة البابليينيين و كنعانكأشعار ال

  . 36-35صخطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة ،  :الديوان  )1(                                      

  مالناولــنــا                     
 ولكـم                   مــالـكم
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 أشهروهم  ، عاصر إسخيلوس وسوفوكليساء التراجيدʮعر شق.م) وهو من  480- 406(
ʭلعقلانمن التقاليد وإيموتميز بتحرره  ،القديمة نروائيي اليوʪ حيث ألغى دور الآلهة من ه ،

هذه المبادئ  الشاعرر ثمويست صراع العقل والعاطفة أو الأخلاق والغريزة  امبرز  أعمال 
تغلب  الثانية، و فلسفةالحكمة والتغلب الروح و  الأولى بين حضارتين الصراعلتجسيد 

ولكم دينكم ولنا ديننا " وهذا في قوله "لكم ربكم ولنا ربنّا  )1(القوة والسيطرة المكاسب و 
   في سورة الكافرون . انيتناص قرء

/بدرٌ المورفولوجي في قوله:" شمسٌ أقل اشتعالا التشاكلويختم المقطع التعبير من خلال 
 فعال غير الثلاثية" فتحضر صيغة التفضيل المصاغة من الأ / الجريمة أقل احتفالاأقل اكتمالا

لالة على ما سيحصل عليه البِيض "اكتمل، اشتعل، احتفل " والمقترنة ʪلصيغة "أقل" للد
مقابل هذا الإفناء الغاصب "وهدنة مع أشباحنا في ليالي الشتاء العقيمة" ، وقد صنع هذا 

" وقد ، احتفالا ، اكتمالا اشتعالا"في المصادر المذكورة:  اجزئي اإيقاعي تشاكلا التشاكل
 جاء Ĕي " لا تقطعوا " مثل الر  الأولى الإنشاءتوحدت الافتتاحية مع الاختتام في صيغ 

نجوم" رمز مثلتها "الشجرة وال التيأمر "فخذوا " مثل الاستسلام لوأد هذه الحياة  الثانيةو 
  فكلام الإله يعني النجوم . ،النورالبقاء و 

هذا  لغلبة للبيض "نعرف ماذا يخبئوʪ لنهايةد اليقين ʪوفي المقطع الرابع يتجس
ه " سيدُ الوقت " و "تغير نوع السلاح " لكن الخطيب الأحمر يوقن لأنالغموض البليغ لنــا " 

ويؤكد على "  النهايةتروي الرʮح لنا بدايتنا و ستحفظ أرواح الأجداد "س كانذاكرة الم أن
 تجرحْ /لا /لاتحفْر غ النهي:(لاالعناق الأبدي لعناصر الطبيعة في تواتر صيالتعلق ʪلأرض و 

كأشباح   ا، فالأرض هي الملاذ الأخير حاضر النحوي التشاكل وهذا في ظل تقتل ) /لاتجعل
  أو ماضي كحقيقة .

نجمة "  ،/نجمة اً ، حجر اً في هذا الجزء في قوله:" حجر  فظيالل التشاكلونلاحظ 
كما جاء   النهايةفيختم بنفس اليقين على  " اً ، و تبكي عليكم ...غداً و"تبكي عليكم غد

  في بداية المقطع .
  . 15ص ، حيفا ،لة مجمع اللغة  العربية الأبيض السيزيفي ، اĐالأحمر الطنطاني و  ، مسعود حمدانينظر   )1(                                      
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م تعرض معاهدة للسلا أن ا، فعبثوبدايتها النهايةيجسد المقطع الخامس الإشراف على 
  . فظيالل التشاكل ر على البقاء في أكثر من موضع محدʬً من الميتين "وفي مقابل ذلك يص

عن جوهر هذا الشعب القاسي في  ائلاومتس، المقارنة اولايلوذ إلى منطق آخر مح ثم
  طرح أسئلته المتكررة :

  ؟. ةْ بحَ ذْ مَ فوا الْ قِ و ي تُ كَ   الشعرمن  قليلا فظونَ لا تحَ أ
  نا لَ ث ـْوا مِ عُ ضَ رْ ت ـَ لمَْ أ؟  ساءٍ نِ  نْ دوا مِ ولَ تُ  لمَْ أ

  .)1( حةْ نِ جْ أنــــا لَ ث ـْدوا مِ تَ رْ ت ـَ مْ أَ ا؟  هاتٍ إلى أمَّ  الحنينِ  ليبَ حَ 
الغرʪء للبعيد/ ،يد، النشيدالجزء الأخير من المقطع نجد تشاكل الإيقاع في "الحد اأم
  ، تتلألأ "./ تتبخرتصران، تحرانتحية / ،حرية:"الجزئي التشاكلوفي ، الفضاء "الكهرʪء

تصر " انتحر ، ان، سأصعد " ففي الحفر نزول و"أحفر عنى في قوله:"في الم التباينونجد 
ر عمق ونزول وفي ء و"بحرٌ ، وغيمٌ " فالبححياة وبقا لانتصارفي اموت وحزن و  الانتحاروفي 

"كنا الاستقرار ل الهدوء و حم الذيأبرز التناقض بين الماضي  التباينهذا ، و الغيم علو وصعود
 انيحمل الفناء "لم يبق لنا شيء لنا في الزم الذيالحاضر نعيش " و  أننعيش كما ينبغي 

  الجديد ".
 انحق البقاء "سيمضي زمطع السادس قوة الدفاع عن الأرض و د بداية المقسبينما تجُ 

 فظيالل التشاكلفيتكرر الفعل "سندافع" عل سبيل  مثلنا " اطويل ليصبح حاضرʭ ماضي
قاض حياة سالفة نأه منبعث من لأنلكنه مختلف  د هذا الإصرار على البقاءيجس الذي

  "تقيمون عالمكم فوق عالمنا " .
 يمتد إلى المقطع الموالي الذي فظيالل التشاكلهذا المقطع يتشكل وفق  نأإذ نلاحظ 

، رغم ما يحمله البِيض من تقنيات إلى تلاحم الهنود مع الطبيعة افيتكرر المقوم "موتى" مشير 
، حاملة الطائرات ..." لكن هذه القوة الفحم، الرادار، حديثة إلى عالمهم "المعادن، الفولاذ

  . وإسبارطةستزول كما زالت روما  المدججة

  .42ص : خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة،الديوان  )1(                                      
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وقد الجمل ʪلتماهي مع عناصر الطبيعة  أشباهتكرار في د هذا التلاحم القوي تجس
  صنع ذلك تشاكل التعبير :

                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  في قوله:  ʪعتبار التقديم والتأخير حقق التطابق الذيتشاكل التعبير  اكما نجد أيض  

   نمثله كالآتي :/ وعنــّـا وعنكم " و  "عنكم وعنـّــا   
  
   
    

ظل" المنسجمة منه ʪلعودة للفعل " ت اأم الدائر بين الحضارتين الصراعحقق وهذا 
أن لكنها للهنود معتقد  ،شاعرلل على حياة سرمدية تحمل أمل العودة لأشباه الجمل يد

لطة/الاغتصاب في كل الأرواح حرة تجوب الأرض، فموēم حياة أخرى، فيصبح رجل الس
  " شروطهم للسلام .كانيستمع لهؤلاء الموتى "أصحاب الم أن" عليه  كان"ضيوف م انزم

لذلك  ا اĔعنو على فن الخطابة استنادا على  القصيدةبناء هذه ، يقوم للقول مجملاو   
طرفين  محدʬا بين ضميري المتكلم والمخاطب و تباين محدʬ النصيتواتر ضمير الخطاب في 

النحوي  ثم فظيالل التشاكلعلى  ، ارتكزيهما مسلوبٌ نʬمتصارعين أحدهما سالب و 
الفناء في  البقاء و انيومع والإنشائية، وتباين الأساليب الخبرية اعيإيقمواضع التعبيري وفي و 

  على أرضنـــــا
  مــن حصـــــى

  مــن كلام النجوم
مــن هواء  

  البحيرات
  مــن زغب الذّرة
  مــن زهرة القبــــر

  مــن ورقٍ  

 نــطـــل

  عنكم                     وعنكم
 وعنـّـــاوعنـّــا                     
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ظل شاعرية حزينة تودعِ آخر المشاعر اتجاه هذه الأرض المسلوبة ، مشكلا موقف الهندي 
  . الشاعر، والهندي الأحمر الحاضر المتمثل في اضيالأحمر الم

تنبثق من حيرة وتساؤل عن الكينونة وتتعلق đا وϕخر جذورها  النصت بدية كانفإذا  
العميقة السطحية و  النصبنية  حكمت التيهي  ائيةالثن، وهذه الموت حياةفالختام خلود و 
اتخذت  التيللمعنى  ةيالبنيو من "صلب الدراسات  تعد ائيةالثن، ف الصراع وشكلت لب

(فمحل هذا )1("نسانيالإمن خصائص الفكر  خاصة أĔا، فزعمت منطلقا لها ثنائية الظواهر
   :يميائيالسʪلمربع  ائيةالثننمثل هذه هو الأرض) و  الصراع

  
     

      
  
  
  

                                   
                                

  
على صهر  الشاعرد قرة ما يجسهو " الأرض" أصل الوجود،  الصراعفمحل هذا 
، بتوظيف عنصر من المحورية كشكل من أشكال المقاومة، خدمة للقضية المتناقضات في نصه

لو رمزية تطلق حرية و  قيحق، بما قد حياة كاملةسلب ظلم وقُهر و  الذي نسانيالإلتراث ا
للتعبير عن هذه النفس المملوكة والمقهورة . انالعن

  . 160ص، الشعري تحليل الخطاب  ،محمد مفتاح  )1(                                      

 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 

داخل
ت

 
تداخل   

  

  (ميـــتاً)  الموت  (حــياً)  الحياة

 (موتى يموتون)  اللاحياة (يعيشون موتى)  اللاموت
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  ترسيخ الهوية: .3.3
ويحملهـا والـده " أتعلـم ʮ  الشـاعريحسـها  الـتيعلـى عقـدة الـذنب  القصيدةتنفتح هذه 

، يلجــأ منظــل محطــات ʫريخيــة ممتــدة عــبر الــز  المأســاة الوطنيــة في اأبي مــا حــلَّ بي ؟" مستعرضــ
تعزيزهــــا بــــات الأصــــول كعنصــــر لتقويــــة الــــروح و مــــن خلالهــــا إلى النســــب والهويــــة والشــــجرة لإث

ــــير مــــن ة ســــحقهاومواجهــــ ــــة اء فلســــطين في مواجهــــة الآعر شــــ، وهــــذا دأب ســــار عليــــه الكث ل
 لإثبــات كنعــانيال اريخالتــاشــتهر ʪلعــودة إلى  الــذيكعــز الــدين المناصــرة   الصــهيونية الكاســحة

يواجهنـــا  ثمفي النفـــي "لا ʪب"  القصـــيدة،وتتمثـــل افتتاحيـــة )1(.الانتمـــاءهـــذا هـــذه الأصـــول و 
" انييــر مــنيّ،  / خيــاميي، أمــامحطــامي،  أحــد // زَبــد،  جــلٌ حَ رٌ، الجزئــي في "حجــ التشــاكل

ماضـي  لو الأفالفعـل   " اني، كـي يـر " كـي أراه ، تـبطن "في "يفتحه، يغلقه / أظهـر،  التباينو 
  مضارع . انيالث اأم

 التشــاكلالســابقة  القصــائدعلــى عكـس يســتوقفنا و  القصــيدةولكـن علــى مســتوى ʪقـي 
ل علـى يـمـا يح كـلوهـي  " )(les Déxisيسمى سيميولوجيا المعيّنات  الذيو  الصوتي المعنوي

 وبتعبــير آخــر هــي : الضــمائر  )  الآن ،، هنــــاأʭ(كــانم -انالمقــال ومــا يتصــل بــه مــن زمــهيئــة 
فتتفاعـل  )2("تصـنعها لهـاينـات مرجعيـة للخطـاب يوتمنح هـذه المعوالظروف، وأسماء الإشارة...

لأرض وأصــحاđا علــي لحــق اتمــاهي فِ  النص، فــأنــت/ والمخاطــب أʭالمــتكلم مواقــع التــواتر بــين 
ذا  هـــفي "أنـــتهنــــــاك  أنـــتكنــت   إن ،أʭ أʭيـــة " اريخالتوهــذا يفســـر الاســتناد علـــى المرجعيــة 

 الصـــراعبـــين الطـــرفين همـــا جـــوهر  اضـــمنيصـــراعا  اً ت مفـــرز لأنـــاو  ʭلأيتشـــكل ا الشـــعريالســـطر 
ت/ المغتصِـــب نـــلأا الثــّـاني، و غريـــب في أرضـــه الشـــاعر/ʭلأهـــو ا لو الأ انالغريـــب غريبـــويصـــبح 

  الأرض .غريب عن 
في دلالة واحدة هي أحقية ، وهذه المعينات تلتقي  كانت الملأن/اʭلأفيمثل بين ا

  الوجود والامتلاك :الأرض و 
  . حامِ في الزِّ  تُ دْ لِ وُ  ذُ نْ مُ  راءِ حْ الصَّ  ةِ لَ نخَْ  نْ عَ 

  .2003آب  23،  انلبن ،  1381عدد ،  مجلة المستقبل (حوار معه)  )1(                                      
  . 151ص الشعري، الخطاب ، تحليلمحمد مفتاح  )2(
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  ... يـــــــا غريب . بٌ رْ و فيَّ حَ  ليَّ عَ  ربٌ .حَ  أʭو  أʭو 
  تني .طَ نْ حِ  عَ رَ زْ لأِ ـــا ، نَ تِ لَ نخَْ  قَ وْ ف ـَ كَ لاحَ سِ  قْ لِّ عَ 

  )1(راري .من جِ  ابيذنَ  ذْ ... خُ  سِ دَّ قْ مُ ـال كنعان لِ قْ في حَ 
وضـــع علـــى ســـبيل لا يخـــل منـــه م القصـــيدةفالتأكيـــد علـــى هـــذا الحـــق ينـــداح في جســـد 

جمـيعهم أهلـي "  الأنبيـاء"  لأنعلـى قداسـة هـذه الأرض  الشـاعر، فيلح الإضمار أو الإظهار
، وقــد ورد تكــرار هــذه العبــارة في أربــع يــةاريخالتكــذلك علــى الجــذور   اومســتند الانتمــاء امحققــ

ين عشــــر الظـــاهر في أربـــع و  أʭ، وفي تكـــرار الضــــمير فيهـــا فظــــيالل التشـــاكل امواضـــع مصـــطنع
  . اموضع

الماضي إثبات  لأن، كانللم والانتسابهذه العودة إلى الجذور تحقيق للنسب   
  إضاءة للحاضر :و 

  . كاني في مَ كانينـــا مَ هُ ، وَ  أʭ أʭ، وَ  أʭذا هَ 
   .انير ، ولا تَ  تَ تيْ أما ، كَ  راكَ أفي الماضي  والآن
  ري .حاضِ ـلِ  ضيءُ في الماضي أُ  والآن

   .كانيمَ  نْ  عَ انيمى بي زَ أينْ ... فَ  هُ دَ غَ 
    .انيمزَ  نْ  عَ كانيى بي مَ أنْ ، وي ـَ اينحِ 

 كاني/ وينأى بي مكاني عن مانيزم بيى هذا المقطع تشاكل تعبيري في (فينأ أننلاحظ 
      : وهو كالأتي ) في ظل التقديم والتأخيرانيعن زم
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 كـان، فالماضي ملـك لصـاحب المحدوا كانالمفي اصطناع الأزمنة و  اتباين اضما يخلق أي
يعـود إلى علامـة ينطلـق و  الشاعرفيعود  ،أو الاستلاب منه ʬرلانداية لغدٍ يهدده االحاضر بدو 
فلســــفي ووجــــودي وهــــو ذا بعــــد صــــوفي و  ʭً اكــــجمــــيعهم أهلــــي" ويــــذكر م الأنبيــــاءيهــــا هــــي" إل
 "البحـر"  ثم" كـاني"م كانذكر الم بعد ائيلاĔالبعيدة هذا البعد  ماءالستكون  نأ" فماءالس"

  ثلاثية تخلق تباين المعنى:
⇐   سُفلية                                                ←    أرض       المكان  

⇐   عُلوية                           السماء ቑ      
⇐   ʮبِســة                      ←    أرض      المكان  

⇐  مــــــاء     . ቑ البحــــر 

⇐   سُفلية  ←   أرض     المكان/البحر  
⇐   عُلوية      . ቑ                            السماء   

  ..، ولوطت، القيامة الأساطيرأʭ، كنعان، فيذكر:  ومنها تنبجس قداسة الأرض
  مسميات لهـــا :و ...

  قامي .مُ  شاركُِنيتُ  ةٌ هَ ـآلِ  ضِ الأرْ  مُ سْ أ، وَ  الأرْضي سمْ لاِ  :تُ بْ ت ـَكَ فَ 
  )1(لامي.الهُ  نِ مَ الزَّ  عَ مَ  عْ جَ رْ أ ولمْ  بْ هَ ذْ أ . لمْ  يِّ رِ جَ حَ ـالْ  دِ عَ قْ مَ ـفي الْ 

ه لأنــالبحــر لا يحتلــه أحــد"  االنجاشــي "هــذلا يقهــر ʮبســتها وبحرهــا كســرى وفرعــون وقيصــر و 
  أصحابه وآلهته . كانببساطة للم

 لالــةالدوز يهــذا التشــبث ينبــني المعــنى الجــوهري بنــاءً وفــق طبقــات تشــكل ســيم في ظــلو 
  : ت ، فنلفي مثلاالتشاكلاتنجذب إليه ʪقي  محورʮ ادور  فظيالل التشاكليلعب 

  . 54ص : حجرٌ كنعاني في البحر الميت ، الديوان )1(                                      



 

 153 

د / ينــأى بي / رأيــت في الماضــي أضــيئ / هــذا غيــابي يسُّــ الآنفي الماضــي أراك /  الآن
ورثــت . فـــالزمن  ثمقلــت ،  ثمالنحـــوي في قولــه : أتيــتَ ،  التشــاكل ثم،  مــراتانيثمــالمتكــرر و 

ت واحـدة اختلفتعددت و  نإ، والأفعال و أيضا هو المحتل طب واحدٌ المخاو  ،واحدٌ هو الماضي
ونلاحــظ  ،، الزحــاممــام، الأوالانتقـام، ، أمَــةأمــة، قالـت، دالــت وتشــاكل الإيقــاع في :وشـنيعة 

الحاضـر / الخـروج والـدخول / الماضـي و  ايـيحيموت و الثنائيات الضدية ومنه:  التباينكذلك في 
  يغلقه ./ يفتحه و  وأنثىوآخر / البداية والختام / ذكر  لأو / 

لــة إلى "حصــــى" ة قــد تبــددت فشــظاʮ المــرآة المتحو الابتــداء لكــنّ الحــير  إلى الــنصويعــود 
جمـيعهم أهلـي"  الأنبيـاء" لأن، ح مـن خلالهـا هـذا الطريـقإلى "رؤى" يتض اد طريقعلها تعبفي 

ـــرؤى فهـــموهـــذ ـــع ال ـــل للشـــاعر منب ـــع الـــوحي ا يمث ـــة الانتكاســـة  منب لكـــن الرجـــوع القهقـــرة دلال
  .وانسداد الطريق والتسليم الواقعي المحتوم والمفروض معا

 مـاءلانتاعـن فكـرة  ةعـدمبت غـير القصـيدةالمعنوي تنتمي هـذه إلى نفس الفلك الفكري و 
رمــز يعــود إلى الــتراث  انعنــو  ىت تــنهض علــكانــ نإو التأصــيل لأحقيــة الأرض لأصــحاđا و 

تقاليـــدها وخصائصـــها يـــة و كنعان، لكـــن محتواهـــا ينهـــل مـــن ʫريـــخ الحضـــارة النياليـــوʭ الشـــعري
  " . انالأقحو أرض الغزالة و  كنعانسلام على أرض  ويومياēا "

لم يزايله  الذي الصراعما عن عنصر  انوع امبتعد سابلانتاو  لانتماءافيشدد على هذا  
الهدوء الحذر ووصف يتفرع إلى لغة الأمل و  إنماو ، درجنا عليها التي الشعريةفي سابق المحطات 

  اليوميات .
 تشاكلا امحقق في بداʮت بعض المقاطع فظيالل التشاكلتباهنا حضور انما يشد  لأو و 

ʮافي ثن ثمفي ذات الوقت  نحو ʮريـف الخريـف هـذا الخ كان، ومثال على ذلك قوله "إذا  النص
فلنتحـدْ ، فلنبتعـدْ ، ، كـررت معهـا أفعـال الأمـر:( فلنعتـذرجمـع أربعـة مقـاطع ت الذيالنهائي" 

 "إن إذا/هذه المطالع بصيغة الشرط "، إذ تمازجت وهي في الحقيقة أفعال الجوابفلنختصر ) 
أشــباه الجمــل " مــن  وفي ظلــه تتكــرر الحيــاة لفعــل "لنمطــر" ذو دلالــة و ا انونحصــي كــذلك اقــتر 

  :فاعل مستتر ومفعول به"عناصر الجملة الفعلية "فعل و  امصطنعالفعل "نحب "" و / فوقأجل
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تجتمــع هــذه الملفلوظــات في دلالــة معجميــة واحــدة هــي الخصــب والحيــاة والنمــاء وهــي 
في التمسك ʪلوطن ودفع المستوطن خارجه والرد على إدعاءاته  تعكس إرادة الشاعر السابقة

  في ملكيته للأرض بحجة الدليل التاريخي المزعوم.
بعيــد  حتفلنــاا" ولدنــــــا هنــــــاك " ، "  كــانđــذا الم مــاءلانتاوفي خضــم ذلــك يلــح علــى 

 كـانلهـذا الم مـاءلانتاعلى  املح القصيدةونراه يعد إلى العبارة في آخر الكروم وعيد الشعير " 
  .انتربية الأقحو تقــاليدنــــا في مديح البيوت و ، ولنـــا ولكن عيد الشعير لنـــا، وأريحــــا لنــــا

كـل شـيء ،  دات الـوداع " و "لنــــا مالنــــاونجد الجملتين "لنا ما لنـــا كل شيء لنــــا مفـر    
، وفي ازره نـون الجماعـة وذكـرʮت مختلفـةهـذا التكـرار المغـرق ʪلملكيـة تـؤ  هناك لنـــا ...أمسنـــا "
  : ثناʮه ينبثق تكرار آخر

                                                     
  

فكلمـــة "مفـــردة" تتشـــاكل دلاليـــا مـــع "امـــرأة، الشـــجرة، شـــرفة" فـــالمرأة والشـــجرة فيهمـــا 
، والشــرفة إطلالــة إلى النــور كمــا والإثمــار مقومــات الحيــاة والاســتمرارية بفضــل التوالــد والتناســل

هـــذه المقومـــات لأĔـــا تتوالـــد ʪلاشـــتقاق وتولـــد في  الـــولادة بدايـــة الحيـــاة، فأخـــذت المفـــردة مـــن
  السياق وتكسب فيه الحياة.

منصوبة مقترنـة وأخرى ، يهذب " رس، تدق، تطل، يرتب، تحوالأفعال المضارعة " تعد
 "لنــــــاالتـأخير: وفي موضـع يلجـأ إلى التقـديم و )  ، كـي ننطلـقʪلتعليل (كي نسلك، كـي نملـك

  لنــــا في الخريف " . حب / قصيدة في الخريف قصيدة حب

  امرأة
               شجرة
 شرفة

 كــــل مفردة

 نـحب    
  المحاريث
               السيوف
  المطر
 الطبيعة



 

 155 

              
  
ظيـــف مــرت بتو  الـــتيأخـــيرة يســترجع بعـــض اللحظــات  الثانيــةقصـــيرة و  الأولى القصــيدةف

الرئيســي  ورالــد الاســتقرار، ويلعــب الحــبو  نامــيحفــل ʪلأ الــذيا" فعــل الكينونــة الماضــي "كــنــــ
   :ة ثقيلة هي حفظ الذاكرةناأميحمله " و  يناديه "يــا حب الشاعر لأن

  عند الينابيع نقرأ آʬرʭ : هل مررʭ هنـــا ؟
  ، هل نحن نحن ؟.وهل نحن أصحاب هذا الزجاج الملون

ــــــابونجج"الزجــــــا كنعانيستحضــــــر مــــــا ينتمــــــي لأرض   الــــــنصوفي ʪقــــــي  ، ، المعــــــدن، الب
ه نــأ، فيصــبح هــذا "الحــب" ʪلإضــافة عيــد الشــعير، القمــح " أريحــا القديمــة ،، الغزالــةانالأرجــو 

إلى قــوة  ا"تلــك أʮمنــا" متطلعــ الشــاعريحيــل إلى عــالم  اً يإنســان اً زمنيــ اً يخلــق بعــد أمــين الــذاكرة 
 ةاولـومحللاعتـزاز والتحـدي  اية منطلقـكنعان، فتكون فكرة البعيدمادية في هذا الزمن الروحية و 
   :تهاك الحق الفلسطينيانردٍ على 
  ــــان ــَولدنـــا هُ  ʭلأمخطئين  كنْ نَ  لمْ  
  1ينـــا ".لغزاةً كثيرين هبوا ع نلأطئين...لا مخُ وَ 
 ، وهـذا سـبيل دأبالمضـارع في خضـم حديثـه عـن الماضـي الملفت للنظر توظيفه صـيغةو 

في اصطناع البنية الزمنيـة  ا، فيخلق هذا تباينهكل نقل  لم نإه انعليه في كثير من المواضع في ديو 
، ينظــر إلى ذلــك أن ســطوة الماضــي للحجــة ʭً اإتيــترتــد إلى الــذاكرة إحقاقــا للحــق و  الــتي صلــنل

هــروب مــن الحاضــر الســوداوي فيــه اغتصــاب الأرض والهويــة معــا، وماضــي ترتــد إليــه الــذكرى 
  . والحنين

  . 66الديوان: سنختار سوفوكليس ، ص  )1(                                      

لــنــا قصيدة                        لنا في الخريف         
  قصيدة حبّ                      حبّ في الخريف



 

 156 

ا مـوطن Ĕـأ لا لشـيء إلا اً هـذه الأرض النازفـة جراحـ ىالأسـف علـيسري طعم المـرارة و و 
التـأخير: " تلـك ، بنيت إحداها على التقديم و راتوردت ثلاث م التي"تلك أʮمنــا" و  الشاعر

" المســـيطرة علـــى  نلأ –ـــــمْ لَ  وهـــذا قـــد يعلـــل بنيـــة النفـــي والتعليـــل " ــنـــــا / أيــــامــنـــــــا تلـــك "أيــــام
  المقطع الأخير :

  ـــا سامرتنـــاĔأللآلهة دورٌ                 نْ كُ يَ  ـمْ ل ـَ       
  ولدنـــا هنـــا . ʭلأ                   طئينَ مخُْ  نْ كُ نَ  ـــمْ لَ        

  غزاةً هبـــوّا علينــــا . نلأ                      ئيــــنَ ـــطِ لا مخُْ وَ        
  العذارى . نلأ                  ئينَ طِ مخُْ  نْ كُ نَ  ـمْ ل ــَ       
  رواةً جاؤوا  نلأ                       ئيــنَ ــطِ لا مخُْ وَ        

لم تـــنعم  الـــتي لامالســـيلقـــي تحيـــة ويـــوُدع وصـــيته لأرض  نأ إلاعنـــدها لا يملـــك الشـــاعر 
ʪوينهــي حكايــة تــذوب فيهــا لاملســ ،ʭتتمــاهى و ه أʮـــا  الجماعــة مــواز يضــطلع  الــنص لأنو  لهـ

بعـــض  إلا اءلإنشـــا، غلـــب الخـــبر حـــتى كـــاد يغطـــي ظهـــور الركـــون إلى الســـرديةبنـــاء الحكايـــة و 
الصيغ كالنداء "يـــا حب " والاستفهام "هـل مررنــــا ؟ / مـن هنـــــا ؟ / هـل نحـن أصـحاب هـذا 

وأفعـال الأمـر  والتمـني "يــــا ليتــنــا "تشي بضياع وحيرة  التينحن ؟" و  الزجاج الملون ؟/ هل نحن
  في الأسلوب . نيا، وهذا على سبيل التبافأنالمذكورة 

، فشخصـية اً ومصـير  اʭً وزمـيتين مختلفتـين لغـة عر شـه بشخصـيتين انـإلى اقتر فالشاعر يشـير 
القـيس فعـربي  أمـرؤ اأمـ،  تراجيـدينيشـاعر يـوʭ القصـيدة انيتكـئ عليهـا عنـو  الـتيسوفكليس 
الحيـــاة وجهـــت ، لكـــن ســـيرة الشـــعر، إذن لكليهمـــا الـــرʮدة في قـــرض حب المعلقـــةجـــاهلي صـــا

يجعــل  أناسـتطاع القبــول في اĐتمـع والشـهرة والإبـداع و  لو الأفحقـق  ،لكليهمـا مصـير مختلـف
مـن  اً ، متحرر  ه عناية في معالجة همومه اليوميةأولاو  اأعماله المسرحية إرادة واختيار في  نسانلإل

  . اإلى هذا المذهب سباق كان، فقد  وتحكمها في هذه الإرادةط الآلهة تسل
أخويـه عنـد تلقـي خــبر صُـعق  أنوقعـت عليـه مهمـة الأخـذ ʪلثـأر بعـد  الـذي انيالثـ اأمـ

                 :             ، رفض قائلامشورة الكاهن منعته أن، ورغم Ϧتي الشدة ةمقتل والدهما، فعلى قدر الهم
   لَوْ كُنْتَ ʮَ ذَا الخْلََصِ الْمَوْتُوراَ 
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               ك المقبوراخُ يْ شَ  كانلي وَ ثْ مِ 
          لمَْ تَـنْهَ عَنْ قَـتْلِ الْعُدَاةِ زُوراً

 الـروم تهى بـه المطـاف إلى قيصـران، حتى ر والدهلرد ϧ نصيروبدأ رحلته في البحث عن 
 Ĕايـة لا تليـق đمتـه ولا بغايتـه ، ولقـي المتغزلـة ʪبنتـهومة بسـبب أشـعاره كساه حُلة مسم  الذي

 الشــاعرويكــون هــذا موضــع المفارقــة بينهمــا واختيــار  ،تهج درب الآخــرينانــلمــن  افأضــحى رمــز 
لمـا سـيبدأ  امـن الإرادة المطلقـة الإلهيـة تمهيـد ةينسـانالإاسـتطاع تحريـر الإرادة  الذيلسوفوكليس 

  منه يوروبيدس .
 الـذيوʪلجـزء  لعنـوانʪ ااستئناسـ القصـيدةالإشـارة المنبثقـة مـن  نأد يذهب بنـا الاعتقـاو 

بغــــير  ةانالاســــتع لأنمصــــير الشــــعب الفلســــطيني بيــــده  أن، مــــذهب إلى ينالشــــاعر ذكــــر فيــــه 
 لأندرب ســوفوكليس  الشــاعر، لــذلك فضــل للجهــدبعثــرة أصــحاب المصــير تضــييع للــدرب و 

"لا يمكـن هـو القائـل: كيـف و الحيـف، و و عن نفسـه الظلـم صاحب إرادة حقيقية ليرد  نسانالإ
لقد تبين من التفاعل التشاكلي أن المكان الذي يحيا  " اساعد من لا يفعلون شيئي أنللحظ 

الشــاعر يتــأثر بــه وϩثــر فيــه، وقــد اقــترن ذكــره بمشــاعر الحــزن والفقــد والمــوت لأنــه مفقــود  فيــه
ʪلـتراث والتـاريخ أغلـب وأعـم مثـل: ومغيب، وجـاء بصـيغ متعـددة في القصـيدتين لكـن اقترانـه 

الشــاطئ الغــربي، أريحــا القديمــة، البحــر والــذكرʮت، خشــب السّــرو، البرتقــال، أرض الســماء، 
  أرض كنعان...

  :صراع الكينونة .4.3
 اً دائــر  اً ، إذ يصــور حــوار صــح القــول إنالمشــهدية علــى البنيــة الحواريــة و  الــنصيتكــئ هــذا 

لكـــن لا تغيـــب عنـــه ملامـــح ســـي انرومو ريتـــــا في مشـــهد درامـــي و  الشـــاعربـــين شخصـــين همـــا 
في  اأساســـي ا، وتمثـــل العلاقـــة بينهمـــا محـــور الإســـرائيليالوجـــودي الفلســـطيني و  الصـــراعالسياســـة و 

  . النصهذا  اً ، وهو ما يوحي به دلاليالهيكل الدلائلي للقصيدة
الإحســــاس و  انالزمــــو  كــــانتتشــــكل خصــــائص البنــــاء الحــــواري متكاملــــة مــــع وصــــف الم

ـــتا ترتــب ليــل غرفتهــا" الــنص، تفصــح عنــه بدايــة المخــاوف وســرد الأحــداثو   كــان، إذن الم"ريـ
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الحبيبــة ، مــا دام الحبيــب فلســطيني و ب فيــه، فاللقــاء محــرمٌ أو غــير مرغــو خفيــة لــيلا انالزمــغرفـة و 
ـــاة  -يهوديـــة أحـــداث  كـــلو  -الواقعيـــة الشـــاعروقـــد أشـــرʭ إلى حقيقـــة هـــذه الشخصـــية في حي

دلاليـة  واقعـي محـددٌ لكنـه ذو أبعـادٍ  انوزمـ كـان، مالأربـع اندارت داخـل هـذه الجـدر  القصيدة
، والواقــع المــوحش القاســي متشــعبة تكشــف عنــه ثناʮهــا، ويكشــف عنــه الحلــم الجميــل المرجــو

  المعاش :
  نويهرʪ انحُلُمَينْ فَـوْق وسادَةٍ يَـتَقاطع نْ عَ وَ 

  )1( وآخرُ يودعُِ النَّاي الوَصاʮ افَواحِدٌ يستل سكين      
، فروقات اعرقتماءً وعقيدة و انبين الحبيبين  الصراعفي هذين البيتين حقيقة  ايبرز جلي 

  . القصيدةوهذا ستكشفه سطور  لا محالة قالافتراها نج عينتشتى مختلفة س
ʫرة بعـد لمضـارعة كشف لنا بداʮت المقاطع المبناة على الأفعال ات إذ د من بدءٍ وعو    

ـــا" ـــا ترتــب اأو تقــديم االفعــل المضــارع Ϧخــير  ثمأو اسمهــا  اســم "ريتــ / تنــام حســب مــا ϩتي: (ريتـ
غـني) وقـد أفضـى ت/ ريتــا سترحل/ ريتـــا تحتسـي/ ريتـــا تعـدُّ/ تقـوم ريتـــا/ ريتـــا تكسـر/ ريتـــا ريتــا 
  ل لكل فكرة .يد المقطعي المفصالنحوي إلى التحد التشاكلهذا 

، تكثــر فيــه أفعــال انالزمــو  كــانمــن أوصــاف الم ايــذكر بعضــ الــذي لو الأيتأمــل المقطــع و 
المضارع (ترتب ، يتعطر ـ يرتفع) على سبيل و  ، صغ ، حلك ، حكّ) ،الأمر:( افتح ، صنع 

، اللّيــلده الألفــاظ (انحميمــي تســتكشــف عــن جــو هــادئ مطمــئن و  الــتيالنحــوي و  التشــاكل
أفعــال الأمـــر تـــدل  أن، إلا المعنـــوي التشـــاكللقمـــر) علـــى ســبيل النبيــذ ، الأزهـــار ، العطــر ، ا
 يتقبـــل الأوامـــر فقـــط غيـــب هنـــام الشـــاعر لأن ،لم نقـــل ســـيطرة إنبوضـــوح علـــى دلال مفـــرط 

يوظــف بدايــة ضــمير  الشــاعر أن، ورغــم الإســرائيلي بيالعر الفلســطيني/ لصــراعيــوحي كــذلك ʪو 
يقــرن لكــل فعــل أمــر بعنجهيتــه و  الثــّاني، يتمســك الطــرف اعــة "غرفتنــا" رغبــة في التعــايشالجم

قرينة تعليلية قد تخفي تسلطه(كي يتعطر ، يرتفع ، لنعرف) كـذا توظيفـه ضـمير المـتكلم المفـرد 
"ʭه وجود قلق تستطيع البرهنة عليه من لأن، الصراعهذا  اتمام، وهذا يؤكد " العائد على ريتـــاأ

لبسـت سـواي ؟. هـل سـكنتك  : "هـلانيالثـّخلال الأسـئلة القلقـة المشـككة في وفـاء الطـرف 
  . 73ص الديوان: شتاء ريتا ،  )1(                                      
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بــين الخــبر في المعــنى و  اذلــك تباينــ اعواصــف مخلفــإلى ســيول و  تتحــول هــذه الوداعــة ثم امــرأة ؟
  .اءلإنشوا

 الشــاعر، يتخــذ بنــوم ريتــــا الثـّـانييفتــتح المقطــع  تمرار للحميميــة في المقطــع الســابقواســ
 تبــادل العواطــفالهــدوء و  الأولى، فتجســد النهايــةتشــاؤم بــين تفــاؤل البدايــة و  يــلالللهــذا  اوصــف

  . فحيرة وتشكيك في وجود ريتـــا أصلا الثانية أمّا
 لا تطـــول "ʭم ليـــل لا يطـــول"اللحظـــة الهادئـــة و تضـــيع فيـــه  بينهمـــا اً وهـــذا يصـــنع تباينـــ

ية علـى المعنـوي :( وردة ʭمـت ، ʭمـت انيسيطر على هذا المقطع "التشيئ" ϵضفاء الشخص
ʭ ، م ) القــائم علــى الفعــل "نــــــــام" فاتصــفت مظــاهر الطبيعــة  اللّيــلم موجــة القمــحʭ البحــر ،

هي عناصر ، خلاʮ النحل) و  االبحر ، فرس صامتة هادئة ساكنة (العصافير ، موجة القمح ،
 ولللمســتقبل اĐهــ امتطلعــ ، يعلــوا ، ويهــبط ، لا تغطــي ، تبعثــر) أمــلاً  كأحبــتــزين الحيــاة ، 

ركنــت إليــه عناصــر  الــذيللهــدوء  انظــر ين الأمــل واليــأس أو التــوجس منــه بــ اتباينــ يحــدثوهــذا 
 نأرغم  الحاضر المترجيو ضي الهادئ المستكن  هما الماالحياة في الطبيعة ، وبين زمنيينالحياة  و 

  اللحظة الموصوفة مفعمة ʪلحياة والأمل .
فلـت ان الـذيالحلـم  الحقيقـةالقلقة بـين الحلـم و المشككة و  النهايةيبدأ المقطع الثالث من 

 الـنصتجسـد حـوار ينقـل بمجرد الاستيقاظ علـى حقيقـة مـرة:( ريتـــا سـترحل ) ، وي امنه سريع
/ ا(واحدُ يستل سـكين لامالس: الحب ، الحرب و  الصراعأطراف يكشف أبعاده و على عمقه و 

ـــاين الماضـــي ولآخـــر يـــودع النـــاي الوصـــاʮ ، ويـــبرز البحـــر / الصـــحراء حـــائلا  آخـــر ) فيـــبرز تب
، إذ يتجســــد الماضــــي في أفعــــال معــــدودة ( في تحريــــك الأحــــداث انيســــهم انالحاضــــر اللــــذو 

الأفعــــال المضــــارعة ، و ســــيرورة الحــــديث والحــــوار الــــدائر ا، قالــــت ) مصــــطنع التفــــتســــألت ، 
 ، يســتل، يــودع ، أدرك، تنحــر)ن، يهــرʪان، يتقاطعــرة ( تــترك ، أرحــل ، تتركــني، أقلــدالمتكــاث

 الاĔـــإعفـــرغم  تشـــي بمـــرارة الفـــراق" أيـــن ســـنلتقي"، كمـــا النحـــوي التشـــاكلوهـــذا علـــى ســـبيل 
  .المتجلي الصراععلى هذا  اني" ردتتمسك ʪلطرف الأخر"قبل الرحيل

الريب: (لا أدرك المعنى ، لغتي شظاʮ ، غيـاب إلى منطق الشك والحيرة و  الشاعرويعود 
  امرأة ، تنتحر الخيول ) وبه يختم هذا المقطع .
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ــا ســ فــالمقطع الرابــع  ، لكنــه اســتمرار لــه وهــو النهــاربقيتكــئ علــى برهــة زمنيــة مختلفــة عمَّ
ـــا "ريتــا تحتســي شــاي الصــباح " وتشــيع مــن هــذه البدايــة الهــدوء  ادائمــ امنطلقــ مــن أفعــال ريتــ
متواصــل، ومخافــة الفــراق  الصــراع، لكــن الحــوار القــائم علــى تجلــي ينوّلــالأســــاد المقطعــين  الــذي

ـــــا "هــــل ، فتكثــــر أســــئلة ر مســــتمرة ؟ .أϦخــــذني معــــك؟ وهــــذا الســــؤال تكــــرر في تأنــــ تأنــــيتــ
علــــى  دلالــــة فظــــيالل التشــــاكل أربــــع مــــرات محــــدʬ ايــــبرز فعــــل الكينونــــة متكــــرر  ثم، موضــــعين

الجريدة فالطبول  لآناة ، وهو ما يفسر قولها في البداية:" لا تقرأ التمسك đذه العلاقة المهدد
تنفـــي عـــن نفســـها مهنـــة  ثمالأزلي بـــين شـــعبين  راعالصـــهـــي الطبـــول " فالجريـــدة تـــوحي بواقـــع 

 أن، ورغــم رغبتهــا في عــدم الافــتراق ثمالنفــي تجــهــي و وبــين النرب ليســت مهنــتي " الحــالحــرب "و 
وفي هــذا الجــزء تتنــوع ضــمير الغائــب "هــو"  Ϧكيــد لــه متكئــا علــى تكــرارو أجــاب بــود الشــاعر

، لكــن اعتمــاده ضـــمير لدراميــة الحــوار اتحقيقــلـــلأدوار و  اتحريكــ ت /هــو نــأ/ أʭالضــمائر بــين 
، ووقـــوف صـــراع يلـــوح في الأفـــق الـــذيالغائـــب دون ضـــمير المـــتكلم قـــد يـــوحي أكثـــر ʪلفـــراق 

  ب قولها :انإلى ج تؤكد ذلكدوĔما فالمفردات( رحيل ، الغرʪء ، عجل )  الشعبين حائلا
  .. لتصرعك بتكأنجفأكون ثوبك في بلاد 

  مل مصرعك .يح  أكون ʫبوتــا من النعناعو 
  .1 اميتو  اتكون حيو 

ـــزاع الكيـــ كـــانإذن حياتـــه تشـــبه مماتـــه إذا   ، وبحـــيرة متوثبـــة يعـــود الصـــهيوني انطـــرف الن
ـــا الــدالضــياع " ضــاع ي ارغــم الهــدوء الســائد في البدايــة معلنــ الشــاعر ـــا ريتـــــ ليل " وهــذا يحــدث ـــ

  بينهما وĔاية المقطع . اتباين
   :حيلالر عازمة على  ا، لكنهالمقطع الخامسصل وصف ريتـــا في يتوا   

  " ..ريتـــا تعدُّ ليَِ النهارْ 
  2تجمَّعَ حوْلَ كعبِ حذائها العالي  حَجَلا
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ــــا أعيـــديني إلى جســـدي لتهـــدأ لحْظـــةً " ويعطـــي  املحـــ الشـــاعرويبـــدو  علـــى البقـــاء "ريتــ
 الـتي ) التـأخيرتقـديم و يـة الصـباح ( المقـام عـل اللكـن تكـرار تح اداخليـ اه يقيم حـوار نأ باعلانطا

  :التأخيروالمقام على التقديم و  اً لفظي تشاكلا أنشأت
              

  
  
  

قالـــــت ســـــأرجع عنـــــدما تتبـــــدل الأʮم المخاطـــــب لا يســـــمعه أو يتحاشـــــاه "  نأيـــــوحي 
 ىتتفـاد اأĔـ اب تكرار النداء "يــا ريتـــا" مؤكدانهنا إلى ج فظياللويحدث التكرار الأحلام " و 

  :     ها لهد في آخر المقطع واصفة حبيترك لها الر  الشاعر لأن حيلالر إلحاحه عازمة على 
  زلَتك وضَمَّدتْكْ نأفوق السَّياج ، ف ارأَتْكَ مُعلَّقهِيَ مَنْ 

  تَشَرَتْ بسَوْسَنها عَلَيْكْ انوبِدَمْعها غَسَلَتْكَ ، 
  هِيَ  أʭوَمَررْتَ بينَ سُيوفِ إخوēا ولعَْنَةِ أمِّها و 

، والــدمع الجــروحهــا عليــه "فالســياج و الواضــح مــن ردهــو محــاط ʪلأشــواك و  لكنــه حــب
 لاقــة ، وقـد أشـار لــذلك في غـير مــرةدليـل علـى رفــض هـذه الع لأم "، ولعنــة اسـيوف الإخـوةو 

 ت بــــين الجســــدين ʪلمعــــنى اĐــــازي"دخلــــ الــــتي 1967فــــترق عنهــــا حقيقــــة بعــــد حــــرب إه لأنــــ
  .وأيقظت حساسية بين الطرفين لم تكن واعية من قبل "

غســلتك " فــالزمن هنــا  ،زلــت، ضــمدتكنأ، :" رأتــكاتركيبيــ نحــوʮ تشــاكلونلاحــظ هنــا 
، صـنوبر في دمـهيحسـه كـإبر ال الـذي، رغم هذا الرفض و يتـــا للشاعرر  يؤكد حبماضي يعدد و 

ع عندما جَ رْ ألت:  سَ لحظة مواجهة حقيقة استحالة الاستمرار "قاو  ففي الماضي لحظة الذكرى
 ّʮالشــتاء " لعــدو مســتحيل "طويــل هــذا التعــايش مــع ا نأالأحــلام " وهــذا يقــين م و تتبــدل الأ

: تحــت/ فنجــد مــثلايرصــد حالــة الضــياع لــدى الطــرفين  الــذي التبــاينيلــبس هــذا المقطــع ثــوب 
" ؟ تأنـ تأنـهـار/ هـل ريتـــــا تعلـي الن" تأن/ ، نحن/ هيأʭ، وفي الضمائر: / بينفوق/ حول

  المقطع .Ĕاية ، كلاهما بداية و تصنع الحيرة والتشتت إنشائيةجملة  الثانيةجملة خبرية و  الأولىف

  صبــــــاح الخيـــر                      صبـــــاح الخير 
   

                           يـــــــــا ريتــــــا                        يـــــــا ريتـــــــــــا 
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ب وثتهــا وجمالهــا وهــي ترتــلأنبوصــف اذب في افتتاحيــة المقطــع الســادس يهــدأ هــذا التجــ
ثـل  ت لي ؟ لكِ " وبينهما الماضـي يمنأاللاملكية "أوينبعث حوار جديد بين الملكية و  ،شكلها

أيضــا  يحيـل رمــزʮ الــذيكالمسـمار ويهــدم هـذه العلاقــة ويشـترط الغيــاب "يولـد مــن غيابـك " و 
  ، وفي ذلك ما يسعف القول: الفلسطيني الإسرائيلي عالصرا إلى 

نْيا وشَعْبَكْ "    وتَـركَْتُ أمُِّي في المزامير القديمةِ تلْعنُ الدُّ
  )1(" وَوَجدْتُ حُرَّاس المدَينة يطُْعمون النَّار حُبَّكْ   

حــراس و:( المــزامير،تلعن شــعبك ،يات تــدل علــى العــدإذ يشــير هــذا الجــزء إلى خصوصــ
، العسل المملح ، الزنجبيل ) خصوصيات فلسطينية:( رغوة الصابونما يشير إلى  اأمالمدينة ) 

، ويخلق تراث شعبي اأĔب انقرية البرَوَة ، إلى ج الشاعرورغوة الصابون هنا ترمز لمسقط رأس 
 ًʪأنرغـــم  يوســـع الهـــوة بـــين الطـــرفين امتضـــادً  متقـــابلاً  هـــذا الإخبـــار عـــن الخصوصـــيات خطـــا 

  ريتـــا . ثم الشاعريدل على  الذيالقائم فيه وحدة ضمير المخاطب  التشاكل
  : أولافي قولها  الفظيو  تعبيرʮ تشاكلا الثاّنيالجزء وفي سياق حديثها نجد في   

  أرَدْتَ ، لَكَ الأʮئلُ والسُّهولُ  أن ،ولكَ الأʮئلُ 
   والذُّهولُ انيأرَدْتَ، لكَ الأغ أن، انيغالأولكَ 

  .يَّةشعر ينهض عليها هذا الجزء كلازمة  التي"  كأحبتُ لكي وُلد أنيو "    
ʬ لتعليــل "كــي " الــواردة أربــع مــراتٍ لــدتُ يــا: "وُ نوفي قولهــاʪ كــي أحبّــك، يقــترن هــذا الفعــل ،

دفــة الحــديث في المقطــع الســابع مــن مبــدأ الملكيــة والاســتحقاق  الشــاعريســتلم  ثم، أصُــبك "
كــذلك   ا"مــن" ســارد حــرف الجــرفي لام الملكيــة "لي" و  فظــيالل التشــاكلعلــى أســاس  ،اأيضــ

ف الأخـــر كســـفر التكـــوين ية فتتكـــون لهـــا علاقـــة ʪلطـــر إنســـان اخصوصــيات لهمـــا تجســـد أبعـــاد
، يل "غرفـة ، مبـنى ، البحـر ، القمـرالتفص ثم الإجمال "لي هذه الأرض"  اموظف، وسفر أيوب

   المكان/الأرض:حيث تتشاكل دلاليا فتشير إلى مكوʭت حصةٌ ..."، حجرٌ 
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ويكـون النهـر هـو الحائـل يصـنع ضـفتين من هـذه الأبعـاد تمسـكه ϥرضـه وماضـيه  لعلو  

 ،رسـولد هـذا الاعتقـاد قولـه:" الحـراسُ ، وذاكرة أسيل " ومـا يسـناأسيل دم أʭمتصارعتين " و 
، حــــول " ت، تحــــت فــــوقنظرتــــه واســــتقراءه المســــتقبل "نظــــر  امجســــد رســــالة، لم يقتلــــوʭ بعَــــدٌ "

، ويــــنهض ذلــــك علــــى الضــــياع ، البحــــث مــــن غــــير جــــدوىوالظرفيــــة هنــــا تشــــكل التشــــتت و 
  اً حسـير  اً أرى" لكن أمله في امتلاك أشياءه يرتـد إليـه خائبـ ،ظرنأ في الفعل " فظيالل التشاكل

  ثقيل هذا الشتاء وʪر". قهر الأعداء " أمام
ن في منولـوج ايعيشـها الطرفـ الـتييتكئ المقطـع الأخـير علـى حـوار درامـي يصـور المأسـاة 

ولـة هـذا المقطـع تتبـنى بط الـتي" تقـول ولا أقـول"  الا يقـول شـيئ الشـاعر لأنيجـول بخـاطر ريتـــــا 
، مدركـة تمـام الإدراك اسـتحالة يث الوطن مـن خـلال حـديثها عـن أمهـاترتد đا الذاكرة إلى ح

ضـر لا يحو  الشـاعرنفى للمنفى" ويحضـر ماضـي العلاقة "لا أرض للجسدين في جسد ، ولا م
  الإسرائيلي. ان، وهذا إشارة على عراقة الحضور الفلسطيني في أرضه وطفيلية الكيماضيها

 لـــي    
  هذه الأرْض  
    غرفة    
             قمرٌ     
  حجرٌ     
  حصةٌ    

 لـــي حصة 

  من يشهد المـــــوج  
           من سفر تكوين البداية  
   من سفر أيوب  
  من عيد الحصـــــاد  
ـــــي     من خبز أمِّ
  انمن سوسن الوديــــ  
  من حكمة العشـــاق  



 

 164 

اميــة تبــاين الموقــف بــين البدايــة الدر  القصــةيمثــل Ĕايــة  الــذيمــا يشــدʭ في هــذا المقطــع و 
فيخبـو  الشـاعرصـوت  اأمـسـيدة متملكـة قويـة تـدير الأحـداث   أولاتصـور ريتــــا  الـتي النهايةو 

ϥرضـه وماضـيه ورغـم  الشـاعربعـدما تمسـك  امسـتكين افتجسد حضورها ضعيف النهاية، و اتمام
، لجـأت إلى التحايـل مـرة أخـرى "أمـن أرض التعـايش مـع الطـرف الآخـر مسـتحيل أنإدراكهـا 

، ويســند رهــا وإلحــاح البطلــة مجُســدة الرجــاءبتكرا فظــيالل التشــاكلبعيــدة" وتخلــق هــذه الجملــة 
  ،رض، لا منفى، لا أستطيعأفسي تشاكل التركيب في: النفي"لا النمي و هذا التأزم الدرا

ويتناســـل تشـــاكل الإيقـــاع في بدايـــة ، "يــــــا غريـــب ويــــــا حبيـــب " اء: النـــد ، لا أقـــول " أʭلا 
، الـــدخول، الســـبيل ، أقـــول، الهـــديلالمقطـــع في ضـــمير الغائـــب المؤنـــث "هـــا" وحـــرف الـــلام "

مكـررة في  الشـاعرموقـف  ا، لكنهـا فهمـت أخـير وحيدة، ʭفـذة، قصـيدة " ،" و "بعيدةحيلالر 
الموقـف مخُلفـة ورائهـا يل هـذا الشـتاء" وحَسِـمتْ "طو  ايردده دائم كانحالة البكاء الشديد ما  

ــــذكرʮت و  موي:وضــــعت مسدســــها الصــــغير علــــى مســــودة الد الصــــراعاللحظــــات لحســــاب ال
 أĔـالـولا الها وتواجدها مـع الحبيـب مسدسـا وجم وثتهانϥ امرأةتحمل  أن" فلِما يمكن  القصيدة

" ورمـت، ومضـت ،وضـعتالنحوي في الأفعال الماضية "كسرت،  التشاكلونلاحظ ، جندية
  مشكلة تسلسل سير الأحداث للنهاية .

ــةنيــة وخطيــة وفــق البدايــة والعــرض والعقــدة و الأحــداث وفــق ســيرورة زم إن تنــامي  النهاي
، تجُسد مَّيله لهذا مسرحية جوليت وروميو ومجنون ليلىعلى غرار يماثل البناء المسرحي  المتأزمة
نشـير  أن، يمكـن ةقصالو  الدراماتيكية، الحوار ها:أهم ، فقد استوفى عناصره شغلها الفنياللّون 

" وقولـه "لعلـي أحتـار  ةيعر شـمشبع ʪلرغبة في كتابـة مسـرحية  نيإنرأيه في الموضوع بقوله "إلى 
فقــد تجســد في هــذا  )1(مــا يتعلــق ʪلمســرح." كــل مفتــون بلأنيأم للمســرح  عرشــبــين إيثــاري لل

 يجلـي سـيطرة ثنائيـة الحـرب والسـلامحقيقة انتماء عدائي، وهـو النص صراع رغبتين يحكمهما 
   والحب واللاحب ويمكن أن نمثل له ʪلمربع السيميائي الأتي:

  
  

  . 33 -21كريم عبيد ، الكتابة أمام الموت ، ص     )1(                                      
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 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 
داخل

ت
 

تداخل   
  

  (السلام)  الواقع  (الحاضر)  الحب

 (الماضي)  اللاحب (الحرب)  اللاوقع

  
  
  
  
  

  
العيش وهو في جوهره أيضا صراع بين   واستحالةهذا الواقع المتجلي في برودة اللقاء 

كينونتين، يتمسك كلاهما ϥحقية الوطن والانتماء إليه رغم تباين مصداقية حجج هذا 
  الانتماء.

  :فرج ونصر قريب .5.3
 الشــاعرالأصــدقاء ف الشــعراءلأحــد  كمرثيــةه  انبثاقــ الــنص انمــا يســترعينا في عنــو  لأو  نإ

 القصــيدةولكــن هــل " الافتتاحيــة علــى الفعــل "أرثيــكبــنى ثم" أ لــه بقولــه "إلى شــاعر عراقــيطــّو 
، إذ تشـــي بغـــير ذلـــك الـــنصثنـــاʮ  نإوالحـــق  بكـــي مصـــير شـــخص أو أمـــة بكاملهـــا ؟مرثيـــة ت

، ومـا يسـند هـذا القـول مـا القصـيدةليل مـرة أخـرى في هـذه ظال ينهض على رمزية رحلة الملك
آلــت إليــه  الــذيومــن خلالــه يرثــي الحــال  لابــد مــن فــرس للغريــب ليتبــع قيصــر "" : اجــاء نصــ

في مشـاهد الضـياع  جلـي، وهـذا على صراع وطنـه اموحي عد الغزو الأمريكي لهابأرض العراق 
 القصـــيدة، وجـــو يـــدعمها شـــعور اليـــأس القـــاتم الـــتيالتشـــتت المرســـومة في كثـــير مـــن المواضـــع و 

، ، عزيزةغيمُ الأساطيرخنجري  ،، المغولي، تحاصرالتتارعاد  ،، أرثيكمشحون بذلك: "منفى
  " .، حائرين، العبث يبق، سنفرغلم، ، دمعةقابيل

، لكن ومحنته مع أخوته لامالسيوسف عليه  ةقصة في استلهام انوتعود الإشارة إلى الخي
فعمــا قليــل ســيخرج إبريــل مــن  / اً الشـتاء كثــير  انأشـعة الأمــل تبــزغ في آخرهــا " لا تصــدق دخــ

ـــوي بـــين  التبـــاين، وهـــذا يصـــنع زهـــرة لـــوز " لو ســـوف تطـــرز بنـــت عراقيـــة ثوđـــا ϥ/نومنـــا المعن
 التشــاكل في تنتشــر روح الــرʬء مصــطنعةتتــوزع و  القصــيدة، وفي ثنــاʮ النهايــةإحســاس البدايــة و 
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ــــاحبيال فظـــيالل ــــا صـ ، ولعلهـــا حـــتى Ĕايتـــه الـــنصوردت منـــذ بدايـــة  الـــتي" تركيـــبي في جملـــة "يــــ
  كتبه أثناء رحلته .  الذياستحضار لبيت امرؤ القيس "بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا " 

  دة مع الاستفهام القلق : انمرة متس لأو  الشاعرفلما يذكرها 
  ت؟نأʮصاحِبي، أينَ 

  )1( رْثيكأم ... و تَـقَدَّمْ، لأحمِْلَ عنكَ الكَلا      
 ثم، عراق اليومالمشابه لمــَّــا عاشته وتعيشه ال، و الدموي والتدميري للتتار اريخالتومعها يتذكر 

ʬ تي العبارة مرةϦية :ن  
  ʮ صاحِبي’ مُتَّسَعٌ للِقَصيدَةِ  الأرض...لم يَـبْقَ في 

  بَـعْدَ الْعِراق؟’ مُتَّسَعٌ  القصيدةفَـهَلْ في 
  التأخير في بداية كل بيت :ونلاحظ التقديم و 

               
  
   

  
  ويمكن التمثيل له كذلك ʪلمربع السيميائي الأتي:

  
  
  
  
  
  
  

  
 .83الديوان: فرسٌ للغريب ، ص  )1(                                      

  متسع للأرض                     في الأرض  
  

 متسع للقصيدة                     القصيدةفي  

 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 

داخل
ت

 
تداخل   

  

  (الأمل)  القصيدة  (الانتماء)  الأرض

 (اللاإنتماء)  اللاأرض (الخيبة)  اللاقصيدة
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إذ يستحضــــر في ظــــل ذلــــك ثــــورة الــــزنج في العصــــر العباســــي وهــــذا يبلــــور رʬئيــــة أكثــــر 
تعبدوا واســـتخدموا في هـــذا العصـــر قـــام đـــا زنـــوج اســـ الـــتي) م883-869(-)ه255-270(
  منه قوله:ابن الرومي و ، وقد رʬها اً فسادحيث عاʬ فيها لها  ات البصرة منطلقكانو 

  السجامِ  موعِ ʪلدُ  نهُ لها عَ غْ شُ              المنـــامِ  يــذَ ذِ لَ  لــتيَّ قْ مُ  عنْ  ادَ ذَ 
   ســــــلامِ الإِ  ــــــــارمِ محَ  اهــــار جِ        جُ نْ هك الزَّ تانما  عدِ بَ  منْ  نومٍ  أيُّ 
   الفطــــامِ  حينِ  قبـلَ  يـــفِ بشبـــــــا السَّ   طموه          فَ  قـــدْ  ضيع هنـــاكَ رَ  ـمْ كَ 

  لثــــام  جههــــا بغيــــرِ وَ  اها             بـــارز سبوّ  دْ ـــصونة قفتاة مَ  كـمْ 
يثير  الذيو  فظيالل التشاكل ϩتي على ذكر "رومــا" المتكرر ثلاث مرات مشكلا ثم

  ض ، فافتح لمنفاك منفى"."ēبُّ على الأر  :التوسعي في قولهʫريخها العسكري و 
  لام الملكية مع نون الجماعة : انمرة أخرى في اقتر  فظيالل التشاكلنشأ  ثم
  

                                    
  
  
  
  
   
  
، علــــى نشـــرة الشاشــــة  مســـاءً قتـــيلاانيتماثـــل المـــوقفين "تــــر تشـــابه المصــــيرين و  اً مشخصـــ 

 القـــرن في ان" للنحـــات الفرنســـي أوغســـت رودانللحريـــة "تماثيـــل رود اً ويقـــرن رمـــز امســـة " الخ
تغتال معهما "قد خسرʭ منافينا منذ هبَّـت جنوبيـة ريـح  التي) و 1917-1840(عشرالتاسع 

ـــا إلى الخ ـــيمـــوʫك" وربمـــا يشـــير هن ـــبعضان د النهـــي في ، لـــذلك يـــر ة في ʫريـــخ العـــرب بعضـــهم ل

  غرفٌ  
    بقايـــــا 
  أصدقـــاء 
  درج 
   رامبو 
  رصيـــف 
تكنولوجيـــا لقتل  
 العراق

 لـــنــا
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" فهي ذاكرة ثرة ʪلمخـازي والنكسـات كرتيولا تعلق على بلح النخل ذا موضعين "لا تتساءل 
  الخيبات .و 

ـــا صــاحبي ـــا تعــود "يــ فهــذا طــول الــدرب وضــياع البوصــلة  معــاʭة" تمثــل معهــا دلالــة ولـمـ
ـــ اً هــو يومــ الــذيالغريــب  ـــايامــرؤ القــيس عـ  اً فــلا نصــر القيصــر  ابنــةه أحــب لأنــ" اد "بلســعة النـ

 انفي كـل زمـــ الشـاعر، والغريب اليوم خيبـة ق وعاد يحمل حتفه على كتفيهجنى ولا نصرة حق
، لكـن م عـن الكمـال وسـبل تحقيـق الأمنيـاتوبحثـه الـدائوغربتـه في أرضـه أو في غيرهـا  كانمو 
لنـــا مـا علينـــا مـن د "يتبنى نون الجماعة من جديـلذلك نراه  ها تصبح منافي ليس إلالطرق كلا

ـــا لنكتـــب عمـــا يهـــددʭداتالمفـــر النحـــل و   يرثـــي أحلامهـــم و  الشـــعراءفينـــوب عـــن كـــل " ، خلقن
 لـود ولمـا أدركـه سـرقته الحيـة منـهبحـث عـن الخ الـذيويستشهد ʪلأسطورة البابلية "جلجامش" 

، فعـاد إلى هو العمل الصـالحالخلود و  هب قيحقأدرك سبيلا آخر ه نأوكاد يضيع منه الأمل لولا 
وســــرʭ إلى عمــــر ، لــــذلك يقــــول " ة وعــــدل ســــنوات عمــــرهدʮره وحكــــم مملكــــة أوراك بحكمــــ

  .حكمتنا "
 لشاعرʪ ناوكأنتالية في لام الملكية مرة أخرى في الأبيات ال فظيالل التشاكلجهنا ايو  ثم

             :تماء الأشياء لهانيواجه أزمة إثبات الذات و 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  قمر في الرصافة
  سمك في الفرات ودجلة

  لي قارئ في
  لي حجر الشمس في نينوى

  يروزن
  ضفائر كردية

  وردة في حدائق بــابــل
  شاعر في بويب

 جثتي تحت شمس العراق

 لــــي
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، ورم الأحجـار الرصـافيفقمـر الرصـافة معـروف  شـيء جميـل كـلهذه الملكيـة  فينبثق من 
وعيـد ، فصلي الخريـف والربيـع وامتـدادهما "أم الربيعين" لاعتدالىالربيع نينو والخصب و الكريمة 

لأرض الأســـاطير البديعـــة "حـــدائق ʪبـــل" وشـــاعر بويــــب  مـــاءلانتوا، الربيـــع "نـــيروز" الكرديـــة
  "البياتي" ، عندها يكون القبر تحت شمس الفراق، قمة الرضا والأمل.

جريمــــة  لأو ة في استحضـــار انـــالموضـــع الرابـــع إلى دلالـــة الخييلنـــا "يــــــا صــاحبــــــي" في تحُ و 
       «لقوله تعالى لما قتل قابيل هابيل ةينسانالإعرفتها 

        «)1(  
  مقترنة ʪلتقديم والتأخير:

  
  
 القصـائد كـانتحت Ϧثيرها إدراكه للمعـالم   الشاعرفتطوف ʪلصورة ضبابية رؤيوية يفقد              

وفي هــــذا تبــــاين دلالي فتختــــل البوصــــلة  "لا الشــــرق شــــرق ولا الغــــرب غــــربُ" غــــيم الأســــاطير
   .وتضيق الآفاق لأن الخيانة تحكم العلاقات وتسير الإرادات

لمـا  مداه لشاعر، وهنا يبلغ الأسى ʪيحتويهم اقبر  الشعرو  اً مبهم الشعراءمصير  ويكون  
، ويستحضـــر كـــذلك ســـكن فيهـــا ومنهـــا مـــا قصـــدها للعـــلاج زارهـــا أو الـــتييستحضـــر المـــدن 

بطــــل  (أوديســــيوس)يسلو الهــــدف الصــــعب" ممثلــــة في إيتاكــــة المــــوطن الأســــطوري لأرب و "الــــدّ 
 اكثيرة في عودته إلى الوطن بعدما حققه في حرب طروادة ، مشير   لاقى أهوالاً  الذيالأوديسة 

  البحتري شاعر الطبيعة .س صاحب الإلياذة و و ين عظيمين هومر لشاعر 
"  الانكســـاروزمـــن ح ، يــــــا صـــمتنا " درب التـــائهين "يــــــا حجـــر الـــرو  الشـــعريخاطـــب  ثم

عـبء  لآنا، وتتشـظى الـدَّرب "مـن يحمـل كسراان اللغةو  انالأخيرة"، فالزم بيالعر "وعن دمعة 
  ؟" . عنـــاّ القصيدة

  . 27سورة المائدة الآية  )1(                                      

   ورتيــص                    على صورتي   
  

 خـــنجــري                    وعلى خنـجري 
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 الـتيمن نون الجماعـة  امنطلقة ينقلب إلى البكائية المر  النصوفي هذا القسم الأخير من 
 اً ســـوف نشـــاهد " مجســـد -ســـنرنو -الـــزمن الجديـــد "ســـنفرغ توحــد بقيـــة هـــذا القســـم مســـتقبلا
  مشهد المتفرج المكتوف اليدين : 

  وسَوْفَ نُشاهِدُ أحْلامَنا في الْمَمَرَّاتِ تَـبْحَثُ عَناّ
  .عْلامِنا السُّود...أوعَنْ نَسْرِ 

الصــمت الرهيــب كســواد القطــع الأخــير مــن هنــا إشــارة إلى الحــزن والظلاميــة و الأســود و 
  يهبط" إشارة إلى اللاحركة . -يصعدعدام في تباين المعنى "انجسده  الذي، و يلالل

المتشـبع đـذا المعـنى المنتشر يـؤازره الإلحـاح علـى ذكـر المقـوم هذا المقت الرهيب المتوسع و 
بينهمـا درب طويـل مليـئ ، و  تقـللا أوفيه وفي قوله: قل  فظياللل المحقق للتشاك"الصحراء" و 

إلى الأمـــة  مـــاءلانتلكِ أمّـــي الوحيـــدة؟" إشـــارة نـــأ لآنا"أعنـــدك مـــا يثبـــت  ارلإنكـــاو ʪلخيبـــات 
ة في "ســدوم انــ، وهنــا يحيــل كــذلك إلى الخييحويهــا عصــر بكاملــه هــو مقــبرة لهــا المشــتتة العربيــة

ضـر رمـزٌ ويحالفنـاء لا يجني على أصحابه سوى الهـلاك و  الذيالفساد و  ان" رمز العصيديدةالج
  . عنهلها "يوسف"وتخلي إخوته 

روبـة عتخلى عن ال يكنلم  الذي بيالعر ه نأإقراره الأخير  بيالعر هذا الضياع يكتب  أمامو 
 فظـــيالل التشـــاكل ا، محققـــواضـــعمثـــلاث  فييـــذكر ذلـــك في هـــذا القســـم ف، الأخـــوةوالمبـــادئ و 

    المعنوي :و 
  
  
بــين آخـر فقــرتين في هــذا  معنــوʮً  اً يــــا صــاحبي" تباينـالموقــع الأخـير لجملــة النــداء " قيحقـو 

الفينــق في استحضــار أســطورة ، بــين اليــأس والأمــل البكــائي الشــعري الــنصقســم الأخــير مــن ال
مثلما  جديدةفي الموت حياة احد القدس مصير و العراق و  أن، فرغم وتولد منيّ" د منكلأو "س
ية "نعيد قراءة كافكا / ونفتح ʭفـذتين ن، ويشرأب الأمل ʬبعث الفينق من رماده المحترق فيهين

  الأخيرة                             
  العربي                       الأخير                        التشاكل اللفظي والمعنوي 

 الذي لم يكن                           
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الضاحك الباكي وصاحب العقلية المسـتقلة كمـا  )1924-1883( انيالأديب الألمكافكا  "
عمالــه قــد يســيء الــبعض فهــم أدبــه كمــا حــدث في بدايــة ظهــور أ الــذي، قــادالنيســميه بعــض 

، وهـذا وإيمان الشاعر بمهمـة الشـعر في الحيـاة عند الأدʪء الانتشارالأدبية حتى لاقى الشهرة و 
الأدب في هـــذا النســيج الــدلالي المكثـــف و  الشــعرلشخصــيات  الشـــاعراستحضــار  مــا يســنده

ʪ لأمل :      القصيدةويرفل آخر لإيحاءʪ  
تاءِ كثير  انلا تُصَدِّقْ دُخ   اً الشِّ

  فعمّا قليلٍ سَيَخْرجُُ إِبْريلُ مِن نَـوْمِنا
 العراقــي ين الفلســطيني و الشــاعر ع يعيشــه مجتمــ الــذيالظلــم فيحمــل الشــتاء هنــا دلالــة الحيــف و 

ايــة الشــتاء ، فإبريــل Ĕالحيــاةوهنــا يحمــل دلالــة الأمــل و  لربيــعســيحل ا اʪردو  طــويلا كــانومهمــا  
  بداية الربيع .و 

اء ـــنق وأسمــامش والفيــاطير كجلجــسأحالت إليه الأ الذيزي ــاها الرمــبغن القصيدة نإ
 ةقصالتآمر كه يرصد مشهد نأ، ورغم حتريـالبيروس و ـالقيس وهومؤ ر ـما الشعراءعض ــب

، ومشهد الشعوب الغربية يوسف ورمزية ذلك في تخلي الأمة الغربية عن نصرة المظلوم من
ل ـر الأمـها عنصوا منـ، ومواضع لا يخلالقصيدةالضياع المرسوم في كثير من المقاطع في ه و التي

 الذير لنصا ثمدʭ يوسف من ظلم وϖمر ــاه سيـا لاقـغم مر ـ، فبه انـالإيمر و ـالنصفي تحقيق 
 أنر لابدُ النص، فمن وعد النصتشي به Ĕاية  الذيهو به ولــــمِّ شمله مع عائلته و  منيّ 

  .  هر نصيتحقق 
بتعمقنا في الخطاب الشعري على امتداد النصوص وملاحظة معجمه الشعري الذي 

يعد أهم مكون له، ما أمدʭ بوجود تشاكلات مختلفة ومتعددة ينبثق بعضها عن بعض 
  عن رؤية الشاعر المحتوية روحا وإرادة وأسفاً. وتفصح

فصبت مضامينها وملفوظات القصائد في حرقة الرحيل والمنفى والتهجير بلغة إيحائية 
وغة خلقت شيئا من التشتت الذهني لدينا لولا احتكامنا للمعجم اتسمت ʪلعمق والمرا

واصل في خضمه الحدث الشعري والدلالة المشتركة، التي خدمت اتساقا واضحا ومقصودا ت
  المستحضر لأطره الاجتماعية والنفسية والتاريخية والدينية التي تراءت في تثبيت الهوية.
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لتأصيل هم الذات والجماعة، وهذا يجعلنا نستنتج تشاكلاً  هذه الأخيرة التي تؤسس
الخطاب هو تشاكل الموضوع وتعالق علاماته مع قصة سيدʭ يوسف  عاما هيمن على

لأن العلامة ممثلة ومثيرة  -التي سنشير إليها في الفصل اللاحق - قصائد الديوانمنتشرة في
فقد الأهل  -ووجدʭها في أربع علامات: الخيانة )1(لمعطى معين فهي تمثيل للأشياء

  .النصر والأمل - المنفى ورحلة العذاب -والبيت
  دة الأولى: والتشاكل الثاني مع موضوعة الأندلس وعلاماēا المتضمنة في القصي

 -زفرة العربي الأخيرة -الكمنجات - الفاتحون -قشتالة -قرطبة -الأندلس -غرʭطة
  الأذان الأخير. -خشخشة المفاتيح

ēجير  -والتشاكل الثالث: مع موضوعة الهنود الحمر وأهم علاماēا: الاستيطان
  السكان.

الهوية والرد على والتشاكل الرابع: مع موضوعة حلم استعادة الوطن ʪلتشبث بعناصر 
  مزاعم اليهود.

طها على استحالة التعايش مع والتشاكل الخامس: موضوعة الحب واللاحب ونسق
  المحتل.

والتشاكل السادس: في استحالة نيابة الآخر في رد الثأر والحق من خلال رحلة امرئ 
  القيس.

  الأعداء.والتشاكل السابع: في موضوعة نكبة العراق من خلال الخيانة وتكالب 
  وبناءً على هذا التشاكل ودلالاته يتأسس الفصل الثالث من البحث.

 1ينظر:جوزيف كورتيس، سيميائية اللغة، ترجمة جمال حضري، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط )1(                                      
  .35،ص2010
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  الماهية:الجذرنة و  .1
ر محوريـــة جعلـــت المؤلـــف محـــور الحديثـــة علـــى ثـــلاث مصـــاد ةقديـــالنس الدراســـات تتأســـ

 الـــنص، وبعـــدها أصـــبح الـــنصʪلبحـــث عـــن ظـــلال حياتـــه في ثنـــاʮ  اهتمامهـــاتـــه لأو ، و بحثهـــا
عة منـه حلقـة اندخل يتسلل إليه صالسلطة العليا، فألغت كل تدخل أو متصاحب القداسة و 
تقلــت إلى عنصــر ʬلــث هــو انمن تلاشــت هــذه الســلطة المطلقــة و وبمــرور الــز ، مغلقــة علــى ذاēــا

  ية. لإنتاجلقي ونقد النقد واطح مفاهيم حديثة كآليات التّ فطفت إلى الس المتلقي
حولهــا  الــتيالكــبرى  لانبثــاقاو  لانطــلاقايبقــى نقطــة  الــنص نإفــ ومهمــا يكــن مــن أمــر

ـــالنّ الدراســـات  مـــن ʪب  كـــان، لـــذلك  ســـتظلأو نســـقية حامـــت وتحـــوم و ت كانـــســـياقية   ةقدي
  . ناصالتفي الوقفة النظرية لمصطلح  اً نمضي قدم ثم النصعرج على مفهوم ن أنوʮت لو الأ

بمشـــارب أصـــحاđا الفكريـــة تشـــبعًا وم امختلفـــ ا هـــائلاوقـــد خلفـــت هـــذه الدراســـات كمـــ
تصــل علــى اتفــاق  أنومفهومــه دون  الــنصة الوقــوف عنــد ميــزات اولــ، محة  والأدبيــةالفلســفيو 
ونصــصَ" نجــد  نــصلكلمــة " غــوياللوʪلأوبــة إلى الجــذر  ،ينِّ جلــيّ الحــدود وواضــح الأبعــادبــ

رفعك الشيء ونـص  النصف ،ة لهذا الجذر وهي الرفع والظهور وأقصى الشيءغويالل لالاتالد
لمنصـة مـا تُظهـر عليـه العـروس مـا أظهـر فقـد نـُص وا ل، وكـا : رفعـه وأسـندهنصـالحديث ينصه 

ونصـص ونـص كـل شـيء منتهـاه  ،، ومنه قولهم نصصـت المتـاع حـتى سيتقصـى مـا عنـده لترى
ــير تهــو التحريــك حــتى  الــنص، و يء : إذا حركــهالشّــ ســتخرج مــن الناقــة أقصــى ســيرها أي السَّ

حاح. لالاتالدومعظم هذه  )1(الشديد   أوردها الرازي في الصِّ
مــا أشــار إليــه ابــن  ة ، وإلانــالإʪ تــدل علــى معــنى الارتفــاع والظهــور و انيالمعــهــذه  وكــل

الســـنة أي مـــا دل ظـــاهر  نـــصو  القـــرآنمنظـــور مـــن دلالـــة المعـــنى عنـــد الفقهـــاء قـــولهم :" نـــص 
  التوثيق.وفيه إشارة إلى الإسناد والتوقيف و  )2(لفظهما عليه من الأحكام"

ب من ما تعارف عليه نقاد دونما دلالة تقتر   نصانيأومأت إلى مع التيوعامة المعاجم 
لى هذه العلوم أمثال عبد الله ع - الدارسينمن المهتمين و  -بعض العرب اطلعا لمــ ثمالغرب 

الحديث  الكتّابدار لرازي  وينظر الصحاح ا 162مادة نصص ، 1993 ،3دار إحياء التراث بيروت ط ،لعرب ابن منظورا انلس )1(                                      
  .283ص، 1994. 1الكويت ط

  .163لسان العرب ، ص  )2(
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، وعلى هذا مفتاح وغيرهم كثيروكمال أبوديب ، والمسدي وصلاح فضل ومحمد  امي،غذال
التوفيق ير ، إعادة الصياغة أو الترجمة و اجتمعت آراءهم حول التطبيق أكثر من التنظ يالهد

  عريفات.تبين ال
 قـراء نلااب وامحطة محتملة للاكتت النص أنولعل أبرز ما حامت حوله هذه التحديدات 

ة فيـخمـن نصـوص  سـلالة مهـاجرةأي نـص هويـة مجازيـة لالتمـاس  أو الشعري النصومقروئية 
بــل والبعــد تتناســل هويــة بــين القبــل والبعــد ، ومــابين هــذا الق الــنصبعــد   الــنصوظــاهرة قبــل 
 الـنصقـرأ ن أن، ومـا دمنـا نسـتطيع ة المحتملـةابـالكتتضيع في سراديب متفاقدة  ةنصوص صامت

في موضـع  اأم. ناصالتوهنا يبرز التلميح إلى  )1( وهو منكتب أصلاً  نعيد كتابته  أننستطيع 
ضـمن  "بنيـة دلاليـة تنتهجهـا ذات فرديـة النصيـة إذا لإنتاجآخر فيسـلط الضـوء علـى عنصـر ا

ــة منتجــةبنيــة نصــي ــ، متعالقــة مــع بنيــات ثقافيّ وإذا Ϧملنــا مــا قدمــه محمد  )2(ة محــددة"ة واجتماعيّ
ـــاح تعريفًـــ والاتجـــاه  ة منهـــا كالبنويـــة وتحليـــل الخطـــابأصـــول ومنـــاهج مختلفـــ ةعـــدل اا جامعًـــمفت
ه مؤلــف مــن نــأ ليــدل علــى مقومــات ختاميــة قوله:"مدونــة كلاميــة يعــني انيالنفســالاجتمــاعي و 

معينين... تواصـلي يهـدف إلى توصـيل معلومـات...  كانوم انالكلام ...وحدث يقع في زم
يـــة ابالكتغـــلاق سمتـــه انوتفـــاعلي..مغلق ، ونقصـــد بـــه  لقـــيالمتومعـــارف ونقـــل تجـــارب ...إلى 

هــو  اإنمــو مــن عــدم  الــيس منبثقــ غــوياللالحــدث  نإ، وتوالــدي فــلهــا بدايــة وĔايــة تيالــالأيقونيــة 
في إطـار  )3(ية ولغوية...وتتناسـل منـه أحـداث لغويـة أخـرى"انمتولد من أحداث ʫريخية ونفس

معرفيــة لهــا أصــول واضــحة يتصــف  افيقــيم جســورً  تواصــلية وتفاعليــة ، اضًــا يحمــل أغر كــانيزمن
  بتجدد دائم سرمدي .

  في النقد الغربي:  التناصجذور  .1.1
بوقفـات نقديـة وϦسيسـية لـه كشـرح  قد الغربي إذ حضيبينما تتعدد الرؤى حوله في الن

ــــك .وبــــدءًا فــــ ــــة  الــــنص نإالمفهــــوم وتحديــــد الميــــزات وغــــير ذل  الــــتيو  خاصــــةفي المعــــاجم الغربي
  . 20. ص2000مارس 31عزيز توما، مفهوم التّناص في الخطاب النَّقدي المعاصر،  الرافد ، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة .عدد  )1(                                      

  . 21م. م س ص  )2(
  . 120، ص 2005، 4محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، المركز الثقافي العربي،.ط  )3(
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يعــــني يســــتنتج أو يحــــوك وفي  الــــذي"Textere"مشــــتق مــــن الفعــــل اللاتيــــني" Texteتقابلهــــا"
ــــاموس أو  تشــــكل مكتــــوʪً  الــــتيالجمــــل مجموعــــة مــــن الكلمــــات و  الــــنصفرنســــي ال Robert ق
  .امنطوقً 

ـــه لـــذة ʪ )Roland Barthesرت نلاوهـــو مـــا لا يبتعـــد عنـــه رو  إذ  الـــنص) في كتاب
وإلى  ابر هــذا النســيج دائمًــســيج ، ولكــن بينمــا اعتــص)تعــني الن(نTexteيعرفــه بقوله:"كلمــة 

 ،لحقيقــة) يختفــي đــذا القــدر أو ذلــكه نتــاج وســتار جــاهز يكمــن خلفــه المعنى(انــأعلــى  لآنا
يعتمـل يصـنع ذاتـه و  الـنصتـرى إلى  الـتينشدد داخل النسيج على الفكرة التوليديـة  لآنا ناإنف

 ضــائعة فيــه -هــذا النســج -، تنفــك الــذات وســط هــذا النســيجمــا في ذاتــه عــبر تشــابك دائــم
دة لنســـيجها، ولـــو أحببنـــا اســـتحداث عنكبـــوت هـــي ذاēـــا تـــذوب في الإفـــرازات المشـــي اكأĔـــ

 النص ن. وهذا يقضي ϥ )1(علم نسيج العنكبوت اϥĔ النصلأمكننا تعريف نظرية  ،الألفاظ
 اإنمــوالــترابط لا يمــنح المعنى/الحقيقــة Ĕايــة،  جاملانســاعمليــة تتشــابك ʪســتمرار عــبر وشــيجة 

  مشكلةً Ϧويلات مختلفة من قارئ لآخر.ة حقيقة متملصة عصي
"قطعـة ذات دلالـة وذات النص أنإذ يـذهب إلى  انستوقفنا تعريـف هارتمـاومن أهم ما 

  فيه. لها دور أساسي لالةالد أنذ يبدو إ )2( رة من الكلام"ثمفهي قطعة م ثم، ومن وظيفة
تتأسـس عليهـا هـذه  الـتيه تلـك الواقعـة المباشـرة نـأ فـيرىʪ (M. Bakhtine)ختـين اأم
بينمـــا تـــرى جوليـــا   ،)3(، ســـواء اصـــطبغت ʪلطـــابع الفكـــري أم العـــاطفي"تـــدور حولهـــاو العلـــوم 

عـن طريـق ربطـه ʪلكـلام  غـةالليعيد توزيع نظـام  غةالله"جهاز عبر نأ (J-Krestiva)كرستيفا
 )4( المتزامنـة"الملفوظـات السـابقة و  اطأنمـبذلك إلى الإخبار المباشـر مـع مختلـف  اي راميً واصلالت

  ة إخبارية.ثمية ومن واصلالتمركبٌ يقوم على  ه كلنأمما يعني 
الفضــل يعــود لــثلاث رواد  أن الــنصويــذهب الكثــير مــن الملاحظــين لمراحــل نشــوء علــم 

وإميــل  (Jakbsone)جاكبســون انرومــ،  (F.de saussure)دي سوســير دانــوهــم فردني
  . 63-62، ص1988النص .ترجمة فؤاد صفا والحسن سبحان، دار نوبقال، الدار البيضاء لذة رولان برت،   )1(                                      

  .95ص، 2004سعيد حسن بحيري ، علم لغة النص، مؤسسة المختار القاهرة ،   )2(
  .252، ص1992،  164عدد  ،  بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة،  اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،صلاح فضل  )3(
  . 20عزيز توما، مفهوم التناص في الخطاب النقدي المعاصر، ص  )4(
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فهــــي أســــاس البحــــث  لالــــةالدحــــول نظريــــة  لو الأإذ دارت أبحــــاث  (benveniste)بنفنــــيس
 الشــعريةضــم دراســاته في علــم الفينولوجيــا و فحــدده في خ جاكبســون اأمــ، عرشــالو  الــنصحــول 

ولعلـــه تبلـــور  )1(الخطـــاب واع الأدبيـــة و لأنـــ، وفي دراســـات ʬلـــثهم في تعرضـــه لالظـــاهرة الأدبيـــةو 
ʪرت وذلـك في مقالـه  لانو أعمـال ر  ثم، ةقديـالنأكثر في مساهمات جوليا كريستيفا ودراستها 

 الــنص أن )2( نقــاط منهـا ةعـديطـرق فيــه  الــذي" و الـنص"مـن العمــل إلى 1771الصـادر ســنة 
يقاوم الحـدود  نقيضاً  المراتب المتعارف عليها لتصبح واقعاً وة متحولة تتجاوز جميع الأجناس و ق

وهـو  ،عديـدة أصداء للغات أخرى وثقافـاتل والمفهوم ، ويتكون من إشارات و المعقو وقواعد 
في ظل غياب المؤلف أو ما  ماءلانتابل يسمح لمفهوم ولا إلى Ĕايته  النصلا يحيل على مبدأ 

  يصطلح عليه موت المؤلف.
 1969 حـتى ســنة1966بدايــة مـن ســنة  ظهـرمـا  خاصــةأعمـال جوليــا كرسـتيفا  اأمـ 

جعلهـــا  الـــنصاشـــتغالها علـــى  نإ ثم، الـــنصلمفهـــوم  اوتـــدقيقً  اكتاđـــا ســـيميوتيك تمحيصًـــ  ومثـــل
ومعظـم  " ناصالتونقصد به"م رʮدي أʬر الكثير من الفضول والترقب والتدارس س لمفهو تؤسّ 
ال قولهــا:"هو وليــد واقــع ت متضــمنة ذلــك وعلــى ســبيل المثــكانــ الــنصول مفهــوم حــēا اإشــار 

هــو بــين مظــاهر اجتماعيــة وʫريخيــة و  أي نتــاج تفاعــلٍ  )3(، يــدمج متلقيــه في تركيبــه"خــارج عنــه
ية واصـــلالتبكشـــف العلاقـــة بـــين الكلمـــات  غـــةالليعيـــد توزيـــع نظـــام  ،:"جهاز غـــير لغـــوياً أيضـــ
 الـنصالمتزامنـة معهـا ، و مختلفـة مـن الأقـوال السـابقة و  نمـاطϥتربطها  ،ت مباشرةʭاإلى بي امشير 

المتزامنـة تقـاطع الأقـوال السـابقة و يـة لإنتاجوربما القصد من ا، "تاجيةإننتيجة لذلك هو عملية 
  .صللني واصلالتب انمع الج

، وتتجــه بعــض ظــرين لنشــأة هــذا المصــطلح لمــن تكــونالاخــتلاف وقــع بــين المن أنوالحــق 
   ليزيلانجا الشاعر الآراء لكون أقدم الإشارات لهذا المصطلح ما ورد في تعبير

الماضــين يثبتــون وجــودهم في  الشــعراءأجــداد  أنفي ذهابــه  (T.S.Eliot)ت.س إليــوت
ا كشـف عنـه فيمـ  (M. Bakhtine) ه إليـه ʪختـين، وهـو مـا تنبـالشـعري الـنصبعض أجزاء 

  .135ص، 2010،  الاختلافمنشورات  ،معجم السميائيات  ،ينظر فيصل الأحمر    )1(                                      
  .252، ص164.1992 ينظر صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت ع  )2(
  .295م . م . س ، ص   )3(
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مهــد بطريقــة أو ϥخــرى  الــذي )1(ب دراســات الأدب المقــارنانــإلى ج ،في مـا يســميه ʪلحواريــة
ومرجعيات أفكـار في مصادر  التأثرأبحاثه حول علاقات التأثير و  خاصةلتنامي هذا المصطلح 

  الأدب في مختلف اللغات.
   النصفي دراساēم حول علم  يين الروسنلافي أبحاث الشك اعزى بعض البوادر أيضوت  

ت ، وهـو عكـس كانـاجتماعيـة أو ʫريخيـة  والعوامل الخارجية  النصكوĔا أحدثت قطيعة بين 
عــن مــا هــو  الــنصبظــروف ولادتــه ، ومبــدأ عــزل  الــنصمـا ʭضــلت لأجلــه هــذه المنــاهج لــربط 

جعلـــه المنطلـــق الرئيســـي لدراســـة خصائصـــه الأدبيـــة ، وبـــذلك يلتقـــون مـــع نظريـــة خـــارج عنـــه 
يين نلادراســات الشــك خاصــةتلــت ذلــك  الــتيل المرحلــة ، ولعــلهــا اً منطلقــ الــنصكــون   نــاصالت

 أفي اعتبــــــار  (Tynianov) وفانوتينيــــــ ʪ (Jakbsone)لأخــــــص أراء جاكبســــــون )2(الجــــــدد
 اينجــز مــن أعمــال متقاربــة زمنيًــ ه لالأنــمفهــوم التــزامني في الأدب لا يطــابق مفهــوم الحقــب ، 

ذبت إلى فلكــه حاضــرة مــن آداب وحقــب أخــرى ، وهــو مــا أعتــبر انجــمــن أعمــال  اإنمــ ،فقــط
  للمصطلح. اً وتلميح ارهاصإ

وصـفه لعلاقـة الخطـاʪت فيمـا بينهـا  ʪختـينطـرح ون نيلاوفي مهاد ما وصل إليه الشك  
ية في ناصـــالت"مــن أدخـــل مفهــوم لأو إذ هـــو ، لبعـــد الــدʮكرونيا امفهــوم الحواريـــة ومضــيفً  امــبرزً 

في ذلك مـن منظـور تراكمـي أساسـه المـزج بـين كـل مـا هـو سـكوني  ا، منطلقً الدراسات الأدبية
يصـات تـداخلت حلقة بين سابق ولاحق أي تنوع من التنص النصوهذا يجعل  )3(ودʮكروني"

في دراســاته  بناهــا ʪختــيناســتنبطها و  الــتيريــة مــن المفــاهيم والحوا، آخــذة مــن بعضــها الــبعض
د انتتســ الــتي، وهــو مــا بلــور نظريتــه الأخــرو  ʭلأين خطــاب اتنــتج مــن علاقــة بــ الــتيللخطــاب 

  المرجعيات واكتناز الألفاظ .و ع اللغات بتنوّ 
، في فلـك مشـترك اً اĐهودات متخطية حـدود التمـاس وأصـبحت تحـور  رت تلكثموقد أ  

في توجــه جوليــا كريســتيفا في ســبعينات القــرن الماضــي  اً ر ثمــم انوهــذا يتوافــق مــع مــا بــدى للعيــ
وينظر ، "ن.إ"  56-55ص، 2000الكتّاب العرب ، دمشق منشورات إتحاد  اني ، قراءات في النقد والأدب،نظر شجاع مسلم العي   )1(                                      

  . 276-275. الجزائر ص 2010. 2الأدبي دار الهومة ط النصعبد الملك مرʫض نظرية 
  . 45-44ص، 1987، 1الشرق ط ،إفريقيا  النص الأدبي ، ، سيميائيةيينظر، أنور المرتج   )2(
  .39، ص 1988سنة  1عمر حلي، مفهوم التناص عند ʪختين ، مجلة الرصيف عدد   )3(
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وتشــعباته مســجلة قـــدم الســبق في اصـــطناع  الـــنصلعلــم  لتنــاو مســتلهمة مــن الإرث المعـــرفي الم
بصــورة  ثم (Critique)وكرتيــك (Tel-quel)في أعمالهــا كمجلــتي تيــل كيــل نــاصالتمصــطلح 

ومقدمــة   (Le texe du roman)ونــص الروايــة (Simiotique)ســيموتيكأدق في كتاđـا 
مـــن  لأو كوĔـــا   عليـــه  قـــادالنوهـــو مـــا اجتمعـــت أراء دوستوفســـكي" ،  يَّةشـــعر كتـــاب ʪختين"

إضافة  ختين في كتاʪته حول الحواريةأفادت مما قدمه ʪ اأĔر ، وهي تقاستعمل هذا المصطلح
إلى داخــل  دةمتعـدتعــني امتصـاص نصــوص  الـتيطرحهـا دوسوســير و  الــتيالتصـحيفية  إلى معـنى

يحـاك في حركـة متصـلة  النص، وهو ما يجعل  )1( متداخلاً  اً شكلة فضاءً نصيم الشعري النص
  ومعقدة.

"قطعـــــة موزائيكيـــــة وشـــــبكة مـــــن  الـــــنصحديديـــــة للمصـــــطلح إذ تـــــرى وأهـــــم وقفاēـــــا الت
التعـديل والتبـادل بـين وحـدات صـوص عديـدة وفـق آليـة مـن التقـاطع و العلاقات تتلاقى فيها ن

، فهـــو يتفـــتح علـــى فضـــاءات "خـــارج الـــنص تاجيـــةإنوتدرجـــه كـــذلك في حقـــل  )2(وص"النصـــ
  لتكسر حواجز البنيوية في اعتباره بنية مغلقة. نصية"

ــــــذهب إلى  ثم  نأمكــــــون مــــــن فسيفســــــاء نصــــــية في معــــــرض إشــــــارēا إلى  الــــــنص أنت
يحيـل علـى مـدلولات أخـرى  الشعريلول د"المأن ، وتؤكد ةدلولات سابقالملفوظات مكتضة بم

 )3("الشـعريية بطريقة تجعل من خطاʪت أخرى عديدة مقـروءة وبنيـة داخـل الملفـوظ داستطرا
هــي: النفــي الكلــي  اطأنمــنصــوص تجتمــع فيــه وقــد ميــزت وجــود ثــلاث  ةعــدأي متكــون مــن 
  .النفي الجزئيوالنفي المتوازي و 

ʪرت  نلاالغربيــة رو  ةقديــالنصَّــلوا للمصــطلح في الدراســات أن الــذيومــن أبــرز الأقطــاب 
ويرى ريفـاتير  (Tzvetan todorov) فتودور  انتيفتز وريفاتير وجيرار جينت وميشل آريفي 

ويشـير إلى  )4(خـر"آاتـه في الاتجـاه أو البحـث عـن شـيء مـن ذ الـنصطريقة يهرب  ناصالت"أن
أكثــر هــذا المفهــوم في  قعمــ ه مــننــأعــد ي الــذيجــيرار جينــت  اأمــالغائــب ، الحاضــر و  الــنص

  . 66-65ص،  1999ديشمبر  49علامات عدد مجلة  النقدي ، لإنجازفي ا التناص ينظر المختار حسني ، )1(                                      
  .20 -19ص، 2009،  1مكتبة الآداب القاهرة ط ،مدخل في التنظير ودروس في التطبيق  التناصمنهج  ان،ينظر عبد العاطي كيو  )2(
  .290صعبد الله الغذامى ، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ، قراءة نقدية ، النادي الثقافي جدة السعودية،  )3(
  .21صالتناص مدخل في التنظير، منهج  ان ،عبد العاطي كيو  )4(
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وص ويعــــرف النصــــ، وتــــداخل الــــنصمعمــــار ي و النصــــخضــــم مــــا تطــــرق إليــــه يضــــيف التعــــالي 
 )1(وص"النصــفي علاقــة خفيــة  أو جليــة مــع غــيره مــن  الــنص" مــا يجعــل اأĔــية النصــالتعاليــات 

لـه  ، ويـذكر أشـكالاحضور لنص في آخـر ناصالتبذلك لما ذهبت إليه كرستيفيا كون  مؤصلاً 
ـــــــــــــي :  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتهــــــــــ ،  (Pratextualité)ة) ، المناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ Intertextualité(اصنّ

ومعماريـــــــــــــــــة   (Hypertextualité)يالنصـــــــــــــــــعلـــــــــــــــــق والتّ  (Métatextualité)ةوالميناصـــــــــــــــــيّ 
  وبحسب تعريفه لها تظهر متسلسلة متصلة ببعضها . (Architextualité)النص

 النصإعادة توزيع  اعتبارهفي  ناصالتʪرت في تطوير مصطلح  إسهاماتوإذا عدʭ إلى 
 هـــو تنـــاص  مـــا تضـــمنه قولـــه:"كل نـــصهـــذا ، وحضـــور نصـــوص غائبـــة في نـــص جديـــد و للغـــة

 ة علــــى الفهــــم وϥشــــكال ليســــت عصــــيوص الأخــــرى تــــتراءى فيــــه بمســــتوʮت متفاوتــــة النصــــو 
 انســيجً  ص لــيس إلا، فكــل نــالحاليــةإذ تتعــرف نصــوص الثقافــة الســالفة و ، بطريقــة أو ϥخــرى

 الـــنصه يقابـــل نـــأرأينــا  الـــذيفيـــأتي علـــى ذكــر النســـيج  )2( مـــن استشـــهادات ســابقة" اً جديــد
يكشـف دلالاēـا  اً حصـيف تقتضـي قـارʩً  الـتيعلى آفاق المعرفـة المتنوعـة  امفتوحً  افيكون نسيجً 
أي  مـه فيمـا بعـد مـوت المؤلـفداخل مهـد لمـا قدالتـو  تاحلانفا، وفي الحقيقة هذا ويفك رموزها

  الأدبي. النصلأدوار الآخرين المشاركين في صياغة  النصيلغي دور ʭسج 
، منتجـة الـنصعمليـة تحـول تنشـأ في رحـم  ناصالت أنا من الآراء المتقدمة وما يبدو جلي

، مشرئبة على قـارئ وص أو نوعهاالنصت أزمنة هذه كانص جديد مهما  في ن اً وتعالق تفاعلاً 
  وص الغائبة.النصيستقصي هذه التعالقات دون المبالغة في Ϧويل 

  : بيالعر قد في النّ  التناصجذور  .2.1
ة ʪلاعتمــاد علــى تلاقــح الأفكــار في العقــود الأخــير  نــاصالتالحــديث  بيالعــر ف النقــد عــر 

 قـــادالن، وكمـــا احتضـــن حـــين في النقـــد الغـــربي المســـتجدة كـــل ةقديـــالنالإطـــلاع علـــى الآراء و 
ب نظرʮته وتوضـيح وعكفوا على تعري ناصالت، شدهم مصطلح المعاصرون الكثير من المفاهيم

  . 19ص، 2011، ان دار  عم ،الشعر العربي المعاصر التراثي في  التناص ،صام حفظ الله واصل ع  )1(                                      
  .113صينظر فيصل الأحمر ونبيل دادوة ، الموسوعة الأدبية  دار المعرفة ،   )2(
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، ، عبــد الله الغــذامي، ســعيد يقطــين ، محمد مفتــاحظــواهره وآلياتــه، وأبــرزهم عبــد الملــك مــرʫض
  سدي ، خالدة سعيد وصلاح فضل وغيرهم.الم السّلامعبد 

فــك الإدغــام لغــة مصــدر للفعل(تناصــص) ب نــاصالتة نلفــي غويــاللوʪلأوبــة إلى المصــادر 
 اأĔـيـدل علـى المشـاركة ، وعنـد البحـث في المعجـم عـن الكلمـة نجـد  الذي، و على وزن تفاعل

 اوفيـــه أيضـــ وا تزاحمـــ بمعـــنى الازدحـــام ، وهـــو مـــا يشـــير إليـــه معجـــم ʫج العـــروس تنـــاص القـــوم:
 أنالعــرب إلى الإجمــاع علــى  قــادالنفي ذلــك اتجهــت أراء معظــم و ،  إشــارة للتــداخل والتشــارك

ـــاس و غـــير وعـــي فيمـــا عرضـــوا للســـ وا للقضـــية مـــنرضـــالســـلف ع قـــادالن المعارضـــة رقات والاقتب
نظـور بم اإنمـلكن دون التأسيس لكونه نظرية مستقلة أو مفهوم له أصوله وآلياتـه ،  ضمين والت

  أخلاقي أي السرقة أو الاحتيال على معنى أو فكرة معينين.
العــرب المعاصــرين في اعتبــار نظريــة الســرقات تتقــاطع مــع   قــادالنلم يحصــل الاتفــاق بــين 

أشــار  يةالقضــ، وهــذه ذهــب الــبعض الآخــر لاعتبــار النقــيض ، بينمــاخــربشــكل أو ϕ نــاصالت
 نـاصالتعرفـوا فكـرة  العـرب نالأدبي:" اقتنعنـا ϥ النصإليها عبد الملك مرʫض في كتابه نظرية 

يصــطنعوا المصــطلح الغــربي  أنفــاēم أو أعجــزهم  اإنمــو ، أبعادهــا وبعــض وظائفهــافي مفهومهــا و 
في الثلــــــث الأخــــــير مــــــن القــــــرن  إلاʪرت  نلالم تســــــتعمله جوليــــــا كرســــــتيفا ورو  الــــــذينفســــــه 

 تطبيقاتــــه للمفهــــوم وتعريفــــه وتحديــــدق في التأســــيس الســــب لهــــم رغــــم ذلــــك يبقــــى )1(ين"ر عشــــال
  .وميادينه

 خاصةسرقة ،  عرشالالقدماء اعتبار التشابه في شيء من  قادالنوقد يرفض بعض 
الألفاظ  لأن جلكذلك ،   عرشالاعتبار لفظة معينة مسروقة فكل  أنالجاحظ إلى  و انيالجرج

، وهذا به تختلف الألفاظو  الشعراء، كما يعتبر الجاحظ المعنى محل نزاع بين ةلتداو منقولة وم
  وآخر وشاعر وآخر. النصيثبت العلاقة بين 

 عـاني، وتبقـى المنـاصالتنقـادʭ بـبعض التوفيـق في الجهـد لاهتـدوا إلى  ورغم ذلـك لـو مُـني
، وʪلأوبــة إلى كتــاʪت العــرب المعاصــرين الطريــق كمــا يــذهب إلى ذلــك الجــاحظ مطروحــة في

 ًʪالمقـــــام يضـــــيق لعـــــرض كـــــل هـــــذه  ، ولعـــــلح وتعريفـــــهفي تعريـــــب وترجمـــــة المصـــــطل نجـــــد تضـــــار
  .194صالنّص الأدبي،  نظرية  عبد المالك مرʫض ،  )1(                                      
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رقات يتوافــق مــع السّــ نــاصالت، وأبرزهــا مــذهب عبــد الله الغــذامي المنطلــق في اعتبــار التعريفــات
قــع و  قــدمون يســمونه ʪلســرقات ، أولأا كــاننصــحح đــا مــا   جديــدةنظــرة  نــاصالتفي قولــه:" 

عبد الملك مرʫض فيفضل تسميته ''التكاتب'' ويـرى  اأم، )1(الحافر على الحافر بلغة بعضهم"
ــ  أن محمد مفتــاح التوفيــق  حــاول، بينمــا  )2(عديــدة رب وامتصــاص وتحــول لنصــوصكــل نــص تشَّ

في بعـض وممـتص لهـا في  اه فسيفسـاء مـن نصـوص مدمجـة بعضـأن اتعاريف مستخلصً  ةعدبين 
 العـربي قـديالن، ويقـف عنـدما يتوافـق مـع هـذا في الـتراث هالها بتمطيطها وتكثيف محولاً فضائه 

في  نـــــاصالتمفهـــــوم  أننلاحـــــظ  نـــــاأنبيـــــد  ،لمعارضـــــة، المناقضـــــة، الســـــرقةفي النقـــــاط التاليـــــة: ا
 حــد وشــاملم الإجمــاع علــى تعريــف مو بســبب عــداكتنفــه بعــض الغمــوض  ةبيــالعر الدراســات 

  وص.النصه اجترار وحوار بين أنوربما حصل الاتفاق على 
ة مميــزة في المصــنفات التراثيــة رغــم مـــا كانـــأخــذت م نــاصالتظــاهرة  نإوخلاصــة القــول 

وصــفية تغيــب عنهــا  االقــدماء لهــذه الظــاهرة عمومًــ لتنــاو  كــان ، إذه مــن تســميات مختلفــةعرفــ
التأصــيل إليهــا في توســعهم في دراســتها وتحليلهــا و مــن المحــدثين  كــانمــا   ثم، التطبيــقالتحليــل و 

  نتج عن الثقافات الأجنبية وشغفهم đا .بهارهم بما انرغم 
  :التناصآلـــيـــات  .2

ة  يـانيـة وزمكانتمخضـت عـن معـالم م الـتيمن أهم ملامح العصر الحـديث  ناصالتظاهرة 
ــــداخلت أشــــكالها عــــبر العصــــور   مختلفــــة  اوارتقــــت أهــــدافها ، مــــا أكســــبها دلالات وأبعــــادً  ت

  وتفسيرات متباينة وغاʮت متضاربة. دةمتعدتسميات  تجتأن
 الــنصعلــى إعــادة بنــاء  ااعتمــادً  الــنصعلــى بنــاء  قــديالنفي اشــتغاله  نــاصالتإذ يــراهن 

، فـــتكمن جوهريتـــه في وظائفـــه تفاعـــل معهـــا الـــتيحقـــة وص الســـابقة واللاالنصـــعلـــى  ااعتمـــادً 
 المتحـاورة المتفاعلـة و  وصالنصـمييـز بـين التارس في قـد تسـاعد الـد الـتيوآلياتـه المختلفـة  ةقديالن

لالية إذ حويلية والدفي النقد الحديث "الوظيفة الت ناصتاليؤديها  التيومن الوظائف الأساسية 
 ولكـن بتحويلهـا ونقلهــا لىو الأالمـادة المقتبسـة بحالتهـا القائمـة  تـاجإنالأمـر لا يتعلـق ϵعـادة  أن

  . 39عبد الله الغذامى ، الخطيئة والتفكير، ص  )1(                                      
  .121ص ،الشعريتحليل الخطاب  ،محمد مفتاح   )2(
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يــة مــن نصــوص الحافظــة الإبداع همــن خــلال مــا تكتنــز  إلا شــاؤهإنلا يــتم  النصفــ )1(وتبــديلها"
  .أثناء الكتابةتستعاد وإشارات 

علــى تمييــز هــذا  لقــيالمتوتسـاعد آليــات يــتم وفقهــا  ةعـدي في النصــيكمـن هــذا التفاعــل 
حيث   الشعري النصقدمها محمد مفتاح رائدة في مجال تحليل  التيتعد الدراسات  ، إذالتفاعل
يعــني الإطالــة  لو الأفـ رئيســيين همـا: الإطنــاب والإيجــاز  أهــم هـذه الآليــات وفــق قسـمين أسـس

  )2(، ويحدث من خلال ستة أشكال هي:الغائب النصوالإطناب في استخدام 
 قلب والتصحيف) والباراكرام (الكلمة المحور).لاس ʪنكرام (الجʭلأا

 تشرحه. التيمحور للقصيدة  لو الأالبيت  الشاعر: وتتجسد هي الآلية بجعل رحالشّ 
في الــتراكم  اويكــون علــى مســتوى الأصــوات والكلمــات والصــيغ متجليــً :كــرارالتّ ،  الاســتعارة

 .التباينأو 
في التقابـل والتكـرار  القصـيدةة يـنوتر بـين عناصـر بوالتـ راعالصـ: ويتجسـد في كل الـدراميالشّ 

 .ايً انوزم افضائيً  القصيدةمما يؤدي إلى نمو 
ور الكلمات المتشاđة مع محو واقع العالم الخارجي فتجا: وتتمثل في العلاقات ةالكتابأيقونة 

 ثم ،تحتله الذيالفضاء أو ضيق اتساع و  بعضهاب، وارتباط المقولات النحوية أو تباعدها
، الشعري النصما ذكر من آليات في هذا القسم هو أساس هندسة  أنينتهي محمد مفتاح إلى 

  .الشاعرت مقصدية كانالغائب) وكيفما   النصت طبيعة النواة(كانمهما  
 كثيرة بما قل من انيفهو الإيجاز ويعتمد على التركيز والاختصار أي قول مع انيالث اأمو 

  الكلمات.
وص النصđما في استدعاء  الشاعر انحيث استعذين الآليتين على ه الديوانينبني 

صيل حول ، وتقتصد التفوما يقيم الصلات والوشائج معها الشعريةبما يدعم رؤاه الغائبة 
  المواضيع المقصودة إليها فينوب عنه الإلماح والإشارة والرمز.

  . 24، ص2007عبد القادر تعيشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب   )1(                                      
  .126 -125ينظر محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  )2(
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 انالعنو تضمنها  التيهي الرؤʮ  الديوانالنواة الأساسية في  أنوϩخذʭ الاعتقاد 
  .انالعنو قصيدة عددية  لو الأالفرعي  انالعنو تكررت في  التي" ، و كوكبًا رعشالرئيسي "أحد 

واستشــــراف يعقــــوب عليــــه   لامالســــ المتضــــمن رؤʮ يوســــف عليــــه القــــرآني الــــنصيحيــــل 
، ومتابعتنـا ر القريـب بعـدهاالنصو  النهاية، اقتضت حلول إخوة يوسف مكيدةة و انخي لامالس

حفـــظ لهـــا دوالهـــا  الـــتي /الرؤʮالقصـــةلجزئيـــات  الشـــاعرتباهنـــا اســـتدعاء انأʬر  الـــديوانلقصـــائد 
، رأيـت القمـر ، لا أرى  السّماء ،ة انكالآتي:" الخي، حيث عملنا على إحصائها وهي  الفارقة

 كنعـانيرؤى" وفي قصيدته حجـر  ،، حلمي ، يبصر الغيب ، أرى ، القميص ، كي أرى  اً مر ق
  مرة في أسطر متوالية على نحو لافتٍ نذكرها مقترنة ʪلفعل: عشر ار الفعل "رأيت" اثنيتكرّ 

  ي.أمامرأَيْتُ أيَّـــامي  - 
ــي ، يـــا  -    .بيأَ رأَيْتُ رَبيعَ أمِّ
  ورأَيْتُ ريِشَتهَا تُطَرّزُِ طاَئريْنِ. - 
ــي جَسَد -    .اً ورأَيْتُ لاسمِْ
  ورأَيْتُ مَنْزلِنَا المؤَثَّثَ ʪلنَّباتِ. - 
  ورأَيْتُ بــاَبــاً للدُّخول... - 
ــاً للخُروجِ والدُّخول. -    ورأَيْتُ بـــابـ
  يُطِّلُ عَلى ظَلامي. اوʬََئقِي قَمَر ورأَيْتُ بَينَ  - 
  ورأَيْتُ هَـــاوِيـــةً. - 
  )1(رَأيْتُ الحـَــرِبَ بعْدَ الحـَــربِ. - 

 الـذيفي حال النائم الرائي  الشاعراقترن đا يجعل  التيفتكرار الفعل"رأيت" مع الدوال 
  تستشرف المستقبل ويطل منها الحنين إلى مــاضي الطفولة ومرابــع الصبــا. اً يختبر رموز 

 اعرشــدت رثـــاء جســ الــتي القصــيدةح đــا في خاتمــة وفي قصــيدته "فــرس الغريــب" يصــرّ 
  عراقي من خلالها يرثي حال العراق في قوله:

  .55الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت، ص  )1(                                      
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  حائرِينوَلــنْ يَـغْفِرَ الميِّتــونَ لـمَِـنْ وَقَفــوا ، مِثْلــنَا ،     
  خُونــاَأعلى حــاَفَّةِ الْبِئــْـر : هَلْ يوُسُفُ السُومَريُّ     
  )1(الـْجَمــيــل؟ المسّاءخــُونــــَا الْـجَمِيــلُ ، لنَخْطــَفَ مِنْهُ كـوَاكِــبَ هذا أَ     

وتســــتلزم حلــــول شخصــــية يوســــف النــــبي في  ةانــــواقعــــة الخي الشــــعريةتســــتدعي الأســــطر 
 الـذي، ونحـن نعلـم نكبـة العـراق حصـلت بعـد التحـالف ف الفلسـطينييوسـ ثميوسف العراقـي 

بــاء لأنة فلســطين حاصــلة في اانــخي اأمــضــد العــراق ، و  العربيــةشــاركت في العديــد مــن الــدول 
كمبعـث للأمـل متغـير   بيالعـر ب انـت نظرته الجكانيسميه ʪلصدمة إذ   الذيو  العربيةظمة لأناو 

 نلأبعيـدة عـن صـورة الخيـال  اأĔـجعلتـه يـدرك  العربيـة، لكن زʮرته للكثير من الدول خارجي
هنـــاك بعـــض  أن إلافي البحـــث عـــن حلـــول لمشـــاكلها ،  اً مخلصـــة حقـــ العربيـــةظمـــة لأن"همـــوم ا
وهـــذا القـــول  )2("ةالفلســـطيني يةالقضـــ، أقصـــد ظمـــة علـــى الإطـــلاقلأنēـــم هـــذه ا الـــتيالأمـــور 

  ة أو التخاذل.انيعكس فعل الخي
تجسـد خاصـية الشـرح في سـرد حكايـة  الـتي الـديوانب التمطيط في قصائد انويكمن ج

يوســـف الفلســـطيني وصـــراعه المســـتمر لأجـــل البقـــاء والحريـــة ، وهـــذا اســـتلزم مشـــهدية ســـردت 
لفلكهــا  الشــاعريــة مختلفــة اســتدعى انوقصــص الأم المنكوبــة في أحقــاب زم النهايــةحكــاʮت 

، مما هيأ لتنامي سـيرورة صـراعية والأحداث والأساطيركن ا ممن الشخصيات والأ اً كبير   اً حشد
رجية منصـهرة في قصـائد ال وخلقت حال المشاđة مع وقائع خكن الظا أمأضاءت الكثير من 

الموجـود في  راعالصـوتحريكها عـن طريـق  النصبحيث " ترتكز الأحداث في بناء عقدة  الديوان
ينتهــي في الختــام  الــذيوالحركيــة  صــراعاليبــدأ  ثم، فالبدايــة تكــون علــى شــكل تقــديم الأحــداث

ʪايـة هـذا )3( " أو تراجيديـةً  ت سعيدةً كان، بنهاية سواءً  النصفراج عقدة نĔحملـت  الـنص، و
  في طياēا بصيص الأمل في قصيدته فرس الغريب:

  .89الديوان: فرس الغريب، ص  )1(                                      
حوار أجراه ʪتريس ʪرات ضمن  كتاب محمود درويش حاصر حصارك ، حوارات وشهادات، إعداد وتقديم محمد شاهين/ المؤسسة   )2(

  .117، بيروت، ص 2009. 1العربيّة للدراسات والنشر ط
 )3(  Hocine khemiri. Poétique de la Fiction. P121. 
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  سـوفَ تُطْرزُِ بنِتٌ عِراقيــةٌ ثَـوْبـــهَا 
  حَرْفٍ منْ اسمِْــكَ  أوّلزَهْرةِ لــوزٍ ونَكْتُبُ  أوّلبــ
  سمْــِــهَا...الـى طَرفِ السَّهـمِْ فــوَقَ عَ 
  )1(ـي مَهبِّ الْعــرِاقِ فِ 

يحيل إلى حلول  أنه نأشما من  كلر  اعجت بصورة لافتة بتكر  انالديو قصائد  أنرغم 
، المنفـى ، البكـاء  ، الخوف الانكسارمثل: اليأس ، الاستلام ، الاحتضار ،  حيلالر و  النهاية

دوائر الحجر الملقى في الماء  ، فهي بمثابة الشعريتفاصيل المتن  كللها ممتدة في  ، مشكلة ظلا
ــــــــــــــى إحصــــــــــــــاءها في جــــــــــــــدول رصــــــــــــــد هــــــــــــــذه الــــــــــــــدوائر المتحركــــــــــــــة.ممــــــــــــــ ا أدى بنــــــــــــــا عل

  .89الديوان: فرس الغريب، ص  )1(                                      



 

 
 

  
قصائد 
  الأندلسيعلى آخِرِ المشهد  كوكبًا عشرحـدَ أ  الديوان

تواتر تيمة 
النهاية

  
  الرصيفسأجلس فوق ذات يوم   النهايةملوك واحدٌ من  أʭ  سماء السّماءلي خلف   السّحابفوق كيف أكتب   الأخير المسّاءفي 

  الأسود الثلجو  انوجهللحقيقة 
    اتمامنخرج   /اليل /سلم جديدي  الهباء/ قديم  نتهيننودع/  نقطع/نحملها  أكثر أحبّك الكبيرّ  الرحيلفي   أيهّا الماء وتراً كن لجيتارتي   ليل الغريبة ؟بعد  أʭمن 

  لا صباح بعدك  /حيلالر   لحتفهم/ الصاعدين    تصرخ/  /الدمع  الحنين/  ا/هدمو   يتركون/ 

    أقتلوني  اطردوني /  فقدēما/ /غربيا  أخرج/ سوف  الحديقة/لا يحط في   سأخرج  /الفنيلا يح

  وداعًا  لم يبق/  لا حب/  /انتكسر الزم  الأرض/لا أرض في   لاأتلفت/  لاأرى/  لا أتطلع/  لا أطل/  الزفرة الأخيرة  الأخيرالشتاء 

    العمر أصغر  ورق  لم يبق/   /حيلالر   يبكي/ المسّاء  كنت هنا/  أمّا

  النهاية  /حيلالر   النعش/  نسلم المفاتيح/  الاحتضار/  معاهدةاليأس/  الأعلام/  من سينزل  الدمع/  النهايةاليأس /

  أخسر/  أسقط/  اليأس/  خائفا/

  تهي/ان  منفاي/  تشيعني/  /حيلالر   فقدت/  ذاكرتي/

    الرحيليوجعني هذا   مسائك/لا زنبق في   ننسى/   ضاع/  يعوي ويبكي  ودعت/  لا قلب/  لا درب/  تقفلين/



 

 
 

  قصائد
  الديوان

على  كوكبًا عشرحدَ أ
  الأندلسيخرِ المشهدِ آ

  
  خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة

  
 في كنعانيِ حجر  

  البحر الميِّت
  

  سنختارُ سوفوكليس
  

ـــتا   شتـــاء ريـ
  

  فرسٌ للغريب
تواتر تيمة 

النهاية
  

لا أريد من 
الحبّ غير 

  البداية
  الكمنجات

  أترك/
الشبابيك 

  خالية/
 السّماء
  الأخيرة

  تبكي/
  الخارجين/
  زمن ضائع/

  تحرق/
  /نُّ ئِ يَ  ماءٍ 
  ر/ُّـ فِ تَ 
  ىأنْ ي ـَ

  بوني/ذّ عَ كما   وكِ بُ ذَّ تغير/عَ  السّماءلون 
  ثوا/فُ نِ تَ لا /ʭموʫ لنا/ندفنترك أ 
  /الانكسارات /الرحيلذكرى  
  الرُّوح/لم سْ تُ / بو ر نكسة في الحُْ  
  ʮّمَناأنَدْفِن  رʭ/حاضِ نَـنْزِفُ اليوْم  

رِثَ افمن سوف يرفع أصواتنا/ 
  /لأُحْصِيكُم جُثةًّ جُثَّةً/ الأرض

فلا تقتلوها/خُذوا دَمَنا/  تبكي/نودع 
الميتين/لمذبحة القتيل وقاتله/ أودع 

تحر/لم يبق انحبيبتي/تشيع ʫريخها/
  شيئا/

  تتبخر أجسادʭ/مقابرʭ/موتى 
  

  حه لا ʪب يفت
  البحر/يبكي يأمام

خيامي/ لا ريح  
كرفعتي/ راʮت 

  الموتى/أتيت
  قتلت/ ورثت 
  كم مرة سأموت  

  هذا غيابي/
يمر جيش آخر/ 

  الحرب بعد الحرب
  

الخريف النهائي/     
  الرحيلالذكرʮت/

للعمر طعم/ أبوابنا  كان
مفتوحة للرحيل ومفتوحة 
للحروب/مفردات الوداع 
نسقط أسرى/نحمل هذا 
الطريق ونمشي/ قصيدة 

لا ليل  اللّيلحبّ أخيرة/
  لنا قمر/  كانفيه/

كنا رواة الحكاية/ 
  وصول الغزاة/غزاة هبوا/

  رواة كثيرة جاؤوا 

  سترحل
  تترك ظلها/ 
أأرحل من   

  جديد/
  الطبول هي 
  الطبول     

  ʭخذϩ
  /الرحيل

يحمل   
  مصرعك

  فليرحل/ 
  الرحيلأدركني 

   تعد مملكتنامملكة لم
التتار الجدد يجَرُّونَ  
أسمائنا/ الحرب/لم  

يبقى في الأرض متسع  
  /ʭلنهرب من عصر

كلما بعدʭ عن النهر 
  مرّ المغولي/

  عزيزة قابيل وهابيل/
  الأخيرة/ بيالعر دمعة 
   /لم يبْقَ فيالرحيل

  صَوْتنِا/سنـُفْرغُ آخر
 بيالعر /ألْفاظنا 

  مقبرة /عصرʭ/الأخيرُ 
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، احترقت في  دةالمتعدت التأويلاو  الدلالاتقـًا غير متناهية من آفـا الديوانوهذا يعطي 
ل لهـــا محمد مفتـــاح مثَّـــ الـــتيلـــــية الإيجـــاز و وص المتدافعـــة مـــن خـــلال آالنصـــبوتقتهـــا الكثـــير مـــن 

القـــديم ، وهـــذا  عرشـــالة متبعـــة في لـــت ســـنمث الـــتي القصـــيدةيـــة الموجـــودة في اريخالتʪلإحـــالات 
ــا عشــره "أحــد انــره رأي محمــود درويــش نفســه حــول ديو يفُســ ة اولــʪعتبــاره "مشــروع لمح" كوكبً

وهـذا هـو حقيقـة المقصـدية  )1(يرجـع للتـاريخ ويصـنع ʫريخـه" أنويريـد  اريخالتشاعر خرج من 
  .الديوانيتماهى إليها  التي

أرض تســليم غرʭطــة و  ةقصــتحيــل إلى   الــتيوص الغائبــة النصــ تــاجإن الشــاعربحيــث أعــاد 
صــه الجديــد ، لخلــق نوأصــالته وهويتــه /فلســطينكانالم مــاءلانت ، وتؤســسالهنــود ونكبــة العــراق

 التأويل، لتفتح للمتلقي عينًا دلالية تحتمل ب والإبقاء على صفات الوراثة منهدون إلغاء الغائ
  الشكل والبعد الخارجي.وتظل في سياق الواقع و 

يــة "فلمــا يكتــب اريخالتوهــذه الآليـــة تســير وفــق نظــام لا متنــاه مــن التقاطعــات الثقافيــة و 
يــة اريخالت، فهــو عــن ثقافــة كاتبــه ومجتمــع مؤلفــه والظــروف ه لا ينطلــق مــن فــراغفمضــمون الــنص

ثربولوجيــة وإيديولوجيــة ودينيــة وفلســفية بمــا نأأبعــادًا  الــنصففــي هــذا الخضــم ϩخــذ  ،المحيطــة بــه
وما تقدمه أيضًا من إثراء وتنويع وإيحاء وهذا ما  )2(تقدمه هذه الأبعاد من اتفاق واختلاف "

صـية قـدمت ʪعتبارها بنيـات ن انكن والبلدا مالضخم للشخصيات وأسماء الأ الاحتشاديفسر 
  .الشاعرطت اللثام عن بعض مقاصد اأمالتفاعل و  صللن

دلالات شــــعورية وموضــــوعية حيــــث لا يصــــح  اإنمــــو لــــيس بنيــــة لغويــــة خالصــــة  النصفــــ
أو  تحـــويلاً ة ســـابقة فهـــو يتعـــالق đـــا ويتفاعـــل معهـــا ينـــتج ضـــمن نصـــي النصالفصـــل بينهـــا "فـــ

وتكـــــون هـــــذه  )3(تـــــتم đـــــا هــــذه التفـــــاعلات" الـــــتي، وبمختلـــــف الأشــــكال  اً أو خرقـــــ اً تضــــمين
  من تفاصيله. التعالقات جزءًا منه وتفصيلاً 

دراسات وشهادات" ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة العربية  - المختلف الحقيقي  -مجموعة من الكتاب، "محمود درويش  )1(                                      
  .31، ص1999الأولى سنة 

)2(  Gianfanco Marrone. principes de la sémiotique du texe Inaduit de  
      Italien par Mohamed bernoussi.Edition Capital.2017.p32.           )3(  108، ص 2001، 2سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي النص والسياق ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط.  
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 الشـاعريحـذو فيـه  الذي، آلية الإيجاز وفق نمط الاستشهاد من خلال ناصالتويتشكل 
إلى الاقـــتراض مـــن نصـــوصٍ أخـــرى بطريقـــة كليـــة أو جزئيـــة ، ولاحظنـــا ذلـــك في ســـعيه تثبيـــت 

دة ذلـــك مــن ʫريـــخ انه مســنأمــا مـــن شــ كــل، مــن خـــلال  لــلأرض مـــاءلانتʪالهويــة والتمســك 
يــــه انأو تتنــــافر مــــع مع الــــنصوعــــبر حكــــاʮت الشــــعوب المختلفــــة وفــــق وتــــيرة لا تقــــل الأرض 
  وأفكاره.

  الكثــيرة بعبــارات مقتصــدة قليلــة انييقــدم المعـ الــذينمـط الإلمــاح  إضـافة لهــذا الــنمط نجــد
فبواسطة "قدر كبير من التداعيات يمكـن إʬرتـه ϥقـل قـدر ممكـن مـن الكلمـات وتلـك إحـدى 

وتجســد ذلــك في موضــوعة   )1("الــنصداخــل  نــاصالتمــزاʮ اســتخدام الإيجــاز في التعامــل مــع 
ا بـــين معاهـــدة أوســـلو موضـــوعيً  حقـــق معـــادلاً الرضـــوخ والتســـليم مـــا كشـــاهد علـــى   لسالأنـــد

وا كـــانوأراضـــي الهنــود الحمــر وتحـــولهم إلى أقليــة بعــدما  الأمــير عبـــد الله الصــغير غرʭطــة وتســليم 
  ية الضاربة في أرض فلسطين.كنعانللأرض رسخته الجذور ال ماءلانتا، أصحاب الأرض

الغائب وهو يبـث ظلالـه الزاخـرة في تجربـة شـهودية ذاتيـة تتحـاور معـه الصـورة  النص نإ
تخلــق  جديــدةزʮحــات ودلالات انالحاضــر وتحويرهــا إلى  الــنصفي اتكــاءه علــى صــورة ة غويــالل

 كــلالغائــب "ف الــنصص في القــرد و مــن إيقــاع تــواتر الســ الــنصوتبــدع أبعــادًا أخــرى تخــرج مــن 
 ًʪيحتـاج إلى إثـراء في  النص نإكي يتحقق مفعول هذا الخطاب ف، ول اً معين نص يتضمن خطا

يه وشكله وسيميائيته لكي يعبر بصدق عن هدف صاحبه على مـدار النِّيـة والغايـة انلغته ومع
الغائــب ليكتســب ملامحــه ويبــدو نصًــا  الــنصوتــبرز ذاتيتــه في تــذويب   )2(ية للكاتــب"التواصــل

  خاصًا به.

  .133، ص1997، 1فر العلاق ، الشعر والتلقي، دراسة نقدية، دار الشروق، عمان الأردن طعلي جع  )1(                                      
)2(  - Gianfanco Marrone, principes de la sémiotique du texe Inaduit de Italien par 

Mohamed bernoussi, Edition Capital.2017 ,P98.  
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  في خطاب درويش: التناصمصادر  .3
كينونــة ذات جــوهر   اللغــة أنلم đــا عنــد العديــد مــن البــاحثين الحقيقيــة المســ أنصــحيح 

ويلـة أزليـة أدبيـة يـة عـبر رحلـة طاريخالت، تحمل من الزخم المعرفي المتفاعل مـع السـيرورة اجتماعي
الكـلام التقـاء  أن، بمعـنى فيةالفلسـو  ةينسانالإوع ʪستحضار التجارب تتن، تتنامى و غير أدبيةو 
 إذا أردʭ تمييــز طــرف ، حــتىللأمــم وآʬرهــا الخاصــةامتــزاج زاخــر مــن المكــوʭت الثــرة العامــة و و 

  تحديد هذه الأطراف . كانمن الاستحالة بما   كانالمنتهى  البداية و 
ول يعتمـــد عليهـــا ويرتكـــز الأعمـــال الإبداعيـــة ذات أصـــ نإوهـــذا يفضـــي بنـــا إلى القـــول 

تــاج الأمــر في الأدب علــى ذلــك كونــه ن كــانتناســلها وخلودهــا وإذا  تنوعهــا و  رســ هــو، و إليهــا
اللاحقـة بخطـوط وص السـابقة و النصـتـذوب فيـه حـدود  الامتـزاج مطبوع đذا التلاقـي و إنساني

 الخاصــةي يعطــي الملكيــة عر شــأو  كــانعمــل أدبي نثــري   كــلفاصــلة شــفيفة تمــنح الخصوصــية ل
   .لكل أديب/شاعر

لــت مــن كــل منــابع الأمــم المختلفــة ومعتقــداēا وثقافتهــا وĔ الشــعراءوقــد اغتنــت أعمــال 
تبــين عــن  لقــيالمتإلى  بلافتــاح لغتــه علــى دلالات رحبــة ويبــني ســانعلــى نســق يضــمن للشــاعر 

المتنوعــة مــن المخــزوʭت الثقافيــة تضــمن نجــاح ، فهــذه الجعبــة الغنيــة و د الخطــابمقاصــمغــزى و 
 الـــنصمـــا يحـــول  ا، وهـــو أيضـــ)1( ةفنيـــال ةعـــد، وتعـــد مـــن العناصـــر الهامـــة مـــن الةالكتابـــعمليـــة 

 كـــانالمنصـــهر في بوتقـــة هـــذه المخـــزوʭت إلى قـــوة خلاقـــة ومـــؤثرة ومتميـــزة ، وعلـــى العمـــوم إذا  
آمـن  الـذيوهـو المبـدأ  التنـاصوص أو النصـيعني تداخل  الذيلهذا الثراء المعرفي  حاملا النص

 الحــر عرشــلل الأولى لانبثاقــةا، وذلــك منــذ الــرواد في العصــور المتــأخرة خاصــة الشــعراء بــه جــل
لمتطلعــة الــنفس الحــيرى واو  الشــاعرفي توحيــد  العربيــة القصــيدةخبرتــه  الــذيوالمخــاض العســير 

 امـــاه اتمثلـــت منعطفـــ الـــتيو  الثانيـــةبعـــد الحـــرب العالميـــة  خاصـــة،  للتجديـــد واســـتيعاب الواقـــع
ويلامـس شـغاف الـروح وكـل مـا يـرتبط ، وقفـات طويلـة في Ϧمـل مـا يحـيط đـم الشعراءاستلهم 
  .لأمة الاجتماعية ملابساēا عموماً بحياة ا

  .96ص ، 1999، 1، دراسة تطبيقية، دار الأفاق، الجزائر طإبراهيم صحراوي ، تحليل الخطاب الأدبي :ينظر  )1(                                      
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ــــا وفقهـــا  الـــتييـــة اريخالتالســـيرورة  أنوالحقيقـــة  كيتـــه وسمـــة تؤصـــل فيـــه حر  بيالعـــر  الشـــعرنمـ
أوفـــد إليهـــا منـــذ بـــزوغ فجـــر  العربيـــة القصـــيدةالتـــأثر ، فكـــل جديـــد عرفتـــه و  واصـــلالتالتطـــور و 

 الشــاعرخــب فيــه  الــذيالإســلام ومــا حققتــه مــن امتــزاج حــتى عصــره الــذهبي العصــر العباســي 
بعـد الإحيـاء  خاصـةعصـور اللاحقـة مـا تـلاه في ال ثم، طبعتـه بـبعض التجديـد دةمتعـدثقافات 

  المذاهب الأدبية الكبرى.و 
ل النكســات ، يتأمــديــد الوافــديحــاور ذاتــه ويتطلــع للجأدواتــه و  يســاءلدنــه هــذا دي وظــل

علــى  الإطلالــةفي  الشــاعر، يضــيف إلى موضــوعاēا مــا يلــبي طمــوح والنكبـات وضــجيج الحيــاة
 اً خاصــ اً ، فقــد أصــبح هــم الجماعــة همـــالوطنيــة والقوميــة وتتبــنى القضــاʮ الخاصــةالواقــع بملكتــه 

أخـذ  بعلاقتـه هـذه وبظـروف نشـأته تلـك العـربي الشـعر، "فويجسـده في قصـائده الشاعريحمله 
ʪتجاهه نحو استيعاب الجديد في هذا العالم اسـتيعاʪيتجوّل بمعنى التحول بنظرته للعالم و  ًʮفكـر 

الحقــب الاســتعمارية المختلفــة بمــا أفرزتــه الحــروب و   امتــأثر  )1(مــن حيــث الأســاس" إيــديولوجياً 
  .العربية انعلى الأوط

تحولـــت إلى يقـــين  الـــتي ثمالمتجـــددة ة  و هـــذه المناهـــل الثـــر غـــتراف مـــن đـــم نحـــو الا وحـــذا
راج واســتد التنــاصوص ، فغــدت عمليــة النصــالإلحــاح علــى استحضــارها في ʬبــت بفاعليتهــا و 

ضــرورة ملحــة  الشــعرية لالالظــو المــوروʬت الشــعبية يــة و اريخالتو  الأســطوريةالمرجعيــات الدينيــة و 
عـن المباشـرة والسـطحية  كـانالإم بتعاد đا قـدرالاو  لالةالدعن وجهات النظر وتعميق للتعبير 

ذي  الــنصتــدفع بــه إلى إبــداع نــص جديــد يتحقــق فيــه معــنى  ،الشــعريطبعــا بمــا يوافــق البنــاء 
ار عجيـب ثممخزوʭتـه المعرفيـة ، اسـتيـة و انالبي الشـاعركامنـة في طاقـة الالقوة المتحركة المتكاملـة 

تتغـير مـدلولاēا مـن نـص  لالاتالـدهـذه  أنعنـده ، حـتى  الشـعريةيمتاح منه مـا يثـري التجربـة 
  إلى أخر ومن شاعر إلى أخر.

العــرب علــى غــرار السّــياب ، حــاوي ، صــلاح  الشــعراءويعتــبر محمــود درويــش مــن أبــرز 
تجربتـه  اً مطـور و  اً هـذه الروافـد المتنوعـة ، ممحصـ ممن Ĕلوا مـن انيعبد الصبور ، أدونيس ونزار قب

 الحـوارو  امابـين الغنائيـة والـدر  اً لمتكـررة ، مازجـالموتيفـات اعـن النظـرة العاليـة و  اً ، مبتعـد الشـعرية
  .51، ص1993،  1حسين مروة، دراسات في الفكر والأدب ، الفرابي ، بيروت ط )1(                                      
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وتطـــوير المســـائلة للهويـــة  للغـــةيرتقـــي ʪ أن انفي كـــل قصـــيدة وديـــو  اولاً ، محـــالســـردوالوصـــف و 
  والأرض والوجود .
 اً ظهر فيهـا واضـح التيو زخرت منذ بداēʮا في ستينات القرن الماضي  التيهذه التجربة 

ʪ نضــوجها في العقــد الســابع مــن نفــس الفــترة  ثم، اء الغــربعر شــالقــديم و  العــربي لشــعراهتمامــه
 ث الحضارات العالميـة اوتر  ةقصوالكالمسرح   الشعرأدبية مختلفة غير  واعأنلتعامله واطلاعه على 

افـد و وع الر رحب ورؤى أوسع كفلتها له تنإلى ارتقائه بمعمارية نصوصه على فضاءات أ وصولا
مــع مــا يتــآلف مــع  اً المختلفــة مــن دينيــة وʫريخيــة وأدبيــة محليــة وعالميــة وأســطورية طبعــ ةينســانالإ

اري يتمـاهى فيـه الإيقـاع والفكـر الدرويشي إلى معم الشعريوهو ما سمـا ʪلمنجز  الشعريةرؤاه 
 التأويـلإلى مرافئ  اوالحكاʮت وعوالم ساحرة يهيم đا القارئ متخصص الرموزوالصورة و  اللغةو 

  إلى مناصفة الحلم والألم. اوالتحليل والتنقيب أو عابر 
في تجـارب  التنـاصبوجـود  هذا المتعدد التراثـي  مؤمننـاً  كل الشاعروعن وعي ʫم يحاور 

ة وقــد ذكــر ذلــك في مقابلــة أجريــت معــه ومنهــا قولــه "مســأل الشــعريةوحــتى نصوصــه  الشــعراء
طلاقـا مـن ان ، هي جزء أساسي من مشروعي ، رسها بوعي ʫماأم التي الاتأو الإح التناص

، ولا يوجـد أو كتابة تبدأ من بياض  كتابة   أوّل، ليست هناك  )لآنا(ه لا توجد كتابة تبدأ نأ
ـــخ لل أصـــلا ـــات الواضـــحة حـــرʮً في عصـــر تـــداخل الثقافـــات كـــان، لـــذلك  عرشـــϦري ، والمرجعي

أم علـــى مســـتوى العـــالم  اديمً ، ســـواءً علـــى مســـتوى العـــرب قـــ الشـــعريوالتطـــور الهائـــل للإبـــداع 
عنـــا فـــإذا أم )1( "!! هـــي كتابـــة علـــى مـــا كتـــب لآناة الكتابـــ نلأ، التنـــاصتـــدخل  أنالمعاصـــر 
  نتناص في جزئيات كثيرة مع أشخاص آخرين. ناأنجزئيات حياتنا لوجدʭ  كلالنظر في  

الأشـياء وهـذا يـرد صـريحا في نصـه وصدى  انه رجع الكمَ نأه عر شوقد وصف نفسه أو 
  يختارني الإيقاع": "

  بيِ  قِ رَ شْ يَ  ، يقاعُ ني الإِ تارُ يخَْ 
ʭفــهُ ازِ عَ  تُ سْ لَ وَ  انــالكمَ  عُ جْ رَ  أ  
ʭكرىالذِ  ضرةِ في حَ  أ  

  .17ص ،"محمود درويش ، المختلف الحقيقي، دراسات وشهادات"، مجموعة من الكتاب  )1(                                      
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  بــي قُ طُ نْ ت ـَ شياءالأصدى 
  )1(...طلـــقُ انفَ 

  لم تكن" ككأنوفي موضع آخر في نصه " تنُسى  
ʭايَ طَ خُ  اهُ طَ خُ  تْ قَ ب ـَسَ  ناك منْ للطريق .. هُ  أ.  
  نْ مَ  اكَ نَ هُ  . ايَ ؤَ لى رُ عَ  اهُ ؤَ ى رُ لَ مْ أ نْ مَ 
  ه ليدخل في الحكايةِ تِ يَّ جِ الكلام على سَ  رَ ـثَ ن ـَ
  هُ سيأتي بعدَ  لمنْ  يضيءَ  وأ
   )2(.ادثـــوحَ  ... اً غنائيـ اً ثر أ

علــــى هــــذا الــــرأي ، ϥهميــــة  افي فــــترات ســــابقة اجتمعــــت أيضــــ ةقديــــالنالمقــــولات  ولعــــل
 علـى رأي الجـاحظ في قولـه انيووجوده من ʪب توارد الأفكار والألفاظ ومشـاعية المعـ التناص

 اني" أو قـــــول الأديـــــب الألمـــــالعجمـــــيو  بيالعـــــر طروحـــــة في الطريـــــق يعرفهـــــا  مانيالشـــــهير" المعـــــ
هـم أدʪء   اإنمـو مـرة  لو م قـالوا الأشـياء لألأĔـ اً الأدʪء الكبـار ليسـوا كبـار  أن" (Goethe)غوته

  مرة ". لو تقال لأ اأĔم أبرزوا الأشياء كما لو Ĕلأكبار 
وعمـق وشموليـة الرؤيـــة، مـا  لالاتالـدمـن كثافـة  التناصيؤديها  التيوهذا الوعي ʪلمهمة 

العـــودة إلى  كـــانمـــن الأهميـــة بمـــا   كـــانللأعمـــال الإبداعيـــة حيـــاة وأصـــالة واســـتمرارية ، ف قيحقـــ
وهـج  دون إغفـال اطبعـ اريخالتـإلى  مـن الأسـاطير وصـولا امناهل التراث المتنوعة الوهاجة بـدءً 

ʮريخيــة قــادرة قــيمٍ خلاقــة ، بمــا فيهــا مــن ومــا تحفــل بــه مــن قصــص نالأدʫأنونظــرة فلســفية و 
 الشــعراءفقــد امــتلأت نصــوص ،  )3( اوحــديث اتوجـد الاســتمرار الفلســفي بــين أبنــاء الأمــة قــديم

ʪخـــتلاف كـــذلك في طـــرق توظيفهـــا يجعـــل منهـــا قصـــيدة  دةمتعـــد لرمـــوزʪدةمتعـــدالأصـــول و 
  الحياة .الوجودي وعلاقته ʪلزمن و  نسانالإ، تكثف وتستحضر معها وعي الأصوات

  .15، ص2004، 1تعتذر عما فعلت ، يختارني الإيقاع، رʮض الرايس للكتب والنشر طديوان لا  -  )1(                                      
  .71ديوان لا تعتذر عما فعلت ، تنسى كأنك لم تكن. ص -  )2(
  .270. ص1995. 1خليل أبو جهجة ، الحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير والنقد ، دار الفكر اللبناني. بيروت .ط  )3(
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، غــــذى تجربتــــه يــــه ورؤاهاناســــتقى منــــه مع غنيــــاً  ااء العــــرب نبعــــعر شــــمثــــل هــــذا الرافــــد لل
ʪ ــا علــى  الــتيالقــيم المكثفــة و  لــدلالاتوشــحنهاđ ــزخــرتĔأوثــق وأقــرب إلى إدراك النــاس  اأ

الكتـــب الكــريم والحـــديث الشــريف و  القــرآنمـــع  التنــاصضـــمنها أهـــم مــا ينــدرج  نإ، فــاعمومــ
أو ألفاظ ومقتطفـات ية ان، كاستحضار آʮت قر الشعراء، وهي متفاوتة الحضور عند السماوية

ــــوي ــــاء و لأن، وأسمــــاء االحــــديث النب ــــ الرســــل كــــالنبيبي ، وســــيدʭ آدم لامالســــه الصــــلاة و محمد علي
  عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم .  انوالمسيح عيسى وأيوب ولوط وموسى وسليم

  الديني: التناص .1.3
 الـذيمحمود درويش على الموروث الـديني الثلاثـي و  عرشفي  الشعريةوص النصفتحت ان

مـــن الـــوعي  امنطلقـــ لالاتالـــد، والاحتفـــاء đـــذه المعـــرفي المتنـــوع đـــا الشـــاعريحيـــل علـــى تشـــبع 
وص الدينيـــة النصـــ، فوتعميـــق التجربـــة وϦصـــيلها الشـــعريالكامـــل لأهميتهـــا في تبطـــين الموقـــف 

 لقــيالمتا أوثــق وأقــرب إلى إدراك لأĔــ، وجماليــة اأو النثريــة عمقــ الشــعريةوص النصــتضــفي علــى 
 السّـــماءمثلـــت النمـــوذج المقـــترح مـــن  اً ، فقـــد تضـــمنت " مواقـــف ورمـــوز في نفســـه اوأكثـــر Ϧثـــير 

قدموا مـن خـلال حيـاēم وصـراعهم مـع  تʭالدʮهذه  بياءأنف، على الأرض ليقتدي به البشر
 ، فهــي إذن )1(أقــوامهم مشــاهد دالــة علــى تضــحيتهم مــن أجــل إقــرار كلمــة الله علــى الأرض"

، تكتنــز برصـــيد  روحــي يفجــر دلاليـــة ةينســانالإمكونــة لثوابــت الشخصــية الوطنيـــة والقوميــة و 
  للأمم . ةينسانالإمكونة لثوابت الشخصية الوطنية والقومية و  اأĔ، كما وصالنص

 عشـــر"أحـــد  انألقـــت بظلالهـــا علـــى ديـــو  الـــتيوهنـــا ϩخـــذʭ الحـــديث عـــن أهـــم الروافـــد 
، الإســــــلام ، المســــــيحية  براهيميــــــةالإأهمهــــــا  أنلاحظنــــــا المبثوثــــــة في ثنــــــاʮه  نالأدʮ" و كوكبــًــــا

تحضـر بكثافـة لافتـة في نصوصـه الأخـيرة في  الـتيوالأسـطورية و ية اريخالتب اناليهودية ، إلى جو 
في  اول" و"فــرس الغريــب" ، ونحــكنعــانيعلــى غــرار "خطبــة الهنــدي الأحمــر" و"حجــر   الــديوان

، ومـدى  ائدالقصـالمـدلولات في ثنـاʮ و  لالالظمتابعة قيمة ودلالة هذه هذا الجزء من البحث 
  اقع .وأبعاد الو  الشعريةمتها تخوم الرؤية ئملا

  .82،ص 2009السلام الميساوي ، جماليات الموت في شعر محمود درويش  ، دار الساقي بيروت ، عبد  )1(                                      
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أطيافهـــا ʪستحضـــار آʮت  كـــل الدينيـــة بانيالمعـــللمضـــامين و  الشـــاعريتجلـــى اســـتفراد و 
 كــالنبيالرســل  طفــات مــن الحــديث  النبــوي الشــريف والكتــب الســماوية و أو ألفــاظ ومقت يــةآنقر 

  . السّلامعليهم الصلاة و  انوسيدʭ آدم وعيسى ولوط وموسى وسليم ،محمد صلى الله عليه وسلم
  :ية القرآنوص النصاستلهام  .1.1.3

المعاصــرون مــا ينــير  الشــعراءل منهــا Ĕــأ اإيحائيــ اومصــدر  ادلاليــ ا محــور القــرآنيمثــل المعــين 
 اً مــاهمصــدراً  القــرآني الــنص، وقــد أعتــبر" ، ويثبــت روح التجديــد فيهــاانيالمعــدرب الكلمــات و 

ـــةالدوتكثيـــف  الشـــعريمـــن مصـــادر التعبـــير   الشـــعراء، فقـــد Ϧثـــر الخصـــبة لرمـــوزوإثرائهـــا ʪ لال
ثقـــافتهم الدينيـــة بشـــتى  الشـــعراءر هـــؤلاء ثم، حيـــث اســـتالكـــريم القـــرآنالفلســـطينيون ϥســـلوب 

 جديــدةالــرواد خلــق صــياغات  الشــعراءفقــد اســتطاع  )1(تناســب تجــارđم ورأيــتهم" الــتيالطــرق 
، وقــد أثــرى درويــش والأحاســيس المتضــاربة عــاʭة غــير مســتهلكة كفيلــة برســم معــالم المانيومعــ

مختلفة ، إذ تنوعت أوجه توظيفهـا لهـا سـواء بشـكل  انبجو من هذا المعين من  الشعريةمادته 
ـــة معينــة أو إدماجهــا بطريقــة متفاعلــة مــع الكــلام  ، أو  الشــعريضــمني دون الإحالــة علــى آيـ

الغويـة ئن القـرا، مـع إبـراز الـدلائل و  الشـعريوقف ار ملامح شخصية الدينية بما يخدم المثماست
  المعجمية .و 

ʪعتمادهــا  ةقصـال أنالدينيـة ونحـن نعلــم  ةقصــار الثمولعـل أبـرز اقتباســاته تجلـت في اسـت
، كـذلك ملائمتهـا لخلـق الأبعـاد الرمزيـة راعالصـعلى الشخصيات في تحريـك الأحـداث وخلـق 

المســـاعي نـــاص معهـــا تتناســـب مـــع الشخصـــيات المت ا، ومثاليـــة هـــذالشـــعريةتخـــدم المرامـــي  الـــتي
  الفلسطيني في تحقيق أهدافه. نسانلإالمثالية ل

ــــاية  القـــرآنمـــن  التنـــاصأبـــرز مرامـــي  ولعـــل مـــن الـــدائرة  الشـــعرية الشـــاعرهـــو الخـــروج بغـ
 ان، وبــذلك يواجهنــا عنــو  اً  أســلوبيوغــنىً  اً لفظيــ اً اقتصــاد قيحقــه نــأ، كمــا ةينســانالإالفرديــة إلى 

ى المقصــية إلى الكــبر  الــنصلــتلمس مغــاليق  التأويــلإلى عــوالم  لقــيالمتيشــد إليــه  الافتــ الــديوان
إلى  ، محــيلاً وغــير حاملــه القــرآن حاضــر عنــد حامــل نيآقــر  نــص، ينفــتح علــى دلالالتــه ومراميــه

فمــن الفقــد والفجيعـــة إلى  متناقضـــة ، ةعــدبهـــا في أحــوال قل ااســتغرقت مـــن الــزمن مــدد قصّــة
  .116ص ،2001. غزة، ، منشورات إتحاد الكتّاب الفلسطينيين1ط أبوعلي نبيل ، في نقد الأدب الفلسطيني ،  )1(                                      
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ذلـــك تحقـــق نبـــوءة  الســـلطة ، وفي ظـــلة والكرامـــة و العـــز ة والتكـــريم فـــإلى النبـــو  ثمالأســـر والمحنـــة 
  ".كوكبًا عشر"ϥحدى  الشاعره وسم نأمنذ  الديوانهذا  الشعري النصيسترفد منها 
خطاب من  هيمن سورة يوسف ، و  يةالقرآن الآيةمع  النصهذا ما يتيحه تعالق  ولعل

ا كوĔـ  الشـعراءوافتـتن đـا  العـربي الشعراحتفى đا  التي ةقص، هذه اللرؤʮه اً ابن إلى والده قاص
 اه شـكل جـزءنـلأ القـرآني الـنصشـغف بتوظيـف  الـذيالحـديث  العـربيللأديـب  اً "تحمل سحر 

 وهـي )1(ه بطريقـة تعبيريـة هائلـة"، ويمــد نصـ العـربيمن المخزون الثقافي الجمعي للقارئ  اأساس
بكل ما يحمله  خاصة، وتثري Ϧويل الواقع الفلسطيني  عاʭةالمتعبر عن الواقع والذات والحلم و 

  من أبعاد.
 النص، ويحيط الرؤى العميقةو  لالاتلدʪ مع هذه الآية يصنع توَّحدًا مشحوʭً  التناصف

الحقيقـي هـو مـا شمـل الحقيقـة والخيـال في  الشـعر، فإلى عمقـه لقـيالمتا توجيه Ĕأبوشائج من ش
الحديثــة لا يراهــا حــاملا للمعــنى فقــط ، بــل  القصــيدة"وهــو يســتقبل لغــة  لقيالمتظــل الواقــع فــ

أم واقعـة  اً هـذا الشـيء واقعـ كـانما ، سـواء أ اً تحاكي شيئ أنوظيفة إضافية:  ايتوقع منها غالب
ʪلنســـبة لمعظـــم الجمهـــور ليســـت تجربـــة لغويـــة ورؤيويـــة مكتفيـــة بـــذاēا بـــل  القضّـــيةأم حيـــاة ، و 

يطمـح  ي اقتراʪً النص، واقتراب من تفاصيل ذلك الواقع غير  اً غالب صالنمحاكاة للحياة خارج 
ن يحكـم صـلته ʪلواقـع مـ أنلصراع بين قطبـين : اتجسيدً  الشاعر كان، فإلى المماثلة أو التطابق

 ة تستمد مبررها من وجودها في حـديانيحوله من جهة أخرى إلى واقعة نصية أو لس نأجهة و 
، وهــذا  )2(وجــدت فيــه واشــتبكت مــع مكوʭتــه" الــذيالبنيــوي و  فظــياللذاتــه ، ومــن مناخهــا 
  ة .يالتناصة في الواقعة الاشتباك حقيقة ثــر 

درويــــش يتقــــاطع مــــع مضــــامين ســــورة يوســــف كوĔــــا حاضــــرة في  أنإذ ϩخــــذʭ اليقــــين 
  ،الشــــعراء تــــاجإنمثلتهــــا علــــى ʪقــــي  التيذاكرتــــه كمــــوروث ديــــني وثقــــافي لهــــا نفــــس الغيوايــــة كــــ

ة انـ، فالخيةقصـالو  الشـاعرت جليلـة أو خفيـة بـين كانـملامـح التمـاس كثـيرة سـواءً   أنوالحقيقة 
، ولعــل ت أهــم القواسـم المشــتركةالمصــير اĐهــول مثلـرب و تشــظي الحلـم وشــائكية الـد نلاوالخـذ

  .173، ص2003جمال مباركي ، التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة  ، الجزائر  )1(                                      
  .85ص علي جعفر العلاّق ،  الشعر والتلقي دراسة نقدية،  )2(
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، وذلـك ق ذلـك مثـل: الحلـم، أخـوʭ، يوسـف، القمـيصمـا حقـ الـديوانة في فظياللالمشتركات 
  .الشعريفي مواضع متفرقة في المتن 

الإخـوة  نلاة] ، وخذانئ إلى دالٍ رئيسي [الخيمع هذه الآية يصنع توحدًا يوم التناصف
، والكواكـب  انت المتكررة في إغاثة النفس في ظل التفكر والنكـر اولاالمحيوسف/ الفلسطيني و 

وجلـي في مضـامينها ودوالهـا ، إذ  ة ، وهـذا ʪديّ انـترصـد محطـات الخي عشرالإحدى  الشعرية
 النهايـــةو  الانتهـــاءالمـــرارة  ودلالات  اليـــأس و انية المتســـربلة بمعـــانـــلا تكـــاد تبتعـــد عـــن دلالـــة الخي

  . الدلالاتنستقصي هذه  نأ كانه ʪلضرورة بما  نأالفقد ، ولذلك رأينا و  الرحيلو 
 ض حياتــــه تعـــتر  الـــتيالخطــــوب و  الشـــاعريخوضـــها  الــــتيوالمتنوعـــة  ديـــدةالجالتجـــارب  أن

، لـذلك مثـل  اً واتسـاع كثـر غـــنىً أ انيالـدؤوب عـن معـتستدعي منه التجديد والبحث الـدائم و 
  ة التعبيرية .اللغويفك هذه المعضلات لتذليل و  اً ماه اً  مصدر القرآني الـمعين

 االكـريم يسـمى اقتباسـ القـرآنمـن  فظـياللالمعنـوي و  غـوياللهذا الاغـتراف  أنوالمعروف 
الأخــــذ الكامــــل لــــبعض الآʮت أو جمــــل منهــــا  امــــإعلــــى طــــرقٍ ، ف الشــــعراءوقــــد عــــرف عنــــد 

الترتيــب المغـاير لهــــا ، اقتبـاس معــــنى منهــا ، ʪلحـذف أو التقــديم والتـأخير و ب انـوالتحـوير في ج
  المبتغى.المقصود و  الشعريالمقام ل بدال عليه ، وهذا يخضع للوزن و مع التدلي

ية القرآن انيه مذهب درويش في استرفاد المعنأ" رأينا كوكبًا عشر "أحد انومتابعتنا لديو 
 الأنبيـــاءبقصـــص  أنالشـــفيمـــا تعلـــق  خاصـــةʫرة ʪقتبـــاس كامـــل للآيـــة وʫرة الاكتفـــاء ʪلمعـــنى 

 ا" المسـترفدة مـن سـورة يوسـف قولـه لأبيـه قاصـكوكبـًا عشر"أحد  الديوانوبذلك تقابلنا عتبة 
«لـرؤʮه:

)4(
(5) «)1(  مــع إخوتــه  السّــلاموقعــت ليوســف عليــه  الــتيالمكيــدة موضــوع  اً مستحضــر 

  ويرمي إليه تحت ضلال معاهدة أسلو. الشاعرره ثميست الذيوهذا الحدث 

    . 5 -4سورة يوسف.الأية   )1(                                      
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  :الأخير على هذه الأرض المسّاءفي 
سوف نحملها معنـا/  التي/ نعد الضلوع لأخير على هذه الأرض نقطع أʮمناا اءالمسفي 

/ مــع ليتصــيف الهبــاء كــان/ المالوقــت كــي ننتهــيا هاهنــا / لا نجــد ســوف نتركهــ الــتيالضــلوع و 
ير/ هــذا الحصــار الطويــل/ الأخــ ان/ الأذالجديــد/ مفــاتيح أبوابنــا انتســلم هــذا الزمــقــديم ي انزمــ

  .)1(/ سنبحث عن ʫريخناادخلوها لنخرج منها
  ؟ :السّحابكيف أكتب فوق 
شـيدوا  / وأهلـي كلمـا انوصية أهلي / وأهلي يتركـون الزمـ السّحابكيف أكتب فوق 

  .)2(قلعة هدموها / أهلي يخونون أهلي
  سماء: السّماءلي خلف 
 ســـأخرج مـــن رايـــتي / طـــائر لا يحـــط علـــى نيأسمـــاء لأرجـــع / أعـــرف  السّـــماءلي خلـــف 

شجرٍ في الحديقة / سوف أخرج من كل جلدي ، ومن لغتي / سأخرج من شجر اللوز / مـرّ 
  .)3(الغريب / سأخرج بعد قليل من تجاعيد وقتي

ʭالنهايةواحد من ملوك  أ:  
 العــربيزفــرة  أʭ/ أقفــز عــن فرســي في الشــتاء الأخــير /  النهايــةواحــد مــن ملــوك  أʭ...و 

  .)4(ـه / لم يبقى لي حاضرالتيالأخير / لا حبَّ يشفع لي مذ قبلت معاهدة 
  ذات يوم سأجلس فوق الرصيف:

يـة / مـــرّ الخريـف ند ʬلـو ذات يوم سأجلس فوق الرصيف / رصيف الغريبة م عاينتني لأ
  .)5(تبــه / وʫريخنا مــرّ فوق الرصيفانعليّ ولم 
  

  أســـود: الثلجو  انللحقيقة وجه
  .8 -7ص الديوان  )1(                                      

  . 10 -9الديوان ص  )2(
  . 12 - 11الديوان ص  )3(
  . 14- 13الديوان ص  )4(
  .16 - 15الديوان ص  )5(
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/ قادرين على اليـأس أكثـر مـن يئسـنا لم نعدأســـود فوق مدينتنا/ الثلجو  انللحقيقة وجه
ـــا/ مـــن ســـينزل أسمـــاءʭ عـــن  النهايـــة تمشـــي إلى الســـور واثقـــة مـــن خطاهـــا/ مـــن ســـينزل أعلامن
ـــه/ فلنســلم مفــاتيح فردوســناالتي/ مــن ســوف يــزرع فينــا خطبــة هويتنــا / أحمــل  السّــلام/ رســول ـ

  .)1(؟النهاية/ فلماذا تطيل نعش كي يحفظ العرشال
  بعد ليل الغريبـــة؟: أʭمن 
مـــن  امـــن غمـــوض النهـــار ، خائفـــ اخائفـــمـــن حلمي/ض اĔـــبعـــد ليـــل الغريبــــة؟  أʭمـــن 

/ واقـع لم مروري علـى عـالم لم يعـد عـالمي/ أيهـا اليـأس كـن رحمـة/ أيهـا المـوت كـن نعمـة للغريـب
/ لا أسـتطيع الرجـوع إلى إخـوتي قـرب نخلـة بيـتي القـديم / ولا  الم يعـد شـارع اشارع /ايعد واقع

  .)2(استطيع النزول على قاع هويتي
  أيــها المــاء: تراً و كـن لجيتارتي 
ـــــاء/ قــــد وصــــل الفــــاتحون/ ومضــــى الفــــاتحون القــــدامى وتــــراً كــــن لجيتــــارتي  / مــــن أيهــــا المــ

هلكـت  أني/ سـأعرف في رايـة الأهـل/ لا صـقر ذاكـرتي أنـت/ فكـن أتذكر وجهي أنالصعب 
  )3(تركت هنا خيرّ ما في ماضيَّ  أنيهلكت و  أنيو 

  أكثر: أحبّك الكبيرّ  الرحيلفي 
أكثــر عمــا قليــل/ تقفلــين المدينــة/ لا درب يحملــني لكــن قلــبي  أحبّــك الكبــيرّ  الرحيــلفي 

  .)4(/ ليس لي وطن غيرهالجميل ان/ فاتركيه هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمثقيل
  لا أريد من الحب غير البداية:

الصـغير / أتـرك قلـبي الحـب غـير البدايـة ، يرفـوا الحمـام/ أتـرك الفـل في المركزيـةلا أريد من 
  .)5(/ قليل من الأرض لكي نلتقية أمي/ أترك حلمي في الماء يضحكانفي خز 

  
  .18 - 17الديوان ص  )1(                                      

  .20 - 19الديوان ص  )2(
  .22 -21الديوان ص   )3(
  . 24 - 23الديوان ص  )4(
  . 26 - 25الديوان ص  )5(
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  الكــــمنجـــــــات : 
/ الكمنجــــات تبكــي علــى العــرب الأنــدلسالكمنجـــات تبكــي مــع الفجـر الــذاهبين إلى 

/ الكمنجــــات تبكــي علـــى لكمنجـــــات تبكــي علــى ضــائع لا يعـــود/ االأنــدلسالخــارجين مــن 
  . )1(قد يعودوطن ضائع 

ة كـدالٍ رئيسـي ضـارب انـوهذه الجولة أʫحـت لـنــا رصـد الخطـوط المتوازيـة معــنى مـع الخي
  ، ويمكن كذلك التمثيل لــه كالأتي:عشرϥطنـابـه في هذه الكويكبات الإحدى 

  
                                  

    
    
  
  
  

ة مــن مأســاوية وافتقــاد انــعمــا ترتــب مــن فعــل الخي اهــذه المضــامين تعــبر ضــمن أنونــرى 
ذلــك أســاس ه يعلــن رغــم أنــغــير ه ســيواجهه بعـد المعاهــدة أنــ الشــاعر، وهــو مــا يــرى وحـزن وألم

ه "ليس نأ اً ، وأصلٌ ʬبت لا ينقضي يحمله الدم وتزهر به الروح مرددمقدس تنبثق منه الأشياء
  ن الأرض يكفي" ،"ووطن قد يعود" .لي وطن غيره" ، "وقليل م

  . 28 -27الديوان: ص  )1(                                      

  أحد عشر كوكبًا      
 الخــيــــــــانـة

  الكمنجات

 ؟أʭمن     

 الأخير المسّاء
كيف       

 أكتب؟

  
لــي سمـــاء  

 

ʭملك أ  
  النّهاية

    
ــوم  الأسود الثلّج ذات يـ

في 
لرّحيل

ا
 الكبيرّ  

كن              
وترا أيها 

 الماء

لا أريد غير      
 البداية
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يســـترفد   الشـــاعر، فتجـــد وطن يفزعـــه الفقـــد وســـوداوية المصـــيرʪلـــ اً ويبقـــى الحلـــم شـــفيق
لتهمــا ذاēــا الكامنــة في النعــيم دلا ا، مبتغيــ يتينآنقــر الجنــة بوصــفهما لفظتــين كلمــتي الفــردوس و 

الخلـود في ذلــك  المفـازة والجـزاء الطيــب و  يمــثلان الفـوز بوصـفهماو  والطمأنينــة لامالسـو  الخـيراتو 
  ة يفقد كل ذلك:  انهذه الخي أمام، وهو كله

  نفكَّ الحصار أنْ  عْ طِ تَ سْ نَ  لمْ 
  )1(السّلامسلِّم مفاتيح فردوسنا لرسول لنُ فَ 

  وبمعنى الفقد كذلك يسترفد دال الجنة في قوله :
  آدم الجنتيــن ، فقدēمــا مرتيـــن ʭَ أَ 

  ردونــــي على مهـــلاطْ فَ        
  .)2(تحــت زيتـــــونتـــــي       

زاميـة ورضـوخ يتقـاطع مـع حادثـة خـروج سـيدʭ اĔبكل  الشاعريفارقه  الذيهذا النعيم 
 « :آدم مــن الجنــة ، ويستحضــر قولــه تعــالى

« )3( وقولــه تعــالى: » 
« )4( وقوله كذلك: » 

 «)5(.  
 الثانيـةفقُـد للمـرة  الشـاعريـراه  الـذيدلالة الجنة تعـني " الـوطن"  أنوتبدو واضحة هنا  

أشــياء  اً مودعــ، لابــد منهــا  الــتيللنهايــة  اً أو غــير راضٍ مستســلم اً راضــيبموجــب معاهــدة أســلو 

  . 18ص :الديوان  )1(                                      
   . 12الديوان: ص )2(
  .19سورة الأعراف. الآية   )3(
  .24الآية  سورة الأعراف .  )4(
  .117الآية  سورة طــه .  )5(
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 ينتـهأنوطمه ، ومثلمـا ضـيع أدم جنتــ ومجهولاً  مختلفاً  وواقعاً  اً ويواجه مصير عزيزة في أرضٍ حبيبة 
  . الشاعر جنةوامتيازاته فيها ضاعت 

لمتأمـل عـاطفي  الشـاعرالمصـبوغ ʪلارتـداد للماضـي وفيـه يتحـول وđذا النفس المفجوع و 
ظــة الإبــداع ، ولحظــة رؤيويــة يطــل تتغـذى حياتــه العاطفيــة مــن الحنــين في ارتبــاك بــين الــزمن ولح

ين ونون ، و   انقتر اتدل على  التيعلى بعض تفاصيل القادم حيث تطغى الأفعال المقترنة ʪلسِّ
الختــــام تمســــك لقريــــب أو البعيــــد ( وفي البدايــــة و علــــى المســــتقبل ا االمضــــارع ʪلاســــتقبال وزمنيــــ

ـــي/ ســوف أخــرج مــن جلــدي ،  نيأنــ/ الأرض ) علــى مثــل: أعــرف كــانʪلم ســأخرج مــن رايتـ
/ بعـــض الكـــلام/ ســـوف يســـكن غرفـــة نـــومي/ ســـأخرج مـــن شـــجر اللـــوز/ ســـوف يهـــبط لغـــتي

  سأخرج بعد قليل من تجاعيد وقتي .
دثـة لا تنفصـل ، تحمل اليقين بحقيقة الخـروج كحاالدوال المقترنة ʪلسّين أو سوف وهذه

 الشــاعرتصــوغها بصــيرة  الــتيالمتداخلــة ابطــة و مجموعــة مــن العناصــر المتر عــن ذاتــه تســتدعيها "
ممــا يجعــل ســه تنفعــل بــه ، تجــاه حــدث لا تــزال نف ر خبرتــه تجــاه حــدثٍ نفســي أو كــونيلتصــو 

لا ينفصـــــل عـــــن الـــــذات  الـــــذيمنبعثـــــة مـــــن الواقـــــع فس الإحساســـــات تتـــــدفق في تلـــــك الـــــن
، يتــهانيبــث بعــض الخطــوط الرفيعــة للإفصــاح عــن جو  اً موضــوعي فخلقــت معــادلاً  )1("ةالشــاعر 

مــن فلســطين كاملــة  ثمقريتــه وأرضــه  اً ʫركــ 1948فــدرويش خــرج مــن أرضــه مســقط رأســه في 
  مثلت له وطنــا أو بعض وطن. التيو  1982خروجه من بيروت  ثمو بيروت نح

الملكيــة  تعــززه لام العنــوانيتجلــى في  الــذي/الأرض و كــانوفي البدايــة والختــام تمســك ʪلم
 انبثـاقإلى ضـرورة خلـق  لالـةالدالمتكلم وسيطرته سيطرة ʫمـة علـى الخطـاب لتوجيـه  أʭوتقوية 

في ظل  كان، فيحلو للشاعر الموت إذا  الحزين من الجنة السّلامي موازي لخروج آدم عليه عر ش
  شجرة الزيتون :" أقتلوني على عجل ، تحت زيتونتي"

، إذ صـــبغ  التنـــاصالمـــتكلم أقـــام علاقتـــه علـــى إثبـــات صـــيغة تتفـــق وظـــروف  أʭفســـطوة 
، ويكـــون قـــد تحقـــق لمصـــير المحتـــوم يهـــون بموجبـــه المـــوتوأحـــال علـــى اوي االمشـــهد ببعـــد مأســـ

فــيض بــه نفســه وعوالمــه الداخليــة ـل مــا تثــتـمـ لقــيالمتن وتمكــســعى إليــه  الــذيالتوســع الــدلالي 
  .153، ص1988، 7ينظر شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة ط  )1(                                      
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جرعا بسبب هـذا الفقـد يت التيالحزن وتتراص مشاعر المرارة و ، تماعيةالاجوالخارجية والنفسية و 
وهــذا مايجعــل بعــض المفــردات ، القــرآنييفصــح عنهــا هــذا المشــهد المتقــاطع مــع القصــص  الــتي

ʪ ـــةتشـــي ـــة القرآن لدلال ـــة  الشـــعريأو المقطـــع  الـــنصفيســـتظل ي ـــدلالاتبظـــلال وارق ســـخية  ال
 الشــاعر الغائــب المتسـللة منــه رغبــة القــرآني الـنصالمتقاطعــة مــع و  اً فـأنفالــدوال المــذكورة   انيالمعـ

  في التعبير عن نفسه وشعبه .
 أن الشـــعرية المتواليـــات انيوتنبثــق رمزيـــة الحادثـــة حســـب مـــا استضـــاء في خلـــدʭ مـــن معـــ

ـــها دنياهــا المظلمــة đــأʭملــك بلقــيس  ، بينمــا ملــك درويــش ملــك الاحتضــار دي التوحيــدر ل
وتوشــح الاستســلام و  حابلانســاهامــدة في دهــاليز اليــأس و ة عه جثــوشــيه"التيمعاهــدة أهــداه "

بهرت بلقـيس بمنظـر المـــاء يعلـوه سـطح أملـس زجـاجي قمـرد يشـف عمّـا انعالمه السّواد ، فإذا 
، فالحقيقـة وهـذا في أرض المعجـزاتالميـاه قـد تتحـول إلى مـراʮ  أنلا يصـدق  الشـاعرف، أسفله
مختلـف  واحـدٌ ومصـير، فالمسـيرتين طريـق ملكه أهـداه الزفـرة الأخـيرة نلأه مزيفة مفضوحة أمام

  اع .الضيينثني على شعور ʪلضعف و 
يبـدعها  انمـإ انيالثرة تجعله لا يخضع لمحاكاة الأشـياء أو المعـ ةفنيالوفطنة درويش وذائقته 

اقتنــــاص  يحــــاول، فهــــو الجماعيــــةيــــة و انه المتأرجحــــة بــــين الفردمعاʭتــــمــــن أحاسيســــه و  امنطلقــــ
 اً يـآنقر معـنى  اسـترفاده، وđذه الخاصية يـتراءى لنـا اضرالح النصا إثراء Ĕأمن ش التيالإيحاءات 

، إذ ؟" السّـحابالمتأملة في قصيدته " كيف أكتب فوق و  المتأنيةخر تكشف عنه الملاحظة آ
مـع أسـطر  ) « )1 « :يومئ السطر الثالث إلى قوله تعـالى

  درويش :
  .أهْلي؟ وَ  أهْلي ةَ يَّ صِ وَ  السّحاب قَ وْ ف ـَ بُ تُ كْ أ فَ يْ كَ 
  .أهْلي، وَ  يوتِ بُ في الْ  مْ هُ فُ اطِ عَ مَ  ونَ كُ رُ ت ـْا ي ـَمَ كَ   انمالزَّ  كونَ رُ ت ـْي ـَ  

  .34سورة النمل ، الآية    )1(                                      
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المياه مراʮ "  –حافية  –تعبر امرأتي  –فحضور مفردات بذاēا مثل:"صقلت 
đا أحد دون ية " فالمفردة قبل التركيب لا يختص القرآنالغائب ودلالاēا  النصتستحضر 

  )1(" ايـــاندخول التركيب في سياق ثــ ثم،  أولاϦتي المفردة في تركيب  اإنمو  آخر 
  هاقَ وْ عوا ف ـَفَ رْ ي ـَ يْ كَ ا لِ وهَ مُ دَ عةً هَ لْ وا ق ـَدُ يَّ ما شَ كل
  )2( أهْلي نونَ يخَُ  أهْلي. لِ خْ النَّ  أوّلإلى  ينِ نِ حَ لْ لِ  ةً مَ يْ خَ 

العبــث بفضــل الســطوة " بمــا يحملــه مــن دلالات الإفســاد و  اوهَ دُ سَــفْ أ  "القــرآنيفظ فــالل
ت الآيــة في مؤداهــا الحقيقــي رســالة تنبيــه كانــوا ظــالمين ، فــإذا  كــانإذا   خاصــةوالقــوة بيــد الملــوك 

رســـالة  الشـــعري، فإيحائهـــا القـــائم في الســـطر قـــد تقـــع الـــتية انـــالمهطوة و وتحـــذير مـــن هـــذه الســـ
 أمـــامســـحاđم انكســـارات الأمـــة وملكهـــا و انة و انـــفي مواجهـــة الخي الشـــاعرشـــكوى وتظلـــم مـــن 

  التحدʮت.
هــذه الأزمــة ببنيــة طلبيــة  الشـاعرمــا يكثــف الإحســاس ويثـير الشــعور هــو مواجهــة  ولعـل
عتبــة  ا، يتزايــد هــذا متصــدر فهمــه يحــاولتقضــي جهــل المتحــدث لأمــر معــين  الــتياســتفهامية و 

يـــة المقطـــع في تكـــراره في افتتاح وتراً يتزايـــد تـــ الـــذيم هـــذا الهــــ لقـــيالمتفي خطـــوة لإشـــراك  الـــنص
  ؟ . السّحابʪعدت الممكن فكيف يُكتب فوق وتتضاعف هذه الفجيعة 

حــين  القصــيدة نإ، فــوجمهــوره الشــاعرخــبرة مشــتركة بــين "ʪعتبــاره  التنــاص أنوالحقيقــة 
 اً ومعرفيـ اً يانوجـد تفـتح مـيراʬً  اĔـإفرجهـا مـن نصـوص وأحـداث ومـروʮت اتومئ إلى ما يقع خ

نشــاطه في  الجماليــة للمتلقــي ليبــدأيــة و ان، وتــوقظ الــذاكرة الوجدهــورالجمو  الشــاعربــين  امشــترك
  .)3(التماهي معها و  القصيدةاستقبال 

المشــترك في التقاطعــات  قيحقــو  الشــاعر الطفيــف يتمــاهى مــع مبتغــى القــرآنيل فهــذا الظــ
  الآتية:

 . يوتِ بُ  الْ فيِ  مْ هُ فَ اطِ عَ كون مَ رُ ت ـْما ي ـَكَ   انمَ الزَّ  كونَ رُ ت ـْي ـَ أهْلي
  54أحمد جبر شعت ، جماليات التّناص في شعر محمد عفيفي مطر ، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الأقصى غزة .ص   )1(                                      

  .9الديوان: كيف أكتب فوق السّحاب. ص  )2(
  . 83علي جعفر العلاق ، الشعر والتلقي .ص  )3(
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 . ينِ نِ حَ لْ ل ةً مَ يْ ها خَ قَ وْ وا ف ـَعُ ف ـَرْ ي ـَ يْ كَ وها لِ مُ دَ هَ  ةً عَ لِ دوا قَ يَّ ما شَ كل أهْلي
  . أهْلي ونونَ يخَُ  أهْلي

واحـــــــد مـــن ملـــوك  أʭفي "  الـــديوانولعلنـــا نجـــد ملامـــح أخـــرى لهـــا في موضـــع آخـــر مـــن 
حضـــور الملكـــة بلقـــيس إلى ســـيدʭ  امســـتلهمفي أعلـــى منازلهـــا  النهايـــة" يســـرد حكايـــة  النهايـــة
ما تمشي فوقه زجاج وليس  أنلم تدرك  اأĔ، حتى بهرت بملكه وهندسة معمارهانوقد  انسليم
« :لقوله تعـالى مصداقاً ماء 


 « )1(  الذيوالدال ϥ إلى هذا الاعتقاد ʭبلقيس قوله  ةقصيتناص مع  الشاعر نأخذ
:  

  يتــأرَ مْ اـــر  ـَبُ عْ ت ـَلِ  ــلامِ لكَ اْ  مَ ـاخَ ـت رُ  ـُلْ قَ صَ  أني   
  . )2(ـــةً يَ ــــافِ حَ  ءِ ــــوْ الضَّ  ـــــعَ قَ ب ـُ  

  ايـــــا ".ــــرَ مَ  ــــياهَ مِ الْ  أن قَ ــــدِ صَ أُ  يْ ك ــَ  اــقــاشِ ــن عَ  ـْكُ أ قوله :" لـــمْ  ثم
تــدور في  الــتي، الأحــداث الشــعري و القــرآنين مــع المشــهدي ايحــدث أيضــ الــذيوالتقــاطع 

الملـك أمـير قشـتالة آخـر و  الشـاعروالملك  ان الملك سليمالنبيو بلاط الملوك وهم الملكة بلقيس 
  إلى عرض Ĕاية بوجهين متناقضين: اً ، قاصدحكامها
  
  
  
  

  .44الآية  سورة النمل .  )1(                                      
   . 13الديوان: أʭ واحدٌ من ملوك النّهاية. ص  )2(

 مخزيــة مبهجـــة النّهاية 
  عرض الإسلام

عرض  الكُفروĔاية 
  الاستسلام
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 ومــا هــو واقــع أيضــا في ســياقه القــرآنيفي الســياق  اواقعيــ كــانمــا   الشــاعرر ثموقــد اســت
  الحقيقي . الشعري
لنـا وَ  كـمْ بُ رَ  مْ كُـ:" لَ الشاعرآخر في قصيدة "خطبة الهندي الأحمر" في قول  اونجد تـناص 

 وجـل مباشرة مع قوله عزتقاطعا بصفة جلية و  مشكلا )1(ا "ـــنَ ن ــُيْ لنــــا دِ وَ  كمْ ين ــُدِ  ـــمْ كُ لَ نــــــا ، وَ بُ رَ 
: »  « )2( ع الأبــدي بــين المحتــلَ هــذا النــزا حــدود كــل طــرف في  اعارضــ

  المستوطنَ .والمستوطِن و والمحتلِ 
  آخر في قولـــه: اويعرض لنــا تنـــاص

  تِ قْ ــوَ لْ لِ  كانــها.تـــاريخَ  كانʫريخنُـــا   –لينــا هِبـــاتِ الطَّبيعةِ نَ إِ يعُِدْ 
  . )3( ــهاواحَ رْ أ الأرضها: نعُيـــدُ إلـــى ـــها إلـَـي ـْنْ ـــعَ مِ جِ رْ دَ فيـــها ون ـَقتٌ لنِـــولَ وَ   

يضع  ) ")4يحيلنــا إلى الآية الكريمة " 
   :ا ومن عليهايتلبس حبها كل م التيدرويش مرة أخرى التأكيد على قدسية الأرض 

  نـــاتُ دَّ جَ  ضُ رْ الأ هِ ذِ هَ      
   وخٌ كُ   ضُ ه الأرْ ذِ هَ  ، اً ــر جَ حَ  اً ــر جَ ـــا ، حَ هَ كل سةٌ دَّ قَ مُ 

  ـنــا ت لَ ضاءَ أوَ ،  ـــةً مَ نجَْ  ــةً مَ نـــا ، نجَْ عَ مَ  تْ نَ كَ سَ  ـــةٍ لآلهَِ 
  )5(حَصــــىـليَــالـــيِ الصَّــلاةِ ... مَشينــَـا حُفــاة لنَلمُـَــس رُوحَ الْ 

الغزالة لا Ϧكل  أنتعلم أتسقيه الدمــاء "  متبادلاً  اً وعشق اً ʬبت وأصلاً  اوتصبح امتداد
ـه دمــــــنا ؟". نإالعشب    مــسَّ

   . 36الديوان: لا أريد من الحب غير البداية. ص  )1(                                      
  6سورة الكافرون . الآية   )2(
   . 40الديوان.خطبة الهنديّ الأحمر. ص  )3(
  .55سورة طـــه. الآية   )4(
  . 40الديوان: خطبة الهنديّ الأحمر. ص )5(
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لا تكتمــل أهميتهــا  وص الإبداعيــةالنصــفي  التنــاصمتابعــة تجليــات  نإفــ الأمــر كــانا  أيـــــو 
ـــا ، فلــيس الغــرض ل تعالقـاتـــها مــع نصــوص المصــادر و العمــل علــى تحليــدون الإفصــاح و  كشفهـ

  . )1(النصإضافة إلى هذا Ϧويل  انمإو ، اتهكشف فقط عن مصادر الثأر وعلاقال التناصمن 
 القـــرآني في البحـــر الميِّـــت" يستضـــيء بناؤهـــا علـــى القصـــص كنعـــانيوفي قصـــيدة "حجـــر  

  قرابتهم إليه: امعلن الأنبياءويسترفد سيرَّ بعض 
  يــــدةّ عِ بَ  السّماءــنّ ك ـْلَ ، وَ  أهْلي ـــــهمْ يعُ جمَِ  الأنبياء  
  ــــــــي ...لامِ ــن كَ  ـْيـــــــدٌ عَ عِ بَ  أʭـــــها ، وَ ضِ رْ أــن  ـْعَ   
  مهبط الرسالات بيــاء و لأنفلسطين أرض ا أنعلم ونحن ن 

الفيلسـوف حـتى لا ويراقب بعين المفكـر و  ان الفنيتأمل بعين الشاعر نإظر فإذ أمعنا الن
 الشـــاعرلا تتوقــف ، إذ علــى  الـــتيتناقضــاته الداخليــة فصــل عــن حركــة التطـــور في اĐتمــع و ين

يستوعب أبعادها خصائصها الجوهرية ويجد  أن، و  ديدةالجيتقن التعامل مع هذه المتناقضات 
  الحلول الممكنة لمشكلاēا .

 راعلصــ، فواقــع الأمــة ملــيء ʪيــه الأكلــة كمــا تتــداعى إلى قصــعتهافواقــع الأمــة تتــداعى إل
مــن  اً يإنســانمــن ʭحيــة و  اجتماعيــاً  اً فيكــون أدبــه تصــور يصــارع مــع أمتــه  أنوواجــب الأديــب 

  .)2(أخرى
نحـــو مـــدى  امعـــنى الحيـــاة الحقيقـــي وفي ذلـــك منطلقـــ الشـــاعر عرشـــفي هـــذا الاتصـــال سي
وبما تحمله من طاقات إيحائية  الشاعرا الحاضر في مخيلة اĔبكي اللغةأوسع وأكثر رحابة تتيحه 

 النصيمنحها  اإنمجرة ، وهذه الطاقة المتفالنصمتمكنة يغذيها الارتداد إلى خارجها أو خارج 
  إذ يقول: الشعري النص وتتفاعل مع القرآني

  لىعْ أ قُ لِّ تحَُ  رٌ ي ـْطَ وَ ،  لهِ الإِ  لامِ كَ   نْ مِ  رةٌ جَ ʭ شَ اؤُ سمَْ أ...   
  مون  ادِ قَ ا الْ هَ يُّـ أʮ  مِ سْ الا رَ جَ وا شَ عُ طَ قْ ت ـَ. لا  ةِ يَّ قِ دُ نْ ب ـُالْ  نْ مِ 
  هــولفي السُّ  اـــبلهََ  مْ كُ لَ ي ـْــثوا خَ فُ ن ـْلا ت ـَ، وَ  حَرʪًْ  رِ حْ بَ الْ  نَ مِ 

  .1997حسن حماد، تداخل النّصوص في الرواية العربية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  )1(                                      
  .192ينظر شوقي ضيف ، في النقد الأدبي ، ص  )2(
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  )1(ــــنا ين ــُـنـــا دِ ل ــَوَ  ـمْ ك ـــُينُ دِ  ـــــمْ كُ لَ ــــــنا ، وَ بُّ ـــنــا رَ لَ وَ  مْ كُ بُّ رَ  مْ لكُ 
 ) « )2« :بوضــوح مــع قولــه تعــالى اخــير متناصــويبــدو الســطر الأ

العبادة ، والأصـل في السـورة هـو مختلفتين في الإخلاص و  طائفتين  يفصل بينالقرآنيوالسياق 
، والخطــاب هـــــنا يفضــي عــن جــدل عقائــدي صــريح )3( اً وʪطنــ اً تــبرأ مــن عمــل الكــافرين ظــاهر 

هــذا النــزاع الأبــدي بــين المحتــل والمحتــل والمســتوطنين  ومفصــول فيــه عارضــا حــدود كــل طــرف في
رت وامتـــــدت إلى بضـــــع أســـــطر ســـــابقة ولاحقـــــة في أʭ الـــــتيالمســـــتوطنين وهـــــو بقعـــــة الضـــــوء و 

يفـرض وجـود طـرفين متقـابلين مختلفـين  الـذيتقابـل الخطـاب هـذا  نإ، وفي الحقيقة ف القصيدة
  .النصمتصارعين سيطر على فحوى 

لكنـــه  اً غائبـــ اً الســـورة ككـــل ينصـــهر في حـــدود تناصـــية كثـــيرة تجعلهـــا نصـــوســـياق الآيـــة و 
ا وتقاليـدها ومعتقـداēا وأرضـها مـر قبيلـة متمسـكة بعادēـمسيطر في ذات الوقت ، فالهنود الح

، وفي ظـل التطـويربدعاوي التمـدن و  اً هو سفير الحضارة ومتمسك أيض الذيالأبيض  الرجلو 
إلى التفسـير فالسـورة في ، وʪلعـودة  راعالصـذلك يندس الديني ʪلسياسي وتظل الأرض مربط 

  على واقع المفاوضات الحاصلة بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش . أصلها رد
 الانفعــــاليب انــــتعــــزز الج الــــتييــــة وهــــي البنيــــة الخطاب التنــــاصونقطــــة أخــــرى يقــــع فيهــــا 

الإقنـاع في التنويـع بـين الضـمائر مـن محققا الإʬرة و  الشاعركبير من   الإيقاعي بوعيسي و النفو 
، طـب إلى جماعـة المـتكلم هـذا مـن جهـةجماعـة المخا ثملى جماعـة المـتكلم المخاطب إلى المفـرد إ

ح يتتـــ ةيشـــعر ، وهـــذه ميـــزة الخـــبرو  لإنشـــاءاومـــن جهـــة أخـــرى التنويـــع في البنيـــة الأســـلوبية بـــين 
الحـديث حـين يتمتـع  الشـاعريـدركها  الـتيشباك الغوايـة  ا، وجعفر العلاق يعتبرهلقالأللشاعر 

التلاعــب ʪتســاق  أنالجمهــور وتغذيــة فضــوله ϥســاليب شــتى  يحــاول هفإنــبيقظــة جماليــة عاليــة 
ذلـك يتـيح  كـل،   اءلإنشـاو التنقل بين الخبر لتنويع المرهف في نظام التصفية و وا الشعريةالجمل 

إلى نسـيجها ، فينصـهر في  لقـيالمتتسـتدرج  الـتي، و )4(الجـدة مـن الإʬرة و  اً عاليـ اً صيدة حـدللق
  . 36- 35الديوان : خطبة الهندي الأحمر. ص  )1(                                      

  . 6سورة الكافرون . الآية رقم   )2(
  .936تفسير سور الكافرون تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبد الرحمان ʭصر السعدي. ص  )3(
  .78علي جعفر العلاق ، الشعر والتلقي .ص  )4(
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،  النهــي في الســورة، إذ يجتمــع صــيغ الأمــر والنــداء و انيالوجــدجــدل عقلــي يســتجيب للحــس 
، ومـن هـذه التقاطعـات : لـــنــــا مـــا التنـاصالقريبـة مـن موضـع  الشـعريةكما تجتمـع في الأسـطر 

لنا / لـــنــا مالكم / لكــم مـالــكم / خـذ مــــا تريـد / أتـرك لـــنـــا / خــذ ذهــب الأرض / أتـرك لــنــا 
  طعوا / يــا أيها القادمون .الأرض / لا تق

ــــبس مــــن روح درويــــش  القصــــيدةهــــذه  نإ ــــه وروحيته وذاإنســــانتقت  هوأحاسيســــيتــــه انتيت
 اً الأرض السـليبة ، مؤكـدو بكائيـة الشـعوب ، وتقتـبس الطبيعـة بوتعلقه ʪلأرض وحـ الشفيفة 

  ما ومن عليها : كلها  يتلبس حب التيقدسية الأرض 
  نا .دَّتُ جَ  الأرْضه ذِ هَ       

  وخٌ كُ   ضُ ه الأرْ ذِ ، هَ  ار جَ حَ  ار جَ ها. حَ كل سةٌ دَّ قَ مُ 
  ــنــا .ت لَ أضاءَ وَ  مةً .نجَْ  مةً نــا . نجَْ عَ مَ  تْ نَ كَ سَ  ةٍ ـهِ لآلَ   
  . )1(صىحَ ـالْ  وحَ رُ  سَ مُ لْ ن ـَلِ  فاةً ينا حُ شَ ... مَ لاةِ يالي الصَّ لَ 

  الملكية :و  والانتماءهو Ϧكيد على الهوية  إنما
  . تِ قْ وَ لْ لِ  كان...   
  )2(ــا.هواحَ رْ أ ضِ يدُ إلى الأرْ عِ ها : نَ يْ لَ ها إِ نْ مِ  عَ جِ رْ فيها ون ـَ دَ نولَ لِ  تٌ قْ وَ 

ومنهــا  ) «)3 « يحيلنــا إلى الآيــة الكريمــة
بـــ "نولـد ونرجـع منهـا كلمة "فيها خلقنـاكم ونعيـدكم"   من الآية مستبدلاً  اً جزء الشاعريسترفد 
الـدفاع يسـتلزم  الشـعريالبعـث ، والمنطـق يستلزم الإرادة المطلقة والخلق و فمنطق الآية وإليها " 

زالـة الغَ  أن تعْلـمْ أأصل ʬبـت وعشـق متبـادل تسـقيه الـدماء :" ا امتداد و Ĕلأالتشبث ʪلأرض و 
 َϦ أهــم دلالــة في هــذه الآيــة ارتكــز عليهــا درويــش  نإنَّـــــا ؟"، مُ دَ  هُ سَــمَ  إنب شْــل العُ كُــ كــلْ لا
  . ماءلانتاهي 

  . 40الديوان: خطبة الهندي الأحمر .ص  )1(                                      
  . 40الديوان: خطبة الهندي الأحمر .ص  )2(
  .55سورة طــه ، الآية  )3(
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 ًʮلا تكتمــل أهميتهــا  وص الإبداعيــةالنصــفي  التنــاصمتابعــة تجليــات  نإالأمــر فــ كــان وأ
، فلـيس الغـرض مـن عالقاēـا مـع نصـوص المصـادر وكشـفهاالعمل على تحليل تدون الإفصاح و 

 )1( الـــنصا إضـــافة إلى هـــذا Ϧويـــل نمـــإ، و التـــأثر وعلاقاتــهشـــف فقـــط عـــن مصـــادر الك التنــاص
 ʪلالتفـاتالأدبي " لـنصوي وعلاقته ʪالناقدة يمنى العيد ʪلمرجع الحيوالوقوف على ما وصفته 

واسـتقلاله في  الـنصفتميـز  دالاً  الأدبي لا ʪعتباره مجـرد شـكل ، بـل ʪعتبـاره شـكلا النصإلى 
هـذه الأخـيرة  ،)2(مـع هـذه العلاقـة" انله ولا يتناقضـ علاقته بمرجع حي انينفي ، لابنِية شكل

وســـواء  ،صـــح التعبـــير، أو دلالات أوســـع وأرحـــب إنتـــداعيات المعـــنى  الـــنصهـــي مـــا يعطـــي 
، تشــيع فيــه الــنصظلالــه الوارفــة علــى  يلقــي هــذا المرجــع الحــي الشــاعرمــن  وعــيلابــوعي أو 

داســة وبلاغــة ودقــة اللفــظ بق مرجعهــا الحــي كــانإذا   خاصــة، لــة محتملــة ودلالات متحو انيمعــ
  في قوله:  الشاعرما يستقي منه  لالالظمن هذه  ولعل  القرآني

  . ةٌ عيدَ بَ  السّماءن كْ لَ ، وَ  أهْلي مْ هُ يعُ جمَ  الأنبياء 
  )3(ي...لامِ كَ   نْ عَ  بعيدٌ  أʭها ، وَ ضِ رْ أ نْ عَ       

ومنتهــــى الإســــراء ومبتــــدى بيــــاء ومهــــبط الرســــالات لأنفلســــطين أرض ا أنونحــــن نعلــــم 
ـما الســنة النبويــة أيــالكــريم و  القــرآن، فقــد حفــل المنشــر وأرض المحشــر و  ماءالســ، وبوابــة المعــراج
ـــا مهــد ا كــان، وقــد ارتبطــت قدســية هــذا الماحتفــاء بيــاء منــذ لأنʪعتبــار أرضـــنا مباركـــة بوصفهـ

    ، وهذا يتناص مـع حـديث النـبي  لامالسوعيسى وزكرʮء ويحيى عليهم  انإبراهــيم وداود وسليم
  )4(  »  داحِ وَ  مْ هُ ن ـُي ـْدِ ، وَ  تىَّ شَ  مْ هُ ات ـُهَ مَّ أُ  تٍ لعَِلاوة خْ إِ  الأنبياء «

، الأرض ) إلى كوĔــا نقطــة  السّــماء،  الأنبيــاء:( الآتيــةوبتأمــل مــا ســبق تحيلنــا الــدوال 
، إلى في مـــا يســـبق ويلـــي هـــذين الشـــطرين ا، فـــدرويش يشـــير إلماحـــيـــةالقرآنالتقـــاطع مـــع الآيـــة 

ذكــره فيــه في  الــذي، فيــذكر الأب وهــو الموضــع الوحيــد المــتكلم أʭبتوظيــف  كــانللم مــاءلانتا
  . 67.ص 1997حسن حماد ، تداخل النصوص في الرواية العربيّة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة   )1(                                      

  . 165.بيروت .ص 53. س2عدد  1994محمد دكروب ، يمنى العيد في مشروعها النَّقدي ، مجلة الطريق آذار مارس   )2(
  . 50الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت .ص  )3(
  .853، ص2002، 1، دار ابن كثير للطباعة للنشر، دمشق ط 3443صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث رقم   )4(
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أتعلـم ، وبكائيـة الأرض المسـلوبة "التـاريخ، ومدينة أريـــحا بوصـفها أقـدم مدينـة في الديوانهذا 
ــــا ــــي مــ ــــيامي، البحـــر يحمـــل ظلـــي ʮ أبـ ــــي؟ / حطـــامي، خـ ــــلّ بــ " ، ذكـــره لـــبعض معجـــزات حـ

ســحرية ، ريــح ترفعــــني ، إذ المســجد الأقصــى محلهــم ومصــلاهم وملتقــاهم  ابيــاء مثــل: عصــــلأنا
هــي و  اج ، والأرض تستدعــــي الإسـراء،تستدعــــي المعـر  ماءالسـبيـاء صلى الله عليه وسلم ، فلفظــة لأنمـع خــاتم ا

وصــراعهم الطويــل في إحقــاق الحــق وتثبيــت  مــاءلانتابيــاء تشــير إلى لأنلرســول صلى الله عليه وسلم ، وامعجــزة ا
 الشـاعره أقرĔـا بكلمـة " أهلــــي" وفي ذلـك إشـارة إلى مسـعى نلأرسالة التوحيد مع أقوامهم ، 

  الخلاص وتطهير المقدس .وأمته نحو التحرر و 
 « قولــه تعــالى:ونجــده في قصــيد " شــتاء ريتــا " يتنــاص مــع 

«)1( واسـترفاد 
  درويش من هذه الآية يلمحُ إليه في الموضع الآتي:

  .قْ ف ــُعلى الأُ  تُ أْ كَ اتَّ ، فَ  لَ خُ دْ لأ لي ʪʪ اسُ رَّ الحُ  كِ رُ ت ـْي ـَ لمْ 
  تَ ،تُ تحَْ رْ ظَ نَ وَ 
  ، قَ وْ ف ـَ تُ ظرْ نَ 
  ، لَ وْ حَ  تُ رْ ظَ نَ 
   دْ جِ أ مْ لَ ف ـَ
  ـــي تِ رَ ظْ نَ  إلا ءِ وْ في الضَّ  دْ جِ أ ، لمْ  رَ ظُ نلأـــقًا أفُُ 
   أرى دْ قَ رى إليَّ ، ف ـَخْ أ ةً رَّ ي مَ ودِ : عُ تُ لْ وي .ق ـُنحَْ  ـدُّ  ـُتَ رْ ت ـَ
  . )2(ـــولُ سُ رَ  هُ ممُِ رَ ــقًا ي ـُفُ ى أُ رَ ي ـَ نأ يحاولدًا حَ أ

 اأمـلهـذا الكمـال ،  ةقصـفالآية تشير إلى كمال خلق الله للسماوات وخيبة النظـرة المستن
، ترتـد نحـوي ، عـودي مـرة  اً قفي الـدوال الآتيـة:( أفُـــ الشـعريةبينهـا وبـين الموضـع  الارتكازمحل 

  .4و 3سورة الملك . الآية   )1(                                      
  .79 -78الديوان: شــتاء ريـــتا .ص  )2(
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تـــداخلت واختلطــــت بـــين الحلـــم والتطلـــع ، والأمــــل  الـــتي) ، وقـــد رســـم ملامــــح واقعـــه أخـــرى
  ة وتكرارها في تحقيق المصير .اولالنهوض رغم الخيبة وفشل المحو 

أبعـــد بــث فيــه  اً فــــقأ الــديوانالكــريم مــنح  القــرآنمــع  التنــاص نإعلــى مــا ســبق فــ اوعطفــ
ــــه الألفــــاظ ومــــدلولاēا وطاقاēــــا الموحيــــة  نآقــــر  اللغــــة نلأالحيــــاة ،  ــــبجس في ــــتيتن تتقــــد إذا  ال

ار خصــائص ثمهــي اســت الشــعر مميــزات لىأو "  نلأاســتمدت بعــض ذلــك مــن مصــادر متميــزة 
 انييعتمـد علـى مـا في قـوة التعبـير مـن إيحـاء ʪلمعـ الشـاعر أنبوصفهــا مادة بنــائه ، ذلـك  اللغة

تسـتفيض  اً وتفرد اً الكريم أكثرهـا تميز  القرآنت لغة كانلذلك   )1(به " الخاصةفي لغته التصويرية 
  بعض ذلك الفيــض . الشعرعلى لغة 
  )يللإنجامع الكتب السماوية(التوراة ،  يةالتناص .2.1.3

مشـرئبة وص الغائبة محتفية بدلالاēا و النصđالات  الشعريةوص الأدبية و النص تستضيء
 شـــــباكها لتحتضــــن في الشـــــعريات جماليــــة في مضـــــمار الســــياق انجـــــاز لاقتباســــاēا ، وتحقيــــق 

وص الأخـرى يعيـد قراءēـا النصـإذن "ملتقـى مجموعـة مـن  التنـاص، فالإمتـاعو  الإشباع والإđـار
وفي ذلـك ارتكـاز محـوري علـى ذاكـرة  )2(ويؤكدها ويكثفها ويحولها ويعمقهـا في الوقـت نفسـه "

 نلايـــرى رو  الـــتي، و توجهـــاتحابـــة أفقـــه بمـــا يحويـــه مـــن قناعـــات و ، ورصـــيده الثقـــافي ور الشـــاعر
تعتمـــد "علـــى  الـــتيوص النصـــتراكمـــات وطبقـــات جيولوجيـــة مترســـبة مشـــكلة لهـــذه  اأĔـــʪرت 

ل الكثــير ر دون وعــي منــه أو مــن مؤلفــه ، تحــو الواحــد عقــد الآخــ اعصــور ترســبت فيهــا تناصــي
 إلى مصــادرها  إرجاعهــاأدبيــة يصــعب ومواصــفات ســبات علــى مصــادرات وبــديهيات لتر مــن ا

تتعامـل  الـتي ʭلأفقـد ذابـت هـذه المصـادر كليـة في ا، ـة مصـادر محـددة لهـاثمـ أنأو حتى تصور 
 االمتشـعب حققـت نتاجـكرة على أصداء المخزون المتنـوع و فتحت الذا انفكلما  ،)3("النصمع 

  .اً متميز  اً إبداعي
  . 408محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، دار العودة ، بيروت ، ص  )1(                                      

  .92، ص2صبري حافظ ، التّناص وإشارة العمل الأدبي ، مجلة عيون المقالات ، المغرب ،ع  )2(
  .53.ص2002علي جعفر العلاق ، الدلالة المرئية .دار الشروق عمان   )3(
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وفي عملــه هــذا قيــد  ةبصــفة جليــ الشــعريفي نتــاج درويــش  احيــث يتبــدى هــذا واضــح
لوجيـــا الدينيـــة منـــذ بداʮتـــه في مجموعـــة عاشـــق مـــن يو ه للمثإذ تعـــود بـــداʮت توظيفـــ ،راســـةالد

ت ʭودʮ مـــذاهبإلى نشـــأته في مجتمـــع يحتضـــن  الجلـــي عالتنـــو ، ومـــرد هـــذا  1966فلســـطين 
أثـر في ذلـك ، وقـد صـرح  ا، إذ لثقافة المحتل اليهـودي أيضـمن الثقافات امختلط اومزيج دةمتعد

، البدايـة درســت في الأرض المحتلــة في":في صـحيفة المســتقبل انبـذلك في لقــاء لـه مــع عبــده وز 
ظر نأودرستها حينذاك ، لكنني لا العبرية  للغةالتوراة مقررة في البرʭمج ʪ أسفارت بعض كانو 

المـــؤرخين اليهـــود  أنحـــتى  اً أو ʫريخيـــ اً أقرهـــا كعمـــل أدبي ولـــيس دينيـــ ،إلى التـــوراة نظـــرة دينيـــة
ب الأدبي في انــظــر إلى الجأن نيإنــأو لأقــل  اً ʫريخيــ اً تكــون التــوراة مرجعــ أنالجــادين لا يقبلــون 

ʪ ية عاليــة وهي:ســفر أيــوب إنســانوتعــبر عــن خــبرة  لشــعرالتــوراة ، وهنــاك ثلاثــة أســفار مملــوءة 
فـتح علـى انالكـريم  القـرآنفـتح نـص درويـش علـى انومثلمـا  )1(" ادلإنشـاسفر الجامعة ونشيد 

المكتنز فيها وصياغة حكاية مسـتنبطة مـن لتكثيف المعنى ص الدينية المسيحية والتوراتية و النص
أو مـــن يســـمون أتبـــاع اء الحداثـــة شـــعر التفـــت إليـــه العديــد مـــن  رافـــد انتــاج جمعـــي ، وهـــو أيضـــ

مع المقدس المسيحي في نصوص أدبية  التناصفي عصر النهضة ، ف خاصة ديدةالجالحساسية 
المعربـة الحديثـة للكتـاب ت و مرجعـه الطبعـاالحديثـة  العربيـةعربية حديثة برز في عصـر النهضـة 

 انبداية التوظيف جاءت عند أدʪء مسيحيين عرب من بلاد الشام(سـورʮ ولبنـ نإ، و المقدس
حركــة Ĕضــة فكريــة وأدبيــة شــكل المســيحيون  تعشــتانالتعريــب وحيــث  زأنجــحيــث ) ،اتحديــد

  .   )2(العرب أحد أهم أعمدēا الهامة "
تنامت وأصبح لها وجودها في  التي اصةالخوص من إقامة علاقاēا النصإذ تمكنت هذه 

تموج فيه ، فهو لا يتعامـل معهـا كنصـوص  التيوالأيدلوجية  ةفنيالية و النصو  الشعريةأطر رؤيته 
توظيفـــه للتـــوراة في كتاʪتـــه الأدبيـــة  نأدينيـــة بـــل أدبيـــة ، وقـــد صـــرح في إحـــدى المقـــابلات بشـــ

ϥ ":ا كعمـل أدبي ولـيس ا يقرأهـنمـإنظـرة دينيـة و ه لا ينظـر للتـوراة نوكيفية قراءته للتوراة فأجاب
المقــــدس  ابالكتــــ، وهنــــا يكــــون قــــد وضــــع قدمــــه الصــــحيح في التعامــــل مــــع ديــــني أو ʫريخــــي

  .2009آب  www.dorool.comظافر مقدادي، الرمزية المثيولوجية في شعر محمود درويش والصراع على ذاكرة المكان، موقع  )1(                                      
  في الأدب العربي الحديث لبلاد الشام، رسالة مجستير، لجامعة الأردنية . مسروجي لــينــا، المتناص مع الكتّاب المقدس المسيحي  )2(

  . 4ص ،2006    
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 الكتـاب، وعن هذا الاطلاع الواسع على نصـوص )1(" االمثيولوجيا عمومو  نالأدʮو  اخصوص
 اً لاهوتيـ اً شـاعر " كـانه  نـأري الراهب في ذكرى وفاته ـمتد.علق المقدس بعهديه القديم والجديد 

ســاهم في  ، هــذا الغــنى المتعــدد)2(وترجمــات كثــيرة " ةعــدالمقــدس بلغــات  الكتــابقــرأ  اً مخضــرم
  عند الجميع . ادرويش إلى المستوى العالمي مما جعله مقروءً  شعرارتقاء 

الكتــاب كثــيرة دينيــة مــن   ه هــذا دوالاانــاســترفد منهــا في ديو  الــتيوص النصــوالكثــير مــن 
 في كنعـــانيحجـــر   ،:خطبـــة الهنـــدي الأحمـــر ائدالقصـــفي  خاصـــةتحضـــر بكثـــرة  الـــتيو  ،المقـــدس

  ، سنختار سوفوكليس ، شتاء ريتــا ، غرس للغريب.البحر الميت
بيعـــة يـــة المنصـــهرة في الطانوالروحهـــا بجـــوٍّ مصـــطبغ ʪلتأمـــل العميـــق يحيط الأولىونـــراه في 

قاليــد الهنـود الحمـر وحضــارēم ، وفي والمســتوحاة مـن معتقـدات وتومتجليـة في أسـرار مظاهرهـا 
جيـــل ، يبقـــى الـــربّ ، ʭلأثنايــــا ذلـــك تحضـــر ملفوظـــات كتابيـــة عديـــدة منهـــا: (خبـــزʭ ، تحـــــيا ا

، السّـلامالربّ أبيض ، صـليب الحديـد) وهـي تشـير إشـارة واضـحة إلى شخصـية المسـيح عليـه 
الألم ، وهذه أهـم و  العذاب بينما الصليب يرمز إلىترمز إلى الفداء والتضحية  اأĔونحن نعرف 

  في توظيفاēم لها . الشعراءعليها جلّ  تكأا التي الدلالات
فالفظـة ʭبعـة مـن إحساسـه وتجربتـه  عن ذلك اً لا يبتعد كثير  القصائدوحضورها في هذه 

تـــدل علـــى الصـــمود والثبـــات والتضـــحية في ســـبيل  الـــتيالصـــادقين للتعبـــير عـــن قضـــيته الوطنيـــة 
 كـلالهدف المنشود ، وهو ما أفصح عنه درويش في مقابلة صـحفية نـذكر منهـا الآتي:" لـديّ  

بلــد فهــو مــن النـــاصرة في ه ابــن الأنــ،  اً شخصــي اً تــدفعني لاعتبــار المســيح صــديق الــتيالأســباب 
ص القصــيرة دالــة فهــو في أمثالــه القصــالعو  السّــلام، رســالة  اً رســالته بســيطة جــد أن ثمالجليــل 

 كــانجيــل الأربعــة ، يتحــدث كمــا لــو  ʭلأتــرد بشــكل أكــبر في ا الــتي ذات المــدلول الأخلاقــي
بــل وحــتى  مــن خــلال مهامســته انيريــد تــدجين الســج ةيعر شــفهــو في حــدّ ذاتــه حالــة  اشــاعر 

 هو في هـذا رمـزوالمنعزلين و ه صديق الضعفاء والمحرومين أنقة ، قته، فهو يواجه العنف ʪلر انمع
فهـــو يلهمنـــا ويمنحنـــا ه كـــذلك أنـــ، وبمـــا  عـــاʭةهـــو صـــورة الم اً للتســـامح ولوحـــدة البشـــرية وأخـــير 

  ظافر مقدادي ، الرمز المثيولوجي في شعر محمود درويش .  )1(                                      
  .2008آب  www.mitraheb.org   .19د.متري الراهب ، محمود درويش والكتّاب المقدس ،  )2(
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الشعب الفلسطيني اليـوم هـو الموضـوع علـى الصـليب بسـبب سياسـة الاحـتلال  نلأالشجاعة 
المعاصــــر والحــــدث الحــــدث الماضــــي واســــتنزاف المســــيح  ، وفي ذلــــك لقـــــاء بــــين)1(الإســــرائيلي"

تهــــاك الأرض وهـــــي انللظلـــــم وســــلب الحيـــــاة و  ا، في إشـــــارة أيضــــواســــتنزاف الـــــدم الفلســــطيني
  فلفظة الخبز في قوله: الأبيض  الرجلالهندي الأحمر في صراعه مع كذلك عذاʪت تجرعها  

  ــنـا ـلِ جْ أ ـنْ مِ  مَ وْ ـي ـَال ـْ دُ ي ِّـالسَّ  – نُ دِ عْ ـمَ الْ  ايـَّــ ما هَ  فُ رِ عْ ن ـَوَ 
  ـان ــَـــزِ ب ـــْفـــــــي خُ ح ِ ــــلْ ـــم ـِاْ ا ــنْ ع ـــَ ـعْ داف ـِتُ  لــمْ  ـةٍ ـــهَ آلِ  ــلِ جْ ا نْ مِ وَ 

الآلــهة أو الروح العظميـة لـــم تـدافع عـن أرواحهـم  فإنوحسب معتقدات الهنـــود الـحمر 
وأراضيهم وتخلت عنهم ، بينما يشير الخبز إلى كينونة الحياة وإطعـام المسـيح أتباعـه ، فقـد ورد 

مـــن خمســـة ألاف شـــخص مـــن  اً طعـــم بواســـطتها حشـــدأ الـــتيمعجـــزة تكثـــير الخبـــز  يـــللإنجافي 
  هو خــبز الحياة . أʭلما طلب المزيد قال: ، و )2(خلال تكثير خمسة أرغفة من الخبز وسمكتين 

في طقــوس الفصـــح ، وبحكــم هـــذا  ʭً قـــرʪ انبينمــا الـخمــــر فهــي رمـــز لــدم المســـيح يقــدم
ʪ ما تحملـه مـن متناقضـات  كلذاته ، ب المسيحي نلفيه يجسد التجربة عبر لنصالتأثر الشديد

الواقـــع الحلــم المنكســر و شــتاء ريتـــا) تجســد تلخصــت في وجــه مــن أشـــد صــراعاēا في قصــيدة (
  ؟ . االعبارة هاجس"بين الإشارة و  ، والأهل والغدرالحبيبة العدوو 

، الطيــــب والقبــــيح ، الخــــائن ة وقاســــية بــــين الخــــير والشــــرجدليــــة عميقــــ القصــــيدةتطــــرح 
 ʭلأخــدوع بــين االمالتعــايش الكــاذب و  والفــداء ، وظــلالضــحية ، وفي مقابــل ذلــك التضــحية و 

في  الأنبيـــاءعاشـــها الكثـــير مـــن  الـــتيات راعالصـــالأخـــر ( اليهـــودي ) ، هـــذه (الفلســـطيني ) و 
  ممن بعثوا لبني إسرائيل. السّلاممقدمتهم عيسى عليه 

مــا ϩتي:"التفاحــة  يلــيلإنجا التنــاصســيدعمها درويــش هنــا وتســفر عــن  الــتيالــدوال و    
  . اً ، معلق اً وميت التصرعك ، تكون لي حي بتكأنج، فأكون ثوبك في بلاد الأولى

ت ســبب خرجهمــا مــن كانــأكــل منهــا آدم وحــواء و  الــتيرة المحرمــة ثمــفالتفاحــة إشــارة لل 
الخطيئــة حســب المعتقــد المســيحي ، فدلالــة الــذنب و  حــاملا ، وبســببها نــزل أبــو البشــريةالجنــة

 www.paldالفرنسية ، عن موقع  libérationمحمد المزيودي ، ترجمة لقاء مع مجلة   )1(                                      
  الكتّاب المقدس انجيل يوحنا ، الإصحاح السادس ، موقع الأنبّا .  )2(
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،  نســـانالإفقـــد بســـبب خطيئـــة  الـــذيالخـــروج هنـــا هـــي خـــروج الفلســـطيني مـــن أرضـــه ووطنـــه 
، ة أحد تلامذته لـهانبسبب خي للذنوب ، ومقتولا اسببها صلب المسيح تكفير ب التيوالخطيئة 

  . اً / معلق اً وحي اً تك/ لنصرعك ميتنجأفي قوله:  متمثلا
 اً فحسب بل كنتيج نص اً فني ابانلا ليستمد منه جعلى تمسكه ʪلماضي:" في ذلك يلحو 

في زمنيــة  نســانالإالماضــية وحركاتــه ليجســد عبرهــا ممارســات  نســانالإيســتمد ممارســات  اً مولــد
 ثمت تلك التحركات إرادية أم لا إراديـة تـدخل فيهـا قـوى خارقـة ، ومـن كانالإبداع ، سواء أ

  .)1(تلتقي الأحداث في طبيعتها أو بواعثها أو غاēʮا "
   ʮغـير منفصـل  خاصـة يـللإنجاومن عامة  نهذا الماضي المستمد من عبر وحكم الأد

رغـــــم  القصـــــيدة ســـــطرأ وجســـــدت عـــــرف هـــــذا التعـــــايش الكـــــاذب الـــــذي الشـــــاعرعـــــن ذات 
  :في قوله أكيد وجليقة المستحيلة هذه الحقي الشاعر، فإدراك  عاطفيتها

  قُـلْتُ : ʮ ريتا أأرْحَلْ من جَديد
  مادامَ لي عِنبٌ وذاكِرَةٌ ، وتَـتـْركُُني الفُصولُ 

  ؟ ابينَ الإشارَة والعِبارةَ هاجِس
  ماذا تقَولُ ؟

  يةنِ غْ في أُ  اً قلِّدُ فارسِألا شَيْءَ ʮ ريتا ، 
....ʮلمرَاʪ ِعن لَعْنَةِ الحُبِّ المحُاصَر  

   ؟عَنيِّ 
  فَواحِدٌ ،  نʪرُ هْ وي ـَ انوعن حُلُمَينْ فَـوْق وسادَةٍ يَـتَقاطع

  .)2( الوَصاʮ ودعُِ النَّايَ وآخرُ يُ  اينكِّ سِ  لُّ تَ سْ يَ  
 ورمزيتهوج والصلب مع حادثة الخر  التناصيه ف ورد الذيوبعد هذه الأسطر يرد المقطع 

ورفــض مــا يعرضــه المحتــل ، إذ تبــوح بــه  ضــال الثبــات والاســتمرارية في درب النعلــى الصــمود و 
  .32-31.ص2001،حيفا ، حسين حمزة ، مراوغة النّص ، دراسات شعريَّة في شعر محمود درويش ، دار المشرق   )1(                                      

  . 73الديوان: شتـــاء ريـــتـــا ، ص  )2(
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جـود ، وعـاء ينقـل حصـيلة الإبـداع وعـاء الحيـاة والو  الشـعرف " الرحيـل" أدركـني  القصيدةĔاية 
  لواعج النفس الناظرة إلى الحقيقة . ويصوغالعقل و 

ـــ الشــاعرقــين ي نإ ، بــين في  انبملكيتــه لمــا احتوتــه فلســطين كــأرض ʫريــخ وحضــارة وأديــ
بشمس  ترقنااح ،صراخ النخيل" فيوظف مثلا ،الخاصةه أʭالمقترنة بذاته و توظيفه لرموز ذاēا و 

ʭــز الغصــون لنســمع نــبض الهــواء، نخفــف طقــس العبــادة، مــدائحنا، مــزاميرĔ ،أريحــا القديمــة ،
لــة التمــاهي للفرديــة مــع حادائمــا ً  امقــدم ، عيــد الشــعير لنــا وأريحــا لنــا"رʭآلهتنــا صــبت لنــا خمــ

وص تموجـات النص، إذ تتشابك في ية لا حدود معينة لهاإنسانما يوميء إلى حالات الجماعة 
، مـا تعجّ ʪلحياة أو المأساة ةينسانالإ، وعاء يستحضر ويبعث هذه التجارب اضي والحاضرالم

  ملتقى قنوات الذاكرة دون تميز حدود الفردي أو الجماعي . ايجعلها أيض
وطاقــات دلاليــة يجعلهــا  جديــدةدلاليــة  ها وتنثــر ظــلالاتـا يحــدث هــذا تغتــني تناصــيولـمــ

تموج في إيحاءات متلبسة ببعض الغموض وهذا ما يعطيها توقعات Ϧويلية مفتوحة ، وهـذا مـا 
لنــــتمكن مــــن  الشــــعريإحالتهــــا للســــياق  ثم الأولىا اĔــــفي مظ الــــدلالاتجعلنــــا نترصــــد هــــذه 

يتوقــف   المتلقــيالــديني عنــد درويــش تجعــل  الــنصمــع  التنــاص نلأملامســة حــدود  Ϧويلهــا ، 
ـــه علـــى القـــراءة المتكـــررة  الشـــعريفي محطاēـــا ضـــمن المـــتن  اً كثـــير  ، الرجـــوع إلى أصـــولها ثموحمل

ة في توظيف اللّفظيلإجلاء تلك الحيرة ومواجهة المباغتة أثناء القراءة "سواء من خلال البراعة 
تــوي تح الــتيية النصــفي إطــار البــنى  جديــدةأو في طــرح رؤى  بــل والخطــاب الــديني كــاملا الــنص

 إلابحيــث تــذوب فيهــا فــلا تــدلنا عليهــا  )1(علــى بعــض بـــنى الخطــاب الــديني وتتفاعــل معهــا "
ـــا  ـــل ، احترقن ـــه: "صـــراخ النخي ـــاك ومـــن هـــذه الحـــالات الإدهاشـــية قول بعـــض القـــرائن هنـــا وهن

كلمة "النخيل" تشير إلى أريحا القديمـة   فإنبشمس أريحا القديمة "، وϵطالة التأمل والبحث ، 
 المقدس đذا الاسـم وʪسـم مدينـة "القمر"وتقـع  الكتابسميت بمدينة النخيل وذكُرت في  التيو 

في وادي الأردن علــى ســفح تـــل يجــري منــه نبــع دائــم ، يحــوّل ســهل  انهــي تـــل الســلطةٍ تلــفي 
  )2(  الحبــوب واحــة ينمــو فيهــا المــوز والنخــل والليمــون والعنــب و تحرقهــا الشــمس إلى الــتيأريحــا 

  .  2أثير سحر سامي ، أكثر من سماء .تنوع المصادر الدينية في شعر محمود درويش ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ط  )1(                                      
  . . 168ص،  2010   
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ه يقـع في نـأنـرى  التنـاصورد فيه قوله"احترقنا بشمس أريحا القديمة"بينما دلالة هذا  وهذا المتن
ـرت أسـوارها علـى يـد  الـتياستدعاء ʫريـخ هـذه المدينـة  بقيـادة يوشـع  الإسـرائيليينأحرقـت ودُمِّ

  .)1("يليةلإنجابن نون وحررت من الجبابرة حسب الرواية 
إســرائيل  بــني تحريرهــا مــن مغتصــبيها بعــد عــودةا تتقــاطع مــع فإĔــ الأنبيــاءفي قصــص  اأمــ

ومعجزتـــه في طلـــب توقـــف الشـــمس عـــن  السّـــلامه بقيـــادة النـــبي يوشـــع بـــن نـــون عليـــه التيـــمـــن 
  .)2(درويش يكتب عن بصيرة ورؤية ودراية  أنتهاء حربه ، ومن هذا كله انالغروب حتى 

ــــنفس  "عــــالم النص، ف الــــديوانالــــديني في هــــذا  التنــــاص انــــبجو الغــــنى تمتــــد و  التنــــوعوب
 )3("تتجلــى مــن خــلال ذات كاتبــه وقارئــه امــن خــلال ذاتــه، كمــ تاجهــاإنيــتم دلالات وبنيــات 

جعــل ت المختلفــة ، و الانفعـالاو  عــاʭةلتحقيــق الغايــة في صـياغة الواقــع والمهـذه الــذات الطامحـة 
ــــة مــــو و للن حقــــلا الــــنص ــــه متاحــــة  جديــــدةالتكامــــل وشــــحنة شــــحنات عاطفيــــة وϦملي وتحقن

  . يليةلإنجاو ية القرآنوص للنص نأالش كانكما  ع تنفتح على نصوص التوراة ،  بدلالات أوس
أعتـــــبر نفســـــي   نيإنفيقـــــول:" مـــــاءلانتاومذهبـــــه في ذلـــــك عقيـــــدة  الشـــــاعريـــــؤمن بـــــه  نأشـــــ   

يرثـــوا كـــل ʫريـــخ  أنن يملكـــون حـــق الــذي، أحـــد  ةالفلســـطينيوكنتـــاج هـــذه الأرض كفلســطيني 
  )4(ومنها التوراة"، جرى على هذه الأرض التيالإبداع والثقافة 

، ز يحيــل إلى جدليـة السياســي/الدينيدرويـش عامـة ʪلتــوراة بنسـق مميـ عرشــوقـد ارتـبط   
 اً غرس فيه لسببين تجسيدانتحولاēا ، ارتباط  كلفي   الشعريةتنامى في ذاته بتنامي تجربته  الذي

هــدده في مكتبــه بعــدم الســماح لأبيــه  الــذيصــورة الحــاكم العســكري  الأولى اأمــلصــورتين ، ف
مـرة قصـيدة لـه في  لو đذه الطريقة عندما ألقـى لأ الشعرʪلعمل في المحجر إذا مضى في كتابة 

 قذتهأن اأĔيرى  التيفصورة معلمته اليهودية شوشنة  الثانية اأمفي قرية (دير الأسد)،  انمهرج
 Chaim(ك، ودراســــته بيالــــدبييفهــــم الثــــورة كعمــــل أ أن، وقــــد علمتــــه مــــن جحــــيم الكراهيــــة

 www.coptichestroy.org.6ينظر سفر يوشع   )1(                                      
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Nachman Bialik ()1(لحرارته  اإنمو ، السياسي لانتمائهاليهودي بعيدا عن تحمسه  الشاعر
ترمــي لــدفعنا إلى التنكــر لتراثنــا  الــتيتعبئنــا ʪلســموم مــن الــبرامج الرسميــة  أن اول، ولم تحــالشــعرية

  ائيـةالثنر هـذه مـا يعكـس تبلـو ، وهذا )2(ملأه به الحاكم العسكري " الذيمن الحقد  قذتنيأنف
  إلى عمق على ما جاء في العهد القديم . اكضدية تظهر وتختفي في نصوصه ، ما يحيلنا أيض

 الـــتي القصـــائدفي  خاصـــةإذ تتجلـــى مفرداتـــه وتعبيراتـــه ســـواء اللفـــظ أو المعـــنى أو العبـــارة 
أعــالي النشــيد، عيــد ، ان ســليمانيأحصــيناها كــالآتي: "أغــ الــتيوردت بعــد مطولتــه الافتتاحيــة و 

ʭمزامير ʭالتابوت ا، أقلد فارسالكروم، عيد الشعير، حضر ،ʮقديمة  ، المزامير الفي أغنية، الوصا
"  ديــدةالج، لــوح الشــرائع ســدوم عيــد الحصــاد، حكمــة العشــاق ،ســفر التكــوين، ســفر أيــوب

ϥ ـاĔوفي توظيفـه لهــا يقرʭ  والالتحــام  كــانالمت أو جماعيـة في حديثــه عــن معـالم كانــهُ الفرديــة ،
  بمكوʭته.
 اً وموضــــوعي اً ات بمــــا ينســــجم مــــع العمــــل الأدبي فنيــــالتناصــــلــــذلك نــــراه يشــــمل هــــذه   

 ةفنيـــاليســتدعي فيــه لأداء وظيفتــه  الــذيالمتنــاص معــه بمــا يناســـب المقــام  الــنصلاتســاقه مــع 
 خيالاتـه وتصـوراتهحساسـاته وأصـداء إ مويلائـه ، عر شـا وموضـوعيčا والموضوعية ، بما يغذي فني

  ه وذاتيته وقضيته.أʭفهي تموج في 
جماليتهــا وشــاعريتها بــل الأشــياء الجميلــة تفقــد ألقهــا و  أننــرى  اً فــنآفبتأمــل مــا رصــدʭه 

الأرض  أنبسبب أعمال المحتل التشويهية في بحثه عن أصول وحقوق وهمية ، ليقينه وجوهرها 
 الرجــــلبــــين  راعالصــــ والــــدين والــــتراث ، فهــــو لــــب اريخالتــــالأصــــل و و  والانتمــــاءهــــي الكينونــــة 

ـــب و الأ الــــمُغتصب، فصـــمود الفلســـطيني بـــيض والهنـــدي الأحمـــر والفلســـطيني واليهـــودي المغتصِّ
  الشعريةفي مسيرته  الشاعرينشده ما يؤكد عليه  الذي هدفه وتمسكه بسعيه لتحقيق

ينتمي إليها  التيية كنعانافة الكوĔا منتجات الثق كنعانيواستئِثار درويش ʪلتوراة كإرث ثقافي  
  اليهود ينسبوĔا إليهم . أنرغم 
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شـيد، نشــيد أʭ، ان ســليمانيمواضــع مثـل: أغـ عـدةشـيد في ʭلأومنهـا اسـتدعاؤه نشــيد ا
يعتـبر مـن  الـذي، أقلـد فارسـا في أغنيـة. و البابليين، حكمة العشاقو  كنعان، أشعار  الجماعات

مـــن أشـــعار الشـــرق  اأĔـــافتـــتن đـــا محمـــود درويـــش ويـــرى  الـــتي نســـانيالإ الشـــعروص في النصـــ
 يــة لهــذه الــبلاد كانلمــا فيــه مــن إشــارات م اوʪبــل وســورʮ القديمــة" نظــر  كنعانالأوســط القــديم"

المقـدس لـيس  الكتـاب، ورغـم وجـوده في الروح ومعنى المعنى وسفر التكوينروح  اويسمى أيض
شــيد أʭعشــق في مجموعــة مــن  هــو كتــاب اإنمــ، يــه ولا لغتــه ولا طقوســهانلا في مع اً دينيــ اً نصــ

 ، وشـومليت (صـيغة انيكإلـه خصـب بعـل كنعنـ  انالغزل المعنيـة ʪلخصـب تصـور سـليمالحب و 
ية في أوغاريت تتطـابق مـع كنعانعلماء الآʬر صلوات   اكتشف) ، وقد لغوʮ انالمؤنث لسليم

ʭلذا تسري دلالالتـه في   عنده أعمق وأصدق ما قيل في الحب،وهو يعتبر )1(انشيد سليمأ ،
ه انـقصائد منها " ليـل مـن جسـد" و " وقـوع الغريـب علـى نفسـه في الغريـب " ، وفي ديو  عدة

  "سرير الغريبة " ." و اوحيد انعلى التوالي " لماذا تركت الحص
  :"قوله في قصيدة "شتاء ريــتا الديوانولعل أهم ملمح تناصي ورد في هذا    

  .ةْ يدَ عَ ب ـَض ٍ رْ أ نْ مِ أها: مِ في دَ  اسَ ر ئُ الأفْ دِّ ēُ وَ       
       َϦ ُّغَ تي الس ʮ ، ريبُ نونو ʮ؟ ةْ حيدَ الوَ  كَ تِ يقَ دِ لى حَ ، إِ  بيبُ حَ  و  

  .النهايةلي الممتد من البداية إلى ويعتبر البناء الحواري الغز 
 إلاولـــيس  ،العامـــة اĐســدة لمناجـــاة حبيبــين بتمثـــل هــذه البنيـــة وفكرēــا الــنصوفي هــذا 

وإʬرة الإعجــــاب  ةʪلمحاكــــا اً دير جــــ اً نصــــ واعتبــــارهبــــه ،  الشــــاعرعلــــى عمــــق إحســــاس  دلــــيلا
  الاستمرارية:و 

  دامى قُ  اقٍ شَّ عُ  ارِ عَ شْ أفي  نʮدْ الوِ  نِ سَ وْ سَ  منْ  صَّةٌ  حِ ليِ 
  . تيلُ القَ  لهِ قاتِ  هَ جْ وَ  قُ شَ عْ : ي ـَ اقِ شَّ العُ ة ِ مَ كْ حِ  منْ  صَّةٌ  حِ ليِ 
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العاكس لصورة متشـاđة للملـك  الشعريالسياق  أن إلالكن رغم هذه الحوارية الغزلية  
الحبيب فتتضــح معــالم العــدو/لضــدي المتنــافر بــين طــرفين نقيضــين ، فهــو يصــنع الجــوّ ا انســليم

  :القصيدةالوطن المفقود في السياق ، واستحالة اللقاء في الواقع وفي الماضي و 
  دة ، أجْهَشَتْ ريتا : طويلُ خُذْني إلى الأرْض البَعي

  ، هذا الشَّتاءُ       
  النَّافِذَة على حَديدِ  وكَسَّرتْ خَزَف النَّهارِ 

  القصيدة على مُسَوَّدَةِ  وَضَعتْ مُسدَّسَها الصَّغيرَ 
  كسَرَ الهْديلُ انا على الكُرْسيِّ فَ đَ وَرَمَتْ جَوارِ 

  . )1( الرحيلحَافيةً ، وأدْركََني  إلى المجَْهولِ  ومَضَتْ 
ينتمــي إليــه ، ومـن ضــمنها مــزامير داود  اعتبــار درويــش التـوراة إرʬ أنوكمـا ســبق ذكـره  

ـــ اأĔـــيـــرى  الـــتي ـــبي داود " اً مـــزامير شـــعبه رغـــم نســـبها توراتي مـــن  إلافهـــذا النســـب لـــيس إلى النّ
 القــــديم ضــــمن المعــــروف مــــن كنعــــانيالأدبي ال الــــنصأو هــــو إعــــادة توليــــف  الأنبيــــاءأســــاطير 

 أن، (مـن شمـال سـورʮ إلى جنـوب فلسـطين) الكبـيرّ  كنعـانيالاكتشافات الأثرية في الساحل ال
يـة قديمـة ، وحـتى رافديـة تـــمّ اكتشـاف كنعان فلكلوريـة  انيابتهـالات وأغـ إلامزامير داود ليسـت 

  رصدها صاحب المقال . التيوهذا من أحد الأقوال  )2(مثلها في العراق "
 إلى نصوصـه بـوعي منـه أو بغـير وعـي إذ أصبحت هذه المزامير جزءًا مـن ذاكرتـه تتسـلل 

ه " العصــافير تمــوت انــالــديني ، وذلــك في ديو  الــنصمــع هــذا  لتنــاصتنضــح ʪ الشــعريةفبــواكيره 
المزمـــور الحــــادي والخمســــون بعــــد المائــــة " أحــــد قصــــائده " ان" يصــــادفنا عنــــو 1969الجليـــلفي 

  .)3( الها فهي تبلغ مائة وخمسين مزمور  اجديد اً يضيف بذلك مزمور 
ين للنـبي ما تعلق ʪلشـوق والحنـ خاصة، الروح العامة للمزامير القصيدةويتردد في هذه   

نســيتك يـــــا أورشــليم تنســي يميــني  إنالضــياع فيقــول:" اعر الألم و ، ومشــداود في المنفــى في ʪبــل
ـــــاء ريـــتـا ، ص  )1(                                         . 80الديوان: شت

  ظافر مقدادي ، الرمزية المثيولوجية في شعر درويش .  )2(
  المزامير : مقطوعات كان يتغنى đا داود عليه السّلام من الزابور ، وضروب الدعاء في العهد القديم .  )3(
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 إن،  )1(لم أفضـــل أورشـــليم علـــى أعظـــم فرحـــي" إن ! لم أذكـــركّ  إن بحنكـــي انيليلتصـــق لســـ –
يصف أحوال أمتـه ويعـبر إلى تجـارب أخـرى تتشـابه ظروفهـا ، فيجمـع  الذيالعظيم هو  النص
الحادي والخمسون بعـد  تشترك في العذاʪت نفسها ، يقول درويش في مزموره انأزم ةعدبين 
  :ةالمائ

  ابتعدتْ عن شفاهي ... التيأورشليمُ ! 
  أقربْ.المسافات 
  , وظَهْرُ إلهِ  انبيننا شارع

  فيك كوكبْ  أʭو 
  كائنٌ فيكِ. طوبى لجسمي المعذَّب !.

 يسقط البُـعْدُ في ليل ʪبل
  سلبت من الفلسـطينيين التيفينهل من نفس المعين الشعوري المشبع ʪلاشتياق للقدس 

وص النصــفــلا تقـف العلاقـات بـين  ، بـين البعــد والعـودة طريـق شـائك نلأوصـار الألم أشـد ، 
 أحيــاʭ ، بــل تــذهب انيفي الملفــوظ اللســ لالــةالدʪلالتفــاف إلى شــحنة ية التناصــلاēا في صــ"

إلى جســد الملفـــوظ ذاتـــه ، أي تقليـــد هيئتـــه الأســـلوبية ، واســـتدعاء جســـد التعبـــير وخصائصـــه 
  .)2(لالي فحسب "لا محتواه الد سونيةالأل

دلالـــة المـــزامير وإيحاءاتـــه بمـــا تحفظـــه الـــذاكرة ويتناســـب مـــع  الشـــاعرويســـتمر اســـتلهام    
  ، فيردِ لفظها في قصيدة "سنختار سوفوكليس" في قوله: الشعريةالغاية 

  هذا الخريفُ الخرَيفَ النِّهائِيَّ, فَـلْنَخْتَصِرْ  كان نإ.و ..
   الْقَديمةَِ، حَيثُ حَفَرʭْ علَيْها مَزاميرʭَانيمَدائِحَنا لِلأو 

  خْرىأفَرَ الآخَرون على ما حَفَرʭْ مزاميرَ فَـقَدْ حَ 
  ولمَْ تنَكَسرْ بَـعْدُ. تَصعَدُ فَـوْقَ الدُّروعِ القَديمةَِ خُبيـَّزةٌَ 

  . آʬرʭَُ مِ سْ الحمُْرُ ما صَنَعَ السَّيْفُ ʪلإِ زْهارُها ألتُِخْفِي 
  الكتاب المقدس ، المزامير ، المزمور المائة والسابع والثلاثون .  )1(                                      

  .196جعفر العلاق ، الشعر والتلقي ، ص )2(
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  إذا ما اسُْتَطعَْنا الْوُصولْ  الظّلالسَتَخْضَرُّ منها 
  )Ĕِ.)1ايةَِ هذا الْمَمَرِّ الطِّويلإلى أمُِّنا, في 

ـــون وأم الشــاعريجتمــع في هــذا المقتطــف طــرفين نقيضــين همــا ذات     تــه ʪلإحالــة إلى ن
الجماعة بما تمثله من أحلام الفلسطيني وآفاقه وأهدافه المنشـودة ، بينمـا يحيـل إلى العـدو بلفـظ 

 الشـاعرطرف وتـــاريخيه ومكتسـباته ، لكـنّ  كللفظة " المزامير" إلى أحلام   تجسد"الآخرون" و 
العـدو اليهـودي  ةاولـومحم ، عبرهـا عنهـا ʪلأ الـتييعطي الأسبقية لشعبه صاحب هذه الأرض 

ين ، رغـم بـين الطـرف الصـراعʫريخ لـه ، فتشكل هذه المسـاعي  شاءنϵطمس ومحو هذه الآʬر 
تبطنــه أزهـــار  الــذيالشـــائك تمائــه عـــن خــوض الــدّرب نالمتشــبث ʪ ذلــك لا يثــني الفلســـطيني

  الخبيزة الحمـراء.
تصادفنا كـذلك لفظـة "المـزامير" في قصـيدة "شـتاء ريـــتا" بدلالـة أخـرى مغـايرة للدلالـة   

تمـارس  التي، المتمثل في ريــتا الفلسطيني/ العدو الصراعالسالفة " الحلم" مستبقا على مقصديه 
مجاđـة الإغـواء لمثـول الماضــي  يحـاول الـذيالغوايـة وبلـوغ التنـازلات ورغبـة الحبيـب دور الحبيبـة و 

  عينيه : أمامالوطن و 
  يوُلَدُ في غِيابِكِ  لآناأراهُ  لي ماضٍ 

  ، لي من صَريرِ الوَقْتِ في مِفْتاح هذا البابِ 
  ةْ وّلايجَْلسُ قُـرْبنا كالطَّ  لآناضٍ أراهُ ما

  لي رَغْوةُ الصَّابونِ        
  الممَُلَّحُ  والعَسَلُ        
  والنَّدى           

  والزَّنجُْبيلُ            
  لُ والسُّهولُ ʮئِ أرَدْتَ ، لَكَ الأ إن لُ ،ʮئِ ولكَ الأ
   والذُّهولُ انيأرَدْتَ، لكَ الأغ إن ،انيغولكَ الأ

  .61الديوان: سنختار سوفوكليس. ص  ) 1(                                      
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  أحبّكوُلدُتُ لكي  إني
بَكْ  انترُقّص غابةًَ ، وتَشُقُّ في المرْج اً فَـرَس   غيـْ

  صُبَّكْ أها ، فخُذْني كَي تُ سيِّدةً لسيِّدِ دْ وُلِ وَ 
  قلْبَكْ  لأشْفي مِنْك فيكَ ، وهاتِ  اĔائيّ  اخمَْر 
  أحبّكوُلدْتُ لكي  إني

نْيا وشَعْبَكْ    وتَـركَْتُ أمُِّي في المزامير القديمةِ تلْعنُ الدُّ
  وَوَجدْتُ حُرَّاس المدَينة يُطْعمون النَّار حُبَّكْ 

  .)1( أحبّكوُلدْتُ لكي  أʭو       
ب بمــا بــذل في ســبيله بتكــرار "ولــدت ت الاسترضــاء وإثبــات الحــاولاعلــى الــرغم مــن محــ

تمائــه وماضــيه معلنــا اســتقلاله عــن هــذا العــدو انعلــى  اذلــك محافظــ الشــاعر"، يواجــه حبــّكلأ
، إذ يــذكر في أبيــات ســابقة  الشــاعريعــرف زيــف مذهبــه ومعتقداتــه وممارســاته في وطــن  الــذي

لهـا مكـوʭت الماضـي قاب كـلمن نفس المقطع "لي رغوة الصابون" وهو يثـر في قريتـه الـبروة ، ف
خط "تعلــــن الــــدنيا امير القديمــــة" أقــــترن ʪلغضــــب والســــذكــــر "المــــز  ، لكــــنϦكيــــد علــــى الحــــب

، عكس ما عبهوش الشاعر مةوشعبك يطعمون النّار حبك" في إشارة كره أمة ريــتـا وشعبها لأ
للحقــــائق لصــــالح ، وأيضــــا تشــــويه اليهــــود ية وأخــــلاقٍ ســــاميةإنســــانجسّــــدته المــــزامير مــــن قــــيمّ 

  من سبل للرشاد. بيائهمأنومنافاة سلوكياēم لما سطره لهم استحواذهم الأرض 
ة مــع مــزامير داود، حالــة يالتناصــجسّــدēا  الــتيأهــم الإيحــاءات  نإوخلاصــة لمــا تقــدم فــ 
  في حبِّه لأورشليم. السّلامالاشتياق مما عبر عنه داود عليه و لغربة االنّفي و 

إضافة إلى إحياء الماضي والتراثي عبر الديني ʪلنّظر إلى الواقع من خلالـه ، فمـا أصـاب 
، ومفـاد اقـع الفلسـطيني المضـطهد مـن المحتـلأهل أورشليم من تشريد واضـطهاد وتقتيـل يماثـل و 

  صراع سياسي وليس عقائدي.القائم بين الطرفين  راعالص أنذلك 
 الــــنصوراء هــــذا  نϥ عرشــــن أنالنضــــج الأدبي هــــو تــــذكر" أســــلافنا و  أن الشــــاعريــــرى 

المكتـوب مـن  الشـعرمنذ الرعـوʮت الشـفهية إلى  الشعرشاعر ʫريخ  كل، في   سلافاً أ الشعري
ــــتا . ص  )1(                                         . 77الديوان: شتــاء ري
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مـا وقـع علـى أرض فلسـطين  كـل أنفهـو يعتـبر  )1(الحـديث " الشعرلى عالكلاسيكي  الشعر
 كـانيصارع في سبيلها حـتى لـو   التييشكل هويته  الذيينتمي إليه في سياق تمسكه ʪلماضي 

ʭــــا نلفيـــه يعـــدد مجموعـــة مـــن الأعيـــاد الموسميـــة  احبيبـــ إنســـا يحتفـــل đـــا   الـــتي، ففـــي قصـــيدة ريـتـ
، عيد عيد الكرومتكوين، عيد الحصاد، ، سفر الالخمسة على غرار سفر أيوبوأسفار التناخ 

 كــانة يمتــاح منهــا مــا يوثــق أصــالة المالتاريخيــإلى المرمــوزات  امســتند الشــاعر، إذ يبقــى الشــعير
، الغزالـــة، ، السوســـنان، الأرجـــو ه، فيتشـــد كـــمُّ كبـــير منهـــا كـــالتبن، الخـــوخإليـــ مـــاءلانتاوحقيقـــة 

  ، الزجاج.الأيل،القمح، الشعير، النبيذ
ـــتي الشـــاعرشـــعور لـــذات ، ومـــن اللايـــةاريخالتمـــن عمـــق الجـــذور  الـــدلالاتفتنســـل     ال

  ازفة بفعل ممارسات المحتل اليومية :لازمتها الجروح الن
  ʮمناأتلِك ...

  كْثَـرَ.. لمَْ نَـتَعرَّفْ على جُرحِنا فيأتُطِلُّ عَلَيْنا لنـَعْطَش 
  النَّزيفْ  – كان، لكِنَّ هذا الْم زحِام الجْرُوحِ الْقَديمةَ

ϥ لأسمْائنِا. لمْ نَكَنْ مخُْطِئينَ يُسَمَّىʭ هُنا ʭْوُلد  
  غُزاةً كَثيرينَ هَبُّوا عَليْنا نلأ ... ولا مخُْطِئينَ 

        ساطيرʭَأحَبُّوا أحَبُّوا مدائِحَنا للِنَّبيذ، أ, و  هُنا
  )2(ــــنا .ـــون ـِت ـــُيْ ـــة زَ فضَّ وَ       

  
  

  ظافر مقدادي ، الرمزية الميثيولوجية في شعر درويش.  )1(                                      
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  التراثي : التناص .2.3
علــى  الانفتــاحإلى  الشــعريةو  ةيردالإبداعيــة منهــا السّــ خاصــةوص الأدبيــة و النصــســعت 
 الشـعريةتفاصيلها ومكوēʭا الدقيقة Ϧخذ منها ما تطلبـه التجربـة  كلمتجددة بعوالم مختلفة و 

  وما ينميها ويثريها.
ه يتوالــد مــن نصــوص أخــرى كمــا نــأالمرجعيــة الوحيــدة لهــا ʪعتبــار  الــنصوبــذلك لم يبــق 

وص النصـعلـى  الـنصإذ أصـبحت "لا تقتصـر حركـة  التنـاصية يذهب إلى ذلك مؤسسوا نظر 
إيماءة مباشرة ،  التناصالأخرى فقط ، بل يتجاوزها إلى مظاهر غير نصية كثيرة ، فقد يكون 

رورة ويعُــــد هـــذا الـــداعي ضــــ )1(أو حادثـــة" كـــانإلى شخصــــية أو م اأو غائمـــة ... أو تلميحـــ
  . كانوم انفي كل زم الشاعرتميّز đا  التيية انالوجدلتنفيس التراكمات النفسية و 

 العــربي الشــعر، والملاحــظ علــى لهــذا التنفــيس اً مــاه اً لــذلك أعتــبر الــتراث بجزئياتــه مرفــد
النكبــات مـا زامـن الفـترات الاسـتعمارية و  خاصـةة لمعاصـر بـروز هـذه الظـاهرة جليـمنـه ا خاصـة

  .العربية انألمت ʪلأوط التي
يتخطــاه إلى تــراث الآخــر بكــل  اإنمــو منــه  العــربيالحــديث عــن الــتراث لا يقتصــر علــى و 

الـــوعي في توظيفـــه لتحقيـــق غايتـــه الدلاليـــة ءاتـــه مـــع الالتـــزام ʪلمعرفـــة بـــه و تماانجنســـياته وتنـــوع 
  ةيعر شـــʪلـــتراث بوصـــفه مـــادة معرفيـــة ومرجعيـــة  العـــربي الشـــاعروعلـــى ذلـــك " تميـــزت علاقـــة  

مــن  لا كتلــة آتيــة اً يإنســان اً ʪلــتراث بوصــفه منجــز  الشــاعرلــوعي  اعكاســانوتمثــل تلــك العلاقــة 
المعاصـــر Ϧثـــير  الشـــاعرداخـــل قدســـيتها ، لـــذلك ينقـــل  بـــاسلانحاو الماضـــي علينـــا قبولهـــا كاملـــة 

في العثـــور علـــى تراثهـــا ضـــمن  اأساســـي ة معـــاملاالشـــاعر الـــتراث إلى الـــذات ، وتكـــون الـــذات 
، وأصــبح )2(" الخاصــةواضــح تنشــأ عنــه رموزهــا الشخصــية و  فيكــون لهــا مــن بعــد أفــق، الــتراث
تلامس شغاف القلوب  الشعريةوص النصه من أبعاد دلالية وجمالية تجعل يحققلما  اماً ه امنجز 

  وص.النصالتطور البنائي لهذه لسيرورة التقدم و  اوالعقول وتحقيق

  . 132ص، والتلقي النصعلي جعفر العلاق ،   )1(                                      
  . 52، ص 2009، 1حصة البادي ، التناص في الشعر العربي الحديث، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان ط  )2(
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  :ةالتاريخي بعادالأ .1.2.3
ا يتنـاص مـن أحـداث ارها في استنطاق أحداثها بمثمية واستاريخالتلعل الأوبة إلى المنابع 

والبحــث عــن حلــول أو أجــزاء منهــا ، ورصــد أفــاق المســتقبل الأدʪء المعاصــرة و  الشــعراءحيــاة 
ا تلامس فإĔة مشتقة من حركة دلالية ، صادرة عن الكاتب الكتاب"  نلأعلى ظلال الماضي 

 التـاريخ، فقد ظل  )1(بشكل محسوس أكثر من أي شريحة أخرى من شرائح الأدب " التاريخ
رة الـــمباشوص التقريريــة و النصــت ترفــع عــن الحكــاʮجــذب تــتراص فيــه العــبر والرمــزʮت و نقطــة 

  والغنائية المحظة.
 في زمـــن معاهـــدة أســـلو الشـــاعرعايشـــها  الـــتيالنفســـية الســـوداوية دهاشـــية و نلإفالحالـــة ا

إلى الـذاكرة   اً ، معيدلسير هذه الأحداث المتشظية والرافضةعم هذه الذات ما يد جعلته يرصد
بعـين تـرى مـا يحـدث علـى  الإسـلاميةو  العربيـةمنيت đا الشـعوب  التي مناسبات السقوط كل

علـى أخـر  كوكبـًا عشـرحـد أ" العنـواناستنطاق واسترجاع ما حدث في بكائية مريرة يبوح đـا 
وتقـوده إلى ملامسـة تخـوم  المتلقيا ذاكرة đتستنير  التي الأولىالاستضاءة " و الأندلسيالمشهد 

ـــة ألمـــهالشـــاعرينشـــدها  الـــتيومرامـــي المشـــاركة  هـــا وبكائيتـــه الراثيـــة للـــوطن من اأو بعضـــ ، وتجرب
  الضائع .
ــــرؤ    ــــة ينســــل منهــــا الحلــــم ϵيقــــاع ال ــــاريخيʮ المســــترجعة للمخــــزون عتب ــــى المو  الت ــــة عل طل

الممزوجــة ʪلواقـع اليــومي الــوطني  الشــعرية ʭلأ، والمنبعــث مـن اتــوجسبحـيرة و المسـتقبل الغــامض 
 اريخالتــدلالات المقــدس و  الأبعــاد عــبر، مختصــرة المســافات و والاجتمــاعي والسياســي والعــاطفي

  والحلم .
تواقــة للتغــير الحضــاري ، وهــذا ديــدن  ة متمحصــة ومستحضــرة دروس الماضــيبعــين رائيــ

قـف الشـعورية المطعمـة ʪلشـمولية المواو  ةينسـانالإب قح لديه التجار محمود درويش تتلا الشاعر
ــــة و و  ــــة خطــــوط الأزمن ــــة متخطي ــــة) جعلــــت الأمكنــــةالكلي  الشــــاعر، هــــذه العــــين الرائية(الرؤيوي
الـــتراث في  نلأيتعامـــل مـــع الـــتراث مـــن منظـــور الـــوعي ʪلحاضـــر والإدراك للوجـــود الآتي ... "

ــــة ــــة وفكريــــة متباينــــة إنســــانيمحصــــلة لصــــراع  النهاي ــــة ذات أبعــــاد اجتماعي  عــــبر مراحــــل ʫريخي
  . 25، ص 2002 1رولان ʪرت ، الكتابة في درجة الصفر، ترجمة: محمد نديم مركز الانماء الحضاري، ط )1(                                      
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 واحــد نآالمتعارضــة في اد الحاضــر ومســتوʮته المتباينــة و تتجــاوب مــع أبعــ أن، يمكــن ومتعارضــة
إلى الاختيـــار أو التأكيـــد والنفـــي  -وعـــي بـــدون بـــوعي أو –موقفـــه مـــن الحاضـــر يميـــل  وبقـــدر

مــــا يحــــدد طبيعــــة هــــذا  )1(أو التشــــكيل" ، وينحــــوا صــــوب عمليــــات إعــــادة التفســــيروالإثبــــات
التعامل مع التراث بحضور دلالالتها ، وقد تباينت أبعاد هذه اللحظـات مـن أمكنـة وأحـداث 

  وشخوص.
  تناصية الطلّل: .2.2.3

، إذ طبــع فيهــا الأحاســيس ةينســانالإʪلــذات  اً لصــيق اً ارتباطــمنــذ القــدم  كــانيشــكل الم
، واجــــترح علــــى ذاكرēــــا تــــداعيات نســــجتها قوالــــب حســــيّة الأمزجــــةت والطبــــاع و الانفعــــالاو 

المفقـودة الأليفـة ، بل وتعيد للماضي سماته تفاصيل حياتية وعلائقية مع الآخرومتخيّلة تحمل 
بمــا يشــغله فيــه مــن أحــداث وشخصــيات، فيكتســب بعُــده  ، فهــو يــؤطر الماضــيمنهــا والمعاديــة

مهمــا  نســانالإ، يــلازم ʪلمواطنــة اإحساســ والتجــارب فيــه وهــو مــا يثــير نســانالإمــه بتعــالق وقي
تحمـــل في  الـــتيتســـتدعي الميـــل إلى استحضـــار الـــذكرʮت  ةينســـانالإ، والطبيعـــة ابتعـــد أو ارتحـــل

"  كــان، وهــو الإحســاس ʪلمعـن الواقــع المعــاش اظلهـا أحاســيس الألفــة والحــب والــدفء نزوحــ
 الـذي مـاءلانتاو هو وطن الألفـة  كانالم كانإذا   االبشري وخصوص انأصيل وعميق في الوجد

đنـاءة الطفولـة وصـباʪت  الأم ، ويـرتبط –يمثل حالة الارتباط البدائي المشيمي بـرحم الأرض 
با ج ʪلـنفس في مـا يـز  )2(للفقـد والضـياع " كانإذا ما تعرض الم اً ، ويزداد هذا الحس شحذالصِّ

  الحزن إثر هذا الابتعاد .عوالم الألم و 
الفقـد والبعـد  وذاقـوا مـرارة انعن الأوطـ الرحيلتجربة  الأولىوقد خبر العرب منذ أʮمهم 

الشـوق ، ففاضت نفوسهم ʪلحنين و الكأس وما زالوا يتجرعون ذاتعن مرابع الصّبا والطفولة 
، فاستأثرت مطـالع قصـائدهم ذاك الحنـين حـتى غـدى إليها، وضجت أشعارهم بذكرēʮم فيها

  القيس: اكرة تستدعي بضع وقفات كقول امرؤالذ حياد عنه، ولعل لا االأمر تقليد
 بِسِقطِ اللِوى بَينَ الدَخولِ فَحَومَلِ      رى حَبيبٍ وَمَنزلِِ ذكِْ  ا نبَكِ مِنْ قِفَ   

  .215،ص 1994. 1محمد حمود العبد ، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بياĔا ومظاهرها ، دار الكتّاب اللبناني ،بيروت ، ط  )1(                                      
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  أو قول طرفة بن العبد:
  دِ اليَ  رِ اهِ ظَ  فيِ  مِ شْ ي الوَ اقِ بَ كَ   وحُ لُ ت ـَ    دِ مَ هْ ث ـَ ةِ قَ رْ ب ـُبِ  لالٌ طْ أ ةَ ولْ لخَِ      

" تغنى ʪلوطن ، وتغزل به وأقسم  الذيمن استعمل كلمة الوطن هو ابن الرومي  لأو و 
  يذر سواه  يمتلكه أو يسطو عليه : أنلا يبيعه ، ولا يتسامح في  أنʪلمقدسات 

  )1(كا "هرَ مَالِ هُ الدَّ ي لَ غَيرِ  أرى إلاهُ   وَ عَ ي ـْبِ أ إلا تُ يْ آلَ  نٌ طَ لي وَ وَ      
 انيالإقامــة والمســكن والمنــزل والمقــ كــانيعــني م كــانالــوطن عنــد العــرب   أنوهــذا معنــاه 

نفوسـهم ϥطيـاف تلـك  تمتلئ )2( دارسة اورسوم اوآʬر  افوه ورائهم أصبح دِمْنوالربوع، فإذا خل
  :الربوع 

  نزلِ مَ  وّللأ الدّهر اه أبدينُ نِ حَ تى     وَ ه الفَ فُ لَ ϩَْ  ضِ الأرْ  زلٍ فيِ نْ مَ  منْ  مْ كَ      
مـن  نسـانالإينتسـب إليـه  الـذيتوسعت دلالـة الـوطن كمفهـوم حـديث " فيعـني القُطـر 

، ب أمــره واحــد وتجمعــه جوامــع الماضــيحيــث جنســيته أو أرض تحــوي مجموعــة بشــرية أو شــع
إضـــافة إلى الحـــدود  )3(والمصـــير الواحـــد" اريخالتـــو  اللغـــةوتوحـــده خصـــائص وقـــيم منهـــا الـــدين و 

المعــنى السياســي فيعــرف مــع تطــور وظهــور القوميــات وكتــل  اأمــتميــزه وتحــدده ،  الــتيالجغرافيــة 
  الجماعات السياسية.

حــبٍّ مــا ينــتج عنــه  كــل، وتســتأثر بتمتلــك مشــاعر ســاكينها الــتيهــذه الحــدود الجغرافيــة 
التعلــق المســـتميت في ســبيله وهـــو الشــعور ذاتـــه لهــذه العاطفـــة الجامحــة و  اني وصـــفالشــعور الــوط

العـــرب تغـــذيها اليـــوم الحركـــات التحرريـــة  شـــعرالحنـــين للـــدʮر في الحماســـة و  عرشـــغـــذى  الــذي
  الوطني ويفجرها وقوع الاحتلال . الشعرو 

تباينـت طـرق القـول فالقصـد  نإ، و لم تبارح أشعار العرب حـتى عصـرʭ انفبكائية الأوط
للـذاكرة وحفـر في حفرēʮـا لـئلا تنـدثر وتفـنى مهمـا  اسـتثارة، هذا الترجيع في عـالم الفقـد واحد
إلى الـرزق أفـرزه الجـذبُ أو هجـرة ونفـي  اوسـعي ترحـالاً  كـان، أت أوجه البعد عـن الـوطنتعدد

  .43-42ص ،1986. 1الشعري ، دار الحداثة للنشر والتوزيع ط عبد المالك مرʫض ، بنية الخطاب  )1(                                      
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هــو مــن الشــوق لا ينقطــع و  ذلــك ســيلا امخلفــ ،أوجبتــه ظــروف الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية
ســدت وتفرقــت انمــا كل، يشــتعل أوارهُــا  المغــترب نســانالإđــا  أقســى حالــة شــعورية ونفســية يمــر

وصـــــاغ لهـــــا الأحاســـــيس  ةينســـــانالإت منـــــذ القـــــدم ʪلـــــذا كـــــاننحـــــوه الســـــبل ، فقـــــد"ارتبط الم
، واجــــترح علــــى ذاكرēــــا تــــداعيات نســــجتها قوالــــب حســــية الأمزجــــةو  ت والطبــــاعالانفعــــالاو 

 الأليفـةقـودة ، بل وتعيد للماضي سماته المفتفاصيل حياته وعلائقيتة مع الآخرومتخيلة تحمل 
بحيث لا تنفصل عن   خاصة الشعراءية بذوات كانإذن ارتبطت الظواهر الم )1(منها والمعادية"
وفضـاءات تواشـجت في  كمـات الـذاكرة الفرديـة والجماعيـة ، مشـكلة مخـزوʭوترا مخزوĔا المعرفي 

  .واجتماعيةالمكثف بمعارف مختلفة دينية ʫريخية وأسطورية  الشعري النصجو 
، متخيلـة أو واقعيـة واضـحة ومباشـرة س هذه المعارف بكل حمولاēا رؤيـة جماليـةسؤ إذ ت

يـــة تحولـــت إلى رمـــوز كانهـــذه الأبعـــاد الم نلأ، وتـــنهض بجماليتـــه وشـــاعريته الـــنصتضـــيئ عـــالم 
تمــــرّ بسلســــلة  الــــتي" الــــذات  أنتنفــــتح علــــى عــــوالم عميقــــة دلاليــــة ونفســــية حيــــث  علامــــاتو 

ده الفعليــة واĐازيــة يــة كمــا تســتقطب الــزمن ϥبعــاكانكونيــة وم، وتســتقطب عناصــر  التحــولات
يكــــون  أن، تخضــــع هــــذا كلــــه للتشــــكيل وإعــــادة التشــــكيل علــــى نحــــو يــــؤدي إلى والأســــطورية

 اإنمــــو الضــــائع وحــــده  كــــانلــــيس للم ومعــــادلا مــــوازʮً  اً بنــــاءً فنيــــ القصــــيدة في انيالزمــــ كــــانللم
ونسـيجها  القصـيدةوفضـاءاته وذاكرتـه المشـبعة في غياهـب  كانفيتسرب حضور الم )2(للكون"

  الجمالي والثقافي والتصويري .
ــــد أضــــحى ضــــياع الم ــــة دالــــة جسّــــدت مكــــوʭت  كــــانوق ــــوطن هوي  الــــنصوالأرض وال

، وهــو  كــانلهــذا الم مــاءلانتاالإلغــاء والإقصــاء مــن حــق ضــدّ التغريــب و  الصــراعه ، في علاماتــو 
خـبرت هـذه الأحاسـيس ونبضـت ثقافاēـا وإبـداعاēا وتغـذت  الـتيديدن الكثير مـن الشـعوب 

  من رُسغ هذه المثيرات العاطفية.
 العربيـــة، الشـــعوب إذ ʪلمثـــال يتضـــح المقـــال، كثـــيرة  العـــربي التـــاريخوالأمثلـــة مـــن الواقـــع و 

صـورة  اوطبعـا واسـتعادة كرامتهـا اĔالغربي لتحرير أوط انضد الاستيط اً تمستمي اً عاشت صراع
  . 77اعتدال عثمَّان ، جماليات المكان ، ص   )1(                                      

  . 98م .م . س .ص   )2(
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اســـتطاع تحقيـــق الـــتلاقح بـــين الجمـــالي  اً مقاومـــ شـــكلت أدʪً  الـــتي القصـــيدةذلـــك لم تغـــب عـــن 
  والسياسي. التاريخيوالثوري و  الفنيو 

لــه  ات صــنو كانــأشــكال وصــور   عــدةبقدســية الــوطن أخــذت  الشــعري الــنصواحتفــاء 
ة كضياع التاريخيوخيبة من خيبات العرب عبر الحقب  اضائع اأو حبيبة وفردوس أمّامنها المرأة 
  . مثلا الأندلس

ينطــوي فيــه  اوبعــد كــانللم مــاءلانتʪ امشــبع الــت إلى موتيفــة تشــكل فضــاءً فنيــإذ تحو 
في  الشـــعراءالضـــائعة ، وقـــد اســـتدعاها الكثـــير مـــن  انا رمـــز " لبكائيـــة الأوطـــĔـــأ، كمـــا الهويـــة

كــــالجواهري وأحمــــد شــــوقي في   الأنــــدلسحفلــــت ʪلكثــــير مــــن رمــــوز وصــــور  الــــتيقصــــائدهم 
، وđـــذه وحجـــازي وســـعدي يوســـف أدونـــيس وغـــيرهمالجيـــل التـــالي لهـــم كالبيـــاتي  ثمســـياته دلان

وا في الأرض المحتلـــــة أو في المنـــــافي ينظـــــرون إليهـــــا كـــــاناء فلســـــطين ســـــواء  شـــــعر الرمزيـــــة نلحـــــظ 
المنفـى بوصـفه الضـائعة أو الفـردوس المفقـود ، وحـين يـتم اسـتدعاء هـذا  العربيـة"بوصفها الجنة 

... يحضــر بعناصــره  ايحضــر ϥبعــاده الفيزيقيـة واĐــردة معـ هفإنـ، الشــعراءفي منـافي  اضــائع احلمـ
تنفـــتح  الـــنصوإزاء هـــذا الاحتشـــاد المعـــرفي والـــدلالي في  )1(يـــة الحســـية وأبعـــاده الذهنيـــة"كانالم

كســبيل لفهــم   يــة علــى حــدود غــير منتهيــة علــى الــذاكرة الجماعيــة والفرديــة وهــذاكانالصــورة الم
  إشكاليات الحاضر أو حلّ معضلاته.

ــــوع مــــن اللاشــــعور شــــغالها đــــذه الهمــــوم تحانبتنوعهــــا و  الشــــعريةوص النصــــو  ــــت إلى ن ول
ــــل و  ،الجمعــــي ــــرؤى و إلى المتخي ــــأملاتالأحــــلام وال ــــة واحــــدة هــــي اكتشــــافالت الــــذات  ، لغاي

راتيـــة كامنـــة في هـــذا عـــوالم ظاه أمـــامفتـــاح القـــراءة انالتنقيـــب في الجـــذور ، والنـــاتج عـــن ذلـــك و 
كن المفقــودة كفلســطين ا مــوبــذلك أيضــا تتحقــق جماليــة التــذكر الحــزين للأ )2(اللاوعــي الجمعــي

بفضـل هـذه الجماليـة كمـا يـذهب إلى  اً ي خصـبالنصـ، وđذا التصور يصـبح الفضـاء الأندلسو 
ـــر مـــن وجـــود اإĔـــفلســـطين ليســـت ذكـــرى  نإذلـــك درويـــش في قولـــه "   اً ، ليســـت ماضـــيأكث

  .78م . م . س .ص   )1(                                      
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هــذا  أنالحقيقــة و  )1(الممكــن" دلسأنــ اإĔــ، لسالأنــد، فلســطين هــي جماليــة مســتقبلولكنهــا 
ه نـلألا خـلاف فيـه  الفلسـطينيّة، بينما الماضي متأصل في الشخصـية المستقبل هو الحرية ذاēا

ية الشــــاعر في النفســــية  الأندلســــيب انــــالهويــــة " ومــــن هنــــا يبقــــى الجو  والانتمــــاءالشــــرعية  حـــقّ 
صـرʭ، يبقـى شـيء مـا تانزمنـا ومهمـا اĔومهما  زʭأنجه مهما تحررʭ ومهما نلأ، حيčا الفلسطينيّة
، فهـو لا ϩخـذ علـى أرض مسـتقلة ان، ولكن عندما يكون الكلام عن هـذا الفقـدفينا مفقودًا

الــــذهاب إلى ويظهـــر الفـــرق هنـــا بـــين العـــودة و  )2(النفســـي" يـــارلاĔاشـــكل العبـــث أو شـــكل 
 الثانيــة، و الفلســطيني وكــل مــن آمــن đــذا الحــق يناضــل لأجلــه الشــعب حــق الأولى، فــفلســطين

مـــن لم يـــنظم مـــن  يمْ نســـائم الـــوطن العليلـــة ، وقـــلأمنيـــةٌ قـــد تصـــبح عصـــية علـــى التحقـــق بتنســـ
أو  اوتفاصــــيلها طبيعــــة أو رمــــوز  الأنــــدلساء فلســــطين وأدʪئهــــا دون التفاعــــل مــــع ثقافــــة شــــعر 

  شخصيات متنوّعة .
ات، أدت ، وأزمــدلســيين العــرب مــآزقنلأ"فمثلمــا وقعــت ل خاصــةولهــم في ذلــك نظــرة  

 كــل، ومثلمـا فقـد العـرب   1948، وقـع للفلسـطينيين مثــل هـذا عـام đـم إلى التهجـير القسـري
الأمـل ʪسـتعادة مـا ضـاع الفلسـطينيون بعـض  الكتـابو  الشـعراء، فقد الأندلسأمل ʪستعادة 
 أن، يخشـــى الأدبيـــةو  فنيــّـةاليســـتعاد في الآʬر  راʬً تـــ الأنـــدلس، ومثلمـــا أصـــبحت مـــن فلســـطين

ʬكن مّـــــا والأ الرمـــــوزوهـــــذا يفســـــر كثـــــرة اســـــتدعاء وشـــــيوع  )3(كـــــذلك "  تصـــــبح فلســـــطين تـــــرا
  متنوعة. انة بمعالأندلسي

ين يكشــف عــن التقاطعــات الممكنــة عــبر الفضــاءات الدلاليــة المحتملــة كــانواللقــاء بــين الم
لــى عــوالم كامنــة ، فتنفــتح عالرحيــلوهــواجس الفقــد و والمحملــة في فضــاءات الإحســاس ʪلغربــة 

هـــذه التقاطعـــات الحاصـــلة ،  علـــى جغرافيـــة الـــوطن وملامحـــه ا، ومطلـــة أيضـــبديلـــة في اللاوعـــي
، والــوطن والــذات لتــاريخيʪ الشــعريتكشـف الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة المعاصــرة فيتــداخل 

  .والذاكرة
.  1987.1986 2. 1.ع7محمد الصالح الشنطي، خصوصية الرؤʮ  والتشكيل في شعر محمود درويش ، فصول مجلة النقد الأدبي م  )1(                                      

  .143ص
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ى ثـراء هـذه التقاطعـات في أجـزاء كثـيرة في المتكررة جعلتنا نقـف علـ انوملاحظتنا للديو 
ʪمتـداد  -يـهأو ربمـا لا وع -الشـاعر، وذلك وفق معمارية تشـي بـوعي لم نقل كلهاإن  الديوان

 نلأ، ستحضـر للغائـب في ظـلّ الحاضـرالم الشـعريد الوعي في الخطاب الرؤية ومن خلال تعد
،  متــوترانيبقلــق زمــ كــانيرافــق مســتجدات الحيــاة المتأصــلة في ذاتــه حيـث "يضــطرب الم الشـعر

 الـتية التاريخيـتتماهى فيه الأمكنـة الواقعيـة المتعينـة في الأمكنـة  الذيفهو صِنوْ الارتحال الدائم 
فتتراســل الأمكنــة كمــا  ، أو تنــتظم في رؤʮ حلميــة اننســياليتكــدس فيهــا الاغــتراب والأفــول و 

  ة .التاريخيبما يشكل أصول الأحداث ومرجعيتها الاجتماعية والذاتية و  )1(تتراسل الأزمنة"
 التنــوع تحتشــد مــن خــلال كــانيإضــاءات هــذا التراســل الزمن نإعلــى مــا ســبق فــ اوعطفــ

 حضـر أمكنـةيشمل ويست كانكم  الأولى القصيدةفي  الأندلسبدءًا من  كانالواسع لأسماء الم
أثينــا، فــرس، مصــر، البحــر الميــت، دمشــق   ثم، الأخــيرة العــربي، زفــرة أخــرى كغرʭطــة، قشــتالة

  ، الساحل الأطلسي .العراق
 الشــــاعرالشـــعورية المســــيطرة علـــى  وهـــذا الحضـــور يحــــوي كثافـــة دلاليـــة تصــــطبغ ʪلحالـــة

  المؤثرة فيه بين نَـوْحٍ وبُكاء وابتسام وخفق الأضلع خوف الفقد والضياع.و 
الماثـل في ل أبعـادًا تحقـق تماسـا مـع الحاضـر صورة تحم الديوانفي هذا  الأندلسف فموتي

 القصــائد، بحيــث ترفــل علــى يــةان، مــن خــلال تواشــج الأمكنــة وخصوصــيتها الزمالشــاعرنفــس 
 ثم الأولى القصـيدةفي  ارēا ، ويظهر هذا الظـل متجليـأمّاوضياع آخر  الأندلسظلال سقوط 

  . القصائدفي بقية  اً دلالي اً يشكل بعد
تتعالق إيقاعات عميقة الشُـجُو مرتبطـة ʪلأسـف واليـأس في دالـين  الديوانوفي افتتاحية 

ـــا" تنكشـــف موضـــوعة الفقـــد و  المسّـــاءأساســـين " المحتـــوم :"نعـــد  الرحيـــلالأخـــير" "تقطـــع أʮمن
ين ســوف نتركهــا ، لا نــودع شــيئًا" وبعــد الفقــد يحــ الــتيســوف نحملهــا ، الضــلوع  الــتيالضــلوع 

  الجديد مفاتيح أبوبنا. انقديم يُسلم هذا الزم انالاستسلام : زم

شعر محمود درويش، خصوصية الرؤʮ والتشكيل في شعر محمود درويش، فصول محمد الصالح الشنطي ، خصوصية الرؤʮ والتشكيل في  )1(                                      
  .143، ص1987 - 1986، 1، ع7مجلة النقد الأدبي، م



 

 235 

 هارلانصـااستعمل ضمير الجماعة "نحـن" ليـدل علـى  الشاعر أنوعبر هذا كله نلاحظ 
هنــا صــورة  الشــاعرالصــائر للفقــد ، ويــربط  كــانمختلفــة متزاحمــة مشــكلة لهويــة هــذا الم وّانــبلج

  :التاريخيو  لآنيابين  امدمج لأندلسʪ كانهذا الم
  ندلسالأَ تِ كان: هَلْ  النهايةفُسنا في نألُ اوَسَنَسْ 

 ؟القصيدة فيِ  ؟ على الأرْضِ... أمْ  هَهُنَا أمْ هُنَاكَ 
حــيرة ، ضــياع لا درب لــه ولا مســتقبل فيــه بــين مصــيرين فهــل هــو الشــاعرتظهــر حــيرة 

ينبــني علــى فعــل  العنــوان أن؟"، ورغــم السّــحابيؤججهــا الاســتفهام في " كيــف أكتــب فــوق 
حكــام العــرب بفعــل اة التفــريط الحاصــل مــن طــرف الأهل/يــنهض علــى مأســ هفإنــمســتحيل ، 

  ة "أهلي يخونون أهلي".انالخي
ا "غرʭطــة مــن Ĕــلأ ولــيس حضــارʮ اضــياع غرʭطــة وخــروج العــرب ʫريخيــ الشــاعرويعلــن 

  :انيشبه الزّم انالزّم أنويقينه  الشاعرصرخات تفضح تحسر  النصذهب" ، ويتشظى 
  صْرخُُ: غَرʭْطةٌ بَـلَدِيتَ ف ـَ
ساسينُ مِنْ  أʭوَ    ضْلُعِيأمِنْ هُناكَ، فَـغَنيّ لتِـَبْني الحَْ

 )1( حَتْفِهمْ  للِسَّماءِ الْقَريبَة.غَنيّ فرُوسِيَّةَ الصّاعِدينَ إلى ادُرَج
ــــا والشــــعوري تصــــنع مــــن فجيعــــة غرʭطــــة صِــــنوًا لفاج اللغــــوي جــــارلانفاولحظــــة  عــــة هن

شـــياء يســتفيض في ذكـــر الأ أنـــه لمشـــاعر الضــياع  ورغـــم ادلاليـــ ا، وذلـــك يمـــنح اتســاعفلســطين
 كــان الــذي –، رائحــة الــبن يــلالل ،ذات الجماليــة الحالمــة " قمــر، طيــور، الحديقــة، حجــر، وتــر

هــديل الحمــام ، الســهل"  وهــي مــن أكثــر المعــالم جماليــة وأشــدها إشــارية إلى  -الشــاعريعشــقه 
 الـذيالنـواح ه ذكر فجائعي يتصف ʪلبكائية و نأغير  )2(، ومعالمها الحضارية" الأندلسطبيعة 

  الصفاء والهناء .ت مرات استدعاءً لغرʭطة الحلم و زاده التكرار دلالة على الألم س
  .10الديوان.:كيف أكتب فوق السحاب.ص  )1(                                      

ة العربية للطباعة ينظر: عبد العزيز سالم، في ʫريخ وحضارة الإسلام والأندّلس، ʫريخ المسلمين وأʬرهم في الأندلس، دار النهض  )2(
  .157- 147، ص2008والنشر، 
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  : انوقدسيته إلى السمّو به في درجة الجن كانيمتد الاحتفاء ʪلم
ʭدْ قَ ف ـَ ينْ تنَّ الجَْ  مْ آدَ  أ ُē َتينْ رَّ ما م.  

  . ، لهَ دوني على مَ رُ اطْ فَ       
 كـــانوبصــلاēا العضـــوية تطلـــق ظلالهــا العلويـــة والغيبيـــة علــى قداســـة الم القصـــيدةوعتبــة 

 اء" إقـرارسمـ السّـماءالظاهرة خلفها سماء قد تحوي معالم الوطن القدسي "ولي خلـف  السّماءف
 مـاءلانتالوركــا تستلزم حق  شعرو  اللغة، والجلد و كانتستلزم الم التيالحديقة و  انʪلملكية  فالزم

  كلها مسلمات تحقق أمل العودة .
  والجنّة يتمسك درويش ʪلأرض : السّماءوبين 

  . اً ضيْ أ ليّ  أʭلي ، و  مصابيحَ ، الْ  ليِ  مآذنَ ، الْ  ليِ  يحَ مفاتِ الْ 
ة دفاعــه مــع خــروج آدم مــن الجنــ مــاءلانتواوقــد أشــرʭ في غــير موضــع إلى تناصــية الفقــد 

ون عــن أداء الواجــب حــتى وēــا انه خــروج تســليم وإذعــانــ، علــى يقــين منــه كــانالمعــن ملكيــة 
، والزيتونــة الخيبــةدلس و نــلأأشــعار لوركـــا في رمزيــة ل، حــاملا بــين الضــلوع الــذكرʮت و الاســتماتة
  حتى حينونة الموت. اءلإنملفي رمزية 

 خلفيـــة ومرجعيـــة لـــه الأنـــدلسالمتخـــذ مـــن  التـــاريخيبوشـــائج الفضـــاء  القصـــيدةاص وتـــتر 
 العــربيبحيــث تتكشــف شــدة التمــازج بــين الأمكنــة المتصــلة đــذا الفضــاء مثــل: غرʭطــة ، زفــرة 

 الحــدث و  كــانالمو  انفي ثلاثيــة الزمــ تجســدالواقــع في هــذا الموضــع  التنــاص، و قشــتالة، مئذنــة الله
زن الصـــاخب يشـــي بصـــدى الألم والحـــ الـــذي، و النهايـــةإلى  االمحيـــل أساســـ العنـــوانمتعالقـــة مـــع 

ــــــــــال ــــــــــه، وتتمــــــــــاوج حــــــــــدود الحقيقــــــــــة الخي                 ، الماضــــــــــي والحاضــــــــــر .الهــــــــــادئ في الوقــــــــــت ذات
يصـــرح درويـــش ʪلارتبـــاك الحاصـــل بـــين هـــذه الحـــدود فتتغـــير  النهايـــةورغـــم الاعـــتراف بتمثـــل 

، لا  اللّيــللا أطــل علــى  ،المعطيــات أو تفقــد وضــوحها فتكــرار النفــي :"لا أطــل علــى الآس 
ــــى الظــــلأ، لا اأرى قمــــر  ، لا أتلفــــت، لا أرض في هــــذه اسمــــييحمــــل  ا، لا أرى أحــــدطــــل عل

لظلــم، حيــث أقــر النفــي  االواقعــة تحــت نــير الشــاعريشــفع لي" يعــزز حالــة  الأرض ، لا حــب
  التخاذل .المحتومة بفعل الاستسلام و  لنهايةʪ اً ، توكيداً ، لم يبق لي حاضر ʪلجزم لم أكن
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تحيـل  الـتيو  الأنـدلسة الحزينة من ʫريخ التاريخيمن غير تمويه الصفحة  اً وما يبدو واضح
ه ، قشـتالة ، مئذنـة التيـالأخيرة ، غرʭطة ، معاهدة  العربي، زفرة  النهايةوال: "ملوك إليها الد

ـــا الـــذهبي ـــا مـــن ســـيغلق ʪب  ا، وداعـــالله، خشخشـــة المفـــاتيح، ʫريخن الأخـــير"  السّـــماءلتاريخن
العلاقـــة الدلاليـــة القائمـــة هنـــا تستحضـــر حادثـــة ســـقوط آخـــر معاقـــل المســـلمين وأراضـــيهم في 

  . 1492غرʭطة سنة  الأندلس
 اً تحضــر شخصــية "أبي عبــد الله الصــغير" ويطــل واضــح اومــن خــلال هــذه الــدوال أيضــ

 الـتيالأخـير  العـربي، في بـدايتها زفـرة كانϥكثر من م القصيدةاكتناز  في ظل التاريخي التناص
وقعهـــا مـــع ملـــك أراغـــون  الـــتيارتبطـــت ببكـــاء ونـــدم "الأمـــير عبـــد الله" بعـــد معاهـــدة التســـليم 

ʭطــة علــى وجــود أعــلام  كانحيــث اســتيقظ ســ )1(دو وزوجتــه ملكــة قشــتالة إيــزابيلا نــفرʭغر
في  ، ولعــل هــذه الســريةأعــلام غرʭطــة زالإنــقشــتالية معلقــة علــى أســوار الحمــراء ومآذĔــا بعــد 

  في قوله: الشاعرالتسليم يشير إليها 
  لا أطُِلُّ على الآسِ فَـوْقَ سُطوحِ الْبيُوتِ, ولا

  يَـعْرفُِني كان هُنا أحَدٌ  انيير  تَطلَّعُ حَوْلي لئَِلاأ
  تيأصَقَلْتُ رُخامَ الْكلام لتـَعْبُـرَ إِمْر  أنييَـعْرِفُ  كان

  كَيْ   اللّيلبُـقَعَ الضَّوءِ حافَيةً, لا أطُِلُّ على 
  )2(.هاكلسْرارَ غَرʭْطةٍ  أيُشْعِلُ  كان اً لا أرى قَمَر 

 وأحداʬ اعن اللحظات المتشاđة زمن االفلسطيني كاشف لآنيʪ الأندلسييتقاطع الزمن 
  يلفي الحاضر ويعلن الخروج من الحاضر: الشاعر أن، رغم الكنها قد تختلف مصائر 

  .32 -27ص .1977، مطبعة دار الشعب .عمان  ينظر: محمد عبده حتاملة ، محنة مسلمي الأندّلس  )1(                                      
  . 13الديوان: أʭ واحد من ملوك النّهاية ص  )2(



 

 238 

  ، ولا حُبَّ يَشْفَعُ لي
  لمَْ يَـبْقَ لي حاضِرٌ  )هِ التيمُعاهَدَةَ  (مُذْ قبَلْتُ 

  )1(.مْسيأقرُب  اً مُرَّ غدأكَيْ 
، فهـــي الشـــاعروردت بـــين علامـــتي التنصـــيص حقيقـــة تثقـــل نفـــس  الـــتيه التيـــومعاهـــدة 

لا  اʪليـــأس والضـــياع ، وطبعـــ اســـلاخ الماضـــي عـــن الحاضـــر فيصـــبح المســـتقبل متلبســـانتجســـد 
الفلسطينيين أصبحوا دون ʫريخ  أن الشاعريرى  التينا هنا معاهدة أوسلو ، انيغيب عن أذه

لشــعب فلســـطين في  ايـــنلشــعب غرʭطـــة فيمــا مضــى وʬ أولاوفي النهــايتين رفــض للاستســـلام 
  اللحظة المتناصة معها .

ـــة ا  اً تحضـــر ʫريخيـــ ثم "ســـترفع  لمتحالفـــة ضـــد غرʭطـــة للإطاحـــة đـــاكـــذلك قشـــتالة القوي
 الــتيدة والسـلطة وهــو في أرض الواقــع الأعـلام القشــتالية قشـتالة ʫجهــا" والتــاج هنـا رمــز الســيا

  أشرʭ إليها .
رمـــوز الحضــــور  امستحضـــر  الشـــاعرونفـــس  القصـــيدةالفجائعيـــة بلغـــة المأســـاوية و وتعـــج 

تحولـت إلى كنـائس ، فقـد  الـتيا اĔـومسـاجدها وجماليـة عمر  الأندلس، مآذن سلاميالإ العربي
، حيـث أقـيم وأعلنـت إيـزابيلا ملكـة لهـا )2(حول الجامع في ساحة الحمراء إلى كتدرائيـة غرʭطـة

لم" أبــو عبــدالله الصــغير" مفــاتيح المدينــة ر بينمــا يســلنصــفي اللحظــة نفســها احتفــالا ʪ اقداســ
ه "أسمـع خشخشـة هـذه في قولـ الانكسـار، وتحضـر لحظـة كسـارهانه و لـخارج أسوارها حاملا ذُ 

  لتاريخنا ". اً للمفاتيح في ʪب ʫريخنا الذهبي ، وداع
 العـربيزفـرة  أʭيصوره قوله " الذيʪلإحساس المرير  اً قويظهر يقينه ʪلأفول والخروج مرف

وقــف عليــه الأمــير  الــذيأو الحجــر  كــان، والزفــرة هـــنا هــي الم امــاالأخـيرة " المتكــررة بدايــة وخت
ـــــاكي       في معاهــــدة أوســــلو هــــي الزفــــرة الأخــــيرة لامالســــ، ومرحلــــة ضــــاع اوســــؤدد اعــــز  اً المنهــــزم ب

(El suspiro del moro) مــع  التنـاصتمثـل مركـز  –وكمـا لاحظنـا  – القصـيدةهـذه  إن
  . 14الديوان . أʭ واحد من ملوك النّهاية ص  )1(                                      

،  20، عدد 5ينظر توفيق سلطان اليوزبكي ، الحضارة الإسلامية في الأندلس وأثرها في أورʪ، ثقافاتنا للدراسات والبحوث، مج )2(
  . 25، ص 2010العراق، 
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بعــد تســليم أمــير غرʭطــة زمــام أمورهــا لمغتصــبيها ، لــذلك كثــرت  الأنــدلسحادثــة الخــروج مــن 
  . التناصفيها مواطن 

الأســـود"  الـــثلجو  انفي قصـــيدة " للحقيقـــة وجهـــ الاحظنـــا لهـــا امتـــداد نـــاأنوفي الحقيقـــة  
السالف  للنص، لكن بوضعها تتمة س أو أحد متعلقاēا أو مدلولاēادلنلأوفيها لم يرد ذكر ل

، الــبلاط المبلــل ʪلــدمع، مــن ســينزل أعلامنــا، النهايــة، منهــا:" اليــأس الــدلالاتنلحــظ عديــد 
، فلنســلم مفـــاتيح فردوســـنا ســـينزع أسمـــاءʭ عــن هويتنـــا معاهــدة اليـــأس، ملــك الاحتضـــار، مــن

، فــارس ʮئــس  مــن يعلــق ، مــن ســيرفع راēʮــم فــوق أســوارʭالرحيــل، ، قلعتنــا لامالســلرســول 
دو تسـليم أبي ين ومعاهـالنصـأجراسهم" ومن غير تكلف جهد يظهر جليčا التقاطع القائم بين 

وشخصـــياēا مـــن شـــهدوا معاهـــدة ســـطنية ، ولعـــل هـــذا يظهـــر الالتصـــاق ʪلقيـــادة الفلعبـــد الله
مــن منظمــة  )1(الاســتقالة لانــهϵع، وأظهــر ذلــك لهــا مريــرا اً خصــم الشــاعر كــان الــتي، و أوســلو

  .الفلسطينيّةالتحرير 
، إذ نزعـت اً : "كيـف نقبـل بمعاهـدة قـد أعـدت فصـولها لنـا سـلفوفي ذلك يرى متسـائلا

 بنـــو، كمـــا ʫه الرجـــوع إلى الأرضالتحريـــر و أسمـــاؤʭ عـــن هويتنـــا النضـــالية ، فتهنـــا عـــن طريـــق 
 "السّـلامه إلا خطبة الضـياع الفلسـطيني في صـحاري معاهـدة التي، وما خطبة من قبل لإسرائي

لليـأس  ، هـي Ĕايـةلفلسطيني(معاهد اليأس)كمـا يسـميهاللحق ا ايرى درويش فيها ضياع التي
قاصـــدة تنزيـــل أعـــلام  تمشـــي إلى الهاويـــة واثقـــة الخطـــي النهايـــة نلأ، إذ لم يبـــق ϩس في النفـــوس

، وهـو تفسـير واضـح  )2(الفلسـطينيّةالنضال الفلسطيني ورفع أعـلام العـدو علـى أسـوار قلاعنـا 
   بين الزمنيين .كانيالم التناصلسيطرة 

ر الحقــائق للــذاكرة في فوضــى الأحــداث وتســارعها بصــخب يبعثــ الشــاعرعنــدما يلتفــت 
 انبخسـر  اً ليس اعترافـ الأندلسالماضي حافل ʪلموعظة ، فاستدعاء  أننًا موقويبيح الاستسلام 

لــئلا تمــوت  كــانالمو  انه محــو مضــاد لحــدود الزمــأنــ" الأنــدلسفلســطين إلى الأبــد كمــا ضــاعت 
 والترجيعـات في عـالم انيه Ĕر ومدد من الأغـأن، الذاكرة أو يتمادى الضمير في ترهله وتكاسله

  .165،ص 2009.نوفمبر1العربيّة ، بيروت، ط ةينظر عبد الاله بلقزيز وأخرون ، هكذا تكلم محمود درويش ، مركز دراسات الوحد )1(                                      
  . 138م.م.س.ص  )2(
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يستشــرف المســتقبل  الــذي )1(الواقــع بداريــة المعــذب وعــذاب العــارف"نجعلــه يتأمــل  أنينبغــي 
  فيجلو ويقيم التغيير الرامي إليه.

ل الماضـي بين إظهار وإخفاق، ويظـ القصائدتتغذى منه بقية  اً ل نُسغتظل تناصية الطل
 لم ، فخمسـمائة سـنةايله ليثقله بما ʭء وينوء بحملـهفيه لا يز  اعلى الحاضر متصلا مستمر  مُطلا

  حتى التناسي: أو انتكن كافية ليحدث النسي
  قَضى, والْقَطيعةُ لمَْ تكْتَملْ انخمَْسُمائَةِ عامٍ مَضى و 

نَنا, والحْروبْ  نـَنَا، ههُنا, والرَّسائِلُ لمْ تَـنـْقَطعْ بَـيـْ   بَـيـْ
  .لمَْ تغُيرِّْ حدائِقَ غَرʭْطَتي. ذات يَـوْمٍ أمُُرُّ ϥقْمارهِا

  قولـه:  ثم
  يَةً ندَ ʬوّلقيني لأانإلى جَوْهرٍ واحِدٍ. ع الرحيلفي 

  مِنْ سُيوفٍ دمَشقِيَّةٍ في الدَّكاكينِ. لمَْ يَـبْقَ منيّ 
رَ دِرْعي الْقَديمةِ, سَرجِْ حِص    الْمُذَهَّب. لمَْ يَـبْقَ مِنيّ انيغَيـْ

رُ مخَْطوطةٍ لاْبن رُشْدٍ, وَطَوْقِ الحْمَامِة, والتـَّرْجمَات..   غَيـْ
  )2(  ةانفَـوْقَ الرَّصيفِ على ساحَةِ الأْقْحُو جْلِسُ أكُنْتُ 

م ســأجلس فــوق الرصــيف" الأمــل الجلــي في تحقّــق الآتي الجميــل تشــير عبــارة "ذات يــو  
قيني ان، عـتيـة:" ذات يـوم ،سـأجلس فـوق الرصـيف، وذلك في الدوال الآوالواقع القوي البديل

  ، كنت أجلس فوق الرصيف".يةند ʬلو لأ
 الــتي يةالقضــرغبــة في التغيــير و  إلامــا هــي  التجــددتقتضــي الحيــاة و  الــتيالــولادة فالأمــل و 
مــا بقــي مــن  نلأ، العمــر أصــفر" وهــو الحقيقــة الأكيــدةن " ورق لكــ الشــاعريحــارب لأجلهــا 

، وطـوق ، مخطوطـة ابـن رشـدان، سـرج الحصـة سوى آثــار مثـل:" الـدرع القديمـةالحضار  دلسأن
، يبقـــى التمســـك كـــذلك مـــن حضـــارة فلســـطينتكـــون ʪقيـــة   أن، الترجمـــات". يخشـــى الحمامـــة
ويحــافظ علــى نقــاء صــورته في الــنفس." أدافــع عــن  إحســاس يتعــاظم في تلاقــي الــزمنين ʪلــوطن

  . www .aljasra culture .comجهاد فاضل الأندلس لم تغب في الأدب المعاصر ، الجسرة الثقافية الالكترونية  )1(                                      
  .15الديوان: ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، ص  )2(
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 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 

داخل
ت

 
تداخل   

  
  (العودة)  الحلم  (سقوط)  واقع

 (أمل)  اللاواقع (الهزيمة)  اللاحلم

، ذات يــوم أمــر ϥقمارهــا" في مواجهــة تــذكر ، الحــروب لم تغــير حــدائق غــرʭطتيصــورتي، هـــهنا
ة وحضـــارية تتنـــوع ، فتجميـــع رمـــوز ʫريخيـــلسالأنـــدالخـــروج المعاصـــر مـــن الأرض ʪلخـــروج مـــن 

سقوط ، جمع للحظتين متباينتين هما: الهزيمة والالشعريةبدلالالتها وحمولتها الكامنة في التجربة 
، وهــــذا التنــــاقض الصــــارخ بــــين اللحظتــــين يفضــــي إلى وجــــود والحلــــم المتمســــك بعــــودة الــــوطن

  ميائي :يعلاقات المربع الس
         
         

  
  
  
  
  

مـن حيـث  يـة ،اريخالتصف قـراءة للتجربـة اءة الماضي تجسد رؤʮ ذاتية تُو فالرجوع إلى قر 
ي اريخالتـمتعـددًا يتـيح لـه تجـاوز الواقـع وتصـيير الحـدث  ا، يصـنع عالمـهي كينونة فردية وجماعيـة

  ته.ʭاكالحلم بكل إمللتأمل و  انموذج
الـوطن مقـرون ʪلتـذكر والحنـين  ذكـر أنهـو  الـديوانوالتماثل الحاصل في هذا الجـزء مـن 

، ار، ʭفـــورتيالطلليـــة نـــذكر أهمهـــا: "مرمـــر الـــد الـــة علـــى، فلـــو أحصـــينا الكلمـــات الدلتأســـياو 
، شــارع لم يعــد شــارعي، بيــتي القــديم، ، عــالم يعــد عــالمي، خيمــة، الطريــقايعــد حاضــر حاضــر لم 

سورة المدينة ، أعرف من كنب أمـس، لا مصـر  ، صخرة ،الرحيل، ، كن ذاكرتيأتذكر وجهي
تقفلـين  ، الكبـير الرحيـل، لم يبـق غـير جيتـاتي، ا في ماضـي، خـير مـفي مصـر، لا فـاس في فـاس

س ، لــيالجميــل ان، الزمــ، بيتــكا، خفــت الأرض، الحكــاʮتوارعن، شــالمدينــة، لا درب يحملــني
، قليـــل مـــن ، الشـــبابيك خاليـــةة أمـــي، شـــارع النـــايانـــ، خز ، ســـاحات غـــرʭطتيلي وطـــن غـــيره

  الأرض".
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في  لســيالأنديحيـل هــذا التماثــل إلى إعــلاء نــبرة المأســاة المعاصــرة في نصــه بمثــول المشــهد 
المعاصـــرة  القصـــيدة أن، ذلـــك وإحـــالات اقتباســـاتبمـــا يتضـــمنه مـــن  لآنياالواقـــع الفلســـطيني 

تتبـاين  الـتيإلى طـرح مجموعـة مـن السـياقات  اتمزج بين سياقات كثـيرة فهـو "ينمـو دائمـ خاصة
 )1(المختلفـــة" الـــنص، ولكنهـــا في تباينهـــا وتعارضـــها تتنـــاظر مـــع مســـتوʮت أحيـــاʭأو تتعـــارض 
  د.والاستمرار والتجد لانبثاقافيحدث فيه 
تنطــوي علــى ذاكــرة آســية  الــتيفي قصــيدة "الكمنجــات"  االمشــهدين نجــده أيضــوتماثــل 

   مرات:انيثم، حيث يتكرر إيقاع المأساوية في فعل " تبكي" وʪكية
  الأندلسإلى  بينَ اهِ الذَّ  رْ جَ غَ الْ  كي معَ بْ ت ـَ جاتُ نْ مَ الكَ   
  .الأندلس نْ مِ  ينَ ارجِ الخْ  بِ رَ عَ كي على الْ بْ ت ـَ جاتُ نْ مَ الكَ   

  البكائية تحمل دلالات متنوّعة هي:هذه 
  

                         
                              

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .08عبد الله الغذامى ، الخطيئة والتكفير ، ص  )1(                                      

  الندم
  النقمة

  الغضب 
  العزلة

  الضياع
  الألم

  الموت
  الهروب
  الاĔزام
  الانتقام
 

تبــكـــي
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، عـرب والشتات وهم : الغجـر الرحيلها قرّ أعند ثلاث شعوب  كاند الميتجلى هنا فق
مرتحلـة متجولـون لا يعرفـون الاسـتقرار،  مأĔـيشير ماضـيه إلى  لو الأ، الفلسطينيون "فلسالأند

ة التهـاون، والثالـث يصـارع لأجـل عـز ضـارة وʫريـخ ووطـن ضـيعه التخـاذل و صـاحب ح انيالثـو 
  .الانكساراتوطنه رغم 

 "لســيالأندعلــى آخــر المشــهد  كوكبـًـا عشــرأحــد "قصــيدة  فــإنعلــى مــا ســبق  اوعطفــ
، واستحضـار اناقترنت ʪلبكائية المريـرة والرʬئيـة الحزينـة في اسـتدعاء مـا يثـير ذاكـرة فقـد الأوطـ

ولحظــة السقوط"ســـقوط  لسالأنـــدلهـــا ʫريــخ ستشــرافية ، مثوالاجتماعيـــة والا الأبعــاد النفســية
خــتلاف في المصــير أي الاقــات الامتثــال أو تماثــل الماضــي والحاضــر و غرʭطــة" مــن خــلال علا

  المستقبل.
وص النصــعلـى  الــنصه "لا يقصــر حركـة نـلأ التنــاصالحاضــر مـن  الـنصوهـو مـا يمتاحــه 

أو  إيمـاءة مباشـرة التنـاص، فقد يكـون جاوزها إلى مظاهر غير نصية كثيرة، بل يتالأخرى فقط
أو  كـــــانإلى شخصـــــية أو م ا، وقـــــد يكـــــون كـــــذلك تلميحـــــغائمـــــة إلى عمـــــل كامـــــل أو مجتـــــزأ

خفيـــة تـــذوب البنـــاء  امـــن الأحـــداث خيوطـــ الشـــاعروفي هـــذا الاســـتدعاء يســـتل  )1(حادثـــة"
  تتماهى مع عناصره.ي الجديد و النص

 ،المحضـون، وفــق علاقــات الامتثــال والاخــتلافالحاضــن و  الــنصنـا هــذا إلى مفهــوم ويحيل
المحضـون يمثـل  الـنص، و الحـيتمائها إلى الراهن و انالحاضن يمثل قيمة الواقع من خلال  النص"ف

  الآتي: يميائيالسوهذا يصب في المربع  )2("لانجازايعدل كيفية  اً تكييفي اً معرفي اً موضوع
  

    
      

  
                                                                                

  .132علي جعفر العلاق ، الشعر والتلقي ، دراسات نقدية. ص  )1(                                      
  .216ص .2015، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع ، بيروت. 1جمال حضري ، سميائية النّصوص،  عرض وتطبيق منهجي ط )2(
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 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 
داخل

ت
 

تداخل   
  

  (الذكرى)  الوطن  (الأندلس)  الخروج

 (المنفى)  اللاخروج (فلسطين)  اللاوطن

  
  
  
  
  
  
  

فلســطين أعظــم مــن الــذكرى وأوســع  أندرويــش اســتطاع رؤيــة  فــإن، وخلاصــة لمــا تقــدم
 منـه إلى تجسـيد واقعـه بصـورة وقداسة الماضـي ، وهـو مـا عـبر لسالأندمن الوجود فهي جمالية 

مرحلــة إبــداع حضــاري أضــاف إلى الــتراث  لسالأنــدالتشــويق إذ تعــد " تتجــدد فيهــا الإʬرة و 
نتصــــورها  أنذاتــــه ، ولهــــذا الســــبب نســــتطيع  العــــربيبقــــدر مــــا أضــــاف إلى الــــتراث  نســــانيالإ

يتم من خلال الوعي đـا  التي العربيبوصفها أحد مكوʭت البنية اللاشعورية الثاوية في العقل 
أو أحــدى ممالكهــا ومــدĔا أو  لسالأنــدعلــى تيمــة  الشــعريفــتح عــالم درويــش انوتمثلهــا "وقــد 

  عن الأحداث المرتبطة بذكرها  صاللانفاائها وشخصياēا دون شعر مظاهر حضارēا أو 
عــن  قــوʮ االعالي"وفيهــا يعــبر تعبــير  ظهــرت بــوادره في مطولتــه مــديح الظــل تــاحلانفاهــذا 

، وهـو خـروج يماثـل السفن المختلفة البحر المتوسط فيفي  لاقلانطوا، تجربة الخروج من بيروت
الشـتات الفلسـطيني  اويتماثـل الشـتات أيضـ )1(إلى أرض العـدْوة " لسالأنـدخروج العرب مـن 

  كقوله:  لسيالأندو 
  كُنَّا هناكَ ومن هنا ستهاجر العَرَبُ 

  لعقيدةٍ أُخرى . وتغتربُ          
  قَصَبٌ هياكلنا           
  وعروشنا قَصَبُ              

  . 22، ص 2000ينظر إبراهيم خليل ، ظلال وأصداء أندلسية، في الأدب المعاصر، منشورات دمشق، إتحاد الكتاب العرب ،  )1(                                      
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  مئذَنةٍَ  كلفي                 
  حاوٍ , ومغتصبُ                 

  دلسنلأيدعو                   
  )1(.حُوصرتْ حَلَبُ  نإ                    

ه عر شـــورموزهــا في  لسالأنـــدالمـــلاذ لــذلك كثـــر ظهــور وبــيروت مثلــت لـــدرويش الــوطن و 
تظهـــر في  لسالأنــدموتيفــة  أنʪلــذكر  ا:" وجــدير انثمــفيمــا بعــد كمــا أشــارت إليــه اعتــدال ع

، أو مــن بــيروت ةالفلســطينيدرويــش بصــورة متــواترة لتعــادل الــوطن بعــد خــروج المقاومــة  عرشــ
من الفقـد والحـزن  اً هذا الخروج حفر في نفسه أخاديد أنالحقيقة و  )2(الخروج من منفى المنفى"

والضـياع لم يمحهــا وطــن بعــد ذلــك ، ويقــول عنهـا:"بيروت تحولــت مــن مدينــة عاديــة إلى معبــد 
، كـل تفاصـيل  ديـدةالج، بـيروت هـي مـريم اĐدليـة لآنا ، كـل شـبر في بـيروت مقـدس انيللمع

Ĕــا كو   اوقــد وصــفها أيضــ )3(يهــا الســابقة لهــا قداســة لم تتمتــع đــا مدينــة مــن قبــل"انبــيروت ومع
  الخيمة الأخيرة والنجمة الأخيرة.

غـادر إلى  الـذيمـن الفلسـطينيين  لو الأعنـدما ودعـت الفـوج  ا"بكيـت كثـير  ايقول أيض
هـذا المصـير  أمـامʪلتراجيـدʮ الإغريقيـة  اً فكـرت كثـير  نيأنـعرض البحر المتوسط أسـتطيع القـول 

فيمــا يبــدو هــو ســبب واضــح لتكــون نكبــة فلســطين حاضــرة في نكبــة  )4(الفلســطيني الجديــد"
 دلسـيةأن، وأقبيـة كحصـار لمـدائح البحـر   )5(، فتتوالى توظيفاته لهـا في أعمالـه اللاحقـةالأندلس
" لكنهـا كوكبـًا عشـره "أحـد انسنوات عادت إليه أو عاد إليها في ديو  عشر، وبعدها بصحراء

  . الانكساراتتشابه فيه لصيقة ʪلسلبية و 

  . 25، ص1983محمود درويش ، ديوان مديح الظل العالي، دار العودة بيروت   )1(                                      
  . 86،  ص1986، شباط، 21، س2، عاعتدال عثمَّان ، جماليات المكان، مجلة الأقلام، دار الشؤن الثقافية، بيروت  )2(
  . 98، ص2009، 1محمد شاهين ، حاصر حصارك، محمود درويش حوارات وشهادات، المؤسسة العربية للدراسات ، بيروت ط  )3(
  . 99م.م س ، ص  )4(
ينظر إبراهيم خليل ، ظلال وأصداء وإبراهيم السعافين، شعر محمود درويش، تحولات الرؤية تحولات اللغة، دار الشروق للنشر   )5(

  . 201، ص2008، 1والتوزيع، رام الله، ط
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، ســـواء يشــير إلى فلســطين وحضــارēا مباشــرةد الطليــة بــذكر مــا الباقيــة تجســ القصــائدو 
 ، أريحـــا القديمـــةت، أرض الرســـالا، البحـــر الميـــتكنعـــان" مـــاءلانتلالحضـــارات القديمـــة المؤرخـــة 

، وسنختار سوفوكليس " بينمـا تمثـل قصـيدة  في البحر الميتكنعاني، في قصيدتي حجر  المزامير
 أرضــــهوالاقــــتلاع مـــن الــــوطن و  انالاســــتيطكايــــة التهجـــير و خطبـــة الهنــــدي الأحمـــر الأخــــيرة ح

الحصـــار في "فـــرس للغريـــب" وكلهـــا ة و انـــالخيد حكايـــة الغـــزو و لى شـــعب آخـــر وتجـــدوتحويلهـــا إ
  أمثولات عن واقع الفلسطينيين.

  ":كنعانيالحنيين في افتتاحية "حجر  نعمة التذكار المستربلة ʪليأس و ف
  رُ..حْ ي البَ أمامه حُ تَ فْ ي ـَ ʪبَ لا
  دتي .صيِّ :قَ  لتُ قُ 

  .بيأَ يــا  مُ لَ عْ ت ـَأ.  لاجَ حَ  بيأَ لى إِ  يرُ طِ يَ  رٌ جَ حَ 
  ،رُ حْ ه عليّ البَ قُ لُ غْ ي ـَ بَ ʪَ  بي ؟ لا لَّ ما حَ 

  قولـه:  ثم
  .دْ حَ أ منْ  هلْ 

  .هُ ــايَ نَ  لَ حمِْ لأ دٍ حَ أكي على بْ ي ـَ
  ي ؟.طامِ حُ  نْ عَ  نَ طَّ بَ ما ت ـَ رَ هِ ظْ أُ وَ  ، هُ نْ عَ 

  قولــه: ثم
  دْ ـلَ بَ  نْ مِ  لْ هَ  
  .انير ي يَ وكَ  . يدُ رِ ما أُ ، كَ  راهُ أ يْ  كَ نيّ مِ  لُّ سَ نْ ي ـَ

  قولـه: ثم
  ي.امِ نَ مَ  قْ رِ سْ ها ، لا تَ تِ لَ نخَْ  تَ يحـا تحَْ رِ أ كْ رُ ت ـْاوَ   

 في البحـر الميـت" إذ يضـيق المقـام بـذكر بقيـة كنعـانيهذه مقتطفات من قصيدة "حجر  
بمشــاعر الفقــد ،كــذكر:  وبكاءهــا ، وهــذه أشــدها اتصــالا انعلــى تــذكر الأوطــالمواضــع الدالــة 

  "الأب ، الحجل الطائر ، البكاء ، الأمل ʪلعودة" وهي شديدة الاتصال بمشاعر الفقد.
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  الوطن:اصية المنفى و تنّ  .3.2.3
 ،الارتحــال والهجــرة والمــوت والــرزقو  لرحيــلأجيــال ʪ ةعــدارتبطــت مشــهدية البحــر عنــد 

ــــير  اوهــــو أيضــــ ــــة و العاشــــقة ، وكث ــــنفس المتأمل ا مــــا عكســــت هــــذه الصــــورة مفاهيمًــــ امــــلاذ ال
وكيفيــة تحريكهــا مــن كــوامن الــنفس ، نســانيالإوتصــورات مختلفــة بــين السياســي والاجتمــاعي و 

ا قـول امـرؤ القـيس لهأو ، ولعل الجاهليين له الشعراءف نا وصان، ويقفز إلى أذهيئةبالخ المشاعرو 
  المعروف :

تَلـِـــــينعَلَيَّ ϥِ      رْخَى سُدُولَهُ أوَليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ    واعِ الهمُُومِ ليِـَبـْ
متنـاهي مقــترن  ، كونــه فضـاء لااء فلسـطينعر شـ خاصــةللمنفـى  صِـنوٌّ  الشــاعروهـو عنـد 

ــــوطنʪلأســــاط الشــــعريʪلمخيــــال  ــــذكرʮت التّ ير القديمــــة وكونــــه جــــزءًا مــــن ال هجــــير ، ومثــــيراً ل
، ولكــن  ايإنســانبعــدًا  كــانالبحــر بعــدًا جماليــا كمــا   كــانالمعاصــر   العــربي الشــعروالشــتات"وفي 

اب القـدس وʪًʪ العرب في مدلولاته للبحـر ʪعتبـاره ʪًʪ مـن أبـو  الشعراءدرويش تميز عن ʪقي 
  )1("أحبّكأو لا  أحبّكه"انمرة في ديو  لو استعماله لهذا الباب لأ كان، و من أبواب فلسطين

ـــامي دلالات البحـــر في  ، وقـــد ورد لو الأالفلســـطيني لوحظـــت منـــذ التهجـــير  الشـــعرفتن
 عشــر" أحـد الأولىين مـرة في قصــائده التاليـة لمطولتـه عشـر ثـلاث و  الــديوانذكـر تـواتره في هـذا 

، ونراهــــا تشــــير في قصــــيدته"خطبة "  بــــدلالات متنوعــــةلســــيالأندعلــــى آخــــر المشــــهد  كوكبــًــا
ـــ الهنـــدي الأحمـــر" عـــن ســـياق  ا، إذ لا يبتعـــد كثـــير والاســـتقرار نامـــل وافتقـــاد الأإلى أفعـــال المحت

يجــد  أن، مــن حــق كولــومبس تغــير والبحــر يشــرق ماءالســعلــى غــرار: لــون  الــنصالخطــاب في 
، ثقوب الفضاء الجـريح ، وبحـر الهند قي أي بحر، خد ما تريد من البحر، القادمون من البحر

  تصر الغرʪء.انالبحر في الغيم و ختلط ا، ايملح أخشاب أبوبن
 في البحـر الميـت" وذكـر البحـر كنعـانيحجـر  لالات المنفى ما لاحظنـاه في نـص "ومن د

ـــوانورد في  ـــوطن والمنفـــى في قولـــه: لا ʪب ان ثم، أولا مـــاءلانتاإلى  امشـــير  العن ـــواب ال ســـداد أب
، ونـراه يـذكر الأم ظلـي، البحـر يحمـل ، يـزداد البحـر ملحًـايأمـام، لا بحـر ي البحـرأمـاميفتحه 

والأمــل مقابــل  نامـوهــذا طبعًـا لــه دلالتـه هــي طلــب الأ الــديوانوالأب في الموضـع الوحيــد مـن 
  .123، ص1978خالد علي مصطفى، الشعر الفلسطيني الحديث، دار الحرية للطباعة، بغداد،   )1(                                      
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الأيـــــدي، سأمشـــــي فوقـــــه وأســـــك  تنـــــاوّل، ودلالـــــة القـــــوة والســـــطوة "هـــــذا البحـــــر في مالمنفـــــى
بحـر  هذا البحر لا يحتله أحد"  نلاحظ دلالة الموت والفناء "البحر ينزل تحـت سـطح ال،فضته

  .العنوانمع  اتعلق النصكي تطفو عظامي" وقد كثر ذكر البحر في هذا 
المصير، وورد ذكره ثـلاث بين الحب والعداء ، الماضي و  الصراع "شتاء ريتا" ويعكس في

  مرات فقط:
  تي .ذَ ʭفِ  أمام ʭمَ  رُ حْ البَ 
  .رِ حْ البَ  فَ لْ خَ  راءُ حْ والصَّ  ابِ البَ  فَ لْ خَ  رُ حْ البَ   
  .رِ حْ البَ  واءِ على هَ  لُّ طِ يَ  رُ حْ البَ   

في وحداتـــــه  الـــــنصالتـــــوتر الظــــاهرة في و  الصــــراعوهــــي دلالات أشـــــارت بقــــوة إلى بنيـــــة 
ى رصـد المشـاهد المرئيـة اللونيـة والذوقيـة تشي ʪلبناء الدرامي المشهدي المرتكز عل التيية انثمال

/ ريتـا الشـاعر، والكشف عن خلجات النفس في الذاتين المشكلتين لسير الأحـداث والجمالية
علــى بنــاء الأحــداث التسلســلي الــوارد  وهــذا يــدل علــى البنــاء القصصــي الســردي ، مشــتملا

  جمل بداʮت المقاطع:
ريتـــــا ســــترحل بعــــد ) 2ريــــــتا ترتــــب ليــــل غرفتنــــا ، تنــــام ريـــــتا في حديقــــة جســــمها ، ) 1[

هـار ، تقـوم ساعات وتترك ظلها ، ريـتا تحتسي شـاي الصـباح ، ريـتــا تحتسـي شـاي تعـد لي الن
  ريــتا تغني وحدها].) 3ر جوز أʮمي ، ريــتا ، ريـــتا تكس

، ، الحياة ، الـذات ينةأنالطمإلى ذكرʮته ، ʪحثا عن  الشاعرفي ثنيا هذه المقاطع يركن 
 كـاناستثارة هذه المشاعر   أن، والحقيقة مع الآخر الصراع، الماضي والحاضر و ، الوطنماءلانتا

  .انبعثرت الأوراق وكشف عن الخيبات وĔاʮت الهو  التي، بعد اتفاقيات مدريد
، تشــــــير إلى الهــــــدوء المــــــبهم، الحــــــزن أولافهــــــي  الــــــنصوʪلعــــــودة إلى دلالات البحــــــر في 

  :وّلالأ، في الدال اللاحياة قبل وبعد ذكر البحر
، القــوة ،القمــح، التــوت :وجــود عناصــر الحيــاةنـــافذتي] ممــا يــدّل علــى  أمــام[البحــر نـــام 

  ، الهدوء والحيرة .ميزēا العتمة، التبعثر ،سةيععصافير . لكنها كئيبة، صامتة ، تالورد، ال
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، والصحراء البحر في قوله :[البحر خلف البابدلاليًا في أثناء ظهور دال  النصويهتز 
  خلف البحر] فقد اقترنت الصحراء ʪلبحر.

ـــل انيفتنبثـــق معـــ ـــد، أأرحـــل، ذاكـــرة، تتركـــني الرحي  لـــد ، أقمتواليـــة: ســـترحل، تـــترك، البعي
ʮالمراʪء ،، يودعن، يهرʪالغياب، تحية الغر ،ʮملامـح ثنائيـة  الشـاعرضـر " يستحالرحيل، شظا

ابـة كبـيرة مـن فيـه رح اناقـتر ه أقـرن البحـر ʪلصـحراء وهـو نـأ، والملاحظ هنـا هـو المنفىو  الرحيل
وع دلالاēـا لتنـ العـربي الشـعرحفـل đـا  الـتيمن الأمكنـة  اة ، وهي أيضالنفسيالأبعاد المعرفية و 

  ربة.والغ الرحيله و التي اني، وارتبطت بمعالتاريخبين الخيال والأسطورة و 
  الماضي :  ستذكاراعلى  النصني إلى جسدي" وينفتح يدييظهر الشوق إلى الوطن "أع

  على ماضِيّ ، الَك ، لو تَـركَْتِ الباب مَفْتوح
  يوُلَدُ في غِيابِكِ  لآنالي ماضٍ أراهُ 

  من صَريرِ الوَقْتِ في مِفْتاح هذا البابِ 
  ةْ وّلايجَْلسُ قُـرْبنا كالطَّ  لآنالي ماضٍ أراهُ 

  لي رَغْوةُ الصَّابونِ      
  والعَسَل الممَُلَّحُ        
  والنَّدى         

  .)1( والزَّنجْبُيلُ         
  :مع الآخر واستحالة التعايش معه الصراعلكنه ماضي يستحضر بدوره 

  .بَكْ عْ شَ يا وَ نْ الدُّ  نُ عَ لْ ، ت ـَ ةِ يمَ دِ القَ  يرَ زامِ ي في المَ مِّ أُ  تُ كْ رْ ت ـَوَ    
الوطن بعد ذكر البحر مرة أخيرة إلى Ϧكيد ملكية  الشاعرفتاح الذاكرة يعود انبعد 

لا تختفي ملامحه وأكثر خصوصية من الوطن مسقط  الذييطل على هواء البحر] [
، فالمنفى في حياة لبروة" ويذكرها في: رغوة الصابون، المبنى، الجبل، الأرض الصغيرةرأسه"ا

خروجه  ثم، حياته في حيفـا ثم، ض فلسطين بعد ēجيرهم من أراضيهمدرويش عاشه في أر 
  . 76ء ريــــتا صالديوان: شتــــا  )1(                                      
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وحدة عاد إلى فلسطين أواخر حياته فقد تعددت منافيه إذ " أنإلى بيروت ورحيله عنها إلى 
، إذ كانقطاع العلائق الفعلية ʪلمانالخارج تبدأ عند درويش في لحظة الخروج ذاēا و الداخل و 

ا ربم وفعلا )1(الحاضر"ا تنتفي فيه الحدود بين الماضي و يصبح وجود الوطن وجودًا داخليًا صرفً 
عن نفسها:[ لا أرض للجسدين في  الشاعرنفى لتفصح رسالة هذا مدعاة قوله : لا منفى لم
كسار الحلم ليصبح ان، و الرحيلالمنفى و صارخة بدلالات الغربة و جسد ، ولا منفى لمنفى ] 

  حتمية أكيدة. الرحيل
وتمنحــه Ϧمــلات كثــيرة  كــانطر المؤ علامــة شــاملة مختلفــة الموضــوعات تــ البحــر أنومنــه 

، وهـــذه المضـــامين وفلســـفية كـــالموت والوجـــود والهـــلاك ،الرحيـــلمنهـــا نفســـية كالأمـــل والبعـــد و 
، يضـاف إليــه لـوجي العــالميو والميثي العــربيمــن الـتراث  خاصـةعامـة ودرويــش  الشــعراءأكتسـبها 

  ة.التاريخيالخبرات الاجتماعية و 
واحـدة هـي المنفـى والمصـير تصـب في دلالـة  اأĔـ إلا البحر إيحاءاتفي  التنوعورغم هذا 

، الاعترافــاتلـه ورد في مجموعـة مــن الشـهادات و  وهـو يشــير إلى هـذا المنفـى في حــوار، اĐهـول
 أن، ويشــير إلى العربيــةفيــذكر خــروج الفلســطينيين مــن بــيروت عــبر البحــر ليتوزعــوا في الأقطــار 

حيـث شـبهه ذلـك برحلـة  )2(ه شـعب بحـري"أنـالقـديم  التـاريخالشعب الفلسطيني "عـرف منـذ 
  إلى الوطن.  اً ين سنة عائدعشر ه في البحر لتيعوقب ʪ الذيعوليس(أوديسيوس) 

فصـــورة البحـــر هنـــا تشـــكله خلفيـــة الـــوطن ، ولمـــا يكـــون فلســـطين فهـــو الـــوطن المفقـــود 
  بعد الخروج من بيروت.  الشاعرفقده كذلك  الذيالضائع يختزن دلالة المنفى 

دًا داخليـًا لوجـود يعـني تمـدعـن الوجـود في الـوطن ، و  طـاعلانقاإذ الوجود في المنفى يعني 
 كـانالـذاكرة ، فيقـترن المʮت متعدد للحلـم و وتظهر مستو  )3(، وبذا تنشط حركة الخيالالوطن

ويتعـدد معهـا المنفـى في الـنفس  ،إلى أزمنـة ʫريخيـة كـانويتحـول زمـن الم عـدةالواحد في أمكنة 

  .86اعتدال عثمَّان ، جماليات المكان ، ص  )1(                                      
  .99حاصر حصارك ، ص  )2(
  .79ينظر اعتدال عثمَّان ، جماليات المكان، ص  )3(
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 ادــــضـت 

 تضـــادتحت 

داخل
ت

 

تداخل   
  

  (الوطن)  الغياب  (الحاضر)  الحضور

 (الماضي)  اللاحضور (المنفى)  غياباللا

النفي والتهجير واللجوء بل بين ذاتً جماعية أو فردية شاعرة، بتفرق الس الفلسطينيّة ةينسانالإ
  والاقتلاع.

تصــريحاته  ، إذ تعــديــةوهــذا أهــم مــا ألمــح وصــرح بــه درويــش في لقاءاتــه الصــحفية الأدب
، وابــه إفاضــة وطــرح وجــودي بــين ذاتــينفي جا ســئل عــن المنفــى و ية، لـــمالنصــمفــاتيح مغاليقــه 

ثنائيــة الغيـــاب  وبـــينتســـتحق الغيــاب  الثانيــة، و قــت العـــودة مــن منفاهـــاحقّ  اأĔـــتــدعي  الأولى
، بـل فقـط حـول شـرعية وجـودʭ في الحاضـر نحاجج ليس أن ه من الأجدى "أنالحضور يرى و 

 تــاحلانفاالمنفــى حقــق  أنوضــمن ذلــك يشــير إلى  )1(أيضًــا حــول شــرعية وجــودʭ في الماضــي"
  الآتي: يميائيالسنوجز ذلك في المربع  أنويمكن  لى وعي الفلسطيني لهويته الوطنيةع

  
   
  

  
  
  
  
  

بحيث لا يستقر تواجدها في  الذات، فيكون المنفى حالة متحركة مترددة في وعي
  .   لو الأأكثر من  انتد إلى الزمبل ير  كانالم

  
  

                                                                                       
  . 346المختلف الحقيقي، دراسات وشهادات"، حوار مع الجمهور الفرنسي، ص مجموعة من الكتاب، "محمود درويش،  )1(                                      
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      :كانحول ذاكرة الم الصراعتنـاصية الكنعنة و  .3.3
 الشــعر"ف تمعـة وعالمـةمج اً وأفاقــ اخصائصًـكسـبه نظــرة رائيـة مسـتوعبة ت الشـاعرملكـة  نإ

ومتصـــل  التـــاريخه مكتنـــز بمـــيراث الماضـــي و انـــووجد )1(في أســـرار الأشـــياء لا في الأشـــياء ذاēـــا"
  الحلم.ʪلحقيقة و 

عـن الكمـال في الحيـاة المثلـى مـن حقـائق ودلائـل في  حنينـه للماضـي بحـث أنولا شك 
 الحيـــاة الســـامية انيالـــدنيا كيـــف فهـــم أهلهـــا معـــ انمواجهـــة الحاضـــر المتلـــبس "ولـــو ســـئلت أزمـــ

 الـــدين انيجيـــل في الجـــواب علـــى ذلـــك معـــ كـــلم  ʬر الألوهيـــة عليهـــا، لقـــدآهـــا في وكيـــف رأو 
علـى إدراك ʫم بحاجـة الأمـة إليـه  الشـاعر نإ، وفيـه مـا يسـعفنا علـى القـول  )2("الشعر انيومع
  .كانوم انزم كلفي  

ت أمتـه في كانـ، ʭهيـك إذا  علـى إدراك ʫم đـذه الحاجـة كـاندرويش   أنولاشك أيضًا 
 الحيــاة انيلمعــ معــنى الشــعر، عنــدها يصــبح مــاءلانتوا التــاريخمواجهــة اســتلاب الأرض والهويــة و 

  السامية حقًا.
ـــــى هـــــذا الن الشـــــاعرفواجـــــب  ـــــبي حاجـــــة أمعل ـــــه إذ لا يخاطـــــب العقـــــل حـــــو يل ـــــه وذات ت

سـلط عليهـا آلات ت الأمـة منكوبـة مستضـعفة يكانـما إذا  النفس والشعور، سي اإنمو ،فحسب
  النهب وسلخ الهوية وēويد الأرض.القمع و 

 نلأ، والعــودة إلى الأصــل حــق وفضــيلة مــدعاة هــو تقصــي الحاضــر في الماضــي والأكثــر
ودرويــش   )3(يفقــد اتصــاله بماضــي أمتــه عــاجز عــن التعبــير عــن وجودهــا الحــيّ" الــذي"الأديــب 

 انيالمشـروع الاســتيطو  ةالفلسـطينياكرة واعيـًا للصـراع الثقــافي علـى أرض فلسـطين بـين الــذ كـان
  .الأولىالجذور و  التاريخأعماق  العودة إلى يحاولفك انما  الذي، الصهيوني الثقافي

، لـــدحض افـــتراءات الغـــزاة وأكـــاذيبهم والبحـــث عـــن جـــذور ʫريخيـــة حقيقيـــة ومنطقيـــة 
، وبحثهم الحثيث في الكشـف عـن حفـرʮت هم استنادًا على التوراة المحرفةترسيخ وجود ةاولومح

  .169ص ،2003. دار الكتّاب العربي ، بيروت ، لبنان  3وحي القلم ، مصطفى صادق الرافعي ، م.ج  )1(                                      
  .170م.م.س.ص  )2(
  .159، ص1970عائشة عبد الرحمان ، قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر ،مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعرفة، مصر،  )3(
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، ولكــــــن بدايــــــة أرض الميعــــــادو  دم مقولــــــة أرض الآʪء الصــــــهاينة، بمــــــا يخــــــʫريخهــــــم المكــــــذوب
، تتعـــارض مـــع أطروحـــات اليهـــود حـــول كشـــفت عـــن دراســـات واكتشـــافات أثريـــة  ينـــاتانثمال

  ʫريخ المنطقة .
تومـــاس )1(هـــذه الدراســـات كشـــفت زيـــف ادعـــاءاēم علـــى يـــد علمـــاء مشـــهورين أمثـــال 

  طــرد مــن عملــه الكتــاببعــد نشــره القــديم للشــعب الإســرائيلي" و  التــاريختومســون في كتابــه "
إسـكات  واتيلام"اخـتلاق إسـرائيل القديمـة كتاب كيت  ثم، كأستاذ الآʬر في جامعة ماركويت

الفلســـطيني" ويشـــير فيـــه إلى دحـــض التفســـير التـــوراتي لتـــاريخ إســـرائيل ، ويقـــدم صـــورة  التـــاريخ
خدمــة  بعــد تزيــف البــاحثين ʫريــخ المنطقــةالفلســطينيين القــدماء ة مــن اليهــود و التاريخيــالعلاقــة 

  الفلسطيني . التاريخʫريخ إسرائيل جزء من  أنلمصالح سياسية ، حيث يؤكد 
وهــــي أرض اتصــــفت  كنعــــانت تســــمى أرض  كانــــ الــــتيللمنطقــــة  لو الأالأصــــل  ويعــــد

ʪولبنــو  لانخفــاض ʮريخيــ انالخصــوبة وتشــمل فلســطين وســورʫ متحــدة الأوصــال علــى  اوظلــت
  مر الزمن.

ودوره في مواجهـة التغريـب  الشـعراء فلسطين ممن آمنوا بـرʮدة شعر  نإفوعودا على بدءٍ 
 الرمــوزالأرض ، وذلــك بتوظيــف الأســاطير و  تهــاك ʫريــخانردًا علــى خاضــوا مشــروع الكنعنــة 

يـة الموجـودة في تـراثهم ، وأشـهر هـؤلاء محمـود درويـش وعـز كنعانما يدل علـى الحضـارة ال كلو 
  الدين مناصرة وسميح قاسم وغيرهم.

ية وأساطيرها فقد عرف بولعه đا كنعانال لرموزأشهرهم دواوين المناصرة امتلأت ʪل ولع
يـاذا كنعان ثم، 1962ه"يــا عنب الخليل" سنة انإذ ظهرت في ديو  )2(الأولى شعرومنذ بداʮت 

ه "حصـار المـدائح" انـيـة ، بينمـا Ϧخـرت في الظهـور في أعمـال درويـش حـتى ديو كنعانرعوʮت  
الهويـــة شـــاهدًا علـــى عمـــق هـــذه و  التـــاريخدرويـــش اســـتندت علـــى جـــذع  وتجربـــة 1984ســـنة 

  الحضارة رموزاً وواقعًا وʫريخاً دعوة للالتصاق ʪلأرض.
  .1995 ،1تمسون "التّاريخ القديم" ترجمة صالح علي سوادح ، بيسان للنشر والتوزيع ، بيروت طين : تماس الكتّابمن مقدمة   )1(                                      

  .PDF.النسختين الالكترونيتين 1999كايت ويتلام"اختلاق إسرائيل" ترجمة سحر هنيدي.منشورات عالم المعرفة، الكويت      
  .184ينظر إبراهيم نمر موسى ، شعريَّة المقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر، دار اليازوني العلمية للنشر والتوزيع، ص  )2(
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ʪ ذات الكثافــة العاليــة الزاخــرة ʮــذه الــرؤđفي كنعــانياحتفــت قصــيدتي "حجــر   لدلالــةو 
بـل واحتشـدت فيهمـا ية  كنعانا احتفاء đذه الدلالية اللبحر الميت وسنختار سوفوكليس" أيما

ـــفةكنعانال الرمـــوز  الرمــــوز مـــن خـــلال يعـــبر أن، فـــدرويش اســــتطاع "يـــة بصـــورة لافتــــة غـــير مُسِّ
، وتحميلهـا دلالات هشـعر لى امتصاصها في إيعمد  أنه الذاتية والجماعية و معاʭتية عن كنعانال

، إذ مفي مـواجهتهم بـنفس سـلاحه )1( ظلـم الطغـاة"انىعـ الـذيالمقهـور  نسـانالإمعاصرة عـن 
  ينقلب السحر على الساحر .

 ʮــذه الــرؤđالقصــيدة في البحــر الميــت" أصــالة هــذه كنعــاني"حجــر   العنــوان يضــيءو - 
أداة إيماءاتـه  لأو ، فكلمـة الحجـر في ية ʫريخية تثبت الهوية المطموسـةكشاهد  –عامة  الديوانو 

كثر ارتباطه ϥطفال فلسطين ، كما يثير دلالة البحث عـن التغـير   التعبير عن الرفض والمواجهة
البحــر" وهــو مــا  يأمــام" لا ʪب يفتحــه  القصــيدةرغــم اليــأس والقنــوط الواضــحة في افتتاحيــة 

قــول المتنــبي في داليتــه المتــذمرة  ثم، ول تمــيم بــن مقبــل في قولــه المشــهورال مــع قــتثــيره تناصــية الــد
  الأحوال اليائسة. الضائقة من عودة واستطالة 

الثبــات مــن جهــة إلى البقــاء و  الدلالــة" تتحــول كنعــانيال بوصــف "ولمــا يقــترن هــذا الــد
ه كـذلك بلفـظ انـ، ودليلنا في ذلـك اقتر يؤكد ʪلثبات ʪلحياة" من وجهة أخرى وبـ"يطير حجلا

تتنفســــه  الــــذي، هــــو النســــيم الأصــــيل لــــلأرض مــــاءلانتا" أبي" ودلالــــة البقــــاء والثبــــات علــــى 
ريــــت أوســــفوح مــــات في أوغا كنعــــاني، إذ بــــدرويش يتحــــول إلى شــــاعر  ومقصــــديتها القصــــيدة

اكتشــف مخطوطاتـه علمــاء  الـذيمــا نقـرأه ... لأحـد أســلافنا  كـان، و الكرمـل أوبيبلـوس جيبــل
، ةالتاريخيــالحقيقــة الذائقــة الجماليــة والعقــل و  علــى اقيمــة أكــبر ومســتند للــنصيعطــي  )2(الآʬر"

المتســلل "إلى جســد الملفــوظ ذاتــه أي تقليــد  التــاريخيتيحهــا  الــتيية التناصــمــن خــلال الصــلة 
 )3(الأسـلوبية واســتدعاء جسـد الملفــوظ وخصائصـه الألسـنية لا محتــواه الـدلالي فحســب" هيئتـه

  .النصة في جسد التاريخي الدلالةأʫحته  الذيوهذا هو التسلل الجميل 
  من واقع ملموس وذلك في قوله: لاقلانطوا الدلالةنتيجة لذلك يتجه إلى تبئير 

  .184إبراهيم نمر موسى ، شعرية المقدس في الشعر الفلسطيني المعاصر، ص  )1(                                      
  .2009ة المكان، أغسطس ظافر مقدادي ، الرمزية المثيولوجية في شعر محمود درويش والصراع على ذاكر   )2(
  .196علي جعفر العلاق ، الشعر والتلقي، ص  )3(



 

 255 

  ؟ي طامِ حُ  نْ مِ  نَ طَّ بَ ما ت ـَ أظُهِرَ و      
     ʭقُرُ طائرٌِ لغَُتيوارِ غْ في الأ لحِ مِ الْ  عاةِ رُ  نْ مِ  أ   . يَـنـْ

، والرعـاة نالملـح والمعـاد تـاجإنو والأغوار منطقة زراعية وحدودية منخفضة غنية ʪلمحاجر 
في شمالـــه ســـنة  انمخطوطـــات البحـــر الميـــت في معَـــز قمـــر ن وجـــدوا الـــذيهـــم مـــن بـــدو التعمـــارة 

 متتبعًــــا خطــــى كنعــــانيال التــــاريخإلى  ســــابلانتʪ، إذ يلــــوذ وهــــذا هــــو بيــــت القصــــيد 1954
 كـــــان يتحـــــول إلى رمـــــوز  تتصـــــل ʪلمكنعـــــانيال التـــــاريخ، و عيشـــــهم اطنمـــــϥمستضـــــيئًا الســـــلف 

شـــيدوها : أريحـــا وأشـــهر  الـــتيعـــن الاتصـــال بـــه بـــذكر أقـــدم مـــدĔم  الشـــاعرإذ يعـــبر  "كنعـــان"
، ويشـير إلى ، الشـعير والزيتـونانوالأرجـو  انمزروعاēم الحنطة والكروم والبرتقـال وشـقائق النعمـ

ــــدل  ــــة ب ، وهــــذا ممــــا ورد في الرمــــوزاكتشــــافاēم كصــــناعة الفضــــة والنحــــاس والأحــــرف الأبجدي
  القصيدتين المذكورتين.

اسـتخدام ضـمائر الجمـع في حديثـه عـن   لتـاريخʪ الشـاعرومما يتماهى أيضًا مـع تواصـل 
، ومـــن مواضـــع و الغريـــبأئـــب أو المخاطـــب في خطابـــه الغـــزاة والـــرواة ، وضـــمير الغايتـــهكنعان
  ذلك:

   , لأزْرعََ حِنْطَتيِ  عَلِّقْ سِلاحَكَ فوقَ نخَلَتِنَا
   من جراَري اخُذْ نبيذ .المقُْدِّس.. كنعانفي حَقْل  

   من طعََامِي اوقْسط .خُذْ صفحةً من سِفْر آلهتيَ..
   وخُذِ الغَزالةَ من فِخاخ غنائنا الرَّعويّ, خُذْ 

   , وخُذْ عَادَاتنِاَ يَّة في عيد كَرْمَتِهَاكنعانصَلواتِ  
   , خُذْ منِاّ دُرُوس البيْتِ. ضَعْ  في الرِّيِّ 

, وارْفع فَوقَهُ بُـرجَْ الحْمََام احَجَر     من الآجُرِّ
   رَ حِنْطتِنَا وخُذْ , وجا أرَدْتَ  إنلتكونَ منّا 
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  غَريبُ  , ʮ منَّا نجُوم الأبجْديَّة
  )1( مَعي السّماءواكتُبْ رسالاتِ 

  ومن نظير ذلك في قصيدة "سنختار سوفوكليس" قوله:
  مْسُنَاأ .لنَا ما لنَا. كُلُ شيءٍ هُناكَ لنَا..

مَنَا يُـرَتِّبُ أحْلامَنا َّʮصُورَةً صورةً، ويُـهَذِّبُ أ ,  
مَ  َّʮم أ، و  إِخْوَتنا السّابقينوأ َّʮعْدائنِا السَّابقِينْ،أ  
  نْ الذي، نحَْنُ  نَ احُْتـَرَقْنا بشَمْسِ الْبلادِ الْبَعيدةِ الذيوَنحَْنُ 

  ةقَّ ابِ كَيْ نَسْلُكَ الطُّرُق السَّ   الأرض أوّلنجَيءُ إلى 
  وكي نمَلِكَ الوَرْدَةَ السَّابقَة

  )2( السَّابقَِة اللغةوكَي نَـنْطِقَ 
 ع الاحتلال يهرع إلى حماية ذاتـه ه حالة التمزق إزاء قممعاʭتفي  -عمومًا -نسانالإ نإ

 عكـاس حقيقـي لمـرآة الواقـع ان الشـاعرت الإلغـاء "و اولاضـد محـ التـاريخيه اĔفيتحصن داخل كي
يجســد تجاربــه لتنــبض صــورة حســية تضــع القــارئ بفحــوى الحــب  الــذيالحقيقــي هــو  الشــاعرو 

، فــذات الإحســاس تســوق إلينــا صــور ولغــة  )3(والهزيمــة والوجــود واللاوجــود" لانتصــاروالألم وا
  .ن القصيدʫانيومع

، والتشـــبث بـــه لغـــاءه الغـــزاة فلـــن ينجحـــوا في طمســـهإ حـــاولمهمـــا  الـــذيهـــذا الوجـــود 
ســـب لتجســـيد المســـتقبل في صـــورة حاضـــرة واضـــحة جليـــة بتوظيـــف صـــيغة الحاضـــر انأصـــالة و 

  :إشراقةفيمنحه  " وأسماء الإشارةلآنا"
   كاني في مَ كانيهنا مَ  ، أʭ أʭو  ، أʭهذا 

   انيولا تَـرَ  ، كما أتيْت  ، في الماضي أراكَ  لآنوا
   في الماضي أُضيءُ لحاضِريِ لآنوا

  . 52 -51الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت ص  )1(                                      
  .63 – 62الديوان: سنختار سوفوكليس، ص  )2(
  .186إبراهيم نمر موسى، م.م.س، ص  )3(
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   كاني عَنْ مَ انيى بي زَمأفيَنْ  .غده..
  )1(  اني عَنْ زَمكانيى بي مَ أ, ويَـنْ  احين

ـــا النظـــر مـــرة أخـــرى نـــدرك قدرتـــه علـــى دفـــع  ، فيضـــحى ماجلانـــداإلى  المتلقـــيوإذا أمعن
مـــا دام  اشـــيئًا جديـــد للـــنص، يضـــيف في كـــل مـــرة ه مـــع الحـــدث كتلـــة شـــعورية واحـــدةانـــوجد

، كمـا يعكـس أشـعة تلـك الحيـاة في أشـعاره أن، فعليـه يستمد غذاءً لقريحتـه مـن الحيـاة الشاعر
  ه.يرى ميخائيل نعيمة في غرʪل

رغـــم  مـــاءلانتامصـــعدًا مقاصـــده ومشـــددًا علـــى  التـــاريخوذلـــك عنـــدما ينفـــذ إلى عمـــق 
  :ةافتراءات الغزا
مُناأتلِك  َّʮ  

  كْثَـرَ.. لمَْ نَـتَعرَّفْ على جُرحِنا فيأتُطِلُّ عَلَيْنا لنـَعْطَش 
  النَّزيفْ  – كانزحِام الجْرُوحِ الْقَديمةَ، لكِنَّ هذا الْم

ϥ لأسمْائنِا. لمْ نَكَنْ مخُْطِئينَ يُسَمَّىʭ هُنا ʭْوُلد  
  غُزاةً كَثيرينَ هَبُّوا عَليْنا نلأولا مخُْطِئينَ.. 

  ساطيرʭَأحَبُّوا أحَبُّوا مدائِحَنا للِنَّبيذ، أهُنا, و 
  الْعَذارى نلأوفضَّةَ زَيْتوننا. لمَْ نكنْ مخُطِئينَ 

  عَلَّقْنَ فَـوْقَ رُؤوس الْوعول كنعانرْضِ  أعلى   
  سراَويلَِهُنَّ ، ليَنضَجَ تِينُ البرَاري ويَكْبرَ خُوْخُ السُّهول،  
  )2( جَاؤوا إلى أبجْدِيَّتنـَـا رُواةً كَثيريـنَ  نلأ .. ولا مخُْطئيــنَ   

ــــففــــي الــــولادة إشــــارة إلى الحقيقــــة  تعــــدد  الــــذيالمســــمى ʪســــم أهلــــه  كــــانة للمالتاريخي
تحلوا الهويــة "ليصــفوا انواليهــود مــن ضــمنهم ، فــاختلــف عليــه غــزاة قوبلــوا ʪلــرفض والمواجهــة و 

أرضــنا مثلنــا" ويؤكــد علــى ذلــك تكــراره الفعــل "أحبــوا" فكثــر غزاēــا يتحــوّل وجــودهم إلى مجــرد 
  .52الديوان:  حجر كنعاني في البحر الميت، ص  )1(                                      

  .66الديوان: سنختار سوفوكليس ، ص  )2(
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الـبلاد تلقننـا مـا نقـول"  كـانالحقيقـة ظاهرة" نلأ، صدى تحمله الـريح، فيتحـول صـدىً وعـواءً 
  .السّلامت التطبيع والقمع ومعاهدات اولامح وهذا رغم
  بعودة الحقّ إلى أهله : اً حدس الشاعر شعريست

  ريحا لنَا, ولنَاأولكنَّ عِيدَ الشَّعيرِ لنَا, وَ 
  انتَقاليدʭُ فيِ مَديحِ الْبيُوتِ وَتَـرْبيِِةَ الْقَمْحِ والأقُْحُو 

  ، كنعانرْضِ  أعلى  مّاسَلا
  رضِ الْغَزالَةِ،أ

  )1( انرْجُو والأ
شــد أعلــى مســتوى القصــيدتين اعتبارهمــا  الشــعرية في الخطــاب اللغويــ الدلالــةشــكلت 

ـــذكرʮت كانوســـ كـــانيـــة ، صـــورة واضـــحة عـــن المكنعاناستحضـــاراً للرمـــوز ال ه ، واســـتدعاء ال
 بيتـه الأليـف تجعل روحه معلقة فيه مهما حالـت الظـروف القاسـية بـين المـرء و  أنالأليفة كفيلة 

  فالوطن هو البيت.
 كـان على المرء سـطوة وقـوة ، يجعلـه حريصًـا علـى حفـظ ذلـك المكانينيفرض البعد الزم

ــــه ، وفي المقطــــع ا نإالأليــــف حــــتى و  ــــه فهــــو ϩمــــل العــــودة إلي ــــلأتركــــه رغمًــــا عن ف تتشــــابك ن
يهمــا وهــذا مــا يتيحــه تعــالق نأمّاوتخــتلط تصــوراēما و ة المتلقيــة و الشــاعر الأحاســيس في الــنفس 

مــن المقتطفــات  الــنصمــع فضــاءات أخــرى تغيــب لتحضــر فيتحــول إلى "شــجرة نســب  الــنص
"ʮًولا شعور ʮًوهكذا نص كتب لنفسه استمراراً وحياةً. )2(المستعارة شعور  

  ة):التاريخيالتراثية(ية في دلالات الشخوص الدينية و التناص .4.3
فينـا قـراءة روايـة أو  تركهـات الـتينطبـع ذات الأحاسـيس ونفـرغ منـه ت الـديوانكلما نطالع 

يقـيم وشـائجها في ذات  الـتي/الحكايـة هـي الـذاكرة الديوان، وبـؤرة المحكـي عنـه في هـذا حكايـة
  .67الديوان: سنختار سوفوكليس ، ص  )1(                                      

  .13عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير ، ص  )2(
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ممكنـــة نحـــو  فتخلـــق ســـبلا ،أطيافهـــا كـــلتـــدعم رؤاهـــم في الحيـــاة ب -عامـــة نســـانوالإ -الشـــعراء
اث الأدبي والــــتر  التــــاريخين و متعــــددًا متنوعًــــا بــــين الــــد اتحمــــل زخمــــ الــــتي، هــــذه الــــذاكرة الأفــــق

   متشعب.كانيوالشخصيات والقيم الزاخرة ʪلتجارب عبر مسار زمن
ا ʪستحضـــار معـــالم  عنـــمـــا هـــو ممتـــد منـــا ومعـــبرّ  كـــلالوشـــائج هـــذه يحيهـــا حضـــورها في  

 وأفــق القــادم، وفــق مــا هــو جمــالي ونضــالي وثــوري بــدلالات مختلفــة  الــذاكرة لاخــتراق الحاضــر
، ولعلـــي đـــذا الاخـــتراق أهـــم تقولـــه بفعاليـــة وجماليـــة أكثـــرا Ĕـــلألأداء مـــا لا نســـتطيع قولـــه أو 

  .خاصةة الشاعر من الذات  يحدث بوعي أو من غير وعي الذيو  التناصخصائص 
اكرة الماضــي بشخوصــه وأحداثــه وعــبره مــن مرافــئ الــذ الشــاعرومــن جملــة مــا يســتدعيه 

  ، وفي ذلك فلسفة أملاها اللاشعور أو الحس الجمعي الدفين.ومآسيه
الــــتراكم الحاصــــل فيــــه د و والتعــــد التنــــوعأمعنــــا النظــــر في المــــتن مــــرة أخــــرى يدهشــــنا وإذا 

، منها ما هو ديني وʫريخي وأدبي وأسطوري وعـربي انوالتمازج برغم اختلاف الأجناس والأزم
، مـا يضـمن الـنصوفق منطـق  الشعريللخطاب  اً ثر  إسهاماوأجنبي ومعاصر وفق منحى يمنح 

ـــــاغم التـــــ فعـــــلا ـــــه والمرمـــــى التناســـــب والتن ـــــه الشـــــعريام مـــــع الواقـــــع المحكـــــي عن إذ  المتوجـــــه إلي
ية بـرؤى غيريـة تقصـد النصـرؤʮه  ا، داعمـه فيُضمنه إʮهـانص"يستحضرها عند التقائها بفكرة 

من نتاج ذلك بناء رؤية )1("التناصالتفصيل في عرض الموضوع لينوب عنه الرمز والإشارة عبر 
  .الشعري النصة وتجددًا على تضفي قيمي ةيشعر 

تنفـــتح علـــى دلالات  يتكـــأ عليهـــا ســـلطة عليـــا الـــتييمـــنح محمـــود درويـــش الشخصـــيات 
أسماء الأعلام تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصـص ʫريخيـة أو أسـطورية  نلأ، مخزوĔا المتنوع

 )2("كـــانالمو  انالزمـــكن تنتمـــي إلى ثقافـــات متباعـــد في ا أمـــإلى أبطـــال و  اوتشـــير قلـــيلا أو كثـــير 
، في ظلهــا تتعــالق أســئلة الوجــود كلهــا ماضــيًا وحاضــراً ةينســانالإالتجــارب  كــلمتلاحقــة مــع  

  .ومستقبلا

  .107حصة البارودي ، التناص في الشعر العربي الحديث، ص  )1(                                      
  .65محمد مفتاح ، تخليل الخطاب الشعري، ص  )2(
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هـو التعبـير عـن الفلسـطيني  نسـانيالإالتعبـير عـن  أنʫم  ومذهب درويش في ذلـك يقـين
رحًا بــه في حديثــه ه أشــار إلى ذلــك مصــأنــ، حــتى بين متناقضــين أو مختلفــينانالجــ أندون رؤيــة 

، دون الإخـــلال ʪلتجديـــد ومســـايرة حـــولات السياســـيةوتعاطيهـــا مـــع الت الشـــعريةعـــن التجربـــة 
فمـنغمس في  أʭ اأمـ، متعـددة Ϧخـذ أشـكالا الـتيالتجدد:"لكن طريقة تعبيري عن واقعي هي 

، ولا أفهــم هــذا الجماليــة يةالقضــلمصــلحة التعبــير عــن  ةالفلســطيني يةالقضــفي  الواقــع ومــنغمس
تفســير يقــيم  كــل، و الخاصــةية وتحمــل جمالياēــا إنســانوطنيــة و  القصــيدةتكــون  أنالفصــل بــين 

تحمــل  أنيجــب  ةينســانالإالوطنيــة أو  يةالقضــ نأكــ، و افة بــين البعــدين فيــه كثــير مــن التجــنيمســ
ب انـــب الجمـــالي ʪلإضـــافة إلى الجانـــمهـــتم بتصـــوير الج أʭلغـــة فجـــة وخشـــنة وقتاليـــة النزعـــة . 

  .ةفنيالوموضوعاته  الشعريةما يجعله أهم مبادئه في تطوير وتحديث أدواته  )1(النضالي"
  الشــعريخلفيــات للموقــف الشــعوري و  دلاليتغــدو هــذه الشخصــيات đــذا المخــزون الــ

ة ، وقـــد تتنـــامى وعـــة ، فتكـــون رمـــوزاً جزئيـــة أو كليـــتنحصـــر وفـــق أطيـــاف مختلفـــة وطرائـــق متن
الأسطرة وهذه من الميثيولوجيا و  واخله، ينثاليحاكي د اتتلبسه قناع الشاعروتتداخل مع ذات 

  وص الأدبية الحديثة والحداثية.النصأهم ما تغذت به مرتكزات 
 الشـعريةوص النصـفي  العـربي الشـاعرعمـد إليهـا  الـتيمن أهـم طرائـق التعبـير  فالرمز مثلا

للتعبـــير دون  ةفنيـــوســـيلة ، كاقعيـــة وحياتيـــة واجتماعيـــة وسياســـية، وأحـــدثتها ظـــروف و خاصـــة
، مـــا وتشـــكيل إيحاءاēـــا ةفنيـــالدًا مـــع الصـــورة ان، متســـن مكنـــوʭت الـــنفس، والبـــوح عـــمباشـــرة

 الــنصالباحــث عــن مغــاليق  المتلقــيودراميــة تعمــق إحســاس  متعــة وجمــالا الــنصيضــفي علــى 
حيــث يغتــدي صــنوًا لهــا لا يفارقهــا  الشــعريةأمــرين: دعــم الصــورة  يحقــقوإيضــاءاته . إذن هــو 

كونه يضفي مسحة من العمق والشـفافية   انيالث، و ين شيئينتخرج من دائرة التشابه ب أنيعينها 
بتحقيق الفاعليـة بـين الغايـة  )2(ورةأو الص اللغةالواسع سواءً في  لاقلانطايخلق  الذيوالإيحاء 

  إليها. الشعرية القصيدةتصبو  التيوالغاية الرؤيوية  ةفنيال

  .2006مارس  16عبد الكريم العفان ، حللت المعادلة الصعبة ، حوار صحفي ، اĐلة الثقافية   )1(                                      
  .550 -549ص، 1985، 1ينظر محمد نـاصر ، الشعر الجزائري الحديث، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط  )2(
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 تنـاص معهـا فحســبفي عمـوم الأمــر لا ينبثـق مـن نصـوص أخــرى أو ي الـنصإذ أصـبح 
في العــالم الــواقعي  النصع إليهــا الـنـــاص/ك روافــد أخــرى ومرجعيــات مختلفــة تطلــبــل غــدت هنــا

"لمنظـور خـاص يتكـون  اووفقـ الشعريةل جزئياته وتفاصيله على حسب ما تقتضيه التجربة بك
العلاقـــات المتشـــابكة بينـــه وبـــين مـــا يعتمـــل في الواقـــع مـــن التفـــاعلات و يجـــة لعمليـــة معقـــدة نت

مشــــتركة تشــــد بعضــــها بعضًــــا وđــــا تغــــني  اً فيوجــــد قواسمــــ )1(ة"التاريخيــــومــــدى تطــــور الظــــروف 
  التجربة.

 الأنبيــاء، تتنـوع بـين الـديوانالمسـتدعاة إلى نصـوص  الرموزوبتأمـل عينـات الشخصـيات/
ــا لمــا تقتضــيه، يتــواتر خفــة وشــداوالفلاســفة والملــوك والأخيــار والأشــرار حضــور  الشــعراءو   ة تبعً

وجغرافيتـه العريقـة  كانتتضامن معها رموز فرعية مستنبطة من طبيعة الم التي، و دلالاēا المرجوة
  والغنية.

، كـــون المعـــين والرافـــد المحـــوري فيهـــاوص علـــى شخصـــيات مختلفـــة بحيـــث تالنصـــتنفـــتح 
  نسـانيالإأفضت بنا إلى ملاحظة أسماء شخصيات تعكـس صـورة النمـوذج  انللديو ومطالعتنا 

  :)2(المعاصر وفق أشكال مختلفة
ا ء تغـيرت دلالالتهـا في السـياق كليـ: فتحضر أسماؤهـا ومتعلقاēـا بشـكل مباشـر سـواالاقتباس
  أو جزئيًا.

  ة. : إذ تومئ إلى جزء بسيط من أحداثها أو صفاēا دون ذكره مباشر الإحالة
مخفيــة وراء ملفوظــات تختــزل أبعادهــا وأحــداثها أو  ا: وهنــا تحضــر بصــورة أقــل وضــوحالإيحــاء

  متعلقاēا .
ك نفسـه وعقلـه بصـور Ϧثيراً يحر  الشاعرهذه الشخصيات بوقع مختلف يهب مخيلة  تطل

بعــاد أحــداث وتحــولات سياســـية  تســتظل في أ الـــديوانقصــائد هــذا  أن، إذ نجــد ووقــائع مماثلــة
، علــى العــراق في مدريــد والغــزو الأمريكــي ةالفلســطينيالإســرائيلية  لامالســ، أهمهــا اتفاقيــة كثــيرة

  .07رمضان الصباغ ، عناصر العمل الفني ، دراسة جمالية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر . الإسكندرية. ص  )1(                                      
  .155 -154ينظر عصام حفظ الله واصل ، التّناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، ص  )2(
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 1995وحيــدًا  ان، ولمــاذا تركــت الحصــ 1993" ســنة كوكبـًا عشــر "أحــد انيحيـث صــدر ديــو 
  لمي المقترح .وفيهما خيبة ʪدية من الحل الس

، كقوله الآتي"ما نحياه ملتبس بة لهذه الفترة الزمنية عكست ذلكومعظم تصريحاته المواك
ذه الأسماء محاصـرة ʪحـتلال ه كل، وشروط  قامةلا هو عودة ولا هو زʮرة ولا هو إ الدلالات
ل من احتلال كامل الأرض إلى نوع من الحصار الاحتلال تحو  ،لآناا أشد قسوة وربم ملموس

يشـبه  هناك نسانيالإ، أي وجودʭ  مترابطة وغير متصلة بعضها ببعضلأجزاء من الأرض غير
، حتلال وʪلحصار يتـأزم أكثـر فـأكثر، وʪلتالي الإحساس ʪلاوجود كائنات في داخل أقفاص

مــا حــذا  )1(الاحتفــاء ʪلعــودة أو حــتى اســتخدام هــذا التعبــير" اتمامــه انــلــذلك مــن الســابق لأو 
  ة اليأس." يرَفُل من خيبة الأمل ونغمكوكبًا عشر"أحد  انديو  أنالرأي على  النّقادبمعظم 

ورمزيتهــا الواضــحة والجامعــة  الأنــدلسحضــور تيمــة  أنا ذهــب إليــه الاعتقــاد كــذلك وممــ
مـود درويـش مح أن إلاوبين هذه المفاوضات  مجد ذهبي بعد الأندلسبين خروج المسلمين من 
 الكتــابييهمــل الــزمن  أنالمــرء لا يســتطيع  أن، يســوق عــادل الأســطة نفــى وجــود هــذه الرمزيــة

 ا.للقصيدة كلي
في  قادالنيغتاض مما ذهب إليه القراء و  الشاعرلهذا الاعتقاد جعل  الذهاب فعلا أن إلا
ه ʭدم على بعض العبارات الواردة فيهـا  أنح ، وقد صر الأولى القصيدة خاصةه هذا انقراءة ديو 

  )2(، ولو سمح الزمن لحذفها ."هالتي، معاهدة ، غرʭطةالرحيلك
معاهــدة أوســلو لا تســتلزم معاهــدة التســليم بعــد الخــروج مــن غرʭطــة  فهــذه  أنوفرضًــا 

رافضًـا  كـان الـتيو  1991مدريـدفي  الأولىلحظة حضرت في نفسه قبل ذلـك منـذ الاتفاقيـات 
ا لا تعطــي إحساسًــا للفلســطيني ʪمــتلاك هويتــه وجغرافيتــه فهــي في Ĕــلأ، )3(لظلمهــا  اتمامــلهــا 

  لإسرائيل. ت حلولاكانالأخير  

  www.dinanalarab.com :. 15/05/2008ونيعادل الأسطة، محمود درويش بين ريـتــا وعيوني بندقية، عن الموقع الالكتر  )1(                                      
  .250ينظر المختلف الحقيقي، ص  )2(
  .251م.م.س ،ص  )3(
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لهــا فهــي دلالــة  الشــاعرة جليــة رغــم رفــض التاريخيــ لالالظــ فــإن، علــى مــا ســبق اوتعقيبــ
، التنـوعفي هـذا  خـلال الشخصـيات المتنوعـة دون فصـل مـن الـديوانية في التناصـأفادت منها 

  يفصح عنها حضورها في السياق. التيلكن وفق للدلالات 
  :ماءلانتواتناصية الفقد  .1.4.3
شــــديد  وموضــــوعًا جــــوهرʮً وأصــــيلا اً والهويــــة والفقــــد شــــكل هاجســــ مــــاءلانتاتيمــــة  نإ

 وذاتــه الآســية وظــل ةفنيــاللا تبــارح مســيرته الأدبيــة ومخيلتــه  الشــعريةالالتصــاق بــروح درويــش 
وأعمـــاق الـــنفس خـــبرت أغـــوار القلـــب  الـــتي الشـــعريةالتحامـــه ʪلـــتراب والأرض يشـــحن تجربتـــه 

  .ة على الحقيقة كما هيوإجلاء الحقائق مطل
ʪ الـذيالحق هـو  الشاعر"ف يةالقضالدائم بين طرفي  لصراعومن هذه الحقائق المضمخة 

ة الكتابــيفكــر في  أن، قبــل اتتضــح نفســه في تجربتــه ويقــف علــى أجزائهــا بفكــره ويرتبهــا ترتيبــ
يط đــا مــن أحــداث العــالم لينقلهــا إلينــا في أدق مــا يحــ الشــاعريســتغرق فيهــا  الشــعريةوالتجربــة 
تتمثـل في الــنفس أو في الفـرد إزاء الأحــداث  الـتي الصــراع انفتتمثـل فيهــا الحيـاة وألـو ، الخـارجي

التجربة لتنبض بحياة تفـتح عيوننـا علـى حقـائق قـد لا تبـين عنهـا حقـائق  إن، بل تحيط به التي
فتتشـبع الـنفس ʪلأمـل واليقـين في مواجهـة معضـلات  )1(الحياة أو حـالات الـنفس كمـا تبـدو"

  الواقع.
بطبيعتـــه البشـــرية يســـعى إلى Ϧكيــد معتقداتـــه ومذاهبـــه وآرائـــه حـــول  نســـانالإ نإ والحــق

ت الـذاكرة الدينيـة بتنوعهـا من هنـا غـذ )2(ه Ϧييد ما يذهب إليهانالحياة فيجمع كل ما من ش
، وغـــدت أقـــوى جبهـــات الـــدفاع لترســـيخ مـــى في مواجهـــة ēديـــدات المســـخ والســـلبهـــذا المر 

  الدائر بين الطرفين. الصراعي وتحد ماءلانتا
رمق الأخـير ʪلهويـة ة عن الذات المتشبثة حتى النمهمة الدفاع والإʪ الشاعرفأوكل إليها 

، مشــــحونة انيوالمعــــ لــــدلالاتيمــــنح طاقــــة مكتظــــة ʪ أنهنــــا لــــه  التنــــاص، و والبقــــاء مــــاءلانتاو 
  تتماس وتتكامل مع الأفكار القارة في الذهن . التيʪلعواطف والإلماحات 

  .383، ص1982، 1محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار العودة، بيروت ط  )1(                                      
  .7ص ،1999 ،1ينظر عبد المعطي الخفاف، الإنسان من الداخل، دار الشروق للنشر والتوزيع ط  )2(
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ʪ بــه شخصــية آدم عليــه هــوē انيبمــا تثــيره مــن اســتنفار في الــذاكرة لمعــ السّــلاملفعــل مــا 
  الخروج والفقد والضياع والندم ولنلاحظ قوله:

ʭآدَمُ الجْنََّـتـَينْ، فَـقَدْتُـهُما مَرَّتَينْ  أ  
  فاَطْردوني على مَهَل،
  وَاقـْتلُوني على مَهَلٍ،

  ، تحَْتَ زَيْتونَتي
  )1( مَعَ لوركا..

للتقــــاطع الحاصــــل بــــين  علــــى التصــــريح الجلــــي الشــــعريةيقــــوم هــــذا الجــــزء مــــن المقطوعــــة 
 لانالفعـــ يؤججـــهة بعـــد مـــرة ، يتفـــاقم إحســـاس الفقـــد مـــر السّـــلاموآدم عليـــه  الشـــاعرشخصـــية 
  أقتلوني " بما يحيل إليه من بطش وسطو وقسوة يهون الموت بعدها . –"أطردوني 

للشـاعر ،  الدينية يتلائم مع التجربة النفسية العاطفيـة القصةواستدعاء هذه الجزئية من 
كمــا   حــل مخلفًــا وراءه جنــات عرضــها الســماوات ونعــيم خالــد، فــأدم ر بمــا تقضــيه أزمــة الخــروج

ســباب الخــروج فتجربــة عــن فلســطين عامــة  ورغــم اخــتلاف أ ثمعــن أرضــه وبيتــه  الشــاعررحــل 
، إذ لته العــودة ومــلأه الأمــل يقينــاشــغ ، فكلاهمــاالفقــد واحــدة وطريــق العــودة شــائك ومضــني

ــوَىٰ  « :عــاش آدم متعبــدًا لينــال الرضــا ويفــوز ʪلوطن/الجنــة لقولــه تعــالى وَعَصَــىٰ آدَمُ ربََّــهُ فَـغَ
تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ  ثم) 121(   .)2( »اجْتـَبَاهُ ربَُّهُ فَـ

فيتعــاظم لديــه ، نســانالإمــا ابتعــد عنــه كليزيــد إليــه الحنــين   كــانوالإحســاس بقدســية الم
، روائــح ز، الآسمعــه ذاكــرة تعــج ʪلخيــال الجميــل: القمــر البــدوي  وشــجر اللــو  حــاملا الفقــد

  الشمس" كلها تحمل عبق الوطن.

  . 12الديوان : لي خلف السّماء سماء، ص  )1(                                      
  . 122 -121القرآن الكريم ، سورة طه. الأية  )2(
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جـه مـن ودلالات تشـير إلى خرو  لشخصـية آدم كـدال جلـي في الملفـوظ الشاعرتوظيف 
، شــاينا، دخلــواأ، كهــامثــل: الأخــير نتر  مــاءلانتاالفقــد اســتلزم ذكــر ، فكلمــا ذكــر الخروج/الجنــة

  ، ʫريخنا...منازلنا، موشحنا، ʫريخكم
، ســطوح البيــوت -إليهــا: شــجر الحديقــةمــا يشــير ة و الــدال اســتلزم ذكــر الجنــهــذا  وذكــر

  الجميل. انالزم -بيتي القديم -فردوسنا -حدائق غرʭطتي
 عشروما لاحظناه في قصيدته أحد  لرحيلا ʪاĔواللافت في عملية التذكر هذه هو اقتر 

  .الأندلسيعلى أخر المشهد  كوكبًا
حـــول  الصـــراعال اســـتعادة للإحســـاس ʪلوجـــود في غمـــرة الضـــياع و استحضـــار هـــذا الـــد

 الــذي )1(أرض هـذا الوجـود "عنــدما تتـدفق العواطـف Ϧخــذ لهـا مجـرى يشــق طريقـه في الحيـاة "
ية ʪســتدعاء شخصــيات أخــرى التناصــ، فتمتــد تعالقــات هــذه الشــاعريســلك طريقــه في ذات 

ēا.لها السمات ذا  
ـــا علـــى  الـــتي غرʭطـــة، أبـــو عبـــد الله" آخـــر ملـــوك ونعـــني شخصـــية " يتنـــاص معهـــا إيحائيً

الأحــداث هـا و ورد ذكرهــا صـراحة مـن خـلال ورود الكثــير مـن أبعاد الـتيعكـس شخصـية آدم 
  نرجـؤه إلى موضـع لاحـقٍ  هذه الشخصية كقناع وهـذا مـا الشاعر، وحقيقة استعمل المحيطة đا

شـغال ذات اناستدعائها هو الأصل بينمـا اسـتدعاء شخصـية آدم كملفـوظ أعطـاء السـبق  أن
  الفقد.و  الرحيلفكراً  وعاطفةً بمأساوية  الشاعر

المتزاحمـــة في  القصـــائدالطريـــق لظهـــور هـــذه الإشـــارات المكتظـــة علـــى امتـــداد  مـــا شـــق  
 المسّــاء" عشــر، ونــذكر منهــا وهــي كثــيرة حســب ورودهــا في المقــاطع الإحــدى الأولى القصــيدة
 انفــارس مــن نــواحي الآذ -موشــحنا -ادخلــوا أيهّــا الفــاتحون -يســلم مفــاتيح أبوبنــا -الأخــيرة
ســترفع قشــتالة ʫجهـــا  -النهايــةملــوك  -غرʭطــة بلـــدي -الأنــدلسالحصــار الطويــل  -الأخــير
 -معاهــدة اليــأس -خمســمائة عــامٍ مضــى -الأخــير العــربيزفــرة  -خشخشــة المفــاتيح -الــذهبي

  ".الأندلسالعربُ الخارجين من  -مضى الفاتحون

  . 34، ص1999، 1عبد المعطي خفّاف ، يوميات إنسان ، الإنسان من الداخل، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط  )1(                                      
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ـــةاحتشـــاد هـــذه الإشـــارات يحـــدد بـــؤرة  ويمـــيط عنهـــا الغمـــوض، إذ التعـــرف علـــى  الدلال
  ة الفقد في المقطع الآتي:ويحدد البعد الدلالي المرجوّ لتِمي )1(فٌ على الأشياءالأسماء تعر 

  قْفِزُ عَنْ ا.. النهايةواحِدٌ مِنْ مُلوكِ  أʭ... و 
تاء الأخيرِ,    الأخيرةَْ  العربيزَفـْرَةُ  أʭفَـرَسي في الشِّ

  لا أطُِلُّ على الآسِ فَـوْقَ سُطوحِ الْبيُوتِ, ولا
  )2( يَـعْرفُِني كان هُنا أحَدٌ  انيير  تَطلَّعُ حَوْلي لئَِلاأ

  قولــه: ثم
  لمَْ يَـبْقَ لي حاضِرٌ 

  مْسي. سَترَفَعُ قَشْتالَةُ أقرُب  اغدمُرَّ أكَيْ 
 َʫ .سمَْعُ خَشْخَشَةً للْمَفاتيحِ فيأجَها فَـوْقَ مِئْذَنةَ الله  
 َʪ َʫ ِلتِاريخنا, هَلْ  ايخنا الذَّهَبيَّ، وداعرِ بʭأ  

  )3(  الأخيرةَْ  العربيزَفْرةُ  أʭخيرَ؟ الأ السّماءمَنْ سَيُـغْلِقُ ʪب 
مــن خــلال كــأفق ʫريخــي يحضــر   الــنصالواقــع المعــاش و في ضــوء ذلــك يظهــر الــربط بــين 

 )4(د تســمية الأشــياء مــن جديــد ليمنحهــا رؤيتــه الفكريــة" ربطــًا يعُيــشخصــية " الأمــير عبــد الله
ث ʪلأمـل" والتشـب كـانهـو تـدليل علـى التحـام الـذات ʪلم اإنمـ، ةالتاريخيـمن مشهدية التسـليم 

يعطـــي للـــذات  الـــذيالمـــراʮ" هـــذا  ، أدافـــع عـــن صـــورتي فيذات يـــوم ســـأجلس فـــوق الرصـــيف
  ل والتأسي رغم الجرح النازف.التعل

لا تســـتعاد، بـــل لحظـــة  انذاكـــرة لفهـــا النســـيإذن لـــيس الماضـــي لحظـــة زمنيـــة منقضـــية أو 
يرتــد إليهــا الحاضــر أو ترتــد ، والتــوتر لدلالــة، لحظــة رؤʮ مكتنــزة ʪمتحولــة لســحر ووعــي وإلهــام

"ضـرب مـن العـذاب  اأĔـيـرى  الـتي الشـاعربحثـًا عـن التفسـير وفيـه مـا يشـابه لوصـف محنـة  إليه
  . 63محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص  )1(                                      

  . 13الديوان : أʭ واحد من ملوك النّهاية، ص  )2(
  . 14الديوان : أʭ واحد من ملوك النّهاية، ص  )3(
  .186إبراهيم نمر موسى ، شعريَّة المقدس، ص  )4(
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ه التيــــقصــــص الســـبي و  أن، لـــذلك أرى بشــــر مثلـــه الانى، ʭدراً مـــا عــــالجســـدي ووحشـــة الــــروح
 ʮت مؤلمة من الماضي إذا قورنـت مـع التراجيـدʮوالخروج ذات المدلولات المعينة هي مجرد حكا

رؤه مـن قصـص العـذاب في الماضـي مـا نقـ أن، اللحم والروح فيناتفرم  التيرة المعاص ةالفلسطيني
 الـتيبي البـابلي أيضًـا السـ ةقصـو  )1(أشـد" لآنالها إلى نماذج وإلى إطار مرجعـي لعـذاب هـو يحو 

  ه:انأشار إليها في ديو 
  ، نجَْهَلُهْ  الذيلتَِحْمِيـَنَا مِنْ رʮِحِ الجْفَافِ وخَيْلِ الْعَدُوَّ 

  أبوابنَا بين مصرَ وʪبلَ مفتوحةٌ للحروبِ ولكنَّ 
  )2(  ومَفْتوحةٌ للِرَّحيلْ 

ا مــع لفظــة مصــر مشــيراً إلى وقــوع اĔــكإشــارة ʫريخيــة لاقتر   الشــاعرتحضــر ʪبــل في ذاكــرة 
لوصــفها مأســاة اليهــود، فهــي  الشــاعرتمــاء انوتتضــاد الإشــارة هنــا مــع  )3(*اليهــود في العبوديــة

  مما يبعث الأمل والقوة فيه وعذاʪته في تجارب الآخرين.، تشير إلى تقلبات الأحوال
الــذات البدعــة تعتمــد فيمــا تعتمــد عليــه مــن مقومــات العــالم الخــارجي للكشــف عــن  نإ

علــى  الشــاعر، فيركــز لإعــادة بنــاء نظــام علائقــي متجــدد في الواقــع متعــددةعلاقــات ووظــائف 
، ومنـــه انة في فقـــد الأوطـــرة المتكـــرر لحالـــة النفســـية والعاطفيـــة المتأججـــة وتفجيرهـــا عـــبر الخســـاا

  لإعادة التبصر في الحاضر. المتلقيه في قدرته على إعادة التأثير وحمل انره النصيكتسب 
عيم الهنـــدي ســـياتل لأرض الهنـــود الحمـــر لإســـحاق ومـــن الخســـارات المتكـــررة تســـليم الـــز 

محميــات  بعــد إʪدة الشــعب الهنــدي وإجبــار مــا تبقــى مــنهم العــيش في 1857 ســنةســتيفينز 
تنفــذ إلى عمــق  الـتيالأبــيض"  الرجـل أمــام"خطبــة الهنـدي الأحمــر  القصـيدةأمريكيـة حكوميــة و 

  وترصد صور التماهي مع الأرض. نسانالإجوهر 
، وتلقـن الخسـارات المعنويـة والماديـةال الهنـدي الأحاسـيس و ن خـلال الـدمـ الشاعريعلن 
  لن تنسى أصحاđا: التيفي طرق التعامل مع الأرض  االغازي دروس

  .112محمد شاهين ، حاصر حصارك ، ص  )1(                                      
  .61الديوان: سنختار سوفوكليس  ، ص  )2(

  بسبب مساندēم مصر في صراعها مع الآشوريين وانتهى الأمر đم عبيدًا.  (3)*
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  هُنالك مَوْتى ينامونَ في غُرفٍ سَوْفَ تَـبْنوĔَا
  تَـهْدِمونْ  الذي كاننالك مَوْتى يزَورون ماضَيهُم في المَ هُ 
  سوفَ تَـبْنوĔَا التينالك مَوتى يمرّون فَوقَ الجسورِ هُ 
  نالِك مَوتى يُضيئون ليَْل الفَراشات، مَوْتَىهُ 
  مَعَكُم، هادِئينْ  مْ هُ اي ـَيَشْربوُا شَ ي كْ يئونَ فَجْراً لِ يجَِ 

  كانكما تَـركََتْهمْ بنادُقكُم، فاتركوا ʮ ضُيوفَ المَ 
  مَقاعَد خاليةً للْمُضيفينَ.. كي يَـقْرأوُا

  )1(  !مَعَ الميَّتين السّلامعليكُمْ شُروطَ 
مــراتٍ وبلغــة هادئــة  عشــروصــاʮ للغريــب في تكــرار الفعل"ستنقصــكم"  مــاءلانتوافبــين الفقــد 

  والهندي: الشاعرلكنها ʮئسة تبرز التقاطع الحاصل بين الحالين 
قُصُكُمْ، أيّها البيضُ، ذكْرى    عن الأبْيضِ المتَُوسّط الرحيلسَتـَنـْ

  وستْنقُصكُمْ عُزْلَة الأبَديَّة في غابةٍ لا تُطلُّ على الهْاوِيةَْ 
  نكْسَةٌ في الحْرُُوبْ  ، تنـْقُصُكُمْ الانكساراتوتنـْقُصُكُمْ حكْمَةُ 

  السّريع انوتنـْقُصُكُمْ صَخْرةٌ لا تُطيع تَدَفّق نَـهْرِ الزَّم
  سَتْنقُصُكُمْ ساعَةٌ للتّأمّلِ في أيّ شيءٍ، لتُـنْضج فيكُمْ 

  سمَاءً ضروريةًّ للترّاب، سَتـَنْقصُكُمْ ساعَةٌ للترّدّد ما بَـينَْ دَرْبٍ 
قُصُكُمْ يوربيدوس    .كنعانشْعارُ  أيَـوْمًا، و ودَرْبٍ، سَيـَنـْ

  والْبابليّينَ، تْنقُصُكُمْ 
قُصُكُمْ سَوْسنٌ للْحنين ان سُلَيْمانيأغ   )2( عَنْ شولَميت، سَيـَنـْ

 ان ســـليماني"السوســـن، أغـــ الشـــاعررمـــوز تشـــير إلى حضـــارة  عـــدةوقـــد ورد في المقطـــع 
المتناقضـــات شخصـــية الهنـــدي معـــادلٌ المتشـــاđات و  ل.. ، يفجـــر هـــذا التقـــاطع في ظـــ كنعـــان

  .46 -45الديوان: خطبة الهندي الأحمر، ص  )1(                                      
  .37 – 36م.م.س.ص  )2(
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 عليهـــا برالمســـتوحى مـــن طبيعـــة الظـــروف اĐـــ مـــاءلانتابـــين الفقـــد و  الشـــاعرموضـــوعي لوضـــع 
  الأحمر. الرجلو  الشاعرفي  نسانالإ

  ة:انالخيو  الصراعتناصية   .2.4.3
     رتصـــــطبغ التجربـــــة الموضـــــوعية بســـــمات ذاتيـــــة تســـــتند علـــــى المخـــــزون الثقـــــافي للشـــــاع

، فهـــو يلتـــف وتوقعـــه في غياهـــب Ϧويلاēـــا المتلقـــيشـــد وأحلامـــه مـــن صـــداها، تنـــتلمس رؤاه ف
ـــة"حـــول   تتجـــاوز زمنهـــا الأصـــلي  جديـــدةهـــا دلالات وص الغائبـــة، ليحملللنصـــ الأولى الدلال

ـــاب و  وتقـــيم تواصـــلا  الفـــنيا يـــؤدي إلى تكثيـــف المعطـــى الحضـــور ممـــنفســـيًا بـــين علاقـــات الغي
  كثافة وعمقًا وتجددًا.  النصيمنح  )1(التعبير بدقة لغوية مركزة"و 

، ت نفسًـا معذبـة صـاحبة قضـية خالـدةكانـإذا   اصـةوالأدب تعبير عن نفس الأديـب بخ
لــــلأرض، حــــاور الكثــــير مــــن  مــــاءلانتامبعثــــه Ϧكيــــد  الــــذيه هــــذا انــــمــــن منطلــــق إيم الشــــاعرو 

  الشخصيات واستدعى ظلالها الدلالية ليفيض على الحال شبيه الحال.
الإخــوة وتــواطئهم علــى القتــل  مكــرة الإيحــاء إلى انــوالخي الصــراعمــا تســتدعيه تيمــة  لأو و 

 العنــوانوقــع في  الدلالــة، واســتدعاء هــذه انونصــرēم للغريــب مهمــا اختلفــت الأســباب والأزمــ
  لا تغيب عن ʪلها أحداثها. التي السّلاميوسف عليه  ةقص" المتناص مع كوكبًا عشر"أحد 
نعمــة النشــأة بــين  أخرجتــه مــن أرضــه وحرمتــه السّــلاموقعــت ليوســف عليــه  الــتية انــالخي 

، وأعمـال النثـرو  الشـعرلا يغـادر  مثـالاً  القصـةه ا حذى đذوقادتهُ نحو اĐهول مموالديه وذويه 
ه "مـديح الظـل انـوأكثـر المواضـع حضـوراً لهـا ديو  القصةمع هذه  اً تناصت كثير  الشعريةدرويش 
                                                                                    ة.انبدلالة الخي )2004(لا تعتذر عما فعلت"و  " )1986( "ورد أقل" و )1983( العالي"

  :الأولىومن مثال 
  ورموك في بئرٍ.. وقالوا : لا تُسَلِّمْ 

  ʮ ابن أمُِّي,’ طلَْتَ حربَكَ أو 
  النهارِ ألف عامٍ ألف عامٍ في 

  .93، ص2003رجاء عيد، لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشئة المعارف، الاسكندرية،  )1(                                      



 

 270 

  فون سوى الخطابة والفرارِ م لا يعر Ĕلأ كروكَ أنف
  جلدكْ  لآناقون هم يسر 

  فاحذرْ ملامحهم...وغمدَكْ 
  ʮ ابن أمُِّي, ،كم كنتَ وحدكَ 
  بٍ,أʮ ابن أكثرَ مِنْ 

  )1( كَمْ كُنْتَ وحدكْ !
  :الثاّنيــه انوفي ديو 
 عتَذِرْ للبئر حين مَرَرْتُ ʪلبئرِ،ا لم  
عَرْتُ من ا وْبَرة العتيقةِ غيمةً ستَـ  الصَّنَـ

  )2( تظرتُ غزالةانوعَصَرēُْا كالبرتقالةِ، و 
  :ه الثالثانوفي ديو 

ʭأ  ʮَ .ِبي ʮَ ٌبيِ، إِخْوَتيِ لاَ يحُِبُّونَنيِ، لاأيوُسُف  َʮ نـَهُم   يرُيدُونَنيِ بَـيـْ
  مُوتَ لِكَيْ أ أنبيِ. يعَتدُونَ عَلَيَّ وَيرْمُونَنيِ ʪِلحَصَى وَالكَلاَمِ يرُيِدُونَنيِ أ

 )3(وْصَدُوا ʪَبَ بَـيْتِك دُونيِ. وَهُمْ طرَدُونيِ مِنَ الحقَْلِ.أيمَْدَحُونيِ . وَهُمْ 
وموقــف إخوتــه بطريقــة مباشــرة  السّــلامشخصــية يوســف عليــه  الشــاعريتضــح توظيــف 

الإحسـاس  المتلقـيقي إلى ، ويلالشاعرواضحة لتصوير عمق الجرح لظلم ذوي القربى في نفس 
أوسـع لـذكر  التـاريخو  انت بـدايتها حـرب لبنـكانـ الـتي، و هـاʭاع الـتيالوحـدة ʪلظلم والضياع و 

  يشير إليها من خلال يوسف العراقي. التيذلك، ودلالة ظلم الإخوة 
  حائرِين ،وَلَنْ يَـغْفِرَ الميَِّتونَ لِمَنْ وَقَفوا , مِثـْلَنا 

  خُوʭأعلى حافَّةِ الْبِئْر : هَلْ يوُسُفُ السُّومَريُِّ 
  الجْمَيل ؟ المسّاءخُوʭ الجْمَيلُ , لنَخْطَفَ مِنْهُ كَواكبَ هذا أ

  .352، ص 1983ديوان محمود درويش،  مديح الظّل العالي. دار العودة، ببيروت،  )1(                                      
  .33،  ص2004، 1ديوان محمود درويش، قصيدة لا أعتذر للبئر،لا تعتذر عما فعلت، رʮض الريس للكتب والنشر ببيروت، ط  )2(
  .395ص م، 1994 ، 1 ط بيروت، العودة، دار ، 2 مج ديوان محمود درويش، أʭ يوسف ʮ أبي،   )3(
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  لا بدَُّ من قَـتْلِهِ , فَـيَكُنْ قَـيْصَرٌ  كان نإو 
   )1( هُوَ الشَّمْسُ فَـوْقَ الْعِراقِ الْقَتيل !

حضــارة عريقــة  نتــائج ذلــك ʪســتمرار، دمــرليهــا ع اشــته ومــا يجــرعاشــت العــراق مــا ع
، الجمـال في  ، قمر الرصـافة، ربيـع نينـوىانوطبيعة جميلة يستحضرها بتفجع "العراق نخيل وĔر 

  ، حدائق ʪبل " وأساطيرها السومرية وأشعار البياتي وتفعيلة ʭزك الملائكة.انكردست
  الأم الوحيدة: العربيةة للأمة انمشاهد للذكرى وشواهد للألم والخي

  وْ لا تَـقُلْ أنا لمَْ نُسافِرْ لنِـَرْجِعَ .... أن....قُلْ 
  الكلامَ النِّهائِيَّ قيل لأمُِّكَ , ʪسمِْك : فإن

  كِ أمُِّي الوَحيدَة؟ان لآناعِنْدَكَ ما يُـثْبِتُ أ
  )2( لا بدَُّ من عَصْرʭِ , فَـلْيَكُنْ مَقْبـَرَةْ  كان نإوَ 

ــــرت الخيتكــــر فلمــــا  ــــذكر ان ــــه الشــــاعرة ت ــــا يشــــير إلى يوســــف حال ، وأصــــبح يوســــف هن
ويمتــاح منهـــا  قابيـــل وهابيــل قصّــةيســـتدعي صــراعًا آخــر في  ثمالفلســطيني ويوســف العراقــي ، 

  .تقتيل الفلسطينيين المتكرر على أرضهم فيما يسّمه"غريزة قابيل"
ــاطل: .5.3   تنــاصية الحقّ والب

توازي هذه  التي، والشخصيات تحضر خاطره التيبطريقة موازية للفكرة  الشاعريربط 
والملاحظ في نص "فرس للغريب" وبقية  الكبيرّ الفكرة ، ويتجلى هذا الربط في الاحتشاد 

الشخصيات ، أفضى بنا إلى تلقي دلالة أخرى أفرزها حضور هذه الديوانوص في هذا النص
ات دلالات ʫريخية ودينية ، يتحيز دائمًا إلى اختيار أسماء معينة ذوالتوازي الحاصل بينهما

أبعاده  الفنيتعطي للعمل  الدلالاتو ثورية أو ذات دلالات رمزية وصفية، وهذه الأسماء و 
  ، فتكسبه ثراءً وكثافة كما الحياة نفسها.ية والفلسفية والنفسيةكانية والمانالزم

  .89الديوان: فرس للغريب، ص  )1(                                      
  .88م.م.س. ص  )2(
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ة المنبثقة عن هذه الأسماء انوالخي الصراعو  ماءلانتواوهو ما لاحظناه في دلالات الفقد 
لهذا  اً استحضارها بصورة محتشدة بينهما مسافة للخيرين والأشرار تجسيد الشاعرحرص  التيو 

  ق والباطل ونوجزها في الخطاطة الآتية:نــا الأمر إلى تحديد ثنائية الح، أفضى ب الصراع
  

                    
  
  
  
  
  
  

            
بطبيعتـــه البشــرية يســـعى إلى Ϧكيـــد معتقداتــه ومذاهبـــه وآرائـــه حـــول  نســـانالإ نإق والحــ

نيـة ، مـن هنـا غـدت الشخصـيات الدي )1(ه Ϧييد مـا يـذهب إليـهانما من ش كلالحياة فيجمع  
 عــدةية تنــدمج وتتراكــب مــع واقعهــم في إنســان، لمــا مثلتــه مــن قــيم أهــم عناصــر هــذا المعــين الثــّر

، والعـــودة إليهـــا والأفكـــار والتجربـــة الوجوديـــة انمســـتوʮت ذاتيـــة واجتماعيـــة تتشـــابك ʪلوجـــد
  عملت لأجلها. التيوإجلاء القيّم  ماءلانتاϦكيد على 

، ونشـــــره ونصـــــرة الحـــــقهـــــو مجاđـــــة الباطـــــل ودحضـــــه  الأنبيـــــاءخاضـــــه  الـــــذيوالـــــدرب 
لــى أرض فلســطين مهــد ع الصــراع، فهــم عاشــوا هــذا معظــم هــذه الأسمــاء الشــاعرواستحضــر 

  ، وهي دعوة لأهل الأرض ʪلاقتداء.الرسالات
أʬرēـــا فكـــرة  الـــتيات الكثـــيرة لتناصـــفي البحـــر الميـــت" ʪ كنعـــانتغتـــني قصـــيدة "حجـــر  

يــة والدينيــة بروافــدها كنعانالمستضــاءة بــه لكثافــة رمــوز الحضــارة ال مــاءلانتافي ترســيخ  القصــيدة
دلالات منهــا  عــدةجمــيعهم أهلــي" تنصــهر هــذه في العبــارة  الأنبياءصــبت في قولــه"انالــثلاث و 

  .07ينظر: عبد المعطي خفّاف، الإنسان من الداخل، ص  )1(                                      

  انسليم -موسى–مريم - لوط
  ابن حزم–ابن رشد  -المسيح

  شكسبير –هومير  -البحتري
  -لوركـا -ينكنعانال
 كافكــا

  الزنوج -التتار –المغول 
  كانالأمري - الصليبيون - سدوم

  النجاشي –فرعون  –كسرى 
 كلومبوس  - قيصر 

 الباطل الخيانة الحــق
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ت موجهــة لقــوم كانــ الــتي، ودعــواēم لهــذه الأرض المنتمــون أصــلا الأنبيــاءلزمــرة  الشــاعرتمــاء ان
  .الصراعاليهود وهم طرف 

 -يوسف -إيحاءً في هذه المواضع مثل: موسىبياء مباشرة و نلأوتضمنت إشارته ل
  .السّلاملوط عليهم كلهم  - إشعيا - عيس -انسليم

  جدْ أʭمَتْ أريحا تحَْتَ نخَْلَتها القديمةِ, لمَْ 
                ........  

  ابٍ لاسمي, فشَقَّنني عَصأوَبحَثْتُ لاسمْيْ عن 
  )1( هُناكَ إلى هُناكَ لِكيْ يَـقُولْ هَلْ مَرَّ نوحٌ مِنْ   ........                   أحْفادِ لُوطَ, ولا يرَى لِسَدومَ مَغْفِرَةً سِوَايْ   ........                  والبَحْرُ يَـنْزلُِ تحَْتَ سَطْحِ الْبحْر كَيْ تَطْفُو عِظامي  ........                   وَرثِْتَ, كَي ثمقَـتـَلْتَ..  ثمأأتيْتَ...   .......                  تَسْرقْ منامِي ريحَا تحْت نخَلتها, ولاأوأتـْرُك   ........                  من طعََامِي اخُذْ صفحةً من سِفْر آلهتيَ.. وقْسط  ........                 والحُسامِ, القصيدةفي ثنُائِيِّ  اويمَوتُ حَيّ   ........                   هُنَا لا ريحَ تَرفَـعُني إلى أعْلى من الماضي  ........                   ؟ي أمْ رؤʮي تَطْلُعُ منْ مَناميسحْريةٌ, قتْلا

 متعــدد "والكاتــب انييهــا بشــدة وتنفــتح علــى أفــق قــر انتلــوح بمع القصــيدةلغــة هــذه  نإ
 لــدلالات، ولديــه خــبرة ومهــارة بشــحن الألفــاظ ʪيســتطيع الاختيــار والبنــاء الــذيالمقتــدر هــو 

  ، مواضع متفرقة. 49الديوان: حجر كنعاني، ص  )1(                                      
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ـــاء اً يصــنع دوائــر  الــذيكــالحجر   القصــيدةفحجــر هــذه  )1(ة"المعــبر  ، متواليــة علــى ســطح بقعــة مـ
تشـكل  الـتييجهر ʪلخلجات الروحيـة  أن، استطاع من خلالها كذلك  النصودوائر دلالاته في 

والرمـــز ʪلحقيقـــة اللاواقـــع، يخـــتلط فيهـــا الحلـــم ʪلواقـــع ، وإيحـــاءات تمتـــاح مـــن الواقـــع و ســـهإحسا
، ممـــا يجعلـــه يـــدرك عـــوالم مختلفـــة وراء المتلقـــيفي اللاوعـــي عنـــد  انويجتمعـــ انويتشـــابك العنصـــر 

تخـــرج  الـــذيمـــن الابتكـــار  إلاة المبنيـــة علـــى الإيحـــاء لا يتـــأتى اللغويـــ، فالرمزيـــة الشـــعريالعمـــل 
  اللفظة من حقل إلى حقل أخر يتآلف معها فتمده ʪلإيحاء.

 لالينلاحـــظ هـــذا الغـــنى الـــد الأنبيـــاءوʪلنظـــر إلى المواضـــع المســـتدعاة فيهـــا شخصـــيات 
ترمـــز إلى تحــدي قـــوة  الــتيو  "شـــقتني عصــا ســـحرية" فاســتدعاء شخصـــية النــبي موســـى في قولــه

"رؤʮي تطلـع مـن  ا بقولـهاĔـم واقتر اĔالبشر وعقاب الله ولفرعون وجنوده بسبب ظلمهم وطغي
  لانتصـارتحقـق لـه ا ثمة والابتعـاد انـتعرضـت للخي الـتيتوحي إلى شخصية يوسف  التيمنامي" 

  ر.لنص" يعطيها دلالة الحلم والأمل ʪكنعانيلفوظ واحد وفي قصيدة"حجر  ا في ماĔواقتر 
، لا ريــح ترفــع تــرفعني إلى أعلــى مــن الماضــي هنـــا مــا يخبــو في قولــه"لا ريــح انه ســرعلكنــ

  حخــلال تســـخير الـــرʮ مـــن انويســـتدعي إيحــاءً شخصـــية ســليم موجــة عـــن ملــح هـــذا البحــر"
  ولا يجد نصيراً لحلمه. لم تقهر زالت التي لكن عظمة هذا النبي

وفي الموضــع المــوالي يــوحي إلى المســيح مــن خــلال قولــه "يمــوت حيّــا" وأهــم دلالــة تتصــل 
طبعا هذه رمـوز تختلـف دلالـة حسـب معتقـد  -المسيح الفداء والتضحية والخلاص بشخصية 

مـن  لب فهي في المعتقـد الإسـلامي نـبيهو دلالة التضحية والص النصوما يحضر في  -المتلقي
لهـم وتكفــير  لاصة اليهـود قتلـه وصـلبه وفي المعتقـد المسـيحي وفاتـه خـاولـبيـاء الله رفـع بعـد محنأ

  لخطاʮهم.
قولــه"البحر ينــزل تحــت  اأمــ، تصــل بــه مــن إشــارات دينيــة كالأســفار، أريحــاويــذكر مــا ي

 كـان، و ا مـع رؤʮ إشـعيا في إحيـاء العظـامسطح البحر كـي تطفـو عظـامي" ويتنـاص هنـا إيحائيـً
ʪلحيــاة و  لشـاعرʪ لشــجر علامــة الحيــنــلأر النصــيريــد تحقيــق الحلــمʪ اة، وقــد عــرف ه يقــرن ذكــر

  .السّلامعليه الصلاة و  وءاته بميلاد المسيح وبعثه النبيإشعيا بنب عن النبي
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، وتمثـل بـين الحـق والباطـل الصراعة يستدعي كذلك شخصية النبي لوط كدال على شد
والباطــل  ن يعيشــون صــراع الحــقالــذينــا إشــارة إلى فلســطين ، والأحفــاد هالصــراع كــانوم مدُ سُــ
  ه وسمها ʪلجدة في قوله:نلأ

  لا بدَُّ من عَصْرʭِ , فَـلْيَكُنْ مَقْبـَرَةْ  كان نْ إوَ 
  )1( ديدةالجكَما هُوَ , لا مِثـْلَما تَـتَجَلّى سُدُومُ 

" هو تكرار مواجهة الخير للشر وقد أقترن ديدةالج ومُ دُ تتجه إليه دلالة "سُ  الذيوالمعنى 
م أوامــر النــبي اĔوم بعــد عصــيدُ يفصــح عــن شــدة العــذاب المســلط علــى أهــل سُــ الــذيʪلنفــي 

  ة الأخوة.انالذنب هو خي أنعدم حدوثه رغم  الشاعرلوط ، ويتمنى 
إلى رجــاء  الدلالــةإلى  فهــذا ينحــوا بــه الــنصولمčــا يحضــر رمــز نـــوح في القســم الأخــير مــن 

  هناك"بــاب للخروج و بــاب للدخول". ، ويكون فعلاعلى قوى الشر لانتصاراالنجاة و 
ʪ علــى الباطــل مهمــا طــال  تصــار الحــقنوحقــق هــذا الاســتدعاء للشــاعر تقويــة الشــعور

  ، يقرĔا مع شخصيات حاضرة في زمن قريب:الزمن
  حَدٌ.ايحَْتـَلُّهُ  هَذا الْبَحْرُ لا  
  وَفرْعَوْنٌ وقَـيْصَرُ والنَّجاشيّ تى كِسْرَى أ

  سمْاءَهم, بيديْ، على ألْواحِهِ أوالآخَرُونَ, ليَِكْتُـبُوا 
  ، واسُْمُ الأرضِ آلهِةٌ تُشاركُني مَقَامِيالأرْضفَكَتـَبْتُ: لاِسمْي 

  رْجِعْ مَعَ الزَّمَنِ الهلاُمياذَهَبْ ولمَْ أفي الْمَقْعَدِ الحَْجَريِّ. لمَْ 
مي أيْتُ أكَسَرْتُ.. رَ ان، ولو أʭ أʭو  َّʮيأمام  

  )2( بيِ أيْتُ رَبيعَ أْمِّي، ʮ أ, رَ الأولىشْجاريَ أعلى  اذَهَب
تتناســخ في أشــخاص جــدد:   اكأĔــة متجــددة  تكتســي نزعــة التجــبر والاستضــعاف حلــ

 الــتي، شخصــيات ترمــز إلى هــذه النزعــة والمطــامع الكثــيرة كســرى، فرعــون، قيصــر، النجاشــي
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يكتبـــوا أسمـــاءهم بيـــد  أننجحـــوا في  نإ، وحـــتى و لكنهـــا خابـــت رجـــاءً  طالـــت أرض فلســـطين،
 الــــذيأصــــحاب الأرض "فالفعــــل يكتبــــوا المقــــترن ʪلمضــــارعة ولام التعليــــل" يشــــير إلى الفشــــل 

ر"كتبت لاسمـي لنصـعلى يقين ʪ الشاعرسيلاقيه المستوطن اليهودي مثل سابقيه من الغزاة، ف
  .الله تعلى ينصر أصحاب الحقّ  نلأالأرض" 
ــر: .1.5.3   تناصية البحث عن المصي
 للتــاريخ مــةلــق دائمــا في معرفــة ʫ، تنطمــع الواقــع وفــق لنظــرة متميــزة الشــاعرتعامــل  نإ

وعة ومعقدة من التفاعلات والعلاقات المتشابكة بين الذات وماضيها تتكون إثر عمليات متن
  وحاضرها وواقعها ، مخلفة ترسبات لا تغيب عن ذاكرة هذه الذات.

ا Ĕـلأ، تستدعي هذه العلاقـات أو تلقيه النص تاجهاإنفي  الذاكرة المتشابكة سواءً هذه 
الـذاكرة  أن، ومعـنى هـذا الخطـاب أو تلقيـه تـاجإن أهمية قصوى"للخلفية المعرفية في عمليتي تعير

عي الأحـداث والتجـارب السـابقة كلهـا في ، ولكنها لا تسـتداتقوم بدورٍ كبيرٍ في العمليتين مع
وإبـــراز بعـــض العناصـــر منهـــا وإخفـــاء أخـــرى تبعًـــا  ،يعيـــد بناءهـــا وتنظيمهـــا اإنمـــو  وتتـــابعتـــراكم 

وص النصـيسميها بــارت تراكمـات الطبقـات الجيولوجيـة أي  التيو  )1("المتلقيلمقصدية المنتج و 
  الغائبة.

، فالأسمــاء والشخصــيات الــنصوالمعــنى في  الدلالــةتغــني وتوجــه  الــتيوهــذه الأخــيرة هــي 
، وتعمـق عـاʭة، تنشئ الرؤية النافذة إلى المو أدبية منتمية للماضي أو الحاضرʫريخية أدينية أو 

  .الديوانلا يزال هذا  الذيالإحساس وخفاʮ النفس 
، رغـم تقـاعس وج من الوطن واستضعاف أهله والسعي الحثيـث إلى تغيـير الأحـوالفالخر 

مــن فــرس للغريــب كــي يــتلمس خطــاه ويبحــث عــن المصــير رغــم  ير وتخــاذل القريــب لا بــدالنصــ
ـــدلسفقـــد ضـــاعت أرض  الـــديوانالخيبـــات المتتاليـــة المـــذكورة في    والعـــراق كنعـــانوالهنـــود و  الأن
  هناك ما ينبو عن بقية حلم.
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 جديـــدة، وفـــق دلالات كيل الواقـــع وإعـــادة تشـــكيله في نصـــهفي تشـــ للشـــاعر دور كبـــير
ا ، ولـــموكلاهمــا ينصــهر في الآخــر Đتمــعوفي ا الشــعريةفي التجربــة منــوط بــــها تحقيــق الإبداعيــة 

  .الانكساراتالخيبات و الأحلام و  كلأرض فلسطين تتعاظم  ة سليلة الشاعر تكون الذات 
دالـــة عليهـــا وعلـــى  اأĔـــاســـتنتجنا  الـــتيتنبثـــق بقيـــة الحلـــم مـــن رمزيـــة بعـــض الشخصـــيات 

لكنــه تبــع حلمًــا  بعثــر لغتــه وضــيع دربــهه أنــامــرؤ القــيس رغــم  العــربي الشــاعررأســها شخصــية 
  ة.شعر في  عدة، واستحضار هذه الشخصية كثير في قصائد ل وهماً قاتلاتحو 

ء التراجيـــدʮ اشـــعر ا إلى أحـــد اĔـــيشـــير عنو  الـــتيه "ســـنختار ســـوفوكليس" نصـــويحضـــر في 
بتمجيــد الأخــلاق وهــو صــاحب  مجيــدا مولــع اإذ يعتــبر شــاعر  ،الثلاثــة يوربيــديس، اســخيلوس

يريــد درويــش مــن خلالــه الارتقــاء بقضــية أمتــه إلى الترجيــدʮ العالميــة  الشــعرمســيرة تجدديــه في 
  القيس مقترنة به في قوله: امرؤوترد الإشارة إلى 

  سَنَخْتارُ "سوفوكلَ" قَـبْلَ "امُْرئِِ ألقيس"، مَهْما
  إخْوَتنُا السَّابقونتَـغَيـَّرَ تِينُ الرُّعاةِ, وصَلَّى لقَِيْصَرَ 

  )1( في احتفالِ الظَّلام اعْداؤʭُ السَّابقونَ مَعأو 
 تــار المواجهــة في ســبيل تحقيــق حلمــهاخ لو الأين الشــاعر رح بــه بــين قــرار الاختيــار المصــ

بــين  ي فــوارقتــرك أرضــه وملــك أبيــه إلى طلــب العــون في الثــأر لـــه مــن غــير جنســه وهــ انيالثــو 
أرضــه ويحــاجج رواʮت الغــزاة  إذ يتشــبث ʪلــذاكرة ليســترجع، الشــاعرشخصــية امــرؤ القــيس و 

  .السّلام ويحل
  ومَهْما تَـغَيَّـرَ دِينُ الرُّواةِ, فلا بدَُّ مِنْ شاعرٍ 

  يُـفَتِّشُ عَنْ طائرٍِ في الزِّحامِ ليَخْدِشَ وَجْهَ الرُّخامْ 
  ويفتَحَ فَـوْقَ السُّفوحِ ممَرَات آلهِةٍ عَبرَتْ مِنْ هُنا
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  رْضَ. لا بدَُّ مِنْ ذَاكِرَةألتِـَنْشُرَ 
نَنا السّلاملنِـَنْسى ونَـغْفِر حِينَْ يحَُلُّ    )1( النِّهائيُّ مَا بَـيـْ

لم يذكر درويـش امـرؤ القـيس صـراحة في هـذا الموضـع بـل دلـت عليـه الكثـير مـن القـرائن 
  :، الحسام والغريب من خلال قوله كذلكالقصيدة :لمث

  والحُسامِ, القصيدةفي ثنُائِيِّ  اويمَوتُ حَيّ 
  مابينَْ مصرَ وبينَ آسيا والشَّمالِ.. فيَا غَريبُ 

  مِ اتَ نخَْلَتِنا! على طرُُق الشَّ كَ تحَْ انأوقفْ حِص
نَهم خُوَذ بُتُ فَـوْقَها ايَـتَبادَلُ الغُرʪَءُ في ما بَـيـْ   )2( سَيـَنـْ

  ما تقرع لفظة "يــا غريب" تسترجع الذاكرة قول امرؤ القيس: أوّل
       بــامَ عَسِيــــقَ أ اــــمٌ مَ ــيـ مُقِ نيأوَ             بُ الخطُُوبَ تَـنُو  أنجَارَتَـنَا أ
 بــريبِ نَسِيـبٍ للِغَ ــغَريِ كلوَ         نَاــاهُ ــهَ  انــغَريِبَ  أʭا ــجَارَتَـنَ أ

  )3(.تَصْرَمِينَا فَالغَريبُ غَريب أنوَ         اـنَ  ـــَةُ بَـيْنـراَبَ ـنَا فَالقَ ــتَصِلِي فإن
 كثـــيرة لا تنمحـــي بتغـــير انيتـــبرز في المقتطفـــين الغربـــة كـــدال تتلاقـــى فيـــه التجـــربتين كمعـــ

  ختارها امرؤ القيس فرضت على درويش.ات غربة كان نإوتقلبها ، ف انالأزم
"فــرس الغريــب" الموّجــه في رʬء شــاعر بكائيــة  ونلمــح شخصــية الأمــير الثــائر في قصــيدة

ير في النصـتفطر إلى الحاضر المتصـدع والمتلاشـي ، ودرويـش هنـا يتنـاص في رحلـة البحـث عـن 
إشـارات كثـيرة لهـذه  الـنصففـي هـذا  بل إلى ذلـك.استرجاع الحق المسلوب رغـم اخـتلاف السـ

  الشخصية والرحلة الشهيرة. 
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  تـــناصية القــــناع: .2.5.3
حـــول مـــن مات أبرزهـــا التبجملـــة مـــن الســـ القصـــيدةالمعاصـــر ومعـــه  العـــربي الشـــعرم اتســـ
 الدلاليــةالتصــويري والارتكــاز علــى الكثافــة إلى التعبــير ʪلمعــادل الشــعوري و  العــاطفي الانفعــال

ات يـــمات رسمتهـــا الأدوات والتقن، وملامـــح هـــذه الســنيامــʪلإيحــاء إلى المشـــاعر والأفكـــار والأ
المسـرحية و  القصـةفنـون أخـرى ك عـدةوالتراسل مـع  الشعرية، منها الرمز والصورة ةفنيال الشعرية

  .والرواية في سبيل الترفع عن المباشر والوضوح المسف
مــــن خمولهــــا وركودهــــا في عصــــور الضــــعف أشــــرق  العربيــــة القصــــيدةتفضــــت ان أنفمنــــذ 

ل التطــور لهــا ســبالغنيــة بفضــل الإحيــاء ورواده، ولمـّـا اجتمعــت فيضــها في تلمســها تقاســيمها 
عطافات هذا التطـور وقـوع النمـاذج والـتلاقح مـرة أخـرى كمـا وقـع لهـا انتعتبر أهم  التيوالتغيير 

ريعة بمـا هيأتـه لهــا العصـر العباسـي مـع الآداب الغربيـة، اتضـحت منـاهج التنـامي السـفي ذهبيـة 
حلــــة علــــى مر  كــــلمعتكفــــة في   االظــــروف السياســــية والاجتماعيــــة والأدبيــــة والاقتصــــادية جميعــــ

  اēا تجديدًا وتحويراً.يأدواēا وتقن
مـع هـذا التنـامي  اتعالقـ االمعاصرة أكثـر تشـابك ثمالحديثة  الشعريةوهو ما جعل التجربة 

 والخطابيــة إلى الدراميــة ، ولعــلواستعاضــتها عــن الغنائيــة  خاصــة الشــعريةوص النصــالمتســع في 
ـــك   ــــيوت  الشـــعراءفي تعـــرف  كـــانأهـــم روافـــد ذل لـــدى  خاصـــة الشـــعريةالعـــرب علـــى تجربـــة إلـ

، فــأهم نتــاج ذلــك الالتفــاف إلى الــتراث واســتدعاء محتوʮتــه مــن ʫريــخ وأســطورة ســيينانالروم
  وأحداث وغيرها.

تى اهتــدى حــ الشــعريةو  ةينســانالإواسـتمر هــذا الــتلاقح العجيــب بــين التجـارب المختلفــة 
أي الابتعـاد عـن الذاتيـة والغنائيـة إلى الموضــوعية  ،تحقـق هـذا التوّجــه جديـدةإلى تقنيـة  الشـعراء

  والدرامية.
وجماليــة  ةفنيــحيــث بــرز القنــاع أداة تحقــق الإيحــاء والبــوح ʪلمكنــوʭت دون مباشــرة وفــق 

  إلى قول عنترة ين شداد: العربي اللغويمحققة ويعود أصله 
  المسُتَلئِمِ خذِ الفارِسِ طَبٌّ ϥِ    نينإتغُدِفي دوني القِناعَ فَ  إن



 

 280 

 أمـــا، ألبســـتها القنـــاع فتفنعـــت بـــه ، وقَـنَعتهـــا:ʪلقنـــاع مـــا تغطـــي بـــه المـــرأة رأســـهاويعـــنى 
الممثلون يغطون وجوههم أثناء أداء أدوارهم  كانفتعود إلى المسرح القديم حيث   الأولىجذوره 

  ).persone( المسرحية بمعنى
بــن جونســون في  الشــاعرعنــد  ليــزيلانجا الشــعرمــن هــذا اĐــال إلى  قــاللانتاوتحقــق لــه 

  إلــيوت. ثم 1605السواد المقنعة عام  الشعريةمسرحيته 
شخصــية بطلــه أبــو   فيانيالهمــذ امــاتمقتعــود إلى  اأĔــفــيرى الناقــد  العربيــةجــذوره  اأمــ

 في انيالهمـذ كـان، وقد  المطروحة القصة، حيث يتقنع بعد شخصيات وفق الفتح الاسكندري
  ية .انبه نفسية وفكرية ووجد خاصة اً قناع يرسم ملامح

الحـديث فقــد   العـربيوقعـت الإشـارة إليـه كأسـلوب تعبـيري في الأدب  العـربي الشـعروفي 
 مهيـــــار انيأغـــــ الشـــــعريةت إشـــــارة إلى دلالتـــــه وجـــــاءت مكتوبـــــة علـــــى غـــــلاف اĐموعـــــة كانـــــ

 )1(الاتجــاه، ويعتــبر البيــاتي رائــد هــذا التجديديــة في التعبــير، وفيهــا لجــأ إلى الدمشــقي لأدونــيس
"تجـــربتي  النَّقـــديتوصـــيفه واســـتخدامه في أشـــعاره في كتابـــه ه جمـــع بـــين تحديـــد المصـــطلح و نـــلأ

  ".الشعرية
ار ثم، ودفعته إلى توظيفها واستأصواēا تعددةالم الدلالاتهذه  العربي الشاعراستهوت 

عوالمــاً أكثـر  فإلى تجـاوز الواقـع الكسـير واستشـرا، ʪعتبـار القنـاع أهمهـا هـذه الأدوات تقنياēا
  رحابة.

 نإفــ ديديــة ومــا أســفرت عنــه مــن إبــداعاتالــتراث مبعــث هــذه الحركــة التج أنواعتبــاراً 
تنوعاēــا وهاجســه  كــلعطافــة ʪرزة في اســكناه هــذه العــوالم بانه هــذا ينعطــف انــدرويــش في ديو 

ج هــذا تهانــه أنــ، وقــد لاحظنــا خــرج منــه أنبعــد  التــاريخه العــودة إلى الماضــي إلى كلــفي ذلــك  
  السبيل ما استطاع إليه.

إليــه ســواد  يشــد اً شــفيف خيطـاً  الفقــد شــكلت ظــلاو  مــاءلانتاه فكـرة أنــخ لــدينا وقـد ترســ
 نإفـ الـديوان، وʪلعـودة إلى النـازف جـراء هـذا الافتقـاد الشـاعر، بما أʬرت جرح القصائدهذه 

اسـتفاد  الشـاعر أن" بمعـنى كوكبـًا عشـر"أحـد  الأولىتلبسه منذ عتبتـه  اهذا المشدود إليه دائم
  .11 -9ص ،2017القناع في الشعر العربي المعاصر، دار أرسلان للطباعة والنشر جرمان ، دمشق  قصيدة، محمد عزام  :ينظر  )1(                                      
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بـين الخـير والشـر  الصـراعة و انـرب الشـائك المملـوء ʪلفقـد والخيالـد تجسـدمن شخصية يوسف 
  العودة.و  لانتصارا ثمالرؤية والحلم و 

 انللشخصــيات والأوطــ الكبــيرومــا يســعفنا إلى القــول بــذلك هــو اســتدعاء هــذا الكــم 
، فكلهــا تصـــب في هــذا المرمـــى دلالات ذلــكالأحـــداث، وقــد وقفنــا علـــى و  الأنبيــاءوالــدول و 

  المعاصر. الشعرويعتبر توحدها ميزة عامة من ميزات 
 الشـــاعرهنـــاك شخصـــيات وظفهـــا  أنتكتشـــف لنـــا  القصـــائدوفي أثنـــاء مدارســـتا لهـــذه 

واحد منها في قصيدة معينة على نحـو مـا نجـد مـن صـلات بينهـا رغـم تنـاثر  كلأقنعة، ظهرت  
  جزئياēا 
 ميـزة في تطويـع التجـارب الماضـية والتصـرف đـاامـتلاك قـدرة مت لشـاعرامبلغ طموح  نإ

تجربتــــه الحديثــــة  لإجــــلاءبتوجيــــه بعــــض مفــــردات التجربــــة القديمــــة  جديــــدةإضــــافة دلالات  ثم
 الشـاعريـرتبط بتجربـة  الـذيالمغـزى الشـعوري الخـاص م الشعوري و يجمع بين مغزاه العا بحيث"
يعمـق الإدراك ʪلـزمنيين الماضـي ل )1(فأفاد من ذلك المغزى العام بقدر ما أضاف إليه" الخاصة

  الحاضر.و 
ت هـــــذه الأقنعـــــة وفـــــق التوظيـــــف الجزئـــــي والكلـــــي والمـــــوازي اماوقـــــد تنوعـــــت اســـــتخد

، أهم هذه النصه جاء في أجزاء متفرقة في نلأفقناع يوسف جاء توظيفًا جزئيًا   )2(والمتعارض
ʮيوسـف انلقوله تعالى على لس العنوانيحيل إليها  التي الدلالةوردت في  التيو  الأجزاء الرؤ: 

إ «
«   (3)   

" الملفـــوظ الأندلســـيعلـــى آخـــر المشـــهد  كوكبًـــا عشـــر"أحـــد الأولى القصـــيدةوتضـــمنت 
  .عشرالرئيسي لفظاً ودلالة وعدد قطعها أحد  العنوانمن  لو الأ

  .125، ص1996، 1إحسان عباس، أقنعة الشعر المعاصر، دار الشوق للنشر والتوزيع، عمان ط  )1(                                      
  .149ينظر: محمد عزام ، قصيدة القناع ، ص  )2(
  . 4سورة يوسف، الآية )3(
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، البئــر والــرؤʮ في القمــيص :مثــل ت أخــرى تحيــل إلى الشخصــية النبويــةوتنــاثرت مــدلولا
  وفق الآتي: القصائدمواضع مختلفة في 

  ا.ضاع من الذينتذكر زر القميص  -1
  أترك حلمي الماء يضحك. -2
  البئر.يحفر في  -3
  أم رؤʮي تطلع من منامي رأيت أʮمي أʮمي ، رأيت ربيع أمي، ʮ أبي. -4
  على سلم البئر. -5
  يوسف السومري أخونـا. -6
  الجميل. المسّاءأخونـا الجميل ، لنخطف منه كواكب هذا  -7

يوسـف أسـهمت في Ϧويـل الواقـع  ةقصـد هـذه الكواكـب فتشـ الـتيوهي الخيوط الرفيعة 
ϥ لرمــزتــالمســتقبلية ، لـــمِا حو  ةلآنيــابعــاده الفلســطينيʪ ت التــأويلا، تحمــل مــن ه مــن مــادة غنيــة

ــــة ــــة ونفســــية اســــتطاعت مــــالا يحصــــى عــــددًا ودلال ــــه مــــن أبعــــادٍ واقعي تلهــــب  أن، ومــــا احتوت
، وهــو مــا أدركــه درويــش في توظيفــه شخصــية لــه الماضــي متســللاوتجمــع الحاضــر و  ،الإحســاس

  يوسف.
حضــــورها في وعــــي  اإنمــــو ، ه كثــــرة الملفوظــــات العائــــدة إليــــهيحققــــ الــــديوانوحضــــورها في 

، وفي دراســة لخالــد الجــبر رصــد فيهــا تراثــي ســورة يوســف في المرجعــي الــنصبجماليــات  الشــاعر
آخـر  ديـواʭ عشـرʪلشخصية من سـتة  اأكثره Ϧثر  الديوانهذا  أنيذهب إلى  )1(درويش شعر

للتشـــابه بـــين رؤʮ يوســـف والحلـــم الفلســـطيني  يحقـــقوهـــذا ، لـــه وفـــق عمليـــة إحصـــائية أجراهـــا
  إطلالة على المستقبل أو توجيه نحوه. انوكلاهما يتضمن

بــين لحظــة الإبــداع وتصــوير  اماً ســجان يحقــق أنʪعتبــاره فــن الفنــون يســتطيع  الشــعر نإ
ت كانــ، فكلمــا  روافــد يغتــني đــا عــدةتحققهــا  الــدلالاتبلغــة قــادرة علــى حمــل تلــك  الانفعــال

  . خاصةيوسف  ةقصالدينية عامة و  القصةملامح  اإđ ،Ĕا النصمضنية جليلة اغتنى 

  .2004خالد عبد الرؤوف الجبر، تحولات التّناص في شعر محمود درويش، جامعة البترا الخاصّة، الأردن،  )1(                                      
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لـة علـى فضـاء ʫريخـي مغـاير المط الأولى القصـيدة انمـع عنـو  الشاعرفرؤʮ يوسف يقرĔا 
ــة لهــا "أخــر المشــهد    وفقــد الــوطن وēــاوي الحلــم الانكســارو  لانالخــذ" شــهادة الأندلســيدلال

يشير إليه ، بحيـث يحـدث الاسـتدعاء الكلـي لـه  أنيجسدها قناع الأمير أبو عبد الله دون  التي
 الزفــــرة ، دون التصــــريح ʪسمــــه ولكــــن مــــن خــــلال معلقاتــــه:عشــــرفي جميــــع المقــــاطع الإحــــدى 

ـــا مـــــا الشـــاعر، ولكـــن شـــاهدًا علـــى حاضـــر  النهايـــةملـــوك  -الأخـــيرة  المـــؤلم الماثـــل لواقعـــه يومً
  ، عامدًا إلى خلق وجود مستقل عنها.متجردًا من ذاتيتهتحدث من خلاله وي

وتخـدش قنـاع الأمـير تسـلل بعـض  الشـاعرتقفز ذاتيـة  النصه في مواضع كثيرة في أنرغم 
، وهـــي بعيـــدة عـــن ، الخيمـــة، مصـــر وفـــارس والشـــامالقصـــيدةحياتـــه الحقيقيـــة كلفـــظ:  انـــبجو 

  قد يعود. الذيوراءه الوطن الضائع  الشاعرخلفه  الذي ، الحبالأندلسجغرافية 
ب كســالماضــي ين أن إلا، نــاوتين رغــم بعــدهما زمصــال نلأيفضــي إلى لقــاء  انه اقــتر لكنــ

، فالقنــاع "محصــلة العلاقــة بــين هــذين ولا ينطقــه الشــاعرهــادʩً في الحاضــر فهــو ينطــق صــوت 
 فهــو ينطــوي علــى عناصــر منهمــا معًــا ه كــذلكنــلأ/الشخصــية) و الشاعرالطــرفين أو الصوتين(

  القنــــاع أقــــرب إلى هــــذا الطــــرف وذاك ، قــــد يكــــوني منهمــــا ʪلضــــرورةيتطــــابق مــــع أ أندون 
  وهو الملاحظ في توظيف هذا القناع. )1(ولكن القرب شيء والتطابق شيء آخر"

مع خطبة سياتل  التناصه يحقق الذيمة يستدعي قناع الهندي الأحمر وبنفس هذه الس
المتكــررة  الصــراعي صــورة شــعر تحقــق كفضــاء  الــتينظــيره الأمريكــي إيــزاك ســتيفنس  الرجــل أمــام

مــع  مــن قنــاع يتمهــىالباطــل مــن جهــة، وماســاة الشــعوب المستضــعفة ممــررة و  بــين قــوى الحــق
، إثـراء عمقـه الفلسـفي  الصـراعا ا الغايـة منـه هـو تحديـد معـالم هـذالطبيعة كامتداد لوجوده وربمـ

  ر والهزيمة.للنص جديدةمفاهيم  وبراز )2(الوجوديو 
ه بــ تفاصــيل حضــارة الهنــود مــا جعلــه متصــلا كــلمــن خــلال قناعــه   الشــاعريستحضــر 

يعيــد  )3(، شــبه محايــدة تنــأى عــن التــدفق المباشــر للــذات""ليضــفي علــى صــورته نــبرة موضــوعية
  تمثيل نفسه وقضيته عن وجهة امة أخرى أبيدت.

   124ص .1981. 4.ع1جابر عصفور، أقنعة الشعر المعاصر ، مجلة فصول، القاهرة مج  )1(                                      
  . 09،ص1999مسعود حمدان، الأحمر الطنطالي والأبيض السيزفي، مظاهر القوة والحقيقة في خطبة الهندي الأحمر، مجلة جامعة حيفا  )2(
  . 125جابر عصفور ، أقنعة الشعر المعاصر، ص  )3(
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"هــل قلــت  القصــيدة انا عنــو مــمتم الصــراعفيختــار درويــش عبــارة هامــة تشــير إلى هــذا 
ينظــر đــا الهنــود للوجــود  الــتي، هنــاك فقــط تبــديل عــوالم" وهــي العقيــدة ت هنــاكمــوتى ؟ لا مــو 

  التعلق ʪلطبيعة كوĔا محور معتقداēم.و 
، نحْـنُ مـنْ نحَْـنُ  إذًا" المفتـتح بـه: اريلإنكـاالقناع في الاستفهام /الشاعريدعم هذا قول 

  "مِن الأمْسِ  في المسيسبيّ. لنََا مَا تَـبـَقّى لنا
بـرغم  الجـواب"إذًا" تفيد الاسـتنتاج و  نلأ ،قسيشكل في دلالته تتمة لكلام ساب الذيو 

، فكولومبــوس مكتشــف ليهــاإ مــاءلانتاوالاقــتلاع مــن الأرض فهنــاك مـــا يحفــظ  تغييــب الحــق
، فأسمـــاءهم تحفظهـــا الآلهـــة وعناصـــر ه أكتشـــف الهنـــدأنـــسمـــاهم هنـــودًا معتقـــدًا  الـــذيأمريكـــا و 
يعتبروĔا إخوة لهم "أختي الشجرة" ، وبحث المحتل عن أرض له اغتصـاب لـوطنهم  التيالطبيعة 

  ". رْضِناأفلا تَدْفنُوا اɍَّ في كُتُبٍ وَعَدتْكُمْ ϥِرْضٍ على  "
 المتمثل في أرض الميعاد يفصل بين الصوتينوهذا استدعاء لمعتقدات اليهود 

تظهـر  الشـاعر إيـديولوجيا نلأفيتغيب صوت الهندي الأحمر ويظهـر صـوت الفلسـطيني 
 -البـابليين -كنعـان -نا ربنـا لكم ربكم ول ، حيث يذكر ما يرتبط به:النصفي هذا الجزء من 

للظهــور في المقطــع ، ويعــود الكمنجــات، ومعهــا يخفــت ضــمير المــتكلم -شــومليت -انســليم
  الموالي.

تقاطعات تناصية كثيرة بين الخطبيتين حيث يتسـلل حضـور  النصرغم ذلك يحتشد في 
  :حضارة الهندي إلى عالم فيتخلل كل ما حوله

 نحن جزء من هذه الأرض وهي جزء منا .
 إخوتنا لانالغز ، ار، الدببةĔلأ، االأزهار

 ا تحتشد ʪلغيوم.لكنها ربم -صافية ماءالس
 ربكم يحب شعبكم ويكره شعبي. أن، ربكم ليس ربنا نإ

 رفات أسلافنا مقدسات .
 وا يطوفون يومًا.كانن  الذيشل أصحاب الدار 
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عاليـة روحنـا  -السّـماءتعـير لـون  "ة:نيز بنفس تلك الروح الهادئة والح الشاعرومن أقوال 
 ولنــــا ديننــــا ، آه ʮ أخــــتي الشــــجرة لكــــم ربكــــم ولنــــا ربنــــا ، ولكــــم ديــــنكم  -والمراعــــي مقدســــة

                                                                        " النفوس الطليقة...
ت انـــشـــاđة بـــين الحـــالين في كـــون أمـــة الهنـــدي الأحمـــر عية هنـــا تحقيـــق المالتناصـــمثلـــت 

وكــــلا الأرضــــيين  لســــطينالصــــهيوني لف ان الاســــتيطانيتعــــ الشــــاعرالأمريكــــي وأمــــة  انالاســـتيط
  .دماجًا كاملاانفي قِناعه  ماجلاندا يحقق أن الشاعر، وقد استطاع التشويهتعرضتا للتخريب و 

يــة ، مســتعيراً كنعانلأرضــه ال الأولىمرتــدًا إلى الجــذور  التــاريختحركــه عــبر  الشــاعريواصــل 
ʫ سابقًا إلى الاحتشـاد ريخيًا لمؤرخ حصيف في إرث بلادهقناعًا ʭلكـل رمـوز  الكبـير، وقد اشر

، ممـــا حقـــق توحـــد صـــوت ســـنختار ســـوفوكليس -كنعـــانيهـــذه الحضـــارة في القصـــيدتين حجـــر  
ة الفكـــر الصـــهيوني السياســـي المرتكـــز علـــى انـــوالمـــؤرخ المحـــاجج لإدعـــاءات اليهـــود وإد الشـــاعر

  حقائق ʫريخية.
، طبعــا علــى امتــداد واحــد وأمــل واحــدم مــن حضــارة واحــدة وهَــ انينبعــ نالصــوʫ فكــلا

المعاصـر اقتنـاص الواقـع،  الشـاعرđـا  يحـاول الـتيزمني مختلف"فالقناع أحد الوسـائط الأساسـية 
وهــو الســبيل إلى إحــداث التفاعــل  )1(، لعلــه ســاهم بــذلك في تغيــيره"وإدخالــه في شــبكة الرمــز

  بين أدوات المعنى.
  لحزن:اعلى فضاء الخسارة و  الأولى القصيدةتنفتح 

  .ي البَحرُ..أماملا ʪبَ يَـفْتَحُهُ 
   قلُتُ: قَصيدتي

   بيأ. أتَـعْلَمُ ʮ حَجَرٌ يَطيرُ إلى أبي حَجَلا
  )2( ،لا ʪبَ يُـغْلقُهُ عَلَيَّ الْبحْرُ  ؟حَلَّ بي ما

يحـافظ  الـتيالـذاكرة  إلا الرحيـلر الغامض الحامل لأوجاع الفرقة و لا أمل يتركه هذا البح
في تحقيـــق  الشـــاعريســـعف قضـــية  أنمنـــوط بـــه  التـــاريخ" فالأولىعليهـــا "يرشـــدني إلى كلمـــاتي 

  .125جابر عصفور ، أقنعة الشعر العربي. ص  )1(                                      
  .59الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت. ص  )2(
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، وأســــم الأرض آلــــــهة تشــــاركني  في أرضــــه "كتبــــت لاسمــــي الأرضكنعــــاني، وترســــيخ النصــــرها
، فيــدين بمعتقداتــه ويواصــل تعلقــه الأنبيــاءمُقــامي" فيتنــامى في مخيلتــه فكــرة الحيــاة علــى أرض 

، رعـــوʮً في قصـــيدة ســـنختار ســـوفوكليسيــًـا كنعانة أخــرى  ال الحيـــاة ، ويتبـــدى مـــر وحبــه لأشـــك
 كـانوأعيـاد الشـعير   لامالسـ، و والسوسـن، والكـروم انالطبيعة والينـابيع والأرجـو يحب المحاريث و 

  تلقنه الكلام: التيي هالأرض 
  ريحا لنَا, ولنَاأولكنَّ عِيدَ الشَّعيرِ لنَا, وَ 

  انالْبيُوتِ وَتَـرْبيِِةَ الْقَمْحِ والأقُْحُو تَقاليدʭُ فيِ مَديحِ 
  ،كنعانرْضِ  أعلى  اً مسَلا

  رضِ الْغَزالَةِ،أ
  )1( انرْجُو والأ

ــا متلبسًــا يجعــل الغــازي لا يفهــم ولا ي القصــيدةومثلــت Ĕايــة  مــا يــدعي مــن  شــعر"موقفً
يع ، هـــذا التوحـــد مـــع الأرض والبيئـــة يصـــور مـــدى حضـــور الأصـــيل في الأرض لا يســـتطتـــراث

الأʮم صــاحب  ستنصــر )2(، فالطــارئ يظــل طــارʩً"الجــبروتمحــوه أحــد مهمــا يــؤت مــن القــوة و 
  ق.الح

مركــز جاذبيــة يــدور  اكأĔــتحركــه نحوهــا   الشــاعرفي نفــس  اً الراســخة يقنــ مــاءلانتافعقيــدة 
كشـفه وتلمسـه فيهـا   اولنحـ الـذي، هـذا الاعتقـاد الـديوانقصيدة في هذا  كل، إذ تحمل  لهاحو 

ـــا" تنــاغم مختلــف مــع مســعى  القصــيدةل مختلفــة تحــددها فكــرة في ســب لهــذا  الشــاعرو"شــتاء ريتـ
  الترسيخ لكن متعرضً معه.

نـاح تحـد أسـفار الأ السّـلامعليـه  انشـيد للنـبي سـليمʭلأمن خلال حضور سفر نشـيد ا
لكنهــا رفضــته مفضــلة  انأحبهــا ســليم الــتيليــــت الراعيــة مشو  ةقصــيــروي  الــذيالعهــد القــديم و 

وص الأساســية في النصــمــن أهــم  كبــير إذ يعُــد  الــنصđــذا  الشــاعروϦثــر ، تحبــه الــذيالراعــي 
ه ذاتـه يعـترف أنـأي شـاعر في العـالم مـن سـحر التعامـل معـه ، ويـرى  فلـم يـنج نسـانيالإ الشعر

  .67الديوان: سنختار سوفوكليس .ص  )1(                                      
  .205ص ،2008 1إبراهيم السعافين ، شعر محمود درويش، تحولات الرؤية، تحولات اللّغة، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام الله ط  )2(
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وهـــذا  )1(، ولكـــني أبحـــث عـــن شـــولاميت"" "أحـــد مصـــادريادلإنشـــا أسمـــي نشـــيد نيَّ أبتمثلـــه "
  في نصوصه. النصدليل على حلول هذا 

ملامــح مــن النشــيد تفــرض نفســها علــى  عــدةهنــاك  أنلاحظنــا  القصــيدةوʪلعــودة إلى 
 القصيدةية في انثمد المقاطع التشابه عد ا:لهأو أوجه فيتعالق معه بنائيًا وضمنيًا  عدةفي  النص

ــــي هـــا:انيالث، و انيالثـــفي النشـــيد و  : العلاقـــة اورابعتهـــ، وʬلثهـــا: معجـــم النشـــيد ، الموضـــوع الغزل
  المستحيلة.

ـــة  ـــدة منهـــا: النبيـــذلأو وإطلال ـــا تقاطعـــات تناصـــية عدي ـــة للنشـــيد تجلـــي لن القـــبلات،  -ي
      .التفاح  -الكروم -لأوديةالرعاة، الغيم، الأزهار، السوسنة ،ا

قــت ان، عʪتمعــه قولــه: ʭمــي يــدًا حــول الصَّــدى، ويــدًا تبعثــر عزلــة الغــاويتنــاص أيضــا 
  .انت من يديَّ يمامتفر  ،جَ العَاجبرُ 

، شمالــه تحــت رأســي  انجميلــة عينــاك حمامتــ تِ أنــʮ حبيــبي هــا  تأنــومــن النشــيد: هــا 
  )2(قني.انويمينه تع

الملــــك شخصـــية هـــو  الــــنصفي هـــذا  الشـــاعرقنــــاع  أنوهـــذا مـــا حــــدى بنـــا إلى القـــول 
، غـير  نسـانيالإمن خلال سفر النشيد إلى Ϧكيد على رهافة الحـسّ  النص، فيتحول انسليم

بريـــتا  الشـاعراغترابي واقـع في قطعـة جغرافيـة ضـيقة هـي لقـاء  ه يتضمن حالة ʭشئة عن جوأن
مـا يغيـب  انسرع الذيو إشارة إلى الغربة، ومشاعر ارتبطت ʪلوطن والماضي المفقود  في الفقد

  :الآخر في حضوره
  يوُلَدُ في غِيابِكِ  لآناهُ لي ماضٍ أرا

  من صَريرِ الوَقْتِ في مِفْتاح هذا البابِ 
  ةْ وّلايجَْلسُ قُـرْبنا كالطَّ  لآنالي ماضٍ أراهُ 

  )3( لي رَغْوةُ الصَّابونِ 
  .220نمر موسى ، شعريَّة المقدس، ص  )1(                                      

 RTTPST-takela.orgينظر موقع   )2(
  .86الديوان: شتاء ريتا ،ص  )3(
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اليهــود ة التعــايش بــين الشــعب الفلســطيني و الحضــور هنــا اســتحالثــل ثنائيــة الغيــاب و وتم
  المقطع الثامن الأخير. خاصة الشاعرينحرف عنه القناع في ملامسة واقع  الذيوالموضع 
لكنه يعود إلى زمن قريب من ومنه في قصيدة "فرس  التاريخعن  اً كثير   الشاعرلا يبتعد  

الأسـطورية كمرثيـة لشـاعر ة و التاريخيـ لرمـوز، والغنيـة ʪتعد توصـيف لنكبـة العـراق التيللغريب" 
المقـــام توظيـــف قنـــاع امـــرؤ القـــيس ورحلتـــه المعروفـــة إلى قيصـــر الـــروم ، والأدعـــى في هـــذا عراقـــي

ا مقتطــف مــن لهــأو وذلــك مـن خــلال إشــارات كثـيرة ، لمس خطــى الثــأر لملـك والــده الضــائعيـت
  :الشاعره "ʮ صاحبي" والمتناص مع قول شعر 

  راــبقَِيصَ  انــلاحِق اــــأننَ ــيقَ أوَ       احِبي لَمّا رأَى الدَربَ دونهَُ بَكى صَ 
  نمَوتَ فَـنُعذَرا أو امُلك اولنحُ       مــــأنكَ ـــــكِ عَينُ ــــــــهُ لا تبَـــــتُ لَ ـــقُلــــفَ 

  أيضًا: نلافيتقاطع القو 
  لـــقُـلْتَ لي في الطَّريقِ إلى الريِّحِ : عمَّا قلَي أمّا

  وتَـنْطفَِئُ الحرَْبُ عمَّا قلَيل ،انيسَنَشْحَنُ ʫريخنَا ʪلمعَ
ــــاثرة: قيصــــر رومــــا الإشــــاراتوبعــــض  ــــاي -القصــــيدة -نســــاء قيصــــر -المتن  -لســــعة الن

  الغريب.
ــــنصالأمــــر يقــــودʭ إلى البحــــث في اغتنــــاء  نإ  كــــان انهمــــا شــــاعر ، فكلاđــــذا القنــــاع ال

رة مـن النصـ، فـالحلم في اسـترجاع الأرض وطلـب المصـيرر و النصـهاجسهما الحلم والبحث عن 
، فإمرؤ القيس جنى الخيبة ذلك ، فلم يتحقق لهاماءلانتافي تحقيق العودة و  التاريخالغرب ومن 

ة الأخـوة انـسائر على الدرب رغم الخيبات المتكررة وخي الشاعر، بينما وēاوى الحلم لانالخذو 
ــــذيالاغــــتراب ʪلتمســــك ʪلأمــــل و  ــــات الأخــــيرة  ال ــــه الأبي ــــتيحمات زحزحــــت الصــــوتين عــــن  ال

  :ابعضهما بعض
  تطَرزُ بنِْتُ عِراقيَّةٌ ثَـوđَْا... سَوْفَ 

ϥحَرْفٍ من اسمِْك أوّلزَهْرَةِ لَوْزٍ , وتَكْتُبُ  وّل  
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  على طَرَفِ السَّهْمِ فَـوْقَ اسمِْها......
  )1( في مَهَبَّ الْعِراق

 وتجعلــه طرفــًا فيهــا المتلقــي، تســتدرج تجربــة واعيــة تتمتــع بيقظــة جماليــة يرصــد الشــاعر نإ
ين بـ ات تحقـق التنـاظرمحطخيول المغول السريعة ، لكشف تعالقاēا المتنوعة فتنصهر التجربتين

  :الضياعوبينهما يقين ʪلهلال و  ]الأندلس[فلسطين=
  تَهي؟ ههُنَااندَلُسٍ نأيَّ أفي 

   تَركْتُ هُنانيأ هَلَكْتُ و نيأعْرِف أأمْ هُناكَ؟ س
. لمَْ يَـبْقَ لي رَ ما فيَِّ: ماضِيَّ رُ جيتارتي. خَيـْ   غَيـْ

  يُّها الْماءُ . فقَدْ ذَهَبَ الْفاتحِونأ وتراً كُنْ لجيتارَتي 
  )2(تى الْفاتحُِونْ..أوَ 

علــى كثــير مــن الــرؤى  امفتوحــ الــنص، أجــزاءً ملتحمــة تجعــل ممتــد عــبر الأجيــال لتواصــ
  الفكرية الدلالية.

  قَضى, والْقَطيعةُ لمَْ تكْتَملْ انخمَْسُمائَةِ عامٍ مَضى و 
نَنا, والحْروبْ  نـَنَا، ههُنا, والرَّسائِلُ لمْ تَـنـْقَطعْ بَـيـْ   بَـيـْ
  لمَْ تغُيرِّْ حدائِقَ غَرʭْطَتي. ذات يَـوْمٍ أمُُرُّ ϥقْمارهِا

  قولــه: ثمو 
  مِنْ رَوَائحِ شمَْسٍ وĔََرٍ على كَتِفيْكِ, وَمِنْ قَدَمَينْْ 

                                   )3(...القصيدةللَِيْلِ  افَـيـَبْكي حَليب المسّاء انتخَْمُش
ين القرطبيين وما تبقى منهما سوى ما الأندلسيليل حفل بنجوم كابن رشد وابن حزم 

تلامذēما من مخطوطات لعادة تكررت في اشبيلية تنكر الحكام لبعض العلماء  قذهأن
ظهرت  التيفلسطين]  ،الأندلسالتسمية المهيمينة[ أنويترسخ لدينا ، أو تنكروا لهم

  .89الديوان: فرس للغريب. ص  )1(                                      
  .22الديوان: كن لجيتارتي وتراً .ص  )2(
  .16 -15الديوان: ذات يوم سأجلس فوق الرصي.ص  )3(
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ي النصالين منحتهما الألق يربط بين الد الذيđيئة تقاسم تتناغم مع الخيط الرفيع 
  ، وهذا أفضى إلى تحقيق الآتي:والدرامي

هنا أم هناك  الأندلست كانهل    الوطن  غرʭطة  الأندلس   غرʭطة بلدي   الكبيرّ غرʭطة للصعود   غرʭطة من ذهب    أيها الفاتحون.الجديد مفاتيح أبوابنا فادخلو  انقديم يسّلم هذا الزّم انزم  موشحنــا ...     ؟.. القصيدة؟ على الأرض أم 
  لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين  أهلي كلما شيدوا قلعة هدموها 

  أدم الجنتين فقدēا مرتين أʭ    الأندلسعن الشام و سأخرج من تجاعيد وقتي غريبًا 
يشعل  كان الا أرى قمر      . السّلامفلنسّلم مفاتيح فردوسنا لرسول   فوق الرّصيف.الخريف ، وʫريخنا مرّ  كلمرّ    لم يبق منيّ غير درعي القديمة  حدائق غرʭطتــي   والترجمات...مخطوطة ابن رشد وطوق الحمامة   هالتيمعاهدة لا حبč يشفع لي مذ قبلت    الأرضلا أرض في هذه   أسرار غرʭطة

  خفّت الأرض إذ ودعت أرضها     وأتى الفاتحون.  قد ذهب الفاتحون     تهى ؟ان دلسأنفي أيّ 
  قليل من الأرض يكفي  غرʭطتـييرفوا الحمام فوق ساحات   

  ضائع قد يعود.الكمنجات تبكي على وطن     الأندلسالذاهبين إلى الكمنجات تبكي مع الغجر 
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ار يحيــل إلى اســتذك اإنمــ القصــائدكن الفلســيطنية في ا مــالأولعــل اســتدعاء أسمــاء المــدن و 
 انيالضـياع ويمنحهـا أيضـا الاكتنـاز بمعـالطفولة في ظل الحنـين والغيـاب والمنفـى والتشـرد و  عمراب

  الخلود.
أشــارت إليــه المقــاطع  الأنــدلسبــين الطــرفين فضــياع فلســطين كضــياع  ماجلانــدايســرى 

موضـــوعي معـــادل تراثـــي و  الأنـــدلس أنيفضـــي إليهـــا الجـــدول  الـــتيالملاحظـــة و  عشـــرالإحـــدى 
الــوطن  اأمــ، الجماليــة المفعمــة ʪلحنــين الــدلالات، حملــت قرطبــة لفلســطين مثــل الماضــي المحــض

  لالته ʪلاستسلام والتسليم.فارتبطت د
  : الأسطوري التناص .4

علــى آفــاق  الــنصفتــاح انأســهم في  امــاه االحــديث رافــد العــربي شــعرمثلــت الأســطورة لل
 اً منهـا إشـارة أو تلميحـ انأو ديـو  ، فمـا يكـاد يخلـو نـصلافتة فيهحيبة غدت خصيصة وميزة ر 

  .اً أو ترميز 
، بـــل فيمـــا تقـــدم مـــن هـــذا حلـــةالعـــرب قبـــل هـــذه المر  الشـــعراءولعلهـــا ظـــاهرة نـــزع إليهـــا 

الأســطورية مــا هــو ســبيل إلى تعميــق مــن القصــص الخياليــة والخرافيــة و  الشــعراء، فامتــاح العصــر
  الحياتية عبر تراكم الزمن. ةينسانالإوتمثيل الخلاصة  الشعريةالتجربة 

"فهـي تعـابير   نفوسـهم وخلجاēـاانيالقدامى هـذه الأقاصـيص إجـلاءً لمعـ الشعراءفطرق 
شـاعر ، فهـي ترجمـة لجميـع المعاملنا ʪلرفض والقبـول لأمـر مـــافي نسق عيشنا وت يوم كلترافقنا  

ترافــــق  أĔــــا، كمــــا المحطــــات المصــــيرية في وجــــودʭ كــــلكالحــــب والمــــوت و  الأساســــية في حياتنــــا
 ت مرفوقــة بطقــوس تعــبركانــمهنــة في اĐتمــع القــديم   كــل، فنســانيالإيوميــات العمــل والنشــاط 

ن والغول والطيـور والكواكـب والملـوك ، فكتبوا عن الجـ)1(حركة فيها " كلتيل تشارك  وتراعنها 
، امـرؤ على شاكلة: المهلهلوالأقوام المختلفة والطقوس الدينية المتنوعة وهذا عند الكثير منهم 

                                      )1(luc Beboist . signes. Symboles et muthes.p92. 



 

 292 

ʫم  ، ولكـــن علـــى غـــير وعـــي)1( والأخطـــل ولبيـــد والفـــرزدق وغـــيرهماني، النابغـــة الـــذبيالقـــيس
  اء العصر الحديث وما تلاه.شعر بقيمتها ودورها على غرار 

 الــتي ،الثوريــةطورة مــن أشــد المواقــف التجديديــة و ومــن هــذا اليقــين أعتــبر توظيــف الأســ
ليـد القـدماء البنائيـة التمسـك بتقازاēا في الابتعـاد عـن المباشـرة و وأهم منج الشعررافقت حركة 

  والخروج من دائرة الغنائية الذاتية. والموضوعية
البحـث وتخليـق تقصـي و حياة تدفع فيها التطلـع إلى ال العربيةقدمت الأسطورة للقصيدة 

ية يتمـــازج فيهـــا إنســـان قصّـــة، لكوĔـــا بـــذاēا المختلفـــة ةينســـانالإالمعـــادل الموضـــوعي لمشـــكلات 
ʪ ــاز والرمــزالواقــعĐشــكلت  الشــعر، وهــي لا تعتــبر موضــع اهتمــام تفــرد بــه لخرافــة والحقيقــة وا
، ولعلنــا ننطلــق بولوجيــار ثلأنة وعلــم الــنفس وعلــم اأʬر الكثــير مــن الأســئلة في الفلســف اموضــوع

العــرب في  انمــن بــديهي لكنــه ضــروري لعــرض تعريفاēــا ، ومــن أهــم تعريفاēــا مــا ورد في لســ
 ، والسـطر:والسـجد والنخـل الكتـابهـو الصـف مـن  مادة سـطرَ "وهـي مـن السـطر والسـطر:

 ونلـــو الأأي ســـطره  » « ة. قــال الزجـــاج في قولـــه تعــالى الكتابـــالخــط و 
  .)2(الأʪبيل والأساطير أحاديث لا نظام لها" والأساطير:

وفي ʫج العــــروس أورد الزبيــــدي عــــن الأســــطورة:"يقال هــــو يســــطر مــــا لا أصــــل لــــه أي 
 ك مـــانـــإوالله فقـــال لـــه:  القـــرآنيؤلـــف. وفي الحـــديث الحســـن ســـأله الأشـــعث عـــن شـــيء مـــن 

  )3(إذ زخرف له الأقاويل نمقها" نلاعلى ف نلاأي ما تروج. يقال سطر ف تسطر على شيء
، أي أحاديـــث لا نظـــام لهـــا الأʪطيـــلفهـــي تـــدل علـــى التـــدوين والتســـجيل و  ممـــا ســـبق

  وقصص حقيقية لها فهي بعيدة عن الواقع.
في الاصطلاح فهي القسم الناطق من الشعائر أو الطقوس البدائية وبمعناهـا الواسـع  اأم

في  نسـانوالإ، يفسر đا اĐتمع ظواهر الكون المؤلف تتحدث عن المنشأ والمصير مجهولة قصّة
، حيـــث تقــــدم الحركـــة ، الشــــغف )mutus(:" الصــــامت ا، كمـــا تعــــني أيضـــ)4(صـــورة تربويــــة 

  . 74ص، بيروت  1992 ،1دار الحداثة ط ،الشعر العربي الأسطورة في  ،يوسف خلاوي :ينظر  )1(                                      
  .182ص،  3دار الحديث القاهرة ج  ،ان العربلس ،ابن منظور  )2(
  .153.ص 3ج  ،علمية بيروت ال الكتّابدار  ،ʫج العروس  ،الزبيدي  )3(
  .287ص،1991،ان المطبوعات الجامعية الجزائرديو  ،الشعر العربيالغموض في  ،انيإبراهيم الرم  )4(
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، ولعـل )1(، المعرفة "الحركة، الحبّ  المحطات الثلاث للحبكة الميتافيزيقية: يات أو إجمالاً انالروح
  خلدēا أشعار هوميروس. التيجسدت ذلك حرب طروادة  ةقصأهم 

ـــة والحقـــائق  ـــة العقـــل البشـــري وبـــداʮت تفســـيره للظـــواهر الطبيعي إذ تكشـــف عـــن طفول
، فقـد لـك بـرؤى خياليـة توارثتهـا الأجيـالالمختلفة نسبها تفكـيرهم للآلهـة أو قـاموا بتأليههـا وذ

، وســبب ذلــك عائــد إلى خاصــةعنــد العــرب  اً واتســاع اً تشــار انمــنح الأدب الــتراث الأســطوري 
 أنوعـــي المبـــدعين مـــن خـــلال إســـقاط المحتـــوʮت القدســـية الغيبيـــة الموجـــودة في الأســـاطير إذ 

ʭتصار العمل الأدبي على المعتقد الديني ، ولا نملك انية الكلاسكية تمثل إذن ن"الأساطير اليو
ʭئــق  اإنمــ، قها الشــعائرييــة نقلــت إلينــا في نفــس ســيانأســطورة يوʬنعــرف الأســطورة في حالــة و

ـــــة  ـــــةأدبي ـــــرد في  )2(" فنيّ ـــــة النصـــــفهـــــي ت ـــــة مرتبطـــــة ʪلواقـــــع الشـــــعوري  يَّةشـــــعر وص الأدبي ونثري
ـــه حـــرص الغـــاʮتوالأحاســـيس والأفكـــار و  وبحثـــه لمعرفـــة مضـــامين هـــذه  المتلقـــي، ممـــا نـــتج عن

أثـــره المنشـــود.  يحقـــق أنالمتعالقـــة معهـــا لـــيمكن لـــه  الـــنصالأســـاطير وقصصـــها لفـــك شِـــفرات 
، وبشــكل خــاص بدايـة الاهتمــام đـا 1890حيـث اعتــبر كتـاب الغصــن الـذهبي الصــادر ســنة 

ــــة الخصـــب كـــأدونيس وآتـــيس وأزيـــريسالجـــزء المتعلـــق ϕله ـــتي، و ـ ـــأثر đـــا في كتـــاʪت  ال ظهـــر الت
ـــوت  اء العــرب المهــاجرين عــن شــعر مثــل بــدوره نقطــة الاســترفاد لل الــذي ليــزيلانكا الشــاعرإليـ

 )3(طريق الترجمة أو الاقتباس أو الاستلهام أمثال: العقـاد والمـازني وأبـو شـادي وشـفيق معلـوف
أكثــر مــن  الــذياء حركــة التجديــد كــأدونيس وصــلاح عبــد الصــبور وحــاوي والســياّب ر شــع ثم

  ه.شعر توظيفها في 
 الشـعريةوفي خضم هذا البنـاء الجديـد خـاض محمـود درويـش هـذا الطريـق لتطـوير تجربتـه 

إلى تجـــاوز مـــا  لقصـــيدةفي كـــل مرحلـــة يـــدفع ʪ كـــانوعـــي وتعيـــين ، ف كـــلعمـــل عليهـــا ب الـــتي
فهـو مسـكون ʪلقـادم فنـراه  ،بحيث يقيم ما شبيه القطيعة مـع الأعمـال السـابقة احقيقته سابق
، مــع ســؤال الــدائم  نســانيالإيشــتبك مــع ســؤال الوجــود والمــأزق  أنʭ شــعر ل آنيقــول:" لقــد 

ى ولا لـــيس لـــه علاقـــة مباشـــرة ʪلاحـــتلال ولا ʪلتحـــرر ولا ʪلـــوطن ولا ʪلمنفـــ الـــذي نســـانيالإ
                                      )1(  luc benoist.signes symboles et mythes.que sais-je ? 10 Edition2009-liban.p99.   

  .   150 - 149، ص1991، دمشق  1مرسيا إلياد، مظاهر الأسطورة، ترجمة Ĕاد حنا، دار كنعان للدراسات والنشر، ط  )2(
  .8 – 7بيروت ص،  1983 1ينظر: ريتــا عوض، أعلام الشعر العربي الحديث، السيّاب، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ط  )3(
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التّجـــدد دون يـــة التّحـــرر و كانإم الشـــعريةاليبه ، إذ يجعـــل لأســـ )ʪ" )1لدولـــة ولا ʪلحكـــم الـــذاتي
  الجوهريةّ. القضّيةإغفال 

ـــه حـــتى البـــواكير منهـــا مثـــل:  تعـــد علاقـــة محمـــود درويـــش ʪلأســـاطير متجـــذرة في أعمال
ـــة في دواوينـــه  1967اللّيـــلوآخـــر  1966 فلســـطينعاشـــق مـــن  بحضـــور متفـــاوت كثافـــة ودلال

مــن الأسـاطير لتســتوعبها  اً ومختلفـ اً متنوعـ اً ه وظـف عــددأنــ. وممــا لاشـك فيـه  الشـعريةومراحلـه 
الســــومرية كجلجــــامش والأســــاطير الإغريقيــــة كملحمــــة طــــروادة  ســــواءً الأســــاطيرية النصــــبنــــاه 

، الفينق وأساطير الهنود الحمـرية كالعنقاء و كنعانوال ، والبابلية كعشتار وتموزسييوسوأسطورة نر 
 ةاولـومحية في توصـيف المعضـلات النصـبما يفتـق بنيتـه  الدلالةوتوظيفه لها ينبع من غنى المعنى و 

في  الشــــاعر مــــةتحيــــق ϥ الــــتيالمحــــن ، وتحــــدي الصــــعوʪت و  الحلــــول أنصــــافوضــــع الحلــــول أو 
  والموت. انمواجهة آلة الاستيط

ومــا يعكســه  نســانيالإولــوجي يفكثافــة تجلــي الأســطورة في أعمالــه دليــل علــى الإرث الميث
ووعيـــه "ليعيـــد توليـــف الحكايـــة بتكثيـــف المعـــنى المكتنـــز في  الشـــاعرمـــن دلالات علـــى نفســـية 

الرمزية الميثولوجية لـمـا تتمتع به من قوة ساحرة وآسرة كوĔا جاءت من نتاج جمعـي قامـت بـه 
 انتتجــدد طاقتهــا الإيحائيــة وتمتــد في الزمــ )2(" اجماعــة مــا علــى مــدى فــترة زمنيــة طويلــة نســبي

  .كانوالم
ة والأدبيــة التاريخيــ"ʪســتدعاء الشخصــيات  كوكبـًـا عشــرد ه أحــانــبنــا غــنى ديو  وقــد مــر

مـــن الاســـتعارات الأســـطورية  الـــديوانهـــذا  ترفاد مـــن الكتـــب المقدســـة ، لم يخـــلوالاســـ والدينيـــة
الفلســـطيني وخلـــق  التـــاريخ، وهاجســـه الوحيـــد صـــناعة تلاف مشـــارđا وبكيفيـــات مختلفـــةʪخـــ

، ممـا  ةالفلسـطينيونقـل التجربـة الميتافيزيقيـة والأسـاطير المتنوعـة في التجربـة  به الخاصةأسطورته 
 حرةعلــى عــوالم ســا الــديوانفتحــت نصــوص ان، ومــن هــذا العمــق اً يإنســانو  اً كونيــ  ايتــيح لهــا بعــد

  الرؤى والرمز.اختزلت القول عبر الفكرة والتعبير و 

  . 19ص، 1حوار مع الشاعر ضمن كتاب المختلف الحقيقي"محمود درويش لا احد يصل " دراسات وشهادات، دار الشروق رام الله ط  )1(                                      
  ظافر مقدادي، الرمزية الميثيولوجية في شعر محمود درويش .  )2(
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أسطورة العنقاء الطائر الخرافي المنبعـث مـن رمـاده في القطعـة الخامسـة  الشاعريستحضر 
تــرزح في بكائيــة الحاضــر  الــتي" الأندلســيعلــى آخــر المشــهد  كوكبًــا عشــرمــن قصــيدته "أحــد 

غـــم ســـحابه ر انلـــه ، هـــذه القطعـــة يملؤهـــا الأمـــل و اأموالتأســـي ʪلماضـــي والتطلـــع إلى المســـتقبل و 
  تماء:نلاعض العهود ليتحقق ابمأساوية الواقع وقسوته ويحفظ 

  ذاتَ يَـوْمٍ سأجْلِسُ فوق الرَّصيف.. رَصيف الغَريبَةْ 
   أدُافِعُ عَنْ صُورَتيِ نيأ, بَـيْدَ المَْ أكُنْ نَـرْجس

 .ʮغَريبْ ؟اكُنْتَ يَـوْم  أمّافي الْمَرا ʮ ,هُنا ,  
  قَضى, والْقَطيعةُ لمَْ تكْتَملْ انخمَْسُمائَةِ عامٍ مَضى و 

نـَنَا،  نَنا, والحْروبْ بَـيـْ   ههُنا, والرَّسائِلُ لمْ تَـنـْقَطعْ بَـيـْ
  لمَْ تغُيرِّْ حدائِقَ غَرʭْطَتي. ذات يَـوْمٍ أمُُرُّ ϥقْمارهِا

  يَةً ندَ ʬوّلقيني لأانحُكُّ بلَيْمونةٍَ رَغْبَتي .. عأوَ 
  مِنْ رَوَائحِ شمَْسٍ وĔََرٍ على كَتِفيْكِ, وَمِنْ قَدَمَينْْ 

  ..القصيدةللَِيْلِ  افَـيـَبْكي حَليب المسّاء انتخَْمُش
  في كَلامِ المغَُنيّينَ .. كُنْتُ كَلامَ  المَْ أكُُنْ عابِر 

  قُ غَرʪْانيعُ اثينا وفارِسَ, شَرْقأالمغَُنيّين. صُلَحَ 
  )1( يَةً ندَ ʬوّلقيني لأانإلى جَوْهرٍ واحِدٍ. ع الرحيلفي 

استحضـــار هـــذه الأســــطورة في موضـــعين قولــــه  الشــــعريةا في هــــذه الأســـطر ويبـــدو جليـــ
ه لوحة بطولة متجـددة ومتجـذرة في الأرض، وهنـا يفسـر  الشاعريةً " فيرسم ند ʬوّلقيني لأان"ع

ن الــذيعلــى غــرار أبطــال الأســاطير  لانتصــارالــة علــى حلــم العــودة وام الدكلســطوة ضــمير المــت
، ســـيوف "روائح شمـــستمســـكون بـــبعض الـــذكرʮت:عاب والخيبـــات ويون علـــى كـــل الصـــيتغلبـــ

ـــــن رشـــــد وطـــــوق الحمامـــــة  المـــــذهباني، ســـــرج حصـــــدمشـــــقية، درعـــــي القديمـــــة ، مخطوطـــــة اب

  . 16 - 15الديوان: ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، ص  )1(                                      
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في القدمِ كقوله:" صُلحَ أثينــا وفارسَ  اً ممتد اً عريق اً ʫريخي اً والمخطوطات..." ويضفي عليها زخم
  "بعد حروب امتدت سنوات طوال ، وربما المراد منها نيل الحرية بعد الحروب مهما طالت

 اأيضـ يحقـقحيث يضيف للأسطورة ما يصنع منها ما يخصه وينقـل واقعـه الشـعوري مـا 
مز الجديد وينشئ يخلق كذلك الر  هنإفالقديمة  الرموزيتعامل مع " الذيالحقيقي  الشاعرإبداع 

يرتفــع ʪلواقعــة  أنة يســتطيع đــا قــوة ابتكاريــه فــذ، وهــو في هــذا يحتــاج إلى ديــدةالجالأســطورة 
ه أنــــذات الطــــابع الأســــطوري ، كمــــا  مــــةاالع ةينســــانالإالفرديــــة المعاصــــرة إلى مســــتوى الواقعــــة 

  )1(يرفع ʪلكلمة العادية المألوفة إلى مستوى الكلمة الرامزة." أنيستطيع 
الحاضـــر رغـــم أʪطيـــل ات علـــى شـــرعية الوجـــود في الماضـــي و فـــالولادة المتجـــددة هنـــا إثبـــ

، ورغـــــم الإʪدة والمـــــذابح اجتثـــــاث الشـــــعب الفلســـــطيني مـــــن أرضـــــه المســـــتوطن العاملـــــة علـــــى
هــم دلالــة ، وهــذه ألتواجــد الأبطــالاجــة ، فهــو بحواجههــا عــبر ʫريخــه الطويــل الــتيالمتلاحقــة 

العـــام مـــن يخـــرج  أنت "مهمـــة الرمـــز الأســـطوري هـــو كانـــ، ومهمـــا  نقطفهـــا لأســـطورة العنقـــاء
دل الموضـوعي كمـا يـرى ، والحضور من الغيـاب ..فـالعثور علـى المعـاالخاص والوجود من العدم

 وتكثيفهــا فيهــاة في ســكب العواطــف ، وليســت العــبر وخلودهــا القصــيدةبقــاء  إليــوت هــو ســر
نظيفـة طـاهرة مطهـرة  العربيـةكله في فلسطين تخرج كل يـوم الشخصـية   العربيفمن خلال الدم 
  .)2("يحول رماد الأمة إلى خضرة دائمة الذيبعاث طائر الفينق كانمنبعثة من جديد  

بدفاعـه  ا، كمـا تـرتبط أيضـالأمـل في معركـة البقـاء الفلسـطينيوهذا يعكـس إرادة الحيـاة و 
مـــع  الـــنص، ونلاحـــظ تعـــالق ينـــه الـــدائم إلى الـــوطن وحلـــم التحـــرر، وحنإليهـــا مـــاءلانتاو عنهـــا 

 نيأَ ، بيـد  اً يأكـن نرجسـ لمْ "يـة في شخصـية نرسـيس في قولـه:نب آخر مـن المثيولوجيـا اليوʭانج
اشـتهر بجمالـه وغـروره  الـذيالصـياد الوسـيم  ةقصأدافع عن صورتي" وتشير هذه الأخيرة على 

، رغــم التغريــب والنفــي يــدافع عــن صــورته في المــراʮ الشــاعر، فصــورته في المــاءعكــاس انوعشــق 
  والقطيعة.

  . 217، ص1981، 3عز الدين إسماعيل،  الشعر العربي المعاصر، قضاʮه وظواهره الفنية، دار العودة، بيروت ط  )1(                                      
   18،ص2012يناير ، 1ع14والتاّريخية والأسطورية في شعر محمود درويش، مجلة جامعة الأقصى اĐلد محمد فؤاد سلطان، الرمُّوز الدينية  )2(
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تـذوب فيهـا لتصـبح و  القصـيدةدة الدلالية بين الأسطورتين وتمزج بجسـم انوهنـا تقع المس
، مــا يعكــس ثقافتــه الأســطورية المتنوعــة "وعــن طريــق هــذا الاســتيعاب يحــدث لبنــة مــن لبناēــا

يدمجها في ذاته كـنص، بحيـث تصـبح جـزءًا منـه  التيية النصالبنيات و  النصبين  النصالتفاعل 
 الشـــــاعرفي Ϧويلهـــــا وفهمهـــــا وولـــــوج عـــــالم  المتلقـــــيوđـــــا يشـــــترك  )1( " مـــــن مكوʭتـــــهʭً ومكـــــو 

  واكتشاف كُنهَه.
عليهـا  الشـاعرأفـاض  الـتير هذا التعالق مع أسطورة العنقاء في قصـيدة شتــاء ريتـــا وتكر 

، يتقـاطع فيهـا الحلـم واللاحلـم شيد كما ذكرʭ في غير موضـعʭلأمن روح نشيد ا بشكل جلي
إذ يمثــل  ةينســانالإ، فتؤكــد كــل المشــاعر يني الصــهيونيالفلســط الصــراعوالواقــع واللاواقــع في ظــل 

  قوله:
  من صَريرِ الوَقْتِ في مِفْتاح هذا البابِ 

  ةْ وّلايجَْلسُ قُـرْبنا كالطَّ  لآنالي ماضٍ أراهُ 
  )2( رَغْوةُ الصَّابونِ لي 
، فـرغم المشـاعر الدافئـة د موضع التعالق مع الأسـطورةيجس الذيهو  لو الأوالشطر     

، ق، والخـوف وحـب الأرض قبـل كـل ذلـكوالدم المـرا الصراع، تبقى حالة والحبيبة الشاعربين 
  هودت. التييذكرها كناية عنها "رغوة الصابون" قريته الصغيرة البروة  التيو 

بـين الطـرفين تفصـح عنهـا مشـاعر الحقـد  الصـراعد هنا كامنة في أزلية هـذا ودلالة التجد
  د:نة بعاطفة الو الدفينة الكامنة في لهجتها والمبط

نْ      شَعْبكْ يا وَ وتركَتُ أمِّي في المزاميرِ القَديمةِ تلَعنُ الدُّ
  )3( كْ ةِ يطُعِمونَ النَّارَ حُبَّ ينَ دِ المَ  اسَ ووَجَدْتُ حُرَّ   

ــــاب علــــى تجــــد الشــــاعرر بينمــــا يصــــ ــــوح ϥحلامــــه الصــــغيرة د الماضــــي في غي ـــــا ، ويب ريت
: "تركــت االمتوقــع بتمســكها đويتهــا أيضــ صــاللانفا، ويقــع البســيطة في امــتلاك وطــن وهويــةو 

  . 92سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي ، ص  )1(                                      
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، فالبعـــد حابلانســـاوتقـــرر  ، ولا منفـــى لمنفـــى"للجســـدين في جســـدأمـــي وحـــدها/ لا أرض 
 انيتتجــاذب إليهــا بقيــة المعــ القصــيدةالنــواة المركزيــة في  نــراه الــنصتضــيئه الأســطورة في  الــذي

، إلى بريــتــــا في غرفـــة الفنـــدق الشـــاعرمـــن الخـــاص جـــدًا بلقـــاء  القصـــيدةتقلـــت ان، فالـــدلالاتو 
  .الأزلي الصراعوالسّلاح وأعلنت تجدد  القضّيةالعام بحسم الموفق لصالح 

هـي "فـرس الغريـب" في  أخـرىعلـى قصـيدة  عـاثلانبواد ويحيلنا توظيف أسطورة التجد
  الموضع التالي:

  خْلَعُ عَنْكأسَ  اً رُوَيْد اً دُ مِنْكَ وَتُولَدُ مِنيّ . رُوَيْدأوّلسَ 
  )1(، أصابعَ مَوʫْيَ  
تنقلها من حالة اليأس والقنوط والغضب إلى الأمل حيـث  القصيدةيرد في آخر  الذيو 
مرثيــة أهــداها لشــاعر عراقــي يحيــل مــن خلالــه علــى الحلــم المتهــاوي في بيـــداء  الشــاعرجعلهــا 

والعــراق  أولاعــن فلســطين  العربيــة مــةه والضــياع والفقــد في تخلــي الأالتيــالمنــافي ومشــهد التــآمر و 
ʬوتقـاعس الإخـوة ويبقـى للشـعوب ن أطماع الغرب وقلـة حيلـة الشـرق ليكشف القناع ع ،اين

  المنافي وبقاʮ وطن.الضعيفة الصمود في 
ـــد مـــن حطـــام آخـــرانبحتميـــة  الشـــاعره يقـــين كلـــوالأمـــل في ذلـــك   ، بعـــاث شـــاعر جدي

، رغــم التــآمر يتهــا المبهجــةوĔا لامالســيوســف عليــه  ةقصــدلالــة  أولاتــؤطره  لانتصــاروحتميــة ا
 القصــيدةيجلــو الأمــل في Ĕايــة  قاتــل الإخــوة ممثلــة đابيــل وقابيــل، ينبعــث نــور ومــيضونزعــة ت

  د:على مستقبل مفعم ʪلحياة والتجد -انĔاية للديو  اتمثل أيض التيو 
ــا قلَيلٍ سَيخرجُ إبريلُ منْ نَـوْمنا . خَ    لياخِ ي دَ جِ ارِ فَعمَّ

  فَ تُطرّزُِ بنِتٌ عراقيّةٌ ثَـوđَْاوْ يلِ...سَ ماثِ لتَّ ʪِ  ثْ ترَ كْ فلا تَ 
ϥ2(حَرْفٍ منْ اسمِْكَ  أوّلزَهرةَ لـوْزِ ، وتَكتُبُ  وّل(  

  . 89الديوان: فرس الغريب، ص )1(                                      
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، وهــو ديعــني افتتــاح الــبراعم والــورو  الــذيمظــاهر الربيــع في شــهر ابريــل  لأو فزهــر اللــوز 
  ية.نالحياة حسب الأساطير اليوʭشهر من تسمية أفروديت إلهة الخصب و 

ذ تجدر الإشارة إلى إ، ة والدينية والأدبية والأسطوريةالتاريخيات لتناصزاخرة ʪ القصيدةو 
، ممـا تمنحـة مـن إشـارة إلى جـوهر ممثلـة في شخصـية جلجمـاش البابلية جزء آخر من الأساطير

 ʮعتبـاره ا عـن أسـرار الوجـود وأسـباب الخلـودفي بحثهـ ةينسانالإالقضاʪفي بحـث جلجـامش و ،
صــعاب في ســبيل نيلهــا ال، حيــث خــاض جملــة مــن المحــن و لــذلك تعرضــت الــتيالأســاطير  لأو 
جلـدها  الحيـّة إليهـا وسـرقتها، وهـذا سـر تغـيرق له ذلك ووجد عشبة الخلود سـبقته في ـا تحقولمـ

  ʪستمرار .
النــافع  الخلــود هــو العلــل الصــالح والخــير يحقــقحقيقــي  رحلــة خيبــة تــورث فطنــة إلى ســر

ة والإخـــلاص للقصـــيد يةالقضـــ، فبالنســـبة للشـــاعر هـــو فعـــل النضـــال ونصـــرة فـــرد والجماعـــةلل
  يقول: ره ولو بعد حينثم والكلمة حتى آخر رمق في الحياة، فأوتي

  لنَا ما عَلَيْنا من النَّحْلِ والمفُْرَداتِ . خُلِقْنا لنَِكْتُبَ عَمّا
  ،حِينَْ تَصيرُ لغَُةْ  الأرضيُـهَدِّدʭُ مِنْ نِساءٍ وَقَـيْصَرَ ... و 

  لنِـَهْرُبَ مِنْ عَصْرʭِ ،وَعَنْ سِرِّ جلجامشَ الْمُسْتَحيلِ 
  )1(وَسِرʭْ إلى عُمْرِ حِكْمَتِنا  ،مْسَ خمَْرَتنا الذَّهَبيَِّ ذَهَبْنا أإلى 

الأســـطوري وفي حضـــوره ذروة  الـــنصالحاضـــر و  الـــنصيتفاعـــل  الشـــعريفي هـــذا المقطـــع 
يخلـق Ĕايـة لمسـارات متشـابكة تسـترفد خـبرة  القصـيدة، وبـؤرة الأبعـاد الدلاليـة في الشـاعررؤية 

ت العــراق كانــ، ولمــا  العربيـةات لانتصــار جلجـامش وهدايتــه إلى قــوة الحكمـة الكامنــة في ʫريــخ ا
  المعرفة.حاضرة من حواضر العلم و 

وتمثـل فيهـا أجـزاء مـن  الخاصـةوعلى هذا الأساس تنقل الشخصيات الأسطورية تجربتها 
 الشــــعريتحمــــل هــــذه الشخصــــيات في الســــياق  أنجمعــــاء لــــذلك "ينبغــــي  ةينســــانالإالتجربــــة 
ـــارة أدقالشخصـــي والعـــام ملامـــح ـــإذا هـــي فقـــدت في الســـياق  ،الفـــردي والجمعـــي-، أو بعب ف
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 الشــــعريϦثيرهــــا  –، وفقــــدت بنتيجــــة لــــذلكرمــــزيهــــذه القــــدرة فقــــدت وجودهــــا ال الشــــعري
ا حين توظيفها بعدًا من أبعاد تجربته وشيئً  الشاعريضفي عليها  نويتأتى ذلك ϥ )1(المنشود."

  من موقفه الشعوري.
أحــــداʬ  التــــاريخالمختلفــــة و وينحــــو منحنــًــا تكثيفيــًــا لاستحضــــار الــــدين برســــالاته وكتبــــه 
ـــــامى نحـــــو هـــــدف  ـــــاريخلصـــــناعة  الشـــــاعروشخصـــــيات والأســـــطورة في تمـــــازج عجيـــــب يتن  الت

   الأصل والجوهر.كنعاني في البحر الميت"  كنعانيالفلسطيني ، فيطل في قصيدته "حجر  
أتحـــرك حضـــارʮً وأســـطورʮً في  أنلـــذلك يعمـــد إلى إضـــفاء هـــذا التمـــازج فيقول:"أحـــب 

عــن الحقيقــة المطلقــة ولا يبحــث  أن الشــاعرلا يجــب علــى  ،كنعــانيوني البــابلي الالمثلــث الفرعــ
فهـو  ʭً اأزمـ اأو عـابر  اكونيـ  الشـاعر كـان، فمهما  الكوني لا يبدأ من الكوني الشعر، عن الكلي

  كــان، مهمــا  كــاننكــون مــن لا م أن، جســده مــن هنــا لا يســتطيع نتــاج بيئــة محليــة النهايــةفي 
، ليســـت تســـمية الأشـــياء بـــه الخاصـــة، كـــل الأشـــياء ه وحديقتـــه ومائـــهفلـــه علاقـــة بيتـــه وشـــباك

علـى وعـي منـه  )2(ينظـر منـه." الـذيبل النظرة والرؤʮ والمنظـور  اكوني  الشاعرالكونية ما تجعل 
ذ مـا طمـس مـن قـانإالفلسـطيني و  اريخالتالأوجه في مواجهة إسكات  متعددةϥهمية الاسترفاد 

القديمـــة المســـتقرة منـــذ فجـــر  العربيـــةخلفتـــه الشـــعوب  الـــذيكولوجيـــة ا حقـــائق أثريـــة وكشـــوف 
  في أرض فلسطين. التاريخ

، بــل وتمتــد كنــواة منــذ البدايــة وتنتهــي إليــه مــاءلانتاتعلــن  الــتي الشــعريةوفي هــذه المتنونــة 
   صـــــافٍ كنعــــاني تنفـــــتح هــــي الأخــــرى علـــــى بــــوح الــــتيللمواليــــة لهــــا "ســـــنختار ســــوفوكليس" 

بـذات بطوليـة خارقـة  الشاعرأسطوري تمتزج فيه "ذات  تنفتح على جو، إذ وʪلأخص Ĕايتها
 علــى خصــومهم لانتصــار، والهمأمّــاتحقيــق  ةاولــومححيـث تتجســد الأســطورة في تفاعــل أبطالهــا 

 )3(والهزيمــة."ر النصــوالكراهيــة والمكيــدة و  قــاملانتوا ا نمــاذج التضــحية والبطولــة والحــبقـدمت لنــ
  يقول:

  .230عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر ،ص  )1(                                      
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  .ي البَحرُ..أماملا ʪبَ يَـفْتَحُهُ 
   قلُتُ: قَصيدتي         

   بيأ. أتَـعْلَمُ ʮ حَجَرٌ يَطيرُ إلى أبي حَجَلا
   لا ،لا ʪبَ يُـغْلقُهُ عَلَيَّ الْبحْرُ  ؟ حَلَّ بي ما

  )1( يأمام .مرْآة أكْسِرُها ليِْنتشرَ الطرّيقُ حَصىً..
، يتصـدرها النفـي المتكـرر والـدال خاتمة تغلق المشهد حـتى قبـل بـدءه افتتاحية تنداح فيه

 خاصـة، فدرويش لا يجهل هويتـه لاستفهام والدال على سؤال العارفوا ارلإنكواعلى اليأس 
ه انيملأ قلبه وكي الذي، والشجو القصيدةيوجه إليه نصه ، ولفظة "أبي" بؤرة  الذيوالده  أمام

، تمــاءهانيوثــق  ثميعــرف قضــيته  ثمح لــه عــن الفقــد والضــياع بشــعور منــه أو لا شــعور ، فيفصــ
ر هــاتين الكينــونتين في  يــة" فصــهكنعانيقرنــه بصــفة " الــذيوذكــره لــلأب يســتدعي ذكــر الأم 
  كينونة واحدة هي الخلق والوجود:

  يُـرْشدُني إلى  والْبحْرُ يحَْمِلُ ظلِّي الفضّيَّ عِندَ الْفَجْرِ،
   ا, ويحَْيا مَيِّتالأولى  لثدْي المرْأة الأولىكلماتي 

  )2(، الوَثَنيِّ حول فَضائهِِ  قصّةفي رَ 
  يقول في موضع أخر: ثم

  بي ظِلُّهُ هُ شَجرٌ. وϥكل. غيابي  اشَجَر 
  يَّةٌ أمُِّي. وهَذا البَحْرُ جِسْرٌ ʬبِتٌ كنعانقَمَرٌ. و 
مِ القيامَةِ ʮ أبي كَمْ مَرَّةً ألعُِبورِ  َّʮ  

  التيساطيرِ ةِ الأأمْرَ فوْقَ فِراش إموتُ أسَ 
   )3( " لي، فَـتَشُبُّ ʭرٌ في الْغَمامِ تأʭتخَتَارهَُا "

  . 49الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت. ص  )1(                                      
  . 50الديوان: حجر كنعاني. ص  )2(
  . 53الديوان: حجر كنعاني. ص  )3(
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 العاليــــــة لقــــــيم الجمــــــال اني، تمثــــــل المعــــــ القصــــــيدة" المســــــتدعاة في أʭولعــــــل شخصــــــية "
للحــــب  ائيـــةالثن الدلالـــةمــــن  ، ويكمـــن المعـــنى الأســــطوري الـــدرامي لهـــذه الأســـطورةوالخصـــب

ت" الآلهــــة أʭ"و  عــــاثلانبواأســــطورة تولــــدت عنهــــا أســــاطير المــــوت  لأو ، وʪعتبارهــــا الحــــربو 
، هذه الرقيقة الحنون والمقاتلة الشرسة. تختار له زوجته كما اختارت زوجها بعـل التيية كنعانال

 الـتية الظـلام.. الكـوارث وربـتـال والـدمار و القصب وربة الحياة وإلـــهة الحـرب و الخإلــهة الحب و 
ينبــو عــن  الــنصوحضــورها في  )1(يــة."كنعانتحمــل علــى كاهلهــا مهمــة المحافظــة عــل الأســرة ال

  .  فلسطين وما قام فيها من حضاراتجزء من أقدم تراث في الأولى :لتيندلا
جدليــة الحــرب ار البعــد الــدرامي المنطــوي في ثماســت الثانيــة، و الشــاعرتمــاء انفهــي توطــد إذن   

 الــذي الــنصالأســطورة ذلــك  أنفهــو يــرى"  الخاصــةقــنص رؤيتــه ، ليتوالحــبِّ وراء شخصــيات
 ةقصــل مــن أشــكال تســجيل ه شــكأنــ، أي ة خلــق واقــع معــين عــن طريــق المقــدسل كيفيــســج

 ةينســـانالإســـيرتنا  لأو رجـــوع إلى  االرجـــوع إلى الأســـطورة هـــو دائمـــ فـــإن، لـــذلك الأولىالخلـــق 
 )2("الشـعري الـنصأحد أشـكال البحـث عـن حركـة المعـنى في  اواللجوء إلى الأسطورة هو أيض

يكشـف عـن خلـق حاضـر مـن تـراث الماضـي الأصـيل المتعلقـة بـه قضـية الـوطن وعـذاب  الذي
  الفلسطيني.

أسـطورʮً هيـأت لـه  لـه بنـاءً  يحقـق، و جوا يمـزج الواقـع ʪلأسـطورة النصنتج عن ذلك في 
" في ʭلأية والإلحاح على توظيـف "اكنعانمن رموز   ماءلانتا، ودلالات ناصر الطبيعة المكثفةع

يلــح عليــه في غــير  الــذيرغــم غيــاب الأب /الأم الــدال علــى التمســك ʪلأصــول مخاطبــة الأب
أشـار إليـه الـدكتور عزالـدين  الـذي، وهذا البناء هو المنهج الأسطوري القصيدةمقام في أسطر 

 نلأ الــنصوهــو مــا نلحظــه في هــذا  )3(ه "تقــديم التجربــة في صــورة رمزيــة "أنــإسماعيــل ويعــرف 
، فعلــى ســبيل التمثيــل: لفظــة يعمــل علــى Ϧويلهــا المتلقــيالألفــاظ اكتســت حلــة إيحائيــة تجعــل 

الحاضــر، والحلــم بــين الماضــي و   ، حيــث تقــيم جــدلاً الماضــي...إلخ -الأنبيــاء -الأرض -البحــر
  .انوʫرة يتناقظ ان، فتارة يتقاطعوالواقع

  . 207إبراهيم السعافين، شعر محمود درويش تحولات الرؤية ، تحولات اللّغة ، ص  )1(                                      
  . 346محمود درويش، المختلق الحقيقي، ص  )2(
  . 226عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص  )3(
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ية نفسها تسري في قصيدة "سنختار سـوفوكليس" حيـث تضـمنت أيضًـا كنعانوالروح ال
يختمهـا بقولـه: الـتيو  انيـة كالحنطـة والشـعير والكـروم والغزالـة والأرجـو كنعانال الرمـوزالكثـير مـن 

  )1( "انرْضِ الْغَزالَةِ، والأْرْجُو أ، كنعانرضِ  أعلى  ام"سلا  
تظرت عودته من ان الذيواللافت للنظر توظيفه كذلك أسطورة بنيلوت وزوجة عوليس 

نقضته وسلته خيوطاً لتبعـد عنهـا  ثمحاكت النسيج  التيمن الآلهــة و  ــه المسلط عليه عقــابـاً التي
  ، يقول درويش:لطامعين فيها وفي ملك إيتــاكــاا

  )2(  وْبَ السَّرابِ الجْمَيلْ لنِـَغْزلَِ ث ـَ بْقِ عَلَيْنا قليلاأوʮ حُبُّ   
  وفي موضع أخر: 

منا تلك..  َّʮوأ.  
  نالذي, ونحَْنُ اوخَيْط اتَـنْسَلُّ خَيْط

مِنا لمَْ يَكُنْ للإلهةَِ دَوْرٌ أنَسَجْنا عَباءَة  َّʮ  
  )3( سامَرَتْنا, وَصَبَّت لنَا خمَْرَها... اأĔسِوى 

أمـــل ولـــو بعيـــد  الشـــاعر، ينـــبض في ذات الحيلـــةودة وســـوداوية الواقـــع وقلـــة فـــرغم اســـتحالة العـــ
ر النصـتصـر وصـبرت بيلـوت وتحقـق اللقـاء و ان،كمـا واجـه عوليـــس الأهـوال و يبشر بنصـر قريب

  وعاد الملك لأصحابه.
درويـــــش يتمســـــك بكـــــل خيـــــوط الأمـــــل والتأســـــي بقصـــــص الماضـــــين  أنفـــــنلاحظ إذن 

  الفلسطيني. نسانالإل وأحلام وألام أمّالتجسيد 
أيضًــا قصــيدة احتــوت علــى ضــرب آخــر مــن الأســاطير في"خطبــة  الــديوانكمــا تضــمن 

 ا يحمــل دلالــة كليــة إلى ســـراĔــالأبــيض" وعنو  الرجــل أمــام -مــا قبــل الأخــيرة -الهنــدي الأحمــر
والعقائـــدي أيضًـــا لصـــورة الهنـــدي الأحمـــر  التـــاريخي و كـــاني والمانيالفضـــاء الزمـــ الشـــاعراســـتعارة 

  . 67الديوان: سنختار سوفوكليس، ص – )1(                                      
  . 65م.م.س، ص   )2(
  . 66م.م.س، ص  )3(
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، فيجـدل đـا صـور عـذاب ح العظيمـة والأم الـرؤومهي إليــه الـرو  التيالمقتلع من أرضه المسلوبة 
  من عذاʪت البشر في الخليقة. نسانيالإالفلسطيني في أفقها الكوني و 

يقِـــيم مــــن عناصــــر  لو الأوفي هـــذا المقــــام يمـــزج بــــين "نـــوعين مــــن التخليـــق الأســــطوري: 
بناء أسـاطير كـبرى مـن فتـات فيسعى إلى  انيالث اأم، لاة والوجود مشهدًا فردوسيًا متخيالطبيع

إذ لا يغفـل  )1(ة في ثقافات الشعوب"لتداو نــى أسطورية مية مستعارة من بلأو حكاʮت ومواد 
/الهندي الفلسـطيني الشـاعرأسرار هذه الاستعارة مـن أسـاطير الهنـود وحضـارة  النصعن قارئ 

  سوسن .سينقصكم  -كنعانأشعار   -عن شومليت ان سليمانيالمتقاطعة معها مثل: أغ
 الصـراعوذاك يجعلنا نقف عل أهم دلالة لهذا التعالق الأسطوري وهـو موضـوع الوجـود و 

ولادة  ةقصـــ، مـــا يجعلنـــا أيضًـــا في حضـــرة روايـــة ميثولوجيـــة تحكـــي علـــى هويـــة الأرض وʫريخهـــا
  :النصه وجد الهند ويرد هذا في نأكولومبوس   ، واعتقادالهنود الحمر

  يجَدَ الهنْد في أيّ بحَْرٍ، أنْ فمِنْ حقّ كولومبوس الحْرُّ 
  )2( أوْ هُنودا، شْباحَنا فلُفُلاأيُسمّي  أنْ ومَنْ حقّه 

تـــم" نأ قبلــه "مــنْ  تســتفتح بحــرف الجــواب "إذًا" مفترضًــا ســؤالا الــنص الخطبــة أننلحــظ 
  فيأتي تعريف السائل/المغتصب ، đوية الضحية/الهندي الأحمر:

  مُقَدَّسةٌ، والنّجومْ عاليَِةٌ رُوحُنَا، والمراعي 
  هَا:كلتَ حَدَّقْتَ فيهَا قَرأْتَ حكَايتـَنَا  نأكلامٌ يضيءُ.. إذا 

ʬ ُرٍ.. ونولَدʭهُنَا بَـينَْ ماءٍ و ʭَْيةً في الْغُيومْ نوُلد  
  على حافّة السّاحل اللازَّوَرديّ بَـعْدَ الْقيامَةِ.. عَمّا قليلْ 

   ينايدُافعُ فِ فلا تَـقْتُلِ العُشْبَ أكثر، للْعُشبِ روحٌ 
  )3( ضِ/الأرْ  الرّوحِ فيِ  نِ عَ 

  .140صالح فخري ،محمود درويش، المختلف الحقيقي، ص  )1(                                      
  .34الديوان: خطبة الهندي الأحمر، ص  )2(
  .33الديوان: خطبة الهندي الأحمر، ص  )3(
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ما  كليملكون   وا يعيشون فوق الغيومكانحيث   )1(يتضمن المقتطف أسطورة ولادēم 
ر هو ســر لون بشرēم المحم نإ، احثون عن سحابة ēدهدهم مساء صباح، يبيحتاجون إليه

  ون.هم بلدًا يحمل اسمهم وهذا اللتورثمحاربتهم للشمس ف
  أسطورة أخرى:  راالشاعوفي قول 

  صْواتَـناَأفمن سوْفَ يرَفَعُ 
  ؟ إلى مَطرٍَ ʮبسٍ في الْغُيُوم

 ماءالســذفــه الســاحر عاليــًا إلى يق الــذي انلــثلج هــو تطــوع الثعبــاســبب ســقوط المطــر و و 
الأرض  أن، كما يعتقـدون فأمطرت ماءالس ذاب جليد ثمفيه  ʭافأحدث ألو  فيقشطها بجلــده

  تنام على ظهر سلحفاة:
  التيكْثَـرَ! لا تجَْرحَ السُّلحَفَاةَ أفلا تحَْفِر الأرْض 

 ʭُها شعر تنامُ على ظهْرهِا الأرْضُ، جَدّتنُا الأرْضُ، أشجار     
  )2( .زهْرهُا وَزيِنتُـنَا

ل ب مقدس لديهم مـا مـنحهم هـذا التخيـلغياب كتا االطبيعة محور معتقداēم نظر  أنونلاحظ 
، ومــت أمثلــة ذلــك: أخــتي وعــبروا برقصــاēم عــن توحــدهم معهــا ، فقدســوا عناصــرهاالتأويــلو 

ʫكـل العشـب إذا مسـجدتنا الأرضإخوتنــا/ نالشجرة/ الجواميس إخوتنـا والنباϦ ه / الغزالـة لا
  دمنـا.

غاصت في حضـارة الهنـود الحمـر وأسـاطيرهم  التي القصيدةمن ثناʮ  الشاعرـل قضية تط
كايـــة اغتصـــاب الأرض ، حتعيـــد ســــرد الحكايـــة في كـــل ســـطر فيهـــا مـــن بـــدايتها حـــتى Ĕايتهـــا

مـع  الصـراع، و الشاعرمشخصة لذات  كان، وتتلاقح التجربة ممتدة في الزمن والموإيـادة شعبها
 كـانيحفظهـا الم اأسـى شـيئا فشـيئ، ورغـم تتالتاريخ، للوطن مرفأ الذاكرة والصبا و الآخر المحتمل

  والذكرʮت وتمسك شعبها بـهــا:
  .284،ص1992، 45عالكرمل، نيقوسيا، www.haferyet ينظر راوية صادق ، أساطير الهنود الحمر، الموقع الالكتروني  )1(                                      

  .39الديوان. خطبة الهندي الأحمر، ص  )2(
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  يسمِْ ʪِ  عَ قِّ وَ أُ  ني لنْ نَّ كِ ، لَ يفِ لسَّ ي ʪِ مِّ ض أُ رْ أذوا خُ 
  يسمِْ ʪِ  عَ قِّ وَ أُ  نْ ه، لَ لِ قاتِ وَ  يلِ تِ قَ الْ  ينَْ ب ـَ حِ لْ ة الصُّ دَ عاهَ مُ 

  رة..الذُّ  ولِ قُ حُ  لَ وْ حَ  كِ وْ الشَّ   منْ برٍْ شِ  يعِ على بَ 
  )ʪ )1سمي تفُّ لْ أسٍ، و ودعّ آخر شمْ  أُ نيأرفُ عْ أوَ 

  أسود يقـول: الثلجو  انوفي قصيدة للحقيقة وجه
  عْلامنا: نحَْنُ، أم هُمْ؟ وَمَنْ أمنْ سيُـنْزلُ 

  حْتِضَارْ؟، ʮَ مَلِكَ الا )مُعاهَدَة اليأْسِ (يْنا لَ عَ  لوتْ ي ـَ وْفَ سَ 
  سمْاءʭَ أ، منْ سينْزعُ  اشَيْءٍ مُعَدُّ لنا سلَف كل

  تَ أمْ هُمْ؟ وَمَنْ سوْفَ يزْرعُ فينانأعنْ هُويَّتنا: 
  نَـفُكَّ الحِْصارْ  أنْ لمَْ نَسْتَطِعْ (هِ: التيخُطْبَةَ 

  )2(  )، ونَـنْجو..السّلامسولِ ر نُسلِّمْ مفاتيحَ فِرْدَوْسِنا لفَـلْ 
اختصـرت  1845الأمريكي إسحاق ستيفنز سنة بين الهندي سيــاتل و  الأولىفالمعاهدة 

 الثانيـــة اأمــ، ا الصــاخبةالهنــود في جماعــات يعيشــون في محميــات أو ذاب بعضـــهم في مجتمعاēــ
حاصــرēم في بعــض أراضــي فلســطين كغــزة وفــق مبــدأ  الــتيوإســرائيل  ةالفلســطينيبــين الســلطة 

  .لامالسالأرض مقابل 
 كــانحيــث تجلــى المحــور الأســطوري وقــد أصــبح الم ســوداوʮً  القصــيدةفبــدى أفــق Ĕايــة 

، يـــزورون الماضــي ويضــيئون ليـــل الــذكرʮت حســـبما للمحتــل وأشـــباح المهــزومين والمــوتى املكــ
    يعتقدون:
  نالِك مَوتى يُضيئون ليَْل الفَراشات، مَوْتَىهُ 
  مَعَكُم، هادِئينْ  مْ هُ كي يَشْربوُا شاي ـَيئونَ فَجْراً لِ يجَ 

  كان، فاتركوا ʮ ضُيوفَ المَ  كما تَـركََتْهمْ بنادُقكُم

  .42الديوان. خطبة الهندي الأحمر، ص  )1(                                      
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  واؤ مُضيفينَ.. كي يَـقْرَ لْ اليةً لِ خَ  دَ مَقاعِ 
  )1( تين!مَيِّ مَعَ الْ  السّلامعليكُمْ شُروطَ 

ميزتـه في معظـم قصـائد  الـذيتيكي يعكس الواقعيـة المذبوحـة اماđذا المشهد الدر  النصفيختم 
  ولو في التفاتة الذاكرة إليه. كانʪلعودة إلى الم اوبسيط اشفيف ، ويقحم أملاالديوان

 الشـعريةفي تجربتـه  الشـاعرĔج إليـه  الذيهذا المنهج الأسطوري  نإوخلاصة لما تقدم ف
 الـنص، فتح اĐـال علـى مصـراعيه لا تـدʮح الأسـطورة في عمـق خاصة الديوانعامة وفي هذا 

التراجيديـة  ةينسـانالإعلى أهم التجارب  تاحلانفواالمتؤسس على جدلية صراع الحلم والواقع ، 
طــــروادة ، فتتحــــول "التجربــــة و ، المغــــول الأنــــدلسو  كنعــــانالكــــبرى كــــالإغريق والهنــــود الحمــــر و 

فكريـة  امـا نسّتكشـف لهـا أبعـاد انية سرعنهج الأسطورة إلى بنية وجودية حسلم اوالشعور وفق
  المبتغاة. الشعريةتتكشف وفقها المرمي  )2(ودلالات عقلية "

، وأبــرز هــذه الأســطورية حاصــل مــن تنــوع روافــدها ومشــارđا لالالظــو  الــدلالاتع فتنــو 
ــــاة بعــــد المــــوت، كالعنقــــاء د و لتجــــدمــــا رمــــز إلى التطلــــع إلى ا الــــدلالات الخلــــود والبعــــث والحي

ة والحنــين تجــدد الأمــل وإرادة الحيــا ةالفلســطيني، تنشــد مــن خلالهــا الــذات وجلجــامش وأبريــل
علــى  اً رد انلأرجــو ات و أʭكــ يــةكنعانذور ال، ومنهــا مــا رمــز إلى الجــللــوطن وذكــرʮت الطفولــة

    .شرعنة الاحتلال
  
  

  .46الديوان: خطبة الهندي الأحمر، ص  ) 1(                                      
  . 69، ص1992، 1يوسف حلاوي، الأسطورة في الشعر العربي،دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، ط  )2(
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  :التناصية التاريخية .5
لحظـــــات  عـــــدةفي كثـــــير مـــــن الأوقـــــات إلى ربـــــط لحظتـــــين ʫريخيتـــــين أو  الشـــــاعر عمـــــدي

، ونحـن ة فيه تتقاطع مع اللحظة المعاصـرةعلى مفاصل مهم امركز  التاريخيʪستحضار الحدث 
، ʭتجــة عــن انمجموعــة مــن الأحــداث تجمعــت علــى مــدى الزمــ التــاريخ أنعلــى يقــين المعرفــة 

  .انوالزم كانوالم نسانالإمع  نسانيالإالتفاعل 
ة " مخزونة في الذاكرة على بنيات متمثلة لأوضـاع ومتكـررة نستسـقي التاريخيوالأحداث 

 ديناميــة تتصــل للــنصه يحققــبمــا  )1(تواجهنــا" الــتيمنهــا الاحتيــاج إليهــا لتــتلائم مــع الأوضــاع 
  من المتوالية.بموجبها حلقات الز 

، فـالعودة إلى تـراث مـةفي التـأثير علـى مسـيرة الأ فـاعلا الها دور  أنوميزة هذه الأحداث 
بمــا تقيمــه مــن  الفــني، تمــنح الثــراء ة لــربط الحاضــر ʪلماضــي بتفاعليــةاولــالأمــة أو ســائر الأمــم مح

  عن الواقع. وتعبرأن تغيرلها  صلات مع الحاضر مقدر
فمســتجدات الحيــاة المتســارعة بتفاصــيلها المتشــابكة تــترك تراكمــات متكونــة عــبر فــترات 

، هذه الأخيرة تركن في  ولغته الشاعر، إذ أصبح الزمن الماضي يلح في الحضور على نتاج زمنية
نتــاج ذلــك لجــوء  كــان، و مــن الماضــي لتعميــق وتوصــيف المــراد إلى الامتيــاح انكثــير مــن الأحيــ

ه الأقدار ومصائبها والبشر ت ب، كلما حز تخصيبًا لها خاصة التاريخو  الرموزلى إ العربي الشاعر
  ومكائدهم والنفس ورؤاها والتعبير وحاجاته.

في ظـل  الشـعريةوأفضـت إلى مـيلاد هـذه اĐموعـة  الشاعرخامرت عقل  التيالفكرة  نإ
تميـزت ʪلمأسـاوية  ēا، إذ تضمنت أحداث مختلفة عاصر زمنية ألقت ظلالها العديدة عليهافترة 

  ق وضياع الأرض.وإهدار الح
أطـرت مـن  الـتير بعـض الشـيء مـا يشـير إلى أهـم الأحـداث وقد يجعلها هـذا الجـزء نكـر 

، وهـذا يعـني منـه ولا وعـي الشـاعربـوعي مـن  القصائد ودلالات هذه انيقريب أو بعيد في مع
نفســــه لعظمهــــا ت خــــاطراً في كانــــبملامحهــــا   الــــديوانلم تطبــــع  نإالأحــــداث المشــــار إليهــــا و  أن

علـى جمـع  الشـعري الـنص، فيعمل لحاصلوألمه ا الشاعرلينكشف وجع  وثقلها وشدة مآسيها
  .123محمد مفتاح ، تحليل الخطاب الشعري ، ص )1(                                      
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ة لهـــا وهـــو ســـلب محققـــة ومجليـــ الشـــعريةواجهـــات مختلفـــة حـــول بـــؤرة واحـــدة تمثـــل مركـــز الرؤيـــة 
  الأرض.

ال لمماثـــل للحـــا وصـــف التجربـــة والحـــال انمـــإرد والإمتـــاع و لـــيس مـــن أجـــل الحكـــي والســـ
 ةينسانالإينقلها إلى  التيع مأساته والشيء ʪلشيء يذكر، ينتهج درويش رصد أفق رحب يس

عًا محــوراً  انببعــدها الرمــزي والــواقعي صــ ةالفلســطينيوالشــمولية فــلا يزايلــه هــاجس روايــة الحكايــة 
، وهـو حقيقـة النكبـة محققـا بـذلك آفاقـا دلاليـة تحلـل المبـدأ المصـبو إليـه )1(كونيًا لهذه التجربـة 

ية التناصـالمحكـي عنهـا عـل امتـداد حقـب زمنيـة مختلفـة مـن خـلال  انتعرضت إليها الأوطـ التي
، مــا يمنحــا قــيم جماليــة لمباشــرة وتنحــو đــا نحــو الاستشــرافا القصــائدتــنفض عــن كاهــل  الــتي

  ونضالية  قضية.
عـــاد فيهـــا محمــــود  الـــتي" المرحلــــة  كوكبـًــا عشـــرأحـــد  " أرى مـــا أريــــد و انإذ يمثـــل ديـــو 

علــــى عــــوالم  اار المشــــهد الملحمــــي منفتحــــثميــــة والمطــــولات واســــتيخدرويــــش إلى المواضــــيع التار 
، يتموقــــع ضــــمنها حــــال الفلســــطيني وذاتــــه ويقــــف الضــــمير ية رحبــــةإنســــانوتجــــارب تراجيديــــة 

Ϧســـطر ، وتتبلـــور رغبتـــه في كتابـــة ملحمـــة تخلـــد نضـــال أمتـــه وعلـــى وجعـــه ومأســـاته نســـانيالإ
لم يكـن  نإحـتى و  ةالفلسـطيني، وفـق رؤيـة تصـل إلى الأوديسـا بطولات شعبه وكفاحـهالأرض و 

المنتصـر  إلاه لا يكتبـه نـأفي  التـاريخ، فهو يرفض منطـق حليف قضيته ولو بعد حين لانتصارا
 شـعر، رغم مرارة الهزيمـة يمكـن للك مساحة فيها الوجه الآخر لقصتهمللمنهزمين كذل نأوآمن 

  ذن يحمل الحزن شجوًا أكثر من الفرح.، إشعورية دفيئة وخلجات حارةقات يصوغ دف نأ
عـــــن  نكمـــــا صـــــوره ملحمـــــة أغنيـــــة روʭ  نســـــانالإل اأمـــــوأقـــــرب ملامســـــة لطموحـــــات و 

منهزمًا في معركة من معاركه وهو وجـه آخـر للبطولـة والتضـحية  انالفرنسيين عودة الملك شارلم
  شعب الفلسطيني.، وعلى هذا فالأمل معقود بنفس الةاولوشرف المح

 القصــائدجعلتنــا نقــف علــى سمــات الملحمــة المنبثقــة مــن موضــوعات  انودراســتنا للــديو 
ــانلة إليــه ʬالمتســل الشــاعروغايــة  أولا يشــدها  الــتي القصــائد، ومــن أهــم هــذه السّــمات طــول يً

، بيروت تشرين 1مجموعة من الباحثين، هكذا تكلم محمود درويش ، مركز دراسات الوحدة العربية، دراسات في ذكرى رحيله ، ط  )1(                                      
  .137، ص2009الثاني /نوفمبر، 
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شـد ϥمـراس خفيــة ع مضـامينها تصـيدة واحــدة رغـم تنـو خـيط رفيـع بعضـها إلى بعـض يجعلهـا ق
 ʮموعـــــة أكســـــبتها وحـــــدة عضـــــوية  الـــــنصموثوقـــــة بثـــــرĐه في روح اʮالمبنيـــــة علـــــى تجليـــــات رؤ

  .الديوانوموضوعية تتنامى تدريجيًا حتى آخر سطر في 
، حيـــث مين والمســـحوقين والمنتزعـــة حقـــوقهموثـــرʮه درب المنهـــز  الـــنص انفقـــد رســـم عنـــو 

تحــوي موضــوعه الأثــير وهــو حكايــة شــعب  عالتنــو يبتكــر درويــش موضــوعات في غايــة الثــراء و 
ت الفرديـة والجماعيـة ووطن سلب مازجًا ذلك بـين أحـداث واقعـة وتجربتـه الشخصـية والبطـولا

، فالملحمـــــة تعكــــس " تجـــــارب حقبــــة معينـــــة في ʫريـــــخ والأســــاطير مرتقيــًـــا ʪلخــــاص إلى العـــــام
ن الــذير النصــوا يحققــلم  الــديوانأبطــال هــذا  أنرغــم  )1(ويجســد أبطلهــا المثــل العليــا " ةينســانالإ

طــاق المحــرومين مــن الكــلام نإه إلى شــعر درويــش يعــود في  نأونحــن نعلــم روايــة حكــايتهم " يعيــد
 الأنــدلسالهنــود الحمــر ومــن خرجــوا مــن  ةقصــالمشــاđة ل )2(والممنــوعين مــن روايــة حكــايتهم "

  ..كانوا أصحاب المكان نأذات يوم بعد 
ووقـف  الشـعرمن الخصائص أفاض فيها أرسطو في كتبه فن  ةوتعتمد الملحمة على جمل

، مـا يتـيح ع قصصهم المحكيةالشخصيات تنو د عندها محمد غنيمي هلال شارحًا من أهمها تعد
التوسّع أكثر في رواية الأحداث ذات الوحدة الواحدة المشتركة وهـي أهـم ميـزة تضـفي الجـلال 

مـا يشـير إلى امتـداد  الـديوانبرز مـا تشـي بـه بنيـة ولعل هذا أ  الفنيفي العمل  )3(وتحقق المتعة 
  النسغ الملحمي إليه.

وعبره ورموزه ووقائعه وأحداثه المتسربلة به قصائد المتن  التاريخيستمد غناه من استلهام 
عرفتهـــا الأمـــم  الـــتيعلـــى غـــرار كـــل الملاحـــم  )4(فالملحمـــة في أبطالهـــا وحوادثهـــا أصـــول ʫريخيـــة 

ــــاريخ، وقــــد اعتــــبر وس ومــــا تلاهــــا في العصــــور التاليــــةوقياسًــــا علــــى إليــــاذة هــــومير  والســــرد  الت
تخــتص بســيرة شــخص أو ســيرة ʫريــخ أمــة سمــات جوهريــة في  الــتيوالأســطورة وتصــوير الوقــائع 

Đيد الملحمة وأدق عناصرها الجوهرية " ففي هذا اللون الأدبي العريق تعد الأسطورة والماضي ا
  . 21.ص1999، 1طلال حرب، أولية النص، نظرات في النقد والقصّة والأسطورة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع ، لبنان ط  )1(                                      

  .146فخري صالح ، محمود درويش من شعر المقاومة إلى شعر الإنسانية، هكذا تكلم درويش ، ص  )2(
  . 95-93ينظر محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص  )3(
  .123، ص 2003ينظر محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع مصر ،   )4(
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علـى  ʮً متكـاملاشـعر ق لها منجـزاً تحق التي )1(ضمن المقاييس الملحمية العامة " انمقدس انأمر 
  ، وهو ما تختص به عن غيرها.تماس مع حدود الواقع والأمل والنفس

الأســاطير   توحكــاʮ التــاريخ" علــى ثــراء كوكبــًا عشــرفي "أحــد  الشــعريفتــاح العــالم انو  
ــــراهنأʭكالعنقــــاء وجلجــــامش ونــــرجيس و  ــــة  الشــــاعر، و ت.. "ʭبعــــة مــــن أرض ال يقــــوم بعملي

ه شــعر والأســاطير لــيحفظ  التـاريختصـعيد لهــذا الــراهن مــن خـلال اللجــوء إلى حكايــة الطفولــة و 
ـــدائم المشـــتعل القصـــيدةتفـــرغ  الـــتيمـــن هجـــوم التفاصـــيل اليوميـــة  ، ولكـــي يحشـــد مـــن لهبهـــا ال

 الــتي، وتلــك هـي طريقــة صــنع الأســاطير يضًــا ϥقصــى جرعـة ممكنــة مــن المعــنىالحكايـة اليوميــة أ
يكونه في زمـن تضـاءلت فيـه قامـة  نأيطمح محمود درويش  الذيالملحمي  الشاعرهي مهمة 
  . )3(ر اء كثشعر المحتفية به قصائد كثيرة ل )2("الشعريهذا النوع 

ر الأوضـاع تصـو  التيفي مطولاēم  الحر الشعراء شعر الملحمي على يد  الشعروقد تطور 
وبيئـاēم وأحـداثها وبطـولات أفـراده  الشـعراء، يحتشد في أفقها تجـارب المعاشة للشعوب والأمم

  .نسانوالإل حقائق الكون أجوالأساطير منبثقة من الروافد الثقافية والحكائية المفضية عن 
نشــوء هـــذا الإفضـــاء علـــى الحكائيـــة وجـــد درويـــش " في أســـلوب الحكايـــة الخـــلاص مـــن 
ســـيطرة الموضـــوع الفلســـطيني الخـــاص في صـــورته السياســـية حيـــث مكنـــه تغيـــب السياســـي مـــن 

شـغالات تتسـع نʪ الشـعريوتطعيم عالمه  )4(في الجمالي" والانخراط الشعريةتوليد غرابة الصورة 
يموضــــعها ويصــــوغها  الــــتيكمــــا الأســــاطير   ةالفلســــطينيلهمــــوم ، تــــتراءى فيــــه الطموحــــه الكــــوني

مســـتعارة مـــن حكـــاʮت أخـــرى ويجـــدل حكايتهـــا بحكايتـــه مـــن "خـــلال تركيـــزه علـــى المشـــترك 
وقدرتـــه علـــى صـــوغ الشخصـــي والجمـــاعي الفلســـطيني بطريقـــة بعيـــدة عـــن الشـــعاري  نســـانيالإ

دعـــى لتحريـــر أصـــوات المهـــزمين اوهـــذا  )5("ةالفلســـطيني الشـــعريةز التجربـــة يـــم الـــذيوالبطـــولي 

 .www.almoor/se/articleحبيب إلياس حديد ، العناصر المكونة للرواية والملحمة ، الموقع الالكتروني  )1(                                      
  .146فخري صالح ، محمود درويش من شعر المقاومة إلى شعر الإنسانية ، ص  )2(
 طر والمومس العمياء.مثل الملحمة الإسلامية لأحمد محرم  ، وبساط الريح لفوزي معلوف ، وللسياب قصيدة أنشودة الم  )3(
  .81، ص 2010. 1عميش العربي ، القيم الجمالية في شعر درويش ، كوكب العلوم للنشر والتوزيع. الجزائر ط  )4(
  .134صفخري صالح ، محمود درويش من شعر المقاومة إلى شعر الإنسانية ، هكذا تكلم درويش،   )5(
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أســطورة لحكــايتهم في الأفـــق ، ويصـــوغ يســردوا وجهًـــا آخــر لبطــولاēم نأوالمســلوبين حقــوقهم 
  .ةالفلسطيني، تسعى أساسًا إلى أسطرة الحكاية الكوني
فلســطين  نأليحكــي عـن جـرح أمتــه مقتنعًـا ذا الطمـوح الملتهــب في نفـس درويـش هـ نإ

مــن " أن، فــآمن هــي رمــز الوجــود والعدالــة المبتــورةا نمــإراب أكــبر مــن كوĔــا بلــد أو وطــن أو تــ
تطمــح  Ĕϥــاوتــتلخص " تجربــة درويــش  اتمامــيكتــب حكايتــه يــرث أرض الكــلام ويملــك المعــنى 

، وإضفاء معنى على هـذه ةالفلسطينيإلى كتابة الحكاية الشخصية المعجونة ʪلحكاية الجماعية 
 ا والكشــف عــن البعــد الملحمــي فيهــاوأســطرē ةالفلســطينيّ الحكايــة مــن خــلال تصــعيد التجربــة 

وهــي  )1(تــزدحم في قصــائده " الــتيʪلشــخوص والحيــوات وحشــد الاســتعارات والصــور المركبــة 
إلى ذلــك مــن خــلال ثراءهــا  الشــاعرمــن البنــاء الملحمــي وتوجــه رغبــة  الــديوانحشــود مكنــت 

، فلكـل قصـيدة فيـه سـلفًا الـديوانية في قصـائد التناصـدها وهذا ما أشرʭ إليه في دراسـتنا وتعد
  الكلية. الشاعري خاص يفضي إلى رؤية شعر عالم 

يتحـرك في الفضـاء الملحمـي ويـدعم بنيتهـا العليـا فـترد أسمـاء معرفـة  الذيهذا الاحتشاد 
 ، ابـــن رشـــدان، ســـليمآدم ، موســـى متنوّعــة الوظـــائف المواقـــع تحمـــل زخمــًـا دلاليــًـا واســـعًا مثـــل:

 لبحـــــتري، امـــــرؤ القـــــيس، هـــــوميروس، كافكـــــا، الفـــــردوس، غرʭطـــــةيوربيـــــديس، ســـــوفوكليس، ا
 التــاريخ، تقــيم وشــائج دفينــة ʪلــذات و ، الغجــر، أثينــا، رومــا، إســبارطة.. وغــيره كثــيرالأنــدلس

عنــد  الشــعري" أيديولوجيــة الخطــاب  نلأووصــف الحــال  التــاريختحــت وطــأة  انوالزمــ كــانوالم
موازʮً للتجزؤ والتفتت  درويش تقوم على التداخل والتلام والاتصال وتشكل في مجملها بديلا

ويســتخدم للتعبــير عـن هــذه الأيديولوجيــة وســائل أداء لا تلتفـي ʪلخــروج عــن إطــار  والانفصـام
قصـائده الطـوال المتضـمنة  خاصة الشعريةوهو أهم أسباب ثراء تجربته  )2(السائدة.." القصيدة

  وϖلف الأجزاء. والانسجامنفسًا ملحميًا ميزها بجمالية الالتحام 
ع آخـــر ثيـــال العاطفـــة في موضـــانالـــذات و  لانشـــراحēيـــئ اĐموعـــة مســـاحة أكثـــر رحابـــة 

ه يقـيم حـواراً بـين العاشـق التائـه نـلأ الانحـراف، لكـن لـيس تمـام ينحرف عن السياقات السـالفة
  .131م.م.س، ص  )1(                                      

  .148، ص  1988، 1اعتدال عثمَّان ، إضاءة النّص ، دار الحداثة ، بيروت ط  )2(
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ـــــتا" وهــــو خطــــاب يتنازعــــوالحبيبــــة الغريبــــة في قصــــيدة "شتـــــاء  ه صــــراع عنيــــف بــــين نــــزعتين ريـ
، ونزعة الشاعر، نزعة تميل لاستكناه مخبوء الواقع ولا تتناسى الماضي والهوية ويمثلها متضادتين

  زعزعة هذا الواقع من جذوره وتغيير نظامه وتكوينه في فضاء الحبّ المتشابك . اولتح
وقــد أشــرʭ إلى  -يــةانثموحــداēا اليتبــدى هــذا الخطــاب علــى مشــهدية مســرحية تتنــامى 

 كــانترفــع ســتارة الأحــداث علــى جزئيــة الم -في موضــع ســابق انشــيد ســليمأʭتناصــيتها مــع 
 لو الأة) وأحـــداث اللقـــاء في المقطعـــين لـــاو وتفاصـــيله المؤثـــث Ϧثيثــًـا بســـيطاً (شـــباك وســـرير وط

  ويتقاطع الحلم والواقع في قوله:تتأزم في المقطع الثالث  ثم انيالثو 
  نويهرʪ انوعن حُلُمَينْ فَـوْق وسادَةٍ يَـتَقاطع

  . )1( وآخرُ يودعُِ النَّاي الوَصاʮ افَواحِدٌ يستل سكين
 أحمــر ، ورود حمــراء  وأبعادهــا: تــوت الســياج انتتعاضــد في هــذه المشــهدية وصــف الألــو 

تفــتح المقــاطع بــدءاً  الــتي، وتنــوع الحركــات والأفعــال والقمــيص الفســتقي يــلالل، أشــعة الصــدر
  :من

  ريـتــا ترتب ليل غرفتنا. -1
  تنام ريـتا في حديقة جسمها. -2
  ريـتـا سترحل بعد ساعات. -3
  ريـتــا تحتسي شاي الصباح. -4
  ريتــا تعد لي النهار. -5
  تقــوم ريــتـا. -6
  ريـتـا تكسر جوز أʮمي. -7
  ريـتـا تغني وحدها. -8

جــاء بصــيغة المضــارع علــى  الــذيوتتنــاوب في هــذه الافتتاحيــات الاســم/الفاعل والفعــل 
، ومكــــوʭت ذاكــــرة يجســــد دور البطولــــة في الأحــــداث الــــذيت لتقــــديم الاســــم كانــــالغلبــــة   أن

 لآنالي مــاضٍ أراهُ :"الـنصيشــير إليـه في  الـذيالإســرائيلي الفلسـطيني  الصـراعالشـارع وحقيقـة 
  .73الديوان ، شتـــاء ريتــا ، ص   )1(                                      
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ـــا: " ان" وقولــه علــى لســةْ لــو اكالطَّ يجَْلــسُ قُـرْبنــا   نْيا ريـت ــي في المــزامير القديمــةِ تلْعــنُ الــدُّ وتَـركَْــتُ أمُِّ  انين اللـذين يجسـدلـو الأعـدا المقطعـين  الصـراعتشـير إلى هـذا  القصـيدةوكـل مقـاطع  "وشَعْبَكْ 
تظهر سلطة ريـتـا العدو بحيث تمتلك زمام الأمور من خلال سرد وصـف بداية اللقاء والشوق 

 القصـيدة، وتصـنع خاتمـة الشـاعرا تفيض عاطفة وحبًا اتجاه Ĕأأفعالها في بداʮت المقاطع رغم 
، مواصــلة الأفعــال: كسّــرت، وضـعت، رمــت، ومضــت اوتحقيـق حتميــة الــذهاب في تـوالي أيضــ

  الدرب المستحيل.
متدرجـة تنمـي عـن الأحداث على هـذه الشـاكلة وفـق صـيرورة زمنيـة تنامي  أنوالحقيقة 

 انه في كثــير مــن الأحيــشــعر ن نجــد في نحــعلــى الحــوار و  الشــاعريعتمــد هيكــل مســرحي حيــث "
 )1( "دائمًــا عــن قــدرة مســرحية انيكشــف نالصــوʫ ان، وهــذواحــدًا لا صــوʫ انصــوتين يســيطر 

عبارة عن تراسل حي  النص" فيَّةشعر ني مشبع ʪلرغبة في كتابة مسرحية نأوهو القائل أيضًا " 
بــه  شــعروهــذا مــا ي ااموالمســرح مــن خــلال تكنيكــات المســرحية وأهمهــا الحــوار والــدر  الشــعربــين 

  .النصمتلقي 
طـــويلا بـــين  واب في ذلـــك فهـــذه المســـألة شـــكلت خلافــًـا وجـــدالاب الصـــانـــونحـــن لا نج

، فيمــا عــرف بنظريــة تــداخل وبقيــة الفنــون الشــعروالمنظــرين حــول الحــدود الفاصــلة بــين  النّقــاد
مـع الرسـم  الشـعرإلى إشـراك  الشعراءكتابه نقد   ، وقد أشار أرسطو فيةفنيالالأجناس الأدبية و 

 )2(صياغة وضرب من التصـوير الشعر أن انبينما يورد الجاحظ رأيه في كتابه الحيو ، والموسيقى
  تيجة فيما يتحقق في الذهن والذوق والشعور.وتكمن الن

 نأفي  الشــاعرا شـغل Ĕــلأفي نــص "شـتاء ريتــــا" هـو تحقيـق هــذه النتيجـة  الشـاعروغايـة 
مــا بــين أيــدينا  خاصــةتجســيد ذلــك في نصوصــه  اولا، محــالواقــع مــن الإفــراط فيــه الشــعريحمــي 

ي مـــع الواقـــع شـــرط تخفيـــف شـــعر ت تقـــترح طريقـــة تعامـــل كانـــتكـــون واقعيـــة " نأتهـــا حاولفم
زهـــق ، وت ةيّ شـــعر تصـــبح لا  اً ســـائدة كثـــير  الشـــعريةت كانـــه إذا  نـــلأ، عـــن هـــذا التعامـــل الشـــعرية

الجملـة النثريـة "في  نلأ، ه نثـرنـأالفذ للنثر أو ما يبـدوا  الدّوروهنا ϩتي  اً بجماليات جاهزة سلف
  .25. ص2011. 1كريم عبيد ، محمود درويش . الكتّابة أمّام الموت ، الكتّابة أمّام الوطن ، كيوان للطباعة والنشر، دمشق ط   )1(                                      

  .17، ص 1996،  1دار الشوق للنشر والتوزيع عمان طإحسان عباس ، فن الشعر ،   )2(
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، تخفـف سـيولة أولايـة الغنائسـية ومـن الإفـراط في انقد تحميها من الجهامـة ومـن الروم القصيدة
إذ يعتـبر هـذا  )1( "تعامـل مـع الواقـع بشـكل أكثـر سماحـةلل الشعري النصتقرب  اين، وʬالغناء

، وتجســيد ملامــح مشــتركة بــين الشــعرحريــة عــن طبيعتــه في  كــليعــبر الواقــع ب التــداخل وســائلا
  الفنون.
/اĐموعة لشكله متنوّعة من الاقتباسات بصفة شعورية أو لا شعورية النصتساب ان نإ
وتســهم في تشــكيل بنيتــه الداخليــة والجماليــة  الــنصات متألقــة وفعالــة مــؤازرة از انجــ الــنصتمــنح 

  وأفقها الدلالي.
وص خبيئـة مـدخرة للمتلقـي أعماقـًا ينفـذ مـن خلالهـا إلى النصـل ية في كـالتناصفالحدود 

قـاد  الـذي التـاريخوعت بين ما هو ديني ومثيولوجي تراثي تحت سـلطة تن التي، و الشعريالعالم 
 لصـراعالقلـق المتشـبع ʪ الشـاعر، تنفتح على الذاكرة وينسـلخ حاضـر المخيلة لتلج أوسع أبوابه

  صراع الوجود.
ي، تــبرز علــى روافــد أدبيــة إضــافة للبنــاء الملحمــي والمســرح الــديوانفــتح انووفقــا لــذلك 

ة في قصـــيدته الافتتاحيـــة الأندلســـيفـــاس نلأهـــذه الوشـــائج ا لأو ، و ينبـــني عليهـــاوشـــائج أخـــرى 
: رمـوز كثـيرة تـدل عليهـا الـنص" ويتسـرب إلى الأندلسـيعلى آخر المشـهد  كوكبًا عشر"أحد 

ـــــرة الموشـــــح، غرʭطـــــة، وتـــــر العـــــود، لوركــــــا ـــــارة، البرتقالـــــةالأخـــــير  العـــــربي، زف  ة، قشـــــتالة، الجيت
يـذكره في المقطوعـة  الـذيلــوركا  شـعرمـع جليـًا مـع  ايجسـد تحـاور وهـذا الكمنجات والغجر" ، 

  :القصيدةالثالثة من هذه 
  سَوْف يَـهْبطُ بَـعْضُ الْكَلامِ عنِ الحُْبِّ في

  سَوْفَ يَسْكُنُ غُرْفَةَ نَـوْمي الذيلوركا  شعر
. أوَيرَى ما ر    يْتُ منَ الْقَمر الْبَدَويِّ

  فاَطْردوني على مَهَل، إلى قوله:
  قـْتلُوني على مَهَلٍ،أوَ    

  .15، ص 1999. 1دراسات وشهادات"  دار الشروق عمان، ط -المختلف الحقيقي -مجموعة من الكتاب، "محمود درويش )1(                                      
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  تحَْتَ زَيْتونَتي،   
   )1(مَعَ لوركا..   

 الشـعريةة منـذ بـداʮت أعمالـه الأندلسـيعتـه ه ويفسـر نز شـعر درويـش ب وهذا يجسـد تعلـق
إحـــدى قصـــائده أزهــــار  انه عـــرس الـــدم عنــــو انـــمنــــد ديو  فقـــد اســـترفد 1964لأوراق الزيتـــون 

ل العالي ه "مديح الظانفي مرحلة خروجه من بيروت في ديو  الرموزتعاظم توظيف هذه  )2(الدم
صــحراء" كثافــة وقــوة حضــور هــذا  دلســيةنأوحصــار لمــدائح البحــر" وتعكــس قصــيدته "أقبيــة 

، ومــن خلالــه الخنــين إلى الفــردوس المفقــود العــربيوالبطــولي الإســلامي و  التــاريخيل التراثــي و الظــ
  .الشاعردلس المستحيل وفلسطين الممكن كما يذهب إلى ذلك نأوخلق المشاđة بين 

خروجـــه مـــن بـــيروت  تلـــي الـــذي،  1984"حصـــار لمـــدائح البحـــر" انديـــو  نأونلاحـــظ 
تفـاء اĐموعـة ، وهـذا يفسـر احالأنـدلسلـه بفقـد  طبعت في نفسـه آʬر ذلـك الخـروج متمـثلاان

 لهـذا الأثـر، جـرح اعكاسـانصـحراء" أشـده  أندلسـية، وتبـدو قصـيدته "أقبيـة الرمز وكل جزئياته
 الدلالـــةبـــنفس المعـــنى و  الأنـــدلسم طـــول الســـنين أدمتـــه معاهـــدة أوســـلو فعـــادت تيمـــة أتـــمـــا ال

والألم لحالـة  ع التفجـانيلها تحمل معـ جديدة" مرثية كوكبًا عشره "أحد انوالشوق ترسم في ديو 
رʬء المدن يعكس حالة فقـد مزدوجـة تجمـع البعـدين المـادي والمعنـوي ممـا  نإ"ف نسانيالإالفقد 

 انكسـار كاملـة وفقـدانا تعبر عن حالة Ĕلأوأشد وطأة في النفس البشرية ،  ايجعلها أعمق أثر 
وصـور ذلـك  )3( "لـرʬء ينقـل مشـاهد الـدمار والخـراب، لذلك نجد هذا النوع مـن الذاēا الأمة

  من اĐموعة. الأولىفي قصيدته  اً ومفرداته كثيرة جد
يتنـــاص معهـــا في ذكـــر  الـــتيفتســـتعيد الـــذاكرة أبـــرز مرثيـــات المـــدن لأبي البقـــاء الرنـــدي و 

حميميـات الأمكنـة وتبـذلها بعـد السـقوط كطمــس معـالم المـدن وتحويـل المسـاجد لكنـائس مثــل: 
هــــذه الأرض  ، أدخلوهـــا لنخـــرج منهـــا ،يبـــدل أحلامنـــا ويبـــدل زواره كـــان، المالأخـــير المسّـــاء

، شـارعٌ لمْ ـي. مـن واقـعٍ لــمْ يَـعُّـد واقعًـاليست سمائي ، المفاتيح لـي ، والمآذن لـي ، والمصـابيح لـ
  يعد شارعي...

 .12 -11الديوان: لـي خلف السماء سماء ، ص   )1(                                      
  .23 -20، ص 2000ينظر: إبراهيم خليل ظلال وأصداء أندلسية في الأدب العربي ، منشورات إتحاد كتاب العرب .   )2(
  .207.ص2003 1رائد مصطفى حسن عبد الحليم ، فن الرʬء في الشعر العربي في العصر المملوكي، دار الرازي عمان، ط   )3(
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 الأنـدلسبين القصيدتين استدعاء صورة الغجر الذاهبين إلى  اأيض التناصومن مواضع 
  قوله: 

  الأندلسمزّقِ شرايينَ قلبي القديم ϥِغنية الغجر الذاهبين إلى 
   )1(القدامى  الشعراءنِّ افتراقي عن الرمل و وغَ 

  ومن مقطوعة الكمنجات قوله:
  الأندلسالكَمَنجاتُ تَـبْكى مَعَ الغَجَرِ الذَّاهِبِينَ إلى 

  )2( الأندلسالكَمَنجاتُ تَـبْكى على العَرَبِ الخْاَرجِِينَ مِنَ 
  في قوله: الديوانوϩتي على ذكر الغجر في قصيدة لحن غجري من نفس 

  شارعٌ واضحٌ      
  وبنتْ         

  خرجتْ تُشْعل القَمَرْ 
  وبلادٌ بعيدةٌ      
  )3(وبلادٌ بلا أثرْ ...   

لجــات مواراتــه مــن صــور وأفكــار تفجــر خ الشــاعرمــا لا يســتطيع  انن يعكســوالموضــعا
يه انقلما تتحقق في منأى عن ما تع ةينسانالإ، فرسالة الأدب زواʮ اللاشعور الذات وتكشف

، وأكثرهــا عمقًــا معــاʭةولعــل تجربــة المنفــى وفقــد الــوطن أشــده  )4(الــنفس ومــا ينفــد إلى العمــق 
  إلى تجسيد فكرة السقوط والتشتت والدروب المتشابكة. انيفضي انالنصوتعالق 

فقـــط  ا، وهـــل ســـيظل متمســـك يكـــالغجر فهـــل ســـيظل الفلســـطيني بـــلا وطـــن ولا أثـــر  
  :الحباية إلى حيث هذا الوطن رمز ʪلبد

رَ الْبدَايةَِ ، يَـرْفو الحمََامُ    لا أرُيدُ منَ الحُْبِّ غَيـْ
 حَاتِ غَرʭَْطَتيِ ثَـوْبَ هَذَا النَّهارْ افوْقَ س

  .406. ص2005. 1دلسية ،صحراء ،رʮض الريس للكتب والنشر ، بيروت طأن،قصيدة: أقبية ، 2الأوّلىالأعمال  الديوانمحمود درويش ،    )1(                                      
  .27الديوان: الكمنجات .ص  )2(
  .401، لحن غجري .ص 2محمود درويش ، الأعمال الأوّلى  )3(
  ينظر عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ ، قيم جديدّة للأدب العربي القديم والمعاصر.  )4(
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  تـْرُكُ قلْبيْ الصَّغيرْ أأتـْرُكُ الْفُلَّ في الْمزهريَّة, 
  ة أمُي, أتـْرُكُ حُلْمي في الْماء يَضْحَكْ انفي خز 

  مْسِيأتـْرُكُ يَـوْميْ و أ, التينتـْرُكُ الْفَجْرَ في عسل أ
)1(في الْمَمَرِّ إلى ساحَةِ الْبرُتقُالةِ حيْثُ يطيرُ الحْمامُ   

  قلْ ":أه "وَردٌ انيبحث عن ذكرها في ديو  التيونفس البداية 
  خْتـَرْتُ: وَرْدَ السّياجأختارُ ما أأعُِيدَ البِدايةَ  نأليِ  كانإذَا  

 َʬ ُرُوبِ نأُسَافِر   .قدْ تُؤدِّي وقَدْ لا تُؤدِّي إِلىَ قُـرْطبَهْ  التييةً فيِ الدَّ
  )2( علَى غُصْنِ ظِلِّي اأعُلَّقُ ظِلِّي عَلَى صَخْرَتَـينِْ لتِـَبْنيِ الطُّيُورُ الشَّريِدَةُ عُشّ 

رمـز "قرطبـة" كانعية والحنين حيث ورد ذكر المئشاعر والفجاذات الم لانيحم انفالمقطع
 "امحيـث يطـير الحمـ الممـرّ إلى سـاحة البرتقـال" الحلم والبحث عن السـبيل إليـه ، وهـي أيضًـا 

عكـــاس الـــوطن انقرطبـــة في صـــورة بـــيروت وكلاهمـــا  صـــورة حـــلفي المقطوعـــة الســـالفة الـــذكر فت
"يظل على الـرغم مـن ذلـك  كانمستمدًا من سياق الحلم فالم الشعري، ويبقى السياق الجميل

وهـذا يفسـر  )3( "خل في سياق حلميدها تن حقيقية، ولكنجزئياته تكو  أنإذ ، عًا محتملاواق
  الدواوين عامة. وهذه خاصةنين في المقاطع المذكورة شيوع لغة الحلم والح

" بفيض هذا الحلم الأندلسيلمشهد على آخر ا كوكبًا عشرتشبع قصيدة "أحد ت
 الأولىفيتكرر في  القصيدةيذكره في موضعين من  الذي رمز الحمامي الأندلسواقتراض تيمة 

  أربع مرات:
رَ الْبدَايةَِ ، يَـرْفو الحمََامُ    لا أرُيدُ منَ الحُْبِّ غَيـْ

  في الْمَمَرِّ إلى ساحَةِ الْبرُتقُالةِ حيْثُ يطيرُ الحْمامُ 
رَ الْبدَايةَِ ، لا أرُيدُ منَ الحُْ    الحمََامُ  طـَارَ بِّ غَيـْ

  .25الديوان: لا أريد من الحبّ غير البداية . ص  )1(                                      
 .76.ص 2محمود درويش ، ديوان ورد أقل ، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر ، بيروت ،ط  )2(
 .76.ص 21، س 1986. 2اعتدال عثمَّان ، جماليات المكان ، الأقلام.ع  )3(
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  )1( الأخيرةِ, طاَرَ الحْمََامُ وَطاَرْ  ماءالسّ فَـوْقَ سَقْفِ 
  :الثانيةوفي المقطوعة 

  لمَْ يَـبْقَ مِنيّ           
رُ مخَْطوطةٍ لاْبن رُشْدٍ, وَطَوْقِ الحْمَامِة, والتـَّرْجمَات..   غَيـْ

  ةانجْلِسُ فَـوْقَ الرَّصيفِ على ساحَةِ الأْقْحُو أكُنْتُ 
  )2(. ثْـنـَتـَينْ, ثَلاثينَ..اتِ: واحِدةً, مّااعُدُّ الحْمَأو 

ـــم في    ويتنـــاص في ذلـــك ʪســـترفاد رمـــز الحمـــام في قصـــيدته "يطـــير الحمـــام" يجســـد التحـــام الحل
  خلجات النفس ومعايشة الواقع:

  يطيرُ الحمامُ 
  يحَُطّ الحمامُ 

  أعدّي ليَِ الأرضَ كي أستريحَ 
  )3(حتى التـَعَبْ... أحبّك نيإف

  . لأندلسفيه هذا الرمز مقترʪ ʭً الشاعرظف و أهم عمل ي القصيدةوتمثل هذه 
مــع  التــاريخيلحــس ، وقــد جسّــد هــذا الالتحــام أيضًــا بــروز البقيــة دواوينــه التاليــة ارتــد ثم 
 السّـــلامطوطـــة ابـــن رشـــد ويســـتدعي دلالـــة الحمـــام مخذكره طـــوق الحمامـــة و : لـــالأنـــدلسرمزيـــة 

المسـجونة   ةالفلسـطينيولزومـه والوفـاء لـه كالـذات  كـانلفـة المالمنشود والحرية لماّ يعـرف بـه مـن أُ 
 انيالفراس الحمــدأبـو  الشـاعرجاهـا ا ʭمّ ـجين لـين السـنـأولعـل أجمـل دلالات الحمـام في تصـوير 

  سـره: أفي 
  ينَ بحِاليشعر ʮ جارʫَ هَل تَ أ       قولُ وَقَد ʭحَت بقُِربي حمَامَةٌ أ

  تَـرَدَّدُ في جِسمٍ يُـعَذِّبُ ʪلِ       لَدَيَّ ضَعيفَةً  اتَعاليَ تَـرَي روح

 الديوان: لا أريد غير البداية ، مواضع متفرقة. )1(                                      
 .16ديوان: ذات يوم سأجلس فوق الرصيف ، صال )2(
 .408ديوان حصار لمدائح البحر: يطير الحمام ، ص )3(
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ارة وحلـم العـودة ومـر   لتاريخالحاضر ʪ اندماجي يعكس النص الاندماجهذا  نألا شك 
حلــــول مــــن خــــلال  الآنيــــةوص النصــــوص الغائبــــة فاعليتهــــا في النصــــتــــداخل  يحقــــقف الرحيــــل

 الآنيـــة الشـــاعرلحظـــة مشـــابه لِ  الأنـــدلسعـــن بـــيروت و  الرحيـــل، و المواقـــف المتشـــاđة في واقعـــه
، تتشـــابك مـــع هـــذه المشـــاđه وهـــذا ومـــا هـــو كـــائن نســـانوالإ كـــانمنؤيـــة لديـــه ممتـــدة في الز فالر 

ه يـذكرها في معظـم انـلاحظنـا  الـتيدعى لاستحضار شخصية امرؤ القيس وسيرته ورحلتـه ، و أ
 في كنعــاني" في ثــلاث قصــائد هي:"حجــر  كوكبًــا عشــره "أحــد انــدواوينــه وجــاء ذكرهــا في ديو 

  :السّلامو  ت" ويقترن ذكره مع الحمام دلالة عل أمل العودةالبحر المي
  والحُسامِ, القصيدةفي ثنُائِيِّ  اويمَوتُ حَيّ 

  مابينَْ مصرَ وبينَ آسيا والشَّمالِ.. فيَا غَريبُ 
  كَ تحَْتَ نخَْلَتِنا! على طرُُق الشَّآمِ انأوقفْ حِص

نَهم خُوَذ بُتُ فَـوْقَها ايَـتَبادَلُ الغُرʪَءُ في ما بَـيـْ   سَيـَنـْ
نْيا حمَاَمٌ قد يَـهُبُّ من البُـيُوت   )1( حَبَقٌ يُـوَزِّعُهُ على الدُّ

  يقول: وفي سنختار سوفوكليس
  نْ الذينَ احُْتـَرَقْنا بشَمْسِ الْبلادِ الْبَعيدةِ، نحَْنُ الذيوَنحَْنُ 

  كَيْ نَسْلُكَ الطُّرُق السابقة  الأرض أوّلنجَيءُ إلى 
  "سوفوكلَ" قَـبْلَ "امُْرئِِ ألقيس"، مَهْماسَنَخْتارُ 

  )2( تَـغَيـَّرَ تِينُ الرُّعاةِ, وصَلَّى لقَِيْصَرَ إخْوَتنُا السَّابقون
  وفي قصيدة فرس للغريب يقول:

بَعَ قَـيْصَرَ , أوْ    ...لا بدَُّ مِنْ فَـرَسٍ للِْغَريبِ ليِتـْ
  بدَُّ مِنْ فَـرَسٍ للَِغَريبْ  ليِـَرْجِعَ مِنْ لَسْعَةِ النَّاي . لا

  لا يَدُلُّ  اوَاحِد انرَى قَمَر  نْ أفي وُسْعِنا  كان أمّا

 .51الديوان: حجر كنعاني ، ص )1(                                      
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  نأفي وُسْعِنا  كان أمّاةٍ ما ؟ أعلى امْرَ 
  )ʮ )1 صاحبي , والبَصَرْ؟’ نمُيََّيزَ بَـينْ البصيرةَِ 

  :دلسية ، صحراء "نأويواصل حواره مع هذه الشخصيّة في قصيدته "أقبية ، 
  فلتواصلْ نشيدكَ ʪسمي. هل اخترتُ أمُِّي وصوتَكَ؟ صحراءُ صحراءُ 

  ولتكن الأرضُ أوْسعَ من شكلها البيضويِّ . وهذا الحمامُ الغريبْ 
  حمامٌ غريب . وصدِّ رحيلي القصير إلى قرطبهْ 

  وعن شَجَرٍ لم يكن امِرأة.’ القدامى  الشعراءوافتراقي عن الرمل و 
  الأخيرُ لنا انلدخالبدايةُ ليست بدايتنا, وا

  والملوكُ إذا دخلوا قريةً أفسدوها,
  يتهاوَى افلا تبكِ , ʮ صاحبي , حائط

  )2( وصدِّق رحيلي القصير إلى قرطبهْ 
لــم يرســخ ēــاوي الح جليــًا وعميقًــا الشــاعرر Ϧثــير هــذه الشخصــية الأدبيــة في نفــس هــيظ

، وهــذا مــا ير الخــارجيلنصــاليــأس ʪ العــربية المهــزوم ان، واســتعوالشــتات والغربــة وضــياع الــوطن
وص فالشخصـيات تجسـد " رؤيـة نقديـة حيـال كـل مـا النصـنشأ مـن ورود هـذه الشخصـية في 

وتمحـيص مـا  )3( "ا رؤية تقوم على نقـد الـذاتĔإبل ، واĐتمع والإيديولوجيا التاريخيجري في 
  .الديوانمن  دةمتعديحيط đا وقد اقترن ورودها بلفظة الغريب بصورة لافتة في أجزاء 

 أبــو الطيــب المتنــبي  الشــعريةعلــى خلجــات الــذاكرة  انلهــا طغيــ الــتيالشخصــيات  ومــن
درويــش وذلــك جليــًا في نتاجاتــه ومــا يعنينــا هــو  شــعرمعلمًــا ʪرزاً في  الشــعريشــكل إرثــه  وقــد

  ي له:شعر استدعاء أقوى بيت 

 .85الديوان: فرس للغريب ،ص )1(                                      
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 قُـتُودي والغُرَيْريَِّ الجلاُلا     ألفِْتُ تَـرَحّلي وجَعَلْتُ أرضي
 ولا أزْمَعْتُ عَن أرْضٍ زَوالا      اماتُ في أرْضٍ مُقحاولفَما 

  )1( أوْ شمَاَلا أوَُجّهُها جَنُوʪ        الريّحَ تحَْتيِ  كانعلى قَـلَقٍ  
ه وصـف لراحلتـه أو شـوق أنـكبـير بـين   هذه الأبيات أوقع حوله خلافϦويل  نأ ورغم

يكابـــدها تجعلـــه  الـــتيالـــة الترحـــال والتنقـــل لح منهـــا وصـــف لو الأ، فـــالجزء لحبيـــب أو صـــاحب
  في قول درويش: التناص يحقق، وهذا ما المنازل متعدّد

   لا ريحَ تَرفَـعُني إلى أعْلى من الماضي هُنَا
  )2( لا ريحَ تَرفعُ موْجةً عن ملْح هذا البحْر

 في البحــر انيفقصــيدة "حجــر كنعنــ انيي تتولــد دلالاتــه مــن تفاعــل المعــالنصــالتعــالق  نإ
والهويـة رغـم حالـة التشـتت والمنفـى  الانتمـاءة وتؤصـل التاريخيـالميت " تمثل المحاججة ʪلأصـول 

غايـة البـوح المصـبو إليهـا مـع قـول لـه  النص، ونقع على تناص آخر يهب الشاعريعيشها  التي
  ام:اء قول أبو تمشعر لل مّاامن الشهرة والعبقرية ما جعله مرفدًا ه

  وطارُ خَفَّ الهوَى وَتَـوَلَّتِ الأ     تَ وَلا الدʮِرُ دʮِرُ نأتَ نألا 
  عِذابَ الورِدِ فَهيَ بحِارُ  ازَمَن     هلِهاأت مجُاوَرَةُ الطلُولِ وَ كان
  أكثر" في قوله: أحبّك الكبيرّ  الرحيله "في نصفي  أولاويستدعيه 
   كْثَـرَ أ أحبّك الكبيرّ  الرحيلفي      

   شُرْفَتنا بعد صَدْركِِ. خفَّ النَّخيلْ  انلرمُّ لا حليب 
  صيلْ خَفَّ وَزْنُ التَّلال، وخَفّتْ شوارعُِنا في الأ

  رْضها. خَفَّت الْكَلِمَاتْ أإِذْ وَدَّعَتْ  الأرْضخَفتَّ 
  )3( . لكنَّ قلْبي ثقيلْ اللّيلوالحِْكاʮتُ خفَّت على دَرجَ 

 في شعره في بدر بن عمار.  )1(                                      
 .50الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت ، ص )2(
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تســتثير ذاكــرة طليطلــة تفــيض منهــا  التنــاصينــتفح عليهــا هــذا  الــتيلات الدلاليــة ااĐــ نإ
  ":كنعانييًا في "حجر  ن، ويستدعيه ʬتبكي الوطن الجميل كانالمتعلقة ʪلم الشاعرروح 

   كاني في مَ كاني, هنا مَ أʭ أʭ, و أʭهذا 
   انيولا تَـرَ  ،كما أتيْت  ،في الماضي أراكَ  لآنوا
   في الماضي أُضيءُ لحاضِريِ لآنوا

   كاني عَنْ مَ انيى بي زَمأغده.. فيَنْ 
  )1( اني عَنْ زَمكانيى بي مأويَـنْ  ،احين

لا يقع خارج وعي  الشعراءالذاتية للشاعر أو لغيره من  الشعريةوص النصمع  التناصف 
إلى فـتح بـواʪت  المتلقـيدة الحلـم ويحيـل انويسـ الشـعريهـو يعمـد إليـه ليـآزر عالمـه  إنما الشاعر
 متلقــي الكثــير مــن الفجــوات ليخيلهــا"يــترك لل إنمــاة جليــة كنــوزه ســهل  لا يهــب النص، فــالبــوح

 حالــة اســتنفار فكريــة تكاشــف الخفــيويخلــق  )2( "ويملأهــا ويتلــذذ في استحضــار الغائــب منهــا
  وتجني كنوزه.

قولـــة المكاســـترفاد   ةيشـــعر تناصـــات أخـــرى  عـــدةتنبـــني قصـــيدة "فـــرص للغريـــب" علـــى  إذ
"الشـرق شـرق والغـرب  عشـر"رودʮرد كبلنغ" في Ĕاية القرن التاسع  الانجليزيلشاعر المعروفة ل

  في قوله: غرب ولن يلتقيا" لكن درويش يتضاد معها
  لا الشَّرْقُ شَرْقٌ 

  )3( ولا الغَربُ غَرْبٌ تَـوَحَّدَ إِخْوَتنُا فيِ غَريزَةِ قابيلَ 
لكــــن واقـــــع  انـــــبو الج كــــلتوثـــــق أســــس العلاقـــــات الدوليــــة في   الأولىالمقولــــة  أنفــــرغم 

وحـــدة علاقـــات الـــدول أصـــبحت قائمـــة علـــى المصـــالح والغـــاʮت  نلأيهـــدم ذلـــك  القصـــيدة
ه ســـياق مـــا جـــاء ʫليـــا في ذكـــر أسمـــاء دول يحققـــ التأويـــل، وهـــذا والتمســـك ʪلســـطوة والغلبـــة

 .52الديوان: حجر كنعاني في البحر الميت ، ص  )1(                                      
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ة حيـث أفرزهـا انـخي الشـاعر، وذات الموقـف يـرى فيـه الف مع الـو.م.أ. في غزوهـا للعـراقالتح
مــن  ةقصــ، وهــذا أدعــى أيضًــا لاســترفاد آخــر تشــير لــذلك القصــةبــذكر "غريــزة قابيــل" ودلالــة 

، ويذكرها في الدواوين التالية لهذه اĐموعـة تصـريحًا في النصيوسف في الجزء الأخير من  ةقص
تمهــا يخ نأ، علــى القصــةيوســف ʮ أبي " ذاكــراً تفاصــيل كثــيرة مــن  أʭ"ورد أقــل" في قصــيدة "

  ية كاملة دون تصرف فيها:القرآنʪلآية 
 ʭأ  ʮَ ٌأيوُسُف ʮَ .ِبيِ، إِخْوَتيِ لاَ يحُِبُّونَنيِ، لاأبي  َʮ نـَهُم   بيِ.أ يرُيدُونَنيِ بَـيـْ

، وَ أ وَهمُُو مُوا الذِّئْبَ؛ وَالذِّئْبُ أوْقعُونيَِ فيِ الجُبِّ َّēرْحَمُ مِنْ إِخْوَتيِ.. أبَُتِ!أ  
  ،كوكبًا عشرحدَ أيْتُ أ رَ نيإحَدٍ عِنْدَمَا قُـلْتُ أهَلْ جَنـَيْتُ عَلَى 

  والشَّمْسَ                              
  )1(يتُـهُم ليِ سَاجِدِينْ.أوالقَمَرَ، رَ                        

 عشرة والضيق من الأخوة صريحا حتى فيما ورد غي مجموعة "أحد انيتجلى معنى الخي
  ":كوكبًا

  حائرِين’ وَلَنْ يَـغْفِرَ الميَِّتونَ لِمَنْ وَقَفوا , مِثـْلَنا 
  خُوʭأعلى حافَّةِ الْبِئْر : هَلْ يوُسُفُ السُّومَريُِّ 

  )2( الجْمَيل ؟ المسّاءخُوʭ الجْمَيلُ , لنَخْطَفَ مِنْهُ كَواكبَ هذا أ
تتداخل حقائق الماضي والحاضر فيتسرب إحساس الحزن هادʩً وأصداء الألم العميق 

ت كان، أبصر بصيص الأمل ذاوʮً بعيدًا وعليه  النهايةه عزف إيقاع أن، ورغم الشاعرلذات 
  :الديوانخاتمة 

  فعمّا قليلٍ سَيَخْرجُُ إِبْريلُ مِن نَـوْمِنا خارجِي داخلي
  ... سَوْفَ تطَرزُ بنِْتُ عِراقيَّةٌ ثَـوđَْا فلا تَكْترَِثْ ʪِلتَّماثيلِ 

ϥحَرْفٍ من اسمِْك أوّلزَهْرَةِ لَوْزٍ , وتَكْتُبُ  وّل .  
 .77، ص 1990،  2محمود درويش ، وردٌ أقل .المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، ط  )1(                                      
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  لإليوت: ومتناصًا مع افتتاحية قصيدة "الأرض اليباب"
  رج يخُ ، هورى الشُ سَ قْ أ انسيْ نِ 

 ، يمُزْجُِ  الموات الأرضك من اللّيل
  رك يحُ وَ ،  غبرَ رى ʪلْ كْ الذِ 
  )1( ..يعبِ الرَ  ثِ يْ غَ ذور بِ الجُ  لامِ خَ 
 وفكـرʮً في التفصـيل وص الغائيـة لغـوʮً النصـشكلت  التيد هذه المتون المتباينة والمتعد نإ

" يعيـــد تشـــكيل  الـــذي الشـــعري الـــنص، تخضـــع لعلاقـــات متشـــابكة في مســـتوʮت وفي اĐمـــل
 تشــبه الســحر  ةينســانالإ اللغــةه يســتخدم خاصــية في انــومعــنى ذلــك الواقــع بواســطة الكلمــات 

 فـوق انيويعطيهـا معـ لشـيء وغـيره... فيـتكلم عـن الأشـياءتعـني ا أنالكلمـة يمكـن  أنخاصية 
" كوكبـًا عشـر"أحـد  انوديـو  )2("عورصّـل  ʪلشـحر الكـلام لا يـتم إلا حـين يتالأشياء ... فسـ

ه تنبــأ ʪلأخطــر في ʫريــخ فلســطين المعاصــر بعــد نــلأ الشــاعرجديــدًا في درب  فصــلا لاســتكم
  المعاهدة.

و مـــادة تغذيـــه بوقـــود حياتـــه وص الغائبـــة نُســـغه "وهـــالنصـــغـــذت  الـــذيوهـــو الســـياق 
 )3(إذا أسـعفها السـياق ϥسـباب ذلـك ووسـائله " إلا، ولا تكون الرسالة ذات وظيفـة ، وبقائه

ل الواقــع إلى حركــة تحــو  الــتي، والأدبيــة والتراثيــة والمثيولوجيــةالدينيــة  تعــددةالمومـن خــلال روافــده 
  تغيير تنتهي ʪلحلم والأمل.

ووقــائع  لحــوادثʪ والإحســاس والهويــة مــةالأ انالتوحــد والالتحــام بكيــ الشــعرهر جــو  نإ
، فيتعمــــق ليــــتم العثــــور علــــى مــــا يلامــــس الفكــــر ، ولحظــــة تــــومض وتــــتمخضكــــانوالم انمــــالز 

 اص والعــام وكفاءتــه في حســن المــزج بــين الخــ الشــاعر، وتــبرز خــبرة التــاريخالإحســاس ʪلــتراث و 
المشـحونة بحكايـة والفكري "ويستقي أبعاده الجمالية من الحكاية  التاريخيو  والغنائي والملحمي

يدة ، المؤسسة العربيّة للدراسات ،بيروت .ط  )1(                                        .36،ص3،1995عبد الواحد لؤلؤة ، ت.س.إليوت ، الأرض اليباب ، الشاعر والقصِّ
 .148، ص 1988،  1اعتدال عثمان ، إضاءة النّص ، دار الحداثة ، بيروت ط )2(
 .08، ص1993اءة نقدية، النادي الثقافي السعودي، عبد الله الغذامي ، الخطيئة والتكفير من البنوية إلى التشريحية، قر   )3(
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 )1(مـن كـل سـبل الحيـاة " الشـعريدرويـش يمتلـك حاسـة متوجهـة تلـتقط  نلأ، الهم الفلسطيني
  ع:أدت إلى هذا الاسترفاد المتنو  التي سبابالأولعل أهم 

ودلالاēـا  اإيحاءاēـاث لاحتشاد إلى الترّ  جوءاللت قطب الرحى في شكل التي ةفنيالالعوامل  -
  القارئ. انالمرتبطة بوجد

ـــةيـــة انرة مـــن الفردʫريخيـــة وحضـــارية وشموليـــة المتحـــر  لإضـــفاء أبعـــاد - د مـــا يمنحهـــا تعـــد والآني
  الأصوات.

   وموسيقى.انيوجزئياته المختلفة من صور ومع الفنيالشكل  إثراء -
  بمحاورة القيم الثقافية. الشاعرو  المتلقيبين  واصلالت تحقيق -
  استرجاع  ةاولومحلمواجهة الأزمات السياسية  والانتماء الوحدة والقومية انيتجسيد مع -

  .مةالأوجدان 
  أساطير التراث وشخصياته وسيره كتيمات واجهت الوقائع الأليمة والمأساوية. توظيف -
  م واقتراح سبل الخلاص.مهاض الهناست -
اء الـــوطن القــومي علـــى أرض وص الدينيــة في إحيــالنصـــالــرد علــى أʪطيـــل اليهــود بتوظيــف  -

  رض الميعاد.فلسطين أ
ــــدين بســــبب ســــيطرة الثقافــــة  الإحســــاس - ــــبطش والاحتمــــاء ʪل ʪلظلــــم والقهــــر ومواجهــــة ال

  اليهودية فهي ثقافة القوي.
  .تغيربة التقدم والحضارة العرب ومواك ياراĔمواجهة الغربة الثقافية الناجم عن  -

 

 .69، ص2010، 1عميش العربي، القيم الجمالية في شعر درويش، كوكب العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط  )1(                                      
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  : الخاتمة
ثلــت جانبــاً مــن جوانــب حيــاة الــتي م ،راســةالد، فقــد وصــل بنــا التطــواف عــبر محطــات وبعــد

محمود درويش الفنية من خلال أحد أهم أعماله الشعرية، فإن المقام يفضي بنـا إلى ذكـر أبـرز 
  التالي:نشير إليها عبر التي  الاستنتاجات

 ديوانـه الـذي د بـين لغـة الواقـع والخيـال والـذات في صنع الشاعر محمود درويش عالمـاً يوحـ
 ه على التاريخ.يطل ب
 الحكايــــة الفلســــطينية ببعــــديها  تمــــازج الســــرد والحكــــي والحــــوار إذ لا يزايلــــه هــــاجس روايــــة

 الرمزي والواقعي.
  لارتجاع، أي تجلي دلالة الماضي في الديوان أساساً للهوية لأن طبيعةʪ الاحتلال محكومة

محاولــة Ϧصــيل وجــوده اســتناداً علــى الماضــي والتــاريخ، وهــذا جــوهر الصــراع العــربي الفلســطيني 
 الإسرائيلي.

  الــديوانلدلالــة الخطــاب في  الأندلســيعــل آخــر المشــهد  كوكبًــا اعشــر أحــد  انأســس عنــو 
ــــتح ــــه وعــــبره  وتمحــــيص الحاضــــر لمواجهــــة  آفــــاقٍ  وف لتســــخير حضــــور الماضــــي وحشــــد دلالات

 تشكيل رؤيـا المستقبل.و المشكلات 
  تعـالق العنـوان الرئيســي مـع العنـاوين الفرعيــة ومـع نصـوص القصــائد مشـكلا مركـز جــذب

 لها حقق حقولا علاماتية أحالت إلى حلول النهاية.
  وإســـنادها لضـــمير المـــتكلم، اختصـــت بـــه تشـــاكل العنـــاوين الفرعيـــة مـــع المفتـــتح الشـــعري

 عناوين القصيدة الأولى يحقق مقصدية الانتماء.
 في تحليـل الخطـاب لمـا  يميائيالسـالمـنهج  اتبناهـالـتي  تمـن الإجـراءا التبـاينو  التشـاكل يعد

ـــراكم تعبـــيري قّـــيحقوص لمـــا النصـــلة لفهـــم ، محصّـــســـجام أجزائـــه ولحمتهـــاانه مـــن يحققـــ ه مـــن ت
 الإيحاء. الأدبية المشكلة جوهروص النصومضموني في 

  :تعــالق معظــم الــدلالات الــتي وقفنــا عليهــا في التشــاكل والتبــاين مــع دلالات التنــاص منهــا
 الهوية والخيانة وحق العودة وأمل النصر والانتماء.
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  الاتصـــال  كـــانبينمـــا  ات مختلفـــة كمصـــطلح ومفهـــوم بمســـميّ   التنـــاص العـــربيعـــرف الـــتراث
وص الأدبيـــة ، وبتعـــدد ترجماتـــه تعـــددت للنصـــقافـــات الأجنبيـــة وراء معرفتـــه كظـــاهرة وسمـــة ʪلثّ 

 والنثرية. الشعريةوص النصة مهمة من سمات سم وأصبحتعاريفه وتفريعاته 
  هـا انبجو ويعمـل علـى تفسـير بعـض  الـنصفي كشـف طبيعـة  التنـاصيسـهمʮهـا وإبـراز خبا

، ورغـم كثرēـا المؤديـة إلى تضـخيمه فهـي تعـني بة لهالمخصويـبين Ĕج الأدʪء المحدثين وثقافتهم 
 .التاريخحضور سيمات معينة من الأدب والفن والفلسفة والدين و 

  ه لاتســاع ثقافتــه انــب كبــير في أعمــال درويــش وفي ديو انــالــديني واســتأثر بج التنــاصع تنــو
مــا  الأنبيــاء، فتنوعــت مصــادره الدينيــة حيــث طغــت قصــص وشخصــيات هشــعر والمنعكســة في 

، كمـا بـرز الاسـترفاد مـن الآي لامالسـيوسـف عليـه  ةقصـ خاصـةيعكس النظر الثاقـب للواقـع 
 .الديوان ان وتجلى في عنو القرآني
   ـــه أثـــر  التنـــاصشـــكل أثـــر في المدونـــة كســـفر جامعـــة ونشـــيد  اً ʪرز  اً الـــديني التـــوراتي بعهدي

لتنشـئته في  ، وذلـك راجـعالشـاعر، والإفادة من مفرداēا لبلورة عواطف شيد ومزامير داودʭلأا
 احتوت في مناهجها على تعاليم التوراة. التيمدينة الجليل وتعلمه في مدارس اليهود 

  فلســطيني مــن هــذا المعــين لاعتبــاره الشــاعراســترفاد ʬكمــا كنعــانيا خالصــا وكنتــاج  مــورو ،
 ه وأعماله.انيتكأ عليها المحتل لشرعنة استيط التييمثل ردًا على ادعاءات اليهود 

  فيمـــا ورد في المدونـــة كمعـــادل موضـــوعي  التـــاريخيالـــديني وجـــود الاســـترفاد  التنـــاصعمـــق
 الأنـــدلس، كخـــروج العـــرب مـــن دوحالـــة الفقـــ الشـــاعريعيشـــها  الـــتيلـــة الجمعيـــة والفرديـــة اللح

، وتمـزق الشـعب العراقـي واسـتباحة جرائم الإʪدة الجماعية لهم تجسد التيوحكاية الهنود الحمر 
 درويش لا ينفصل عن ذاكرة الأرض. شعروطنه وهذا السياق جعل 

  ملـه مـا تح كـلة بالتاريخيـة الواردة بصفتها ملفوظات لا تنفصل عن الواقعة التاريخيالأسماء
علــى  ، وتعــددها دالاً وصالنصــللجــدل والتصــعيد العــاطفي في  اً ، مثــار مــن أحــداث وتفاصــيل

 مطامعـــه تجســـد التـــاريخاحـــد عـــبر مراحـــل بصـــورة العـــدو الوّ  المتلقـــيلإقنـــاع  الشـــاعرمقصـــدية 
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د أسمــاء لأعــداء قــدماء يســكنون ار والمغــول والفــاتحون الجــدوقيصــر الــروم والتتــ انفهولاكــو خــ
 الحاضر.
 ظهرهــا وفــق الســمات الدينيــة والتاريخيــة والأدبيــة حضــور الأبعــاد الدلاليــة للشخصــيات وتم

 أجل الخير والشر والتمسك ϥواصر الهوية والوطن.في الصراع من 
  حضور جماليات الـنص المرجعـي في وعـي الشـاعر جعلـه يحقـق عوالمـه النصـية ويخلـق رؤيتـه

ʪلحيوية والديناميـة  مكتظةالإبداعية التي هي القدرة على التعبير والابتكار تتفاعل مع أنساق 
والشـعرية تفـاعلاً وجـدانيًا ملتحمًـا بصـيرورة ومنح النص اتساع الـرؤى وتعـدد الفاعليـة السـردية 

 الحدث وتداعياته ومعطيات الواقع وإفرازاته.
  لـــتراث الميثولــوجي للبشــرية كأســاطير الســومريين والبـــابليين  الــديوانإضــافة لــذلك اعتــنىʪ
للسـلام  نسـانالإدت مساعي ه من مدلولات جسوالإغريق والهنود الحمر بما تختزن يينكنعانوال

، وهــذا لغايــة واحــدة ســرد حكايــة الشــعب والتجــدد ونبــذ الهــلاك والمــوت والانبعــاث، نامــوالأ
 الفلسطيني من خلال رواʮت الآخرين إظهاراً للأمل.

  تمظهــر دلالات الــديوان كأســلوب انتقــادي لأســباب المعاهــدة ونتائجهــا، فواقــع الشــعب
ـــه في ديوانـــه: حفنـــة مـــن الســـلام تكفـــي ـــوم يـــدل علـــى قول ـــيلا مـــن الأرض  -الفلســـطيني الي قل

 الأرض مقابل السلام. -يكفي
  فيصعب الإيحاء ودلالات الألفاظ عن طريق أنماطلدى درويش قدرة هائلة على ابتكار ،

لــذلك  ياق المبتكــرة فيــه يهــا مــن خــلال المــدلول المعجمــي فقــط دون معرفــة الســانالإمســاك بمع
  ومتشابكة الخيوط.ية متداخلة الممرات إنسانه استحضار لتجربة ة عنالكتابف
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  .2008،  1رام الله ط، والتوزيع
إتحاد  ، الأدب المعاصر ، منشورات دمشقظلال وأصداء أندلسية في ،إبراهيم خليل -

  . 2000 ،الكتاب العرب
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  .1999، ، الجزائر1الأدبي ، دار الأفاق طصحراوي، تحليل الخطاب  إبراهيم -
اليازوني العلمية دار  ،الشعر الفلسطيني المعاصر قدس فيشعرية الم ،إبراهيم نمر موسى -

   ، بيروت، لبنان.للنشر والتوزيع
،  غزة ،نشورات إتحاد الكتاب الفلسطينيينم ،في نقد الأدب الفلسطيني ،أبوعلي نبيل -

  . 2001الطبعة الأولى، 
الهيئة المصرية  ،ادر الدينية في شعر محمود درويشتنوع المص ،أكثر من سماء ،سحر سامي - 

  . 2010،  2ط ،ة للكتاب القاهرةالعام
  .1996،  1ط ،، فن الشعر ، دار الشوق للنشر والتوزيع عمانإحسان عباس -
 .1997، 2، عالم الكتب ، القاهرة طأحمد مختار عمر، اللغة واللّون -
  .  2001، دار الغرب للنشر والتوزيع ،قراءة النسقية ومقولاēا النقديةال، أحمد يوسف -
، القيم الجمالية في شعر درويش ، كوكب العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر العربي عميش -

  . 2010، الطبعة الأولى
بحث في الكشف عن آليات تركيب لغة  ،خصائص الإيقاع الشعري  ،العربي عميش -

  . 2005الشعر دار الأديب ، الجزائر 
  .2،2004إبراهيم،دار المعرفة،بيروت ط ديوان امرؤ القيس،تحقيق محمد أبو الفضل - 
  .1ط ،المركز الثقافي العربي، ترجمة أنطوان أبو زيد ،القارئ في الحكاية ،و إيكوتأمبر  -
كراد ، المركز الثقافي العربي ، المفهوم و ʫريخه ،ترجمة سعيد بنالعلامة تحليل أمبرتو إيكو،  -

  2007، 1دار الكلمة ، بيروت ،ط
  .1987 ،1إفريقيا  الشرق ط ،سيميائية النص الأدبي ،ىلمرتجأنور ا -
  . 2001 ،1ط ،عمان الأردن ،سيمياء العنوان وزارة الثقافة ،بسام قطوس -
سسة الجامعية المؤ ، 1عرض وتطبيق منهجي ط ،سميائية النصوص ،جمال حضري -

  .  2015 ،بيروت ،للدراسات والتوزيع 
 ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة ،التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر ،جمال مباركي -

  . 2003، الجزائر
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منشورات  ،ة رشيد مالك، ترجمالسيميائية أصولها وقواعدها، خرونجوزيف كورتيس وآ -
 .2002 ،الجزائر ،الاختلاف

العربية المؤسسة  ،شهادات، إعداد وتقديم محمد شاهينحوارات و حاصر حصارك، -
  . 2009 ،1ط،يروتب ،للدراسات والنشر

  القاهرة، تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حسن حماد -
  . 1997 سنة

 ،حيفادار المشرق  ، شعر محمود درويشدراسات شعرية في ،النصمراوغة  ،حسين حمزة  -
  .2001 سنة

  .1993، 1بيروت ط ،الفرابي ،دراسات في الفكر والأدب ،حسين مروة -
المعرفة العلمية  في الشعر العربي الحديث البرغوثي ، دار كنوز التناص ،حصة البادي  -

  . 2009 ،1ط ،للنشر والتوزيع، عمان
حوار أجراه ʪتريس ʪرات ضمن  كتاب محمود درويش حاصر حصارك ، حوارات  -

الطبعة  ،وتبير  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشروشهادات، إعداد وتقديم محمد شاهين. 
  .2009 سنة الأولى،

، في نظرية العنوان: مغامرة Ϧويلية في شؤون العتبة النصية ، دار خالد حسين حسن -
  . 2007، دمشق ، يف والترجمة والنشرالتكوين للتأل

الخاصة.  ءجامعة البترا ،ولات التناص في شعر محمود درويشتح ،خالد عبد الرؤوف الجبر -
  .2004 ،الأردن

  .1978خالد علي مصطفى، الشعر الفلسطيني الحديث، دار الحرية للطباعة ، بغداد،  -
 ،دار العودة بيروت ،دراسات في الأدب العربي الحديث حركية الإبداع ،خالدة سعيد -

  .1979سنة  الطبعة الأولى،
 دار الفكر اللبناني ،نقدالحداثة الشعرية العربية بين الإبداع والتنظير وال ،خليل أبو جهجة -

    .1995 ،1ط ،بيروت
  .  1990 ،1ط ،مصر ،مطبعة المدني ،الجملة في الشعر العربي ،محمد حماسة عبد اللطيف -
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 ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دل الحداثة في نقد الشعر العربي ج، خيرة حمر العين -
  . 1996 ،دمشق

دار  ،الشعر العربي في العصر المملوكي ، فن الرʬء فيرائد مصطفى حسن عبد الحليم -
  .2003 ،1الرازي عمان، ط

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ،رجاء النقاش -
  . 1972 ،بيروت

، منشأة المعارف، الإسكندرية ،قراءة في الشعر العربي المعاصر ،لغة الشعر ،رجاء عيد -  
  .2003سنة 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ، دراسة جمالية  ،عناصر العمل الفني، رمضان الصباغ -
  الإسكندرية. 

- ʪ الدار البيضاء ،وبقالتدار  ،ترجمة فؤاد صفا والحسن سبحان، لذة النص  ،رترولان ،
  .1988 الطبعة الأولى،

       الحضاري الإنماء: محمد نديم، مركز رجمةالكتابة في درجة الصفر، ت رولان ʪرت، -
   .2002، الطبعة الأولى

المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،السيّاب ،ديثأعلام الشعر العربي الح ،ريتــا عوض -  
  .  1983 ،1ط ،بيروت

زينب عبد العزيز العمري، اللّون في الشعر العربي القديم، مطبعة الأنجلو المصرية، القاهرة  -
   .1979سنة 

  .2000، 2، طالمركز الثقافي  العربي، الدار البيضاء ،قد الأدبيادليل الن، سعد البازغي -
   .2003،الدار البيضاء،منشورات الزمن ،السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاēا، كرادسعيد بن -
  . 2005 ،1المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،السيميائيات والتأويل، سعيد بنكراد -
  .2004 ،مؤسسة المختار القاهرة ،علم لغة النص ،سعيد حسن بحيري  -

، الدار البيضاء والسياق، المركز الثقافي العربيالنص ، الروائي النص، انفتاح سعيد يقطين -  
 .2001، الطبعة الثانية
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 دمشق ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،قراءات في النقد والأدب ،شجاع مسلم العاني -
  .  2000 سنة

  .1988، القاهرة ، 7ط ،شوقي ضيف، في النقد الأدبي، دار المعارف -
النقد والقصة والأسطورة ، المؤسسة الجامعية ، نظرات في النصطلال حرب، أولية  -

  . 1999، 1للدراسات والتوزيع ، لبنان ط
، مكتبة دة للأدب العربي القديم والمعاصرقيم جدي ،بنت الشاطئعائشة عبد الرحمان  -

  .1970 ،مصر ،، دار المعرفالدراسات الأدبية
مركز دراسات الوحد العربية  ،هكذا تكلم محمود درويش ،عبد الاله بلقزيز وأخرون -

  . 2009نوفمبر ،1ط، بيروت
، منشورات الاختلاف ، من النص إلى المناص جيرار جينت، عتبات عبد الحق بلعابد -

  .2008، 1ط الجزائر،
  .  2013، 1ط ،افة الشعبية ، دار أمين القاهرة أوراق في الثق ،عبد الحميد حواس -
  .2009دار الساقي بيروت،الموت في شعر محمود درويشاليات جم، عبد السلام الميساوي -
مكتبة الآداب  ،منهج التناص مدخل في التنظير ودروس في التطبيق  ،عبد العاطي كيوان -

  .2009 ،1القاهرة ط
، الدار البيضاء ، البنية والدلالة، منشورات الرابطةالنصعبد الفتاح الحجمري ، عتبات  -

  ).pdf( 1996 ،الطبعة الأولى
- ʮالشركة المتحدة للنشر والتوزيع ،ض، التكوين في الفنون التشكيليةعبد الفتاح ر،  

  .1973 ،1ط ،هرةالقا
 الدار البيضاء ،إفريقيا الشرق ،في الخطاب النقدي والبلاغي التناص ،عبد القادر تعيشي -

  . 2007 ،المغرب
دراسة سيميائية للشعر الجزائري، ديوان   ،الأدبي نصدلائلية ال، عبد القادر فيدوح -

  .  1993 ،1ط ،المطبوعات الجزائرية
النادي الثقافي  ،كفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقديةالخطيئة والت ،عبد الله الغذامى -

  . 1993، جدة السعودية
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عبد العزيز سالم، ʫريخ المسلمين وأʬرهم في الأندلس من الفتح العربي إلى سقوط الخلافة  -
  .2008بقرطبة، دار النهة العربية للطباعة والنشر، 

، دار اسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية، بنية الخطاب الشعري در عبد المالك مرʫض -
    .1986، 1الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط

، منشورات إتحاد الكتاب العرب - اسةدر  –، مقامات السيوطي عبد المالك مرʫض -
  .1996، دمشق 

دار الغرب  ،للنظرية العامة للقراءة الأدبية ، نظرية القراءة ، Ϧسيسعبد المالك مرʫض -
  . 2003 ، الجزائر،وهران ،للنشر والتوزيع

شعرية القصيدة ، قصيدة القراءة تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية  ،عبد المالك مرʫض -
  .1994 ،1طبيروت لبنان  ،دار المنتخب العربي

  .2010 ،الجزائر ، 2الأدبي دار الهومة ط النصنظرية ، عبد الملك مرʫض - 
  . 1999 ،1دار الشوق للنشر والتوزيع ط، الإنسان من الداخل، افعبد المعطي خف -
، الأرض اليباب، الشاعر والقصيدة ، المؤسسة العربية ، ت.س.إليوتلؤلؤة الواحدعبد  -

 .1995، ، 3 ط بيروت للدراسات،

دراسة تطبيقية  ،عند نجيب محفوظ وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي، عثمان بدري -
  .2000، الجزائر مطم للنشر والتوزيع

النقد التطبيقي،  دراسات تطبيقية في الشعر العربي نحو Ϧصيل منهج في ،عثمان بدري -
  .2009الجزائر  ،منشورات ʬلة

 ،دار العودة ،قضاʮ وظواهره الفنية والمعنوية الشعر العربي المعاصر ،عز الدين إسماعيل -
  .1981 ،3ط بيروت

  .2011 ،عماندار  ،لتراثي في الشعر العربي المعاصرالتناص ا ،عصام حفظ الله واصل -
، الطبعة الأردن ،دار الشروق عمان ،الشعر والتلقي دراسة نقدية ،علي جعفر العلاّق -

  . 1997الأولى، 
   .فدوى طوقان، دار هومة، الجزائر ، التجربة الشعرية عندعمر يوسف القادري -
  . 1994 ،بيروت ،1المركز الثقافي العربي ط ،اللغة الثانية ،فاضل ʬمر -
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  . 2012 ،2ط ،لوعي للنشر والتوزيعدار اتحليل النص النحوي،  ،الدين قباوة فخر -
كيوان للطباعة ،الكتابة أمام الوطن -الكتابة أمام الموتمحمود درويش  ،ريم عبيدك -

   .2011، 1والنشر، المغرب ط
  . 2009 ،نوميدʮ للطباعة ،أروع قصائد درويش ،محفوظ كحوال - 
دية، منشورات ، دراسات نقبين الزعتر والصبار، محمود درويش ،محمد ابراهيم حاج صالح -

  . 1999ق ،وزارة الثقافة، دمش
  . .2012، 1، طمنشورات الاختلاف الجزائر ،العنوان في الثقافة العربية ،محمد البازي -
 .1988،  1، دار الحداثة ، بيروت طالنص، إضاءة عثمان اعتدالمحمد الصالح  -
دار الكتاب اللبناني ، العربي المعاصر بياĔا ومظاهرهاالحداثة في الشعر ، محمد حمود العبد -

  . .  1994 الطبعة الأولى،
  . 1990  ،3ط ،دار الفرابي ،كتاʪت نقدية،الأدب الجديد والثورة ، كروبد محمد  -  

المؤسسة العربية  ،صارك حوارات وشهادات محمود درويشحاصر ح ،محمد شاهين -
  . 2009 ،1يروت طللدراسات والنشر ب

   .1977، عمان  ،مطبعة دار الشعب ،محنة مسلمي الأندلس ،محمد عبده حتاملة -
المعاصر، دار علاء الدين للنشر، الطباعة  في الشعر العربيقصيدة القناع ، محمد عزام -

  .2017، والتوزيع، دمشق
الطبعة  ،المصرية مكتبة الأنجلو ،في الأدب الغربي النشأة والتطورالعنوان ، محمد عويس -

  . 1988 الأولى،
  .Ĕ ،2003ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع مصر ،محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن - 

   .1982،  1، دار العودة ، بيروت طغنيمي هلال، النقد الأدبي الحديثمحمد  -
الدار  ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،التلقي والتأويل مقاربة نسقية ،محمد مفتاح -

  . 1994 ،البيضاء
. المركز الثقافي العربي . الدار 4تحليل الخطاب الشعري(استرتيجية التناص) ط ،محمد مفتاح - 

   2005البيضاء  المغرب 
  .1985، 1، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، طالحديث الشعر الجزائري ،محمد نـاصر -
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  .1930، مطبعة الاعتماد ، القاهرة  1محمد يوسف همام ، اللون ، ط -  
دمشق  ،وطن .كيوان للنشر التوزيعمحمود درويش الكتابة أمام الموت . الكتابة امام ال -

  . 2011الطبعة الأولى، 
 ،1ط،دار كنعان للدراسات والنشر ،حناترجمة Ĕاد  ،مظاهر الأسطورة ،مرسيا إلياد -

  .1991،دمشق 
ديوان المطبوعات الجامعية .  ة في شعر المغرب العربي.الثورة الجزائري ،مصطفى بيطام -

  الجزائر. 
  . 2003 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،3ج،وحي القلم  ،مصطفى صادق الرافعي -
 ،لمعرفة .اĐلس الوطني للثقافة والفنوناللغة والتفكير والتواصل عالم ا، مصطفى ʭصف -

  .1995، الكويت
  . 2004، 1، ،المركز الثقافي الربي ، المغرب طالعلاماتية وعلم النص ،منذر عياشي -
قتلناك ʮ أخر الشعراء .دراسات في ذكرى رحيله . مركز دراسات الوحدة ، منير العكش -

   .2009،بيروت  1العربية ط
  .1981،  6، دار العلم للملايين ، بيروت طقضاʮ الشعر المعاصر ،ʭزك الملائكة -
الطبعة ،المغرب ،توبقال للنشر ،، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة نبيل منصر -

   .2007الأولى، 
 ،في تداولية الخطاب الأدبي ، المبادئ والإجراء بيت الحكمة، نواري سعودي أبو زيد - 

  . 2009 الطبعة الأولى،
  ئر. االجز  ،1ط ،دار فليتس ،رحلة عمر في دروب الشعر، هاني الخير -  

الطبعة  ،ر الحداثة للطباعة والنشر، بيروتدا، الأسطورة في الشعر العربي ،يوسف حلاوي -
  .1992، الأولى

  اĐلات: .3
مجلة كلية الآداب والعلوم  ،ت التناص في شعر محمد عفيفي مطرجماليا ،أحمد جبر شعت -

  .الإنسانية جامعة الأقصى غزة
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  2ع،بغداد، بيروت ،الشؤون الثقافية دار ،مجلة الأقلام ،جماليات المكان  ،اناعتدال عثم -
  .1986شباط ،21س

ينظر الجزء  ،محاضرات الملتقى الوطني  ،لتحليل السيميائي للبنى السردية ا ،بلقاسم دقة -
  السسيمياء والنص الأدبي.  –الثاني 

نية مجلة الأداب والعلوم الإنسا ،نوان في النقد الجزائري الحداثيسيميائية الع ،بناجي ملاح -
  . 2002. 02العدد 

توفيق سلطان اليوزبكي، الحضارة الإسلامية وϦثيرها في أورʪ، ثقافاتنا للدراسات  -
  .2010، العراق، 20،ع5والبحوث، مج

  .  1981 ،4ع،1القاهرة مج، مجلة فصول ،أقنعة الشعر المعاصر، جابر عصفور -
 03العدد  ،الكويت ،وزارة الثقافة ،مجلة عالم الفكر ،سيموطيقا والعنونةجميل حداوي ال -

   .1999، 25اĐلد 
  .2003، 20العدد  ،مجلة علامات ،تمثلات الباردو الساخن ،راد سعيد بنك -
مجلة الأثر جامعة بسكرة  ،والتباين في شعر مصطفى الغماري التشاكل –صالح لحلوحي  -

  .2013جانفي  17العدد 
  .2ع، المغرب، مجلة عيون المقالات ،التناص وإشارت العمل الأدبي ،صبري حافظ  -
اĐلس الوطني للثقافة والفنون  ،عالم المعرفة بلاغة الخطاب وعلم النص ،صلاح فضل -

  . 1992 ،164والآداب عدد 
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